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فيما يخص الكاتب 


رايئدرانات طاغور» 


ولد «رابندرانات طاغور» 4# «كالكتّاء عام 2#:1871١‏ عائلة براهمانيين 
مصلحين: كان والده أحد مؤسسي الحركة الدينية المسماة «يراهمو - ساماج». 

بدأ تأليف قصائد شعرية ونشر أول مجموعة له كك سن السابعة 
عشرة. وتابع الكتابة وأسسّس عام ١40١‏ مدرسة «فيسفا- بهاراتي», التي 
كرّسها للثقافة الهندية حيث أصبحت لاحقاً جامعة عام 197١‏ . 

كان قريباً من «غاندي» الذي سماه «المهاتما - أي «الروح النبيلة»- 
ينادي با«وحدهة المعتقد» والمساواة بين الديانات الهندية والملسيحية 
والإسلامية. توك عام 19147. 


. الكاتبة والمترجمة مارغريت غلوز 6102 غاذعناع:242‎ )١( 
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و بميصص 8 ب مهو 
متترمىئ 


بيقلم الدكتورة ماري شهرستان 


«غورا» عنوان رواية الأديب الهندي الكبير «رابندرانات طاغور»7") 


وهو اختصار لاسم بطل الرواية «غورمُهان» أي «الوجه الشاحب». وتعتبر 
رؤاية «غؤوا#'من أهد الرواياك والقصضن العديدة التي النها طاغون» والشى 
ليست جميعها سوى وسائل تخدم غايات ثورته على مثالب المجتمع الهندي 
الداخلي وتخلفه من جهة وعلى الاستعمار البريطاني المستبد من جهة أخرى. 
لقد كان مقتنعاً أنّ الأدب ينبغي ألا ينفصل عن حياة الشعب لذلك توجّه إلى 
الموضوعات المستمدة من شعور وآلام أبناء مجتمعه("). 


٠.0 لقد عرف أيضاً بلقب «غوروديف» 2067لا‎ )١( 

(؟) كان طاغور يقضي معظم أوقاته في مركب (معد للسكن) يجوب نهر بادما (نهر الغانغ)» 
وكان على احتكاك مباشر مع القرويين البسطاء. ولقد شكلت الأوضاع المعيشية المتردية 
للفلاحين؛ وتخلفهم الاجتماعي والثقافي موضوعاً متكرراً في العديد من كتاباته» دون أن 
يخفي تعاطفه معهم. ويعود أروع ما كتب من نثر وقصص قصيرة تحديداء إلى تلك 
الحقبة الثرية «معنوياً» في حياته؛ وهي قصص تتناول حياة البسطاءء وآمالهم وخيباتهم؛ 
بحس يجمع بين رهافة عالية في التقاط الصورة وميل إلى الفكاهة والدعابة النكية, التي 
ميزت مجمل تجربته النثرية عموما. لقد عشق طاغور الريف البنغالي الساحرء وعشق 
أكثر نهر «باداما», الذي وهبه أفقا رحبا لتجربته الشعرية الغنية» وأثناء تلك السنوات نشر 
طاغور العديد من الدواوين الشعرية لعل أميزها «سونار تاري» (القارب الذهبي:؛ )١84‏ 
إضافة إلى مسرحيات عدة أبرزها «تشيترا» .)١18557(‏ 
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ينتقد طاغور من خلال هذه الرواية التعصب الذي وقعت فيه حركة 
«البراهمو - ساماج»(" والتي يبدو أنها خرجت عن المقاصد التي قامت من 
أجلهاء فأعضاؤها يرفضون الزواج من الهندوسيين أي أنهم عادوا إلى الانعزال 
ورفض الآخر. لقد رفضت الطائفة زواج ««لوليتا» من «بينوى»» الهندوسي 
الصراطيء واعتبروه فضيحة اجتماعية كبيرة» لأنّ هذا الزواج لن يتم وفق 
الشعائر والطقوس «البراهمو - ساماجية» ويُعلمون أباها «باريش بابو» برسالة 
رسمية بأنهم فصلوه عن الطائفة بسبب إقامة هذا الزواج بموافقته ورعايته... 
وهو يجيبهم بقبول الفصل وبإصراره على إقامة العرس بموافقته وبرعايته. 

هذا هو موقف طاغور الشخصي من الحركة الإصلاحية التي ساهم 
أجداده بتأسيسها والتي تحولت بدورها إلى طائفة مغلقة ومتعصبة. فيقول في 
هذا الإطار ضمن مقال له: 'إنني لم أصل إلى ديني الذي أعتنقة عن طريق 
القبول المستسلم فقد ولدت في أسرة كان أفرادُها رواداً لديانة كبرى في 
بلادي؛ ولكن وفقاً لما جُبلت عليه من ميول فطرية كان مستحيلاً علي أن أقبل 
ديناً لا لشيء إلا لأن آبائي كانوا به يؤمنون. لقد نشأ عقلي في جو من 
الانطلاق والتحرر”". 

يعتقد طاغور أن العدو الأكبر للهند موجود في الهند نفسها وذلك في 
الخرافات العمياء وتأليه التقاليد والعادات وفي الديانة الكاذبة والشقاء الكبير 
الذي يمسك بتلابيب الشعب الهندي. وقد قام بهجوم عنيف في مقال له على 


)١(‏ أطلق« روي» عام ١878‏ حركة إصلاح ديني أصبحت مشهورة باسم «براهمو 
ساماج» [:507 :877 دعمه بهذه الحركة «دواركانات» جد طاغور ثم أصبح والد 
رابندرانات» «ديبندرانات»؛ مشايعا نشطأ فيها. ولتشجيع الانتماء إليها ونشرها أنشأ 
عام ١8‏ مركزا للتأمل حيث يمكن الإقامة فيه على أراض يمتلكها وهي تبعد 
حوالي ١٠٠١‏ كم عن «كلكمًا» في موقع باسم :«سانتينيكتان» «جماء/52141:1 أي 
«مرسى السلام». المصدر: المجلة الفصلية للتربية المقارنة (باريس اليونيسكوء 
المكتب الدولي للتربية جزء 74 رقم ١59484 - 54١*‏ صفحة 5171١‏ -1148). 


0 _طماع1[© :11 ]أ نل1 


النظام الطائفي في المجتمع الهندي موضحا أنه يحطم المواطنة ويوهن 
الحيوية الروحية ويعطل العقد الاجتماعي وقال في ذلك: «نهضة الشعب 
الهندي من جديد في رأيي تعتمد مباشرة ولعلها تعتمد كليآ على إزالة هذه 
الحالة» في هذه الرواية يقر طاغور بأنّ الإنسان مفطور على حب وطنه؛ كما 
يقر بأنّ العمل الأسمى الوحيد هو العمل لمصلحة البلاد» ويدعو للمواطنة في 
وحدة المجتمع الهندي. 

يبحث طاغور(" في هذه الرواية عن هويّة الأمة الهندية وعن هوية كل 
شخصية. أمّا فلسفيا فيبحث عن الفروقات بين الأديان عالميّة كانت أم محليّة: 
ويفرق بين التديّن وبين التعصب الديني؛ ويحث على الاستمرار في البحث 
والتطوّر للتخلص من التخلف() بقوله: «إنّ هدف البحث الإنساني ليس سوى 
رؤية لل«جديد» الذي يكالق في قمة ال «قديم» المشتعلة عندما يفسد 
ويتلف». كما يبرز التباين بين الطبقات وبين مختلف التقاليد المثنافرة 
الموجودة على الساحة» ويبحث في العاطفة بين الآباء والبنات» وفي الوطنية 
والزواج؛ وفي العلاقة بين الفرد والمجتمع» وبين الحاكم والمحكوم. 


)١(‏ قدم طاغور للتراث الإنسائي أكثر من ألف قصيدة شعرية؛ وحوالي 70 مسرحية وثمانية 
مجلدات قصصية واثنتي عشرة رواية» إضافة إلى عشرات الكتب والمقالات 
والمحاضرات في الفلسفة والدين والتربية والسياسة والقضايا الاجتماعية» والبحوث والكتب 
في علم اللغة. وإلى جانب الأدب اتجهت عبقرية طاغور إلى الرسمء الذي احترفه في سن 
متأخرة نسبياء حيث أنتج آلاف اللوحات؛ كما كانت له صولات إبداعية في الموسيقاء 
وتحديداً تلحينه أكثر من ألفي أغنية» اثنتان منها أضحتا النشيد الوطني للهند وبنغلاديش: 
آمار شونار بانغلا اعمة8 عدده8؟5 عدخ » وجانا غانا مانا ١1202‏ دمد0 تمد 

(؟) أسس طاغور مدرسة تجريبية في «شانتينكايتان». حيث سعى من خلالها إلى تطبيق 
نظرياته الجديدة في التربية والتعليم عبر مزج التقاليد الهندية العريقة بتلك الغربية 
الحديثة» واستقر في مدرسته مبدئياء التي تحولت في العام ١17١‏ إلى جامعة «فيسفا- 
بهاراتيا» أو (الجامعة الهندية للتعليم العالمي). 
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وفي قضية المرأة» فقد عرف عن عائلة «طاغور» أنها لعبت دورا 
أساسيا في معظم التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدها اقليم البنغال خلال 
القرنين الماضيين» وعلى رأسها قضية تحرير المرأة البنغالية من أغلالها 
الاجتماعية» وبالتالي السماح لها بالتعلم والسفر بمفردهاء وبارتداء ملابس 
ملائمة للخروج والقيام بأعباء العمل. وقد عزّز «طاغور» هذه الإصلاحات 
بمجرد عودته من رحلته إلى أوروبا من خلال سلسلة من الخطب والمقالات 
ومختلف الأشكال الأدبية والبحثية والفنية التي عبّر من خلالها عن نظرته 
الغاضبة بخصوص وضعية المرأة في العادات الهندية الظالمة مقارناً فيها بين 
الاختلاط الحر ما بين الجنسين في إنكلتراء وعزلة البنغاليات اللواتي كن 
وفتذاك حبيسات البرقع والمنزل. وتشكل قضية المرأة الأرملة في الهند ظاهرة 
اجتماعية معقدة ومؤلمة» فالأرملة وإن لم تحرق نفسهاء ينبغي عليها أن تصبح 
بحكم الموؤدة في قسم الحريم؛ ممنوعة من الزواج» محاصرة من جميع 
الجهات». تعاني على جميع الأصعدة النفسية والاقتصادية» لأن المجتمع 
والقانون لا يدعمانها. وهاهم سكان الأرياف في رواية «غورا» يرفضون 
موضوع زواج الأرامل عندما قام «غورا» بطرحه قائلين: «كل ذلك جميل 
جداء لكننا نود أولاً أن نراكم - أنتم البراهمانيون!) - تتبنون زواج الأرامل 
بعدها سنتبناه نحن». 


)١(‏ التعبير «براهماني» مشتق من اسم «براهما»» و«براهما»: هو الإله الخالق وحامي العالم. 
رفيقته هي « ساراسواتي 52 »> إلهة المعرفة. وبراهما نفسه قد خلق من تموجات 
الإيقاع الكوني 00/4. براهما هو أول عضو في الثالوث المقدس للالهة الهندوسية العظمى. 
الأعضاء الآخرون هم «فيشنو» و«شيفا» وزوجته «شاكتي» التي هي طاقته. مطية 
«براهما» إوز أو إوز عرافي. لونه أحمر. وهو يذكر كثيراً في «المهابهاراتا وفي 
الرامايانا والبورانا». يتدخل «براهما» فقط في قضايا الآلهة ونادراً ما يتدخل في قضايا 
الأموات. يعيش «براهما» في «براهمابورا» وهي مدينة تقع في جبل «ميرو 370»1)». 
«براهما» هو الفاعل في «البراهمان» «الذات الأسمى» في الديانة الهندوسية. 
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ويوصي «طاغور» في هذه الرواية بأنه 'ينبغي الاعتراف بالمكانة التي 
تستحقها المرأة وألا تبقى الفكرة نظرية ومبهمة دون تحقق فعليء 'إذ كلما 
أبعدنا المرأة وحرمناها دورها في حياتنا ضعفت قدرتنا كإنسان". كما يرفض 
الذهنية التقليدية التي تستثني الذكور من النواهي والمحظورات لأن الجنس القوي 
له ميزة مخالفة النظام والنواهي حتى عندما تفرضها الصراطية الهندوسية. 

تدور أحداث هذه الرواية في الجزء البنغالي من الهندء في مدينة 
«كالكُنًا» تحديداً وفي الأوساط الثقافية منها على وجه الخصوص حيث يتم 
الجدل حول المجتمع الهندي وموقفه من الاستعمار البريطاني وتعسفه. 
ويتمعون النصن يشكل دناسي حول الديانات الهندوسية والمسيدية والإبسلامية: 
وحول الحركات الإصلاحية الدينية» وحول الروابط الاجتماعية ومعوقات 
التفاعل بين الطوائف والمذاهب بسبب العادات السلبية والمفاهيم الجامدة 
المتحجّرة» بالإضافة إلى الموضوعات السياسية. 

يقدم طاغور في هذه الرواية صوراً عن الحب والصداقة عابرة 
العلوانك: والتذافب بكتابة زائنة .وعير : شخضدات. أحاذة:. إنيا شخصرات 
تكتشف في نفسها مشاعر مركبة ومتناقضة أحياناًء ناجمة عن نقص في خبرة 
المعاشوة بين. الطبقاك المكعة لة عن يعصنها نعضا ويية مكودات: الطوائف 
والمذاهب المتعددة والمتناحرة فيما بينها. 
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شخصيات الرواية وأدوارها 


-١‏ «أنانداوموا» “إهددةصدصف4ء حفيدة بانديت» كبير علماء الدين في 
بيناريس» وزوجة «كريشنادايال». 

-١‏ «كريشنادايال» 202921صطءة1 هندوسي تقليدي يعمل موظفاً إداريا. 

- «غور!» 0028 تبنته العائلة السابقة بعد أن قتل والده في حوادث شغب 
في «إيتاوا» 5:22 ولجأت والدته إلى منزل هذه العائلة طلباً للأمان 
وتوفيت بعد أن وضعته؛ والوالدان كلاهما من أصول إرلندية. لكن غورا 
ظل جاهلاً أصوله الإرلندية هذه ولم يعرفها إلا في نهاية الرواية. 

؛ - «مُهيم» «#نطه84» ابن «كريشنادايال» من زوجته الأولى المتوفاة» أي 
الأخ المفترض ل«غورا» يعمل في وزارة المالية. 

6- «بينوى» : 03662[1 نتووناط8 - تزموزظء صديق «غورا» الحميم» وهو 
شاب عازب ينتمي إلى الطائفة الهندوسية الصراطية التقليدية. 

1- «باريش شاندرا بهاتاشاريا» «تسمطءمتقط8 وملصقط0 -طوعتةم:» رجل 
حكيم يعيش وعائلته في الحي نفسه الذي يعيش فيه «بينوى»: وهو من 
طائفة «البراهمو - ساماج». 

'- «بارودا» 82002 زوجة «باريش - شاندرا»2» وتنتمي أيضاً إلى 
«البراهمو - ساماج» ومتعصبة جداً لهذا الانتماء. 

6- «لابونيا» و«لوليتا» و«ليلا»» 1.01118:1,360238 »1113 بنات «باريش - 
شاندرا» و«بارودا». 
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8- «سوشار يتا» 900522148» يتيمة تعيش منذ أن كانت في السابعة من 
عمرها في عهدة «باريش» و«بارودا» بناء على وصية والدها «رام 
بابو» الذي اعتنق عقيدة «البراهمو - ساماج» قبل وفاته. 

٠‏ -«ساتيش» 52155 شقيق «سوشاريتا» يعيش أيضاً مع شقيقته «سوشاريتا» 

في كنف عائلة «بهاتاشاريا». 

١-«هاران»‏ صهمهآظآء صديق عائلة «باريش - شاندرا»» وعضو ناشط في 
طائفة «البراهمو - ساماج»؛ وعريس مفترض ل«سوشاريتا». 

-١‏ «هاريموهيني» نصنطمدمتد1]ء خالة «سوشاريتا»»: أرملة» هندوسية تقليدية 
متعصبة؛ لعبت دوراً سلبياً في بذلها جهوداً لتزويج «سوشاريتا» من ابن 
سلفها ما دفع بالصبية إلى حسم أمرها في موضوع حبها ل «غورا». 

١-«كيلاش»‏ 1211315 ابن سلف «هاريموهيني»» وهو أرملء» تقترحه 
الخالة «هاريموهيني» عريساً هندوسياً لابنة أختها «سوشاريتا». 

؛ -١‏ «أبيناش» 255ه461 رفيق في النضال وعريس منتقى لابنة «مهيم». 

6- «سودهير» 50011 صديق عائلة «باريش بابو» يرافق بنات العائلة. 

-١ 5‏ «لاشميأ» هلإلسصطءة][ خادمة مسيحية!!). 


)١(‏ أطلق على المسيحيين في الهند اسم: «مسيحيّو توما» إذ وفق التاريخ المنقول وصل 
الرسول «توما»ه عن طريق البحر إلى ساحل «المالابار» بغية نشر الفكر المسيحي 
تنفيذاً لوصية المسيح: «اذهبوا وبشروا جميع الأمم» وعاش في مدينة مدراس في 
القرن الأول الميلادي في عام 57 تحديداً ودفن في هذه المدينة وأصبح قبره مكانا 
مهما للحجاج. شكل المسيحيون مجموعات عديدة وكنائس في جنوب الهند على 
الأخص في «الكيرالا» وهذا يعني أن المسيحية قد انتشرت فيها قبل أن تنتشر في 
اوروبا. وتتبع هذه الكنائس الطقس والشعائر واللغة السريانية أي السورية وهي لهجة 
آرامية» اللغة التي تكلم بها المسيح. لقد تم التحقق والمصادقة على وجود «مار توما» 
والتلميذ «بارثلماوس» في الهند منذ أواسط القرن الثاني بعد ان قام «بانتين 
الإسكندرية» برحلة إلى الهند بناء على طلب أسقف الإسكندرية «ديميتريوس» إذ كان العديد 
من سفراء الهند قد طلبوا منه إرسال بعثة إلى بلدهم لمعاينة الأوضاع محلياً. عاد «بانتين» 
ومعه نسخة من إنجيل «متى» مكتوب باللغة العبرية ولم يحتو إلا على أقوال يسوع. 


عا 11_طمآا12© :61]]آللا 1 


يعيش «غورا» في كنف عائلة «كريشنادايال» الهندوسية الصراطية 
ع أ مكرما يلقن العناية:والحنان عن «أنانداموا» التي رعته كأمه. ودرس 
في الجامعة واكتسب ثقافة عالية قومية وعالمية» ولما كان يمتلك حساً وطنياً 
قوياً رافضاً للاستعمار الإنكليزي والاستكانة له» اندفع يناضل من أجل التحرر 
ورفع المظالم عن الشعب المقهور. 

وخلال رحلة قام بها «غورا» في الأرياف؛ جُرِحّ شخص إنكليزيء فتمٌ 
إثرها اعتقال سكان البلدة جميعهم بمن فيهم الشيوخ. سجن «غورا» معهم 
وذاق مع المساجين جلد المستعمر للشعب وشاهد معاملته السيئة لهم فازداد 
يقينا بالمضي في نضاله ضد المستعمر الغاشم. ويقول في هذا الصدد: «كل 
إنكليزي هو من عرق الأسياد وأية إهانة توجّه إلى أصغر شخص من العرق 
الأبيض تساوي نوعاً من الثورة ضد السيادة البريطانية». 

و«غورا» مواطن ثابت في مسيرته القومية وأمين لتطلعات وطنه 
المستقبلية فيقول في هذا الصدد: «هدفي ومرامي هو الهند مهما وَجّه لها من 
انتقادات. لا أضع أي شخص فوقها لا أنت ولا أنا ولا أحد آخر. أرفض أن 
أقوم بأيَّة حركة تبعدني عنها قيد شعرة». 

وهو ذو شخصية متحكمة مستبدة» آراؤه قطعية لا يترك مجالاً لرأي 
الآخرء يدافع عن أفكاره بشكل مقنع ويتميز بالشجاعة والحزم؛ الأمر الذي 
جعل منه رئيس حزب ناجح., باسم :«جمعية الوطنيين الهندوسيين» يقوم فيها 
صديفه «بينوى» بعمل السكرتير في الجلسات التي تعقد مرة كل شهر. 

وفيٍ موضوع التعصب الديني والمذهبي والإثني يقول «غورا» : «أن 
تكون هنديا لا يعني أنك تند تنتمي إلى حزب. الهنود يشكلون أمة وأمة كبيرة لا 
يمكن لهويتهم أن تحدّد بحدود دقيقة» فكما أن المحيط يتميز عن الأمواج التي 
تكوأنه» فالحضارة الهندوكية تت , تتميز عن المذاهب التي فيها». 

ادوس ا وو ا ا ا 
ويتخيل أنّ كل البشر متشابهون وأنهم خلقوا ليدخلوا في مذهبه «البراهمو - 
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ساماج» على سبيل المثال؛» هل يبغي بذلك تحويل الهند إلى نمط واحد ويعتقد 
أنه يعبد الله الذي خلق البشر مختلفين وأرادهم على هذا الشكل؟ فيكون عندها 
قد رفض ما هو مهم جداً بالنسبة إلى الإنسانية في رفض خصوصيات كل أمة 
على حدة فتصبح حينذاك الأمة الهندية كالأمم التي لا تتحقق سعادتها إلا بغزو 
الأمم الأخرى ووضعها تحت نيرها وبالتالي تحول الأرض إلى العبودية. 

كما ينتقد الأديان التي تتمسك بمعتقد مفاده أن خلاص الإنسانية لن 
يكون إلا عن طريق الانتماء إليها! فإما الإيمان بها أو اللعنة الأبدية... 

أما «بينوى» فهو يتيم أيضاً لم يعرف أباه وفقد والدته في طفولته فتبناه 
عمّه في الريف ثم عاش في «كالكتًا» حياة طالب وحيد. ومنذ أن تعرئف 
ب «أنانداموا» (أم «غورا») أصبح يناديها ماما. وهو يعيش وحيذا مع الخدم 
لكنه يعاشر عائلة «كريشنادايال» بشكل دائم. 

و«بينوى» قد أكمل دراسته الجامعية منذ زمن؛ وكان مجّدا في دراسته 
ومتفوقاً فيها» وكان يحصل على معدلات عالية ومنح دراسية. وهو دون عمل 
خايكه كفب :مق .حين: لآخر مقالات في الضدحف وينظم وحطن الندوات» وهو 
ذكي ومرهف جداً لكنه سريع التأثرء لذلك يعتقد المجتمع أنه يعيش في ظلال 
ضديقها المفضل. .«غورأ» و أنه متأفز .يآراقة. وهذا الأمن ليين غريبا لقد لعا 
معا ودزمنا معاً في الجامعة وحفظا نصوصهما معاً عن ظهر قلب. 

حصل ذات يوم حادث مرور أمام منزل «بينوى» حيث اصطدمت 
عربة جياد متواضعة بعربة فاخرة (تجرها أربعة جياد)؛ كانت حصيلته وقوع 
العجوز «بارين شائدرا بهاتاشاريا» .متأذيا وكان برفقة صبية حنيثاء 
«سوشاريتا». وهذه العائلة تقطن في الشارع نفسه الذي يقطنه «بينوى»» 
وتنتمي إلى الحركة الدينية الإصلاحية: «براهمو- ساماج». 

ساعد «بينوى» جاره الجريح «باريش بابو» وجلب له الطبيب. ولما 
دعوه لزيارتهم في منزلهم بدأت معرفته بهذه العائلة «البراهمو- ساماجية». 
وأصبح زائرا اعتياديا لهاء وتزوج لاحقاً من ابنتها «لوليتا». 
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الشخصية العاقلة والوقورة في هذه الرواية تبرز في دور «باريش 
شاندرا بهاتاشاريا» الذي يعبّر عن رأي «رابندرانات طاغور». يعيش 
«باريش بابو» في اتحاد دائم مع الله ويقود ذهنه باتجاه الحق والخير والجمال. 
يتمتع بحرية الفكر ويحترم حرية الآخرينء» يثق ثقة طبيعية بطيبة الإنسان 
ويصبر على أخطائه. والضمير الفردي في رأيه شأن مهمٌ جداء كذلك عدم 
الحكم بحسب المظاهر. إنه الأب الحنون المثالي والأمين على ثروة اليتيمين 
«سوشاريتا» و«ساتيش». يبدي انفتاحا بالتعامل مع الطوائف الأخرى بعكس 
زوجته «بارودا» التي قامت بتبديل اسم الفتاة التي عهد إليها بتربيتهاء من 
«رادهاراني» إلى «سوشاريتا» لأنّ مدلوله أقل هندوسية من اسمها الأصلي!.. 

ما «لوليتا» فقد بدت متأثرة بتربية والدها فهي عندما قرّرت الزواج 
من «بينوى» الهندوسي التقليدي الصراطي وهي ابنة «البراهمو - ساماج». 
رفضت أن يغير «بينوى» ديانته من أجل الزواج بها امتثالاً لرغبة والدتها 
ورغبة الطائفة الساماجية... فتقول ل «أنانداموا»: «ليس من الضروري أن 
بقطع الإنسان علاقته بمجتمعه ومعتقداته وديانته من أجل الارتباط بكائن 
إنساني آخر...» 

وتقول «أنانداموا» في هذا الصدد: «لماذا تخلق المعتقدات الدينية 
جدراناً تعازالة بين اليش ر: ينبغي أن يُبنى الزواج على اتحاد القلوب» فإن لم 
يكن ليذه الوهدة وجوده ها أمسية تلاوة النصوص المقدسة؟ يكفي أن يُقدّس 
الزواج باسم الله». 

كشف «طاغور» عبر حوارات أبطاله حالة التعصب الطائفي والمذهبي 
المنفكشي في الهند وعلى الأخص التعصب الهندوسي الذي عبّر عنه 
«كريشنادايال» في الجزء الأخير من الرواية بقوله ل«غورا»: «لا تملك 
الحق بالدخول إلى قلب الديانة الهندوسية لأنَ كل قطرة من الدم الذي في 
عروقك؛ وكل جسدك من قدميك إلى رأسكء. كل ما فيك يرفض ذلك. لا 
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يمكنك فجأة أن تصبح هندوسيآء فمهما كانت رغبتك فهي غير قابلة للتحقق. 
ينبغي أن يستحق الإنسان ذلك على مدى حيوات عديدة سابقة لولادته....» 

كانت تلك هي المفارقة الكبرى في نهاية الرواية أي رفض 
«كريشنادايال» اشتر تراك «غورا» في مرأسم التطهر الهندوسيةء» «غورا» الذي 
ربّاه وعلّمه حتى أصبح هندوسياً ورعاً أكثر من الهنود أنفسهمء لقد استبطن 
القيم والعادات ودافع عنها بحماسة ثم تلقى الصدمة بأنه ممنوع من العبادات 
والشعائر التي قدتّسها منذ طفولته؟! 

يخال ونتاغون» هده الحالة على الاق :بظلة. ؤزاز يان ابابو يقولة: نرزلة 
يمكن الدخول في الدين الهندوسي من خارجهه إِنَّهِ ليس مجتمعاً منفتحاً على 
البشرية بأكملهاء إنه منفتح فقط على من جعله قَدَرْهُ يولد هندوسيا». 

ويقول «باريش بابو»: «توجد في الطبيعة قوانين تحمي المجموعات 
البشرية» لكن الذي يدحض الطبيعة لن يكون محميا منهاء المجتمع الهندوسي 
يحتقر ويهين الكائن البشريء لهذا السبب يصبح من الصعوبة بمكان أن نحتفظ 
باحترامنا لأنفسناء ينبغي علينا ألا نفكر بعد اليوم في أن نختبئ خلف حجاب 
واق» فدروب العالم مفتوحة في كل الإتجاهات والناس تستثمر تجمعاتنا 
التقليدية من كل الجوانب؛ لن ننجح في قطع كل علاقة مع الآخرين حتى وإن 
رفعنا الجدران العازلة وبنينا السدود بشكل مجموعات من القوانين. إذا لم 
يستجمع المجتمع الهندوسي ما بقي له من قوىء وإذا ترك نفسه عرضة 
لاجتياح مرض الأوامر والنواهي والتعليمات العقيمة فإنَ العلاقات الحتمية 
التي لا يمكن تجنبها مع العالم الخارجي ستجلب له ضربة قاتلة». 

ويقول «غورا» ل «باريش بابو» في نهاية الرواية: «اجعلني تلميذك 
وعلمني صلوات وعبادات هذه الألوهة التي هي ملك الجميعء الهندوسي 
والمسلم والمسيحي والبراهمو على حد سواءء تلك الألوهة التي لا تغلق أيواب 
معبدها بوجه أي إنسان ولا أية طبقة. ذلك الإله الذي ليس فقط إله الهندوسيين 
بل إله الهند بأكملها». 
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الفصل الأول 


كان ذلك في «كالكتا»7) خلال موسم الأمطار وقد أضاء نور الشمس 
السماء وملا الأفق حالما تبتدت الغيوم الصباحية. من شرفة شقته الكائنة في 
الطابق الأول كان «بينوى» وحيدا يستمتع في وقت فراغه بمراقبة حركة 
المارّة التي لا تنقطع ذهاباً وإيابا. لقد أنهى دراساته الجامعية منذ زمن بعيد 
غير أنه لم يتزوج بعدء وحتى ذلك الحين كان لا يزال بلا عمل منتظمء يكتب 
بعض المقالات في الصحف وينظّم بعض الاجتماعاتء إلا أنّ ذلك لم يكن 
كافياً لملء فراغ حياته؛ وفي هذه الصبيحة» بدا عصبي المزاج نتيجة لعدم 
التزامه بوظيفة محدّدة. 


)١(‏ «كالكتا» #5557: تقع «كالكتا» في البنغال الغربية. في الجزء الشرقي من الهند في 
منطقة دلتا الغانج مساحتها 2! 185 - 83 500 18. هي العاصمة القديمة 
لإمبراطورية الهند البريطانية والعاصمة الحالية للبنغال الغربية. تمتد هذه المدينة على 
الحافة اليسرى لنهر «هوغلي /زا«ع1100»: وقد توسعت بشكل كبير على أراض 
سبخية (نقعية أو مستنقعات) قديمة. والمستنقعات الباقية غدت معروفة باسم مستنقعات 
شرق «كالكتًا» وأعلنت منطقة طبيعية ذات أهمية عالمية. بالرغم من أن اسم المدينة 
كان يلفظ على الدوام ب«كولكاتا او كوليكاتا» باللغة البنغالية» غير أن الاسم الرسمي 
باللغة الإنكليزية ظل «كالكتّا» #8دهاه0» حتى عام 7٠٠١١‏ حيث تم تغييره إلى 
«كولكاتا 101123 » للتعبير عنه باللغة المحلية. مناخ هذه المدينة استوائي ذو رياح 
موسمية من النموذج 4 وفق تصنيف «كويّن «همم528». يبلغ وسطي الحرارة فيها 
50 554؟., 
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أمام المخزن المقابل لمنزله» كان هناك متسل( يُغنيء مرتديا ثوبآ 
مبرقشًء هو ثوب الموسيقيين الجوالين: 
قلبي قفص مقفول لا أدري كيف عصفور مجهول 
يدخل ويخرج ويدور 
لو استطعت أسره ‏ لربطته بحبل مضفور 
حبل حبي المندور() 
ود «بينوى» أن يدعو المُغني المتسول إلى شقته كي يدون تلك الأغنية 
عن العصفور المجهول. لكن وكما يحدث أحيانا في قلب الليل عندما يفاجئنا 
البرد ونكون كسالى إلى أبعد حدّ ولدرجة لا نستطيع معها أن نمد يدنا لنتدثر 
بدثار إضافيء فالمتسول لم يدع وأغنية العصفور المجهول لم يتم تسجيلها. 
لكن اللحن ققطاظل يترئد في .رين «بينوى». 
خلال ذلك الوقت تماماء حصل حادث أمام المنزل. اصطدمت عربة 
أجرة متواضعة بعربة فاخرة يجرّها جوادان» د 5 العربة سيرها 
بأقصى سرعة دون أن تولي أدنى اهتمام للعربة الصغير ة التي صدمتها في 
طريقها والتي بدت مقلوبة تقريبا. هرع «بينوى» إلى الشارع فرأى فتاة شابّة 
في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة من عمرها تخرج من عربة الأجرة: بينما 
كان رجل متقدّم في السن يحاول أن ينزل منها بصعوبة. أسرع «بينوى» 
لمساعدتهماء وأمام شحوب الشيخ العجوزء سأل: 
- "آمل ألا تكون قد تأذيت يا سيدي؟" 


(") الأغنية كما وردت في الرواية: قلبي قفصء عصفور مجهول لا أدري كيف يدخل 
ويخرج. لو كنت أستطيع التقاطه لربطه بحبل؛ حبل حبي. 
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رد الشيخ وهو يجهد كي يبتسم؛ على أيّة حال غابت ابتسامته بسرعة كبيرة. 
كان من الواضح أن حالته ستسوء. أمسكه «بينوى» من ذراعه والتفت 
إلى الفتاة القلقة قائلاً: 
- 'منزلي هناء تفضتلا". 
بعد أن مدّدا السيد العجوز فوق السريرء أخذت الصبيّة تجول بنظرها 
لترى أين يمكن لها أن تجد ماءً» أخذت إبريقاً وبلّلت وجه أبيها بشكل خفيف 
وأخذت تروح له بالمروحة وهي تسأل «بينوى»: 
- "هل تسمح باستدعاء طبيب؟". 
ولما كان هناك طبيب يقطن في الجوارء فقد أرسل «بينوى» خادمه 
على الفور لاستدعائه. 
وقف «بينوى» خلف الصبيّة ينظر إلى انعكاس الصورة في المرآة 
المعلّقة على الجدار؛ فهو ومنذ طفولته وفي بيته في «كالكنًا» كان قد كرس 
كل أوقاته للدراسة والقليل الذي يعرفه عن العالم قد نهله من الكتبء ولم يلتق 
طيلة حياته بنساء إلا النساء اللواتي عرفهن في محيط عائلته» لقد سحرته 
الصورة التي شاهدها في المرآة إذ كان يجهل فن التدقيق في تفاصيل القسمات 
الأنثويّة» لكن الرقة المتقدة لذلك المحيّا الطفولي الذي يحنو بكثير من العاطفة 
القلقة أوحى له بعالم جديد رائع» وبعد وقت بسيط فتح العجوز عينيه وهو 
يتنهّدء انحنت الفتاة نحوه وسألت بهمسة مرتعشة: 
- 'هل أنت مجروح يا أبي". 
عندها سأل العجوز وهو يحاول الجلوس: 
- 'أين أنا؟". 
فاقترب «بينوى» مسرعاً وهو يقول: 
-'استرح قليلاًء سيصل الطبيب بعد دقائق". 
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بينما كانوا يتحدثون سمعوا خطوات الطبيب الذي دخل عليهم في 
الحال. قحصه للمريض لم يوح له بأيَّة خطورة وانصرف بعد أن وصف له 
مقدارا ضئيلا من الكحول مع الحليب الساخن.. 

عنما غادسن' الشبي النقان بدا والذ الفقاة وكانه مخطري وقلق: كن 
ابنته التي قد حزرت السبب طمأنته وأكدت له أثها سوف ترسل للطبيب 
أجوره مع ثمن الدواء فور وصولها إلى المنزل. ثم التفتت نحو «بينوى». 

يا للعينين الرائعتين! لم يخطر ببال «بينوى» إن كانتا واسعتين أو 
صغيرتين» سوداويتين أو عسليتين» عينان توحيان للوهلة الأولى بالصدق؛ 
ليس فيهما أثر لخجل أو حيرة؛ بل مليئتان قوّة وصفاءء تجرًأ «بينوى» بالقول 
وهو متضايق: 

- 'آه» الأجور ليست ذات قيمة» لا تقلقي... أنا سوف...". 

لكن عيني الصبيّة كانتا تنظران إليه بثبات بحيث منعتاه من إكمال 
جملته» وأكّدتا له أنّه ينبغي قبول المبلغ المترتّب على زيارة الطبيب. احتجٌ 
العجوز ليمنعهما من شراء الكحولء لكن الابنة أصرّت قائلة: «لقد وصفه 
الطبيب يا أبت». 1 

أجاب العجوز: 

- "عند الأطباء عادة سيئة هي أنهم يصفون الكحول لأيّ سبب كان. 
كوب من الكليب سيكوّن كافياً للقضاء ناما خلى. هذا الوهن البسيظة: 

بعد أن شرب قليلاً من الحليب؛ التفت نحو «بينوى» قائلاً: 

«جسوف تتصيرق الآن» أخقى أن نكوق قد شبينا بإذعاجك كثير اه 

حاولت الشابّة أن تطلب عربة لكن أباها صاح متعجباً: 

- 'لماذا' نتعبُْ هذا الشاب أكثر مما فعلناه حتى الآن؟ المنزل على 
منافة ؤريية ,جد مور عقاء بوبإكاتي. أن أضك اليه يكل بناطة بير على 
الأقدام". 


5 11_طما !© :61]]آئلا 1 


ولما احتجّت الصبية لم يلح الأب وبدا غير متمسّك برأيه» خرج 
«بينوى» بنفسه ليجلب عربة أجرة. 

قبل الذهاب» رغب السيد العجوز في معرفة اسم مضيفه ولما أجابه هذا الأخير: 

- 'بينوى بهوزان شاترجي". 

رد بالمقابل: 

تاباريقن ت شانوا بياناقازيا". 

مضيفاً أنّه يقطن في الجوارء ومنزله قريب جداً من منزل «بينوى» 
ويحمل الرقم «8/!» من الشارع نفسه. ثمٌّ رجاه قائلا: 

- 'عندما يكون لديك وقت فراغ تحب أن تضيعه سنكون سعداء بأن 
تآثي لزيارقنا". 

صادقت عينا الصبيّة بسمت على الدعوة» وشعر «بينوى» برغبة في 
مرافقتهما على القونء لكقه ترك لأنه لم يكن متاكدا اما يأك ذلك سيكون 
أمرا ملاتما+: عددما اتنطلقت العوبة قاليت الفقاة وتحثة بسيظة فاجات «ينوئ» 
لدرجة جعلته يضطرب خجلا ولا يرد التحيّة بمثلها. 

عند عودته إلى غرفته؛ لام نفسه مرّات عديدة على هذا النسيان البسيطء 
وأخذ يسترجع في مخيّلته كل تفاصيل سلوكه من اللحظة الأولى التي قابل فيها 
أصدقاءه الجدد إلى اللحظة التي غادروه فيهاء وانتابه شعور جعله يعتقد أنّ 
تصرفاته كانت سيئة من البداية إلى النهاية. حاول عبثاً التفكير بما كان ينبغي 
عليه فعله أوعدم فعله؛ وما كان ينبغي قوله أو عدم قوله» وبينما هو على هذه الحال 
وقع نظره فجأة على منديل كانت الفتاة الشابّة قد استخدمته ونسيته مرميّاً على 
السريرء وعندما أخذه بين يديه؛ تذكر أغنية المتسول ولازمتها: 

قلبي قفص مقفول لا أدري كيف كان العصفور 

يدخل ويخرج كالمجهول 
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مرت الساعات وارتفعت درجات الحرارة بشدّة. وبدأ سيل من عربات 
الأجرة يجري باتجاه المكاتب» لكن «بينوى» لم يتمكن في هذا اليوم بالذات 
من تركيز انتباهه على عمله. منزله الصغير والمدينة البشعة من حوله تحولا 
فجأة إلى أسطورة: إلى عالم غدا فيه المستحيل واقعا والشناعة جمالاء وبدا فيه 
ما هو منيع في متناول اليدء أمّا شعلة شمس تموز المشعّة التي كانت تلتهب 
في رأسه وتسيل في عروقه فقد حجبت عن فكره حقارة الحياة اليومية بحجاب 
ضوئي مبهر. 

شاهد صبياً صغيرا ما بين السابعة والثامنة من عمره واقفا في 

الشارع يحاول التدقيق في أرقام البيوت؛ ودون أن يتيقن «بينوى» من السبب. 
لم يشكَ للحظة أنّ منزله كان هدف هذا البحث. فصرخ قائلا: 

- "هذا هو تماماً المنزل الذي تبحث عنه". 

نزل إلى الشارع راكضاً وقاد الصبي الصغير إلى منزله؛ وبدأ يتفحّص 
- بحماسة - وجه الطفل الذي سلمه رسالة قرأ عليها اسمه مكتوباً باللغة 
الإنكليزية وبخط أنثوي. فقال الصبي الصغير: 

- "أرسلتني أختي لأحمل لك هذا". 

لم يكن الظرف يحتوي أيّة رسالة» لا شيء فيه سوى النقود. عندما أراد 
الولد أن ينصرفء. أصرّ «بينوى» أن يجعله يصعد إلى غرفته. كان لون 
بشرته أكثر سمرة من بشرة شقيقته» غير أنّ الشبه كان ملفتاً فامتلاً قلب 
«بينوى» بالفرح وشعر بالاتجذاب نحو هذا الصبي. كان من الواضح أن هذا الأخير 
لم يكن خائفاء وعندما دخل الغرفة أشار إلى لوحة معلقة على الجدار وسأل: 

- "من يكون هذا؟". 

أجاب «بينوى»: 
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فصاجٌ الولد متعجباً: 

-"'صورة صديق! من هو إذا؟". 

فقال «بينوى» كانهها: 

- 'آهء إنك لا تعرفه» يدعى «غورمُهان»»: غير أني أناديه «غورا». لقد 
اجتزنا كل صفوفنا الدراسيّة معاً". 
-'هل ما زلتما تذهبان إلى المدرسة؟. 

- 'لاء لقد أنهيت دراستى". 


ع 
يض ٠.‏ 5 0 


- صحيح؟ قد أنهيت...". 

لم يستطع «بينوى» مقاومة رغبته باكتساب إعجاب المبعوث الصغير 
فقال: 

5 "'نعم, لقد 0 3 ليا" 

نظر إليه الصبي الصغير نظرة إعجاب وتنفس الصعداء. كان يحلم 
دون شك أن يبلغ هو أيضا ذات يوم قمم العلم تلك. ولما سأله «بينوى» عن 
أسمةه؛ أجاب: 

- 'ساتيش - شاندرا موكرجي". 

- 'موكرجي؟ 

ردّد «بينوى» الاسم مندهشاء وكأنه أصيب بخيبة أمل. 

بلمح البصر قامت علاقة حميمة بينهما وعلم «بينوى» بعدها أن 
«باريش بابو»7! ليس أباهما الحقيقي» إنما كان قد رعاهما منذ الطفولة؛ لقد 
كان اسم شقيقته قبل ذلك «رادهاراني»7/؛ لكن زوجة «باريش بابو» استبدلته 


)١(‏ بابو: لقب يطلق على أعضاء البورجوازية البنغالية وهو معادل للقب «السيد». أما 
عندما يلفظه الإنكليز عندها يأخذ معنى تحقيرياً نوعاً ما. 

)١(‏ رادها أو رادهاراني: ابنة الملك الراعي التي أحبها كريشنا من بين الراعيات: 
شخصية من ال «جيتا غوفندا» وعلى الأخص في أشعار «شانديدازا». 


1 11_طما2 !© :61]]آللا 1 


ب «سوشاريتا» وهو اسم غير تقليدي. وعندما استعد «ساتيش» :للانصراف 
سأله «بينوى»: 

- “هل بإمكانك العودة وحدك؟". 

أجاب الصبي بنبرة تدل على اعتزاز مجروح: 

- “أفغل ذلك دوماً". 

وعندما قال له «بينوى»: 

- 'سأرافقك إلى المنزل". 

شعر الصبي بإهانة موجّهة لرجولته فرد قائلا: 

- 'لماذا إذاً؟ أستطيع أن أذهب بمفردي بكل تأكيد". 

وأخذ يروي أحداثا سابقة ليبرهن له عن عادته بالسير وحده. لكن 
السبب الذي جعل «بينوى» رغم ذلك يصرّ على مرافقته كي يوصله إلى باب 
منزله» كان أبعد مما يمكن للصبيّ الصغير أن يفهمه. وعندما عرض عليه 
«ساتيش» الدخول. رفض «بينوى» بشدة قائلاً: 

» ليس الآن» سأعود في يوم آخر". 

عندما عاد إلى المنزل» أخذ «بينوى» الظرف ثانية قرأه وأعاد قراءة 
العنوان بدقة كبيرة حتى صار يعرف عن ظهر قلب كل علامة وكل خط ثم 
وضعه بمحتواه في صندورق وأقفله بعناية» فهو بالتأكيد لن يستخدم هذه النقود 
أبداء حتى عند الحاجة الماحة: 
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الفصل الثاني 


كانت السماء ثقيلة ومنخفضة ومحملة بالرطوبة في مساء قاتم من 
ممناءاك موسرم الأنظان. وكانت مديكة «كالكتاهء كجث كحت الغيوم الكامدة 
المتثاقلة الهاربة بصمئت من فوقهاء جامدة دون حراك أشبه بكلب كبير حزين 
قد تكور سائداً أرآئيه- على ذيلة لم شتؤقك زبغات المطر عن الهطول منذ 
البارحة؛ بحيث مادّت الشوارع بالطين؛ لكنها لم تكن عنيفة لغسلها منه. توقف 
المطر في الساعة الرابعة من بعد الظهرء لكن الغيوم بقيت تهدد المدينة بمزيد 
من السيول. 

في غمرة هذا النور الكثيب» حيث البقاء في المنزل والمجازفة في 
الخروج منه أمران لا يبهجان النفسء» كان هناك شابّان في مقتبل العمر 
يجلسان على مقاعد() مصنوعة من خشب الصفصافء؛ على الشرفة التي 
كانت بمثابة سطح لمنزل مؤلف من ثلاثة طوابق» كان الصديقان يلعبان معا 
في هذه الشرفة في طفولتهما كلما عادا من المدرسة؛ وفيها حفظا نصوصهما 
عن ظهر قلب قبل الامتحانات وهما يمشيان فيها طولاً وعرضاء ذهاباً وإيابا 
مرتعدين» وحين كانت الحرارة تشتد كان من عادتهما تناول العشاء في تلك 
الشرفة عند عودتهما من الجامعة» وكانا يتناقشان في أغلب الأحيان حتى 
الساعة الثانية صباحاًء ليستيقظا مذعورين عند بزوغ الشمس ويدركا أنْهما قد 


)١(‏ مقاعد لا ظهر لها ولا ذراعين. 
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ناما على حصيرة القصب. وبعد أن أتمًا دراساتهما الجامعية» بدأا يعقدان - 
على هذه الشرفة - جلسات «جمعية المواطنين الهندوس» التي كان أحدهما 
رئيسها والثاني سكرتيرها. الرئيس يدعى «غورمُهان» غير أن أصدقاءه 
ومعارفه كانوا ينادونه ب «غورا». كان طوله الفارع يميزه عن الآخرين 
لأول وهلةء وكان أحد أساتذة الكليّة يسميه «جبل التلج»» لأن بشرته بيضاء 
بشكل فظيع» دون أي أثر لصباغ. كان طوله. ستة أقدام تقريباء وكان ذا بنية 
قوية وقبضتاه أشبه بقوائم نمرء أما رنة صوته فقد كانت عميقة وخشنة لدرجة 
تجعلك تقفز بمجرتد سماعها وهو يسأل: «من هناك؟» كان وجهه يبدو كبيراً 
بدون فائدة: وهليثاً بالطاقة والحيوية إلى أبعد حدود: أما ذقته وفكاة فتخالهما 
مؤاليج شتشبة لحصين متيع: عملياً لم يكن لديه حواجب وكانت جبهته تمتد 
دون بروز حتى أذنيه أمّا أنفه فيتقدم مستقيما كالحسام فوق شفاهه الرقيقة 
والمنقبضة» عيناه صغيرتان لكنهما ثاقبتان وكانهها تصوبان مثل حد السهم 
باتجاه هدفا خنى وبعيد» لكدهما تبتطيغان في لحظة واحدة الأتجاد تجو هدف 
قريب ثم تدركانه. بالتأكيد لم يكن «غورمهان» جمدت غير أنه لا يمكن 
تجاهل حضوره؛ وكانت شخصيته تثبت تثبت وجودها في أي مجتمع يدخله. 

أنا صنديقة «بينوئ» ققد كان متواضعاً مله مثل الغالبية العظمى من 
البنغاليين المثقفين ومن عائلة كريمة. طبيعته الحسّاسة وذكاؤه الحاد اجتمعا 
ليضفيا على تعابير محيّاه ميّزة خاصة به. لقد كان يحصل في الجامعة 
علامات باهرةء ويحصل على منح دراسية على الدوام» لم يكن بإمكان 
«غورا» منافسته في هذا المضمار لأنه لم يكن يتمتع بذلك الميل للدراسة؛ فهو 
لا يستوعب الأفكار بالسرعة نفسها التي كان يستوعب بها «بينوى»» إذ لم 
تكن له تلك الذاكرة القوية» وكان «بينوى» يدرب «غورا» معه خلال كل 
الامتحانات كداعم مخلص. 

في تلك الأمسية النديّة من شهر آب.» حصلت مناقشة استغرقت 
الصديقين. صرح فيها «غورا» قائلاً: 
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- 'دعني أقل لك: عندما نقد «آبيناش» البراهمو في تلك السهرة فقد 
أظهر بكل بساطة أنّه يمتلك ذهناً سليماً وطبيعياًء فلماذا ثارت أعصابك ضده 
نيذه الظريقة؟ة: 

رد «بينوى» قائلاً: 

- "إنك تدهشني! اعتقدت بشكل بدهي أن أسلوبه في الكلام كان مهينا 

- “إذا كنت تفكر بهذا الشكل فأنت هو المخطئ بكل تأكيد. لا تستطيع أن 
تنتظر من المجتمع أن ينظر بهدوء إلى هؤلاء الخونة الذين هم جزء منه 
والذين يحاولون تهديمه بتصرفهم وفق رغبتهم؛ ولا أن يبدي حيالهم تسامحاً 
واعتدالاً. فالمجتمع» وبشكل طبيعيء: يسيء الظن في هؤلاء الناس ويعتبر 
سلوكياتهم منحرفة حتى لو كانوا يتصرفون دون نيّة سيئة» فهو وإن اعتبر 
شرا ما قضاءً وقدراً بيئما هم يذعونه خيرأء فليس ذلك إلا واحدة من العقوبات 
التي ينبغي أن تصيب من يتحدونه عمدا". 

فقال «بينوى»: 

- 'ربّما يكون ذلك شأنا طبيعياء لكن لا يمكنني قبول أن يكون مثل هذا 
الموقف عادلاً لأنه طبيعي'. 

فقاطعه «غورا» قائلاً: 

- 'آه! تبأ للعدالة! قد يوجد في العالم بعض الأفراد العادلين فعلاء لكن 
كل الآخرين في الحقيقة مشغوفون بكل ما هو طبيعي وعادي. وإلآا لما كان 
هناك وسيلة للعمل ولا حتى للعيش. إذا أراد بعضهم التظاهر بالفضيلة عندما 
يعتبرون أنفسهم وكأنهم «براهمويون»» فينبغي عليهم أن يكونوا مستعدين لتحمل الهم 
والغمّ عندما يرون أنفسهم مُهمّشين ومُهانين. أن تحسب أن منافسيك سيصفقون وأنت 
تتبختر متعجرفاً كالطاوسء هذا أمر يحمل الكثير من الغرورء لو كان الموضوع 
على هذا الشكل لأصبح العالم محزناً يدعو للرثاء'. 
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- 'ليس لدي اعتراض على إدانة وشتم مذهب أو حزبء لكن عندما يتم 
اللجوء إلى مهاجمات شخصية"... 
- "ريد أن أهاجم الأفرادء وأنت نفسكء. الشخصية النبيلة» ألم تنتقدهم 


ملريقة حصي 

أقن «بينوى» قائلاً: 

- 'بلىء فعلت» وإني غالباً ما أخشى ذلك وأخجل منه بعمق". 

صاح «غورا» متعجيا وبإثارة مفاجئة: 

عاكلا وااستتوى + سرياكت) هذا ستحمين: 

ظل «بينوى» صامتاً لبرهة من الزمنء وفي النهاية سأل قائلاً: 

«"هيّاء لا بأس: هاذا يجري هنا؟ مم تخاف. 

- 'أرى بوضوح أنك على أهبة الاستعداد للالتزام بالضعف". 

عندها صاح «بينوى» غاضبا: 

- 'الضعفء حقاً! أنت تعلم جيداً أنه بإمكاني الذهاب لزيارتهم فوراً لو 
أردت ذلك حتى إنهم قد دعونيء ومع ذلك ترى بأثني لا أذهب إليهم'. 

- 'نعم» أرى ذلك. ولكن يبدو أنك لا تنسى للحظة واحدة امتناعك عن 
الأمر. لقد أصبح التفكير فيهم شغلك الشاغل فأنت تردّد باستمرار: 'لن أذهب 
إليهم» لن أذهب إليهم». الأفضل يا عزيزي أن تذهب إليهم وننتهي من هذه 
الحكاية". 


ضرب ترون ابه راكيخة شيعه وهو دينب قانا: 
- "كلاء لا أنصحك بذلك. وأراهن أنك في اليوم الذي ستذهب فيه إلدِ 
3 
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وستنخرط في مذهبهمء ويسرعة ستصبح واحداً منهم وستعرف كواعظ 
مناضل في «البراهمو - ساماج(". 

فسأل «بينوى» وهو يبتسم: 

0 كن 

عندها انطلق «غورا» يقول بمرارة: 

- 'وماذا تريد أكثر من ذلك؟ إن كنت تريد أن تموتء فمت إذا! أنت ابن 
أحد البراهمانيين»ء ستذهب إلى ركام الجثث مثل بقرة تنفق»ء وسوف ثهمل كل 
عاداتنا ومبادئنا مثل طيّار كسرت بوصلته؛ ستضل سبيلك وستتوصل إلى 
فكرة أن جر السفينة إلى الميناء معتقد باطل يعبّر عن عدم تسامح؛ وستكون 
أفضل طريقة للملاحة برأيك وبكل بساطة أن نتهاون ونترك الأمور عفوية 
حسبما تأخذنا إليها الريح. لكي لست صبوراً لدرجة تمكنني من الاستمرار 
بالمحاججة معك. وأقول لك ببساطة: اذهب إليهم وأسرع باتخاذ هذا القرار 


)١(‏ لمحة عن طائفة «البراهمو - ساماج»:حركة دينية تؤمن بالالوهة» تم تأسيسها عام 
. استوحت أفكارها من مكونات هندوسية عامة ومن الديانتين المسيحية 
والإسلام. غير أنها لم تتبن فكرة الوحي العجائبي ولا فكرة الايمان بسلطة معصومة 
عن الخطأ. المبدأ هو الايمان ب «الكائن اللامتناهي» ماهيته الحكمة والحب» وهو 
متأصل في الإنسان وفي العالم» يرفع من شأنهم ويسمو بهم إليه. يعرفونه بالعبارة 
المقتبسة من ال'159805موم0": هو واحد أحدء لا شيء مثله» لكنه يتخذ ألف شكل 
بقصد ألف غاية. الإنسان حر وينبغي أن يحب الله ويصلي له؛ وجوهر الحياة 
الروحية هو محاولة التقرب من الله والاتحاد معه. الاهتمامات الاجتماعية التي توليها 
حركة «البراهمو - ساماج» أهمية كبرى هي: الاخوة والاخلاق وأعمال الاحسان 
ومحبة البشرء وتحسين وضع المرأة وإلغاء نظام الطبقات المغلقة» غير أنّه في هذه 
الأمور الأخيرة يتعارض مع الهندوسية التقليدية. تم تأسيس البراهمو - ساماج من 
قبل «رام موهون روي». ثم تم تطويرها من قبل ماهارشي ديفندرانات طاغورء والد 
الشاعر رابندرانات ومن قبل كيشوب شاندرا سن. 
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الخطير إن تطلّب الأمر ذلك! وكفً عن إثارة أعصابنا بهذا الترتد الذي يؤدّي 
إلى حافة جهنم". 

قهقه «بينوى» وقال: 

- 'المريض الذي يهمله الطبيب لا يموت بالضرورة. لا أشعر بأيّة 
إشارة تنبئ بأنّ نهايتي قريبة". 

- ضحك «غورا» هازئا وأجاب: 

- - "حقاً؟" 

5 "وان" 

- "ألا تشعر أن نبضك يضعف"" 

<"إطاتقاء .يل لذ بز ال شيك بق 

- ألا يخيّل لك لو أنّ يدأ جميلة من خارج الطبقة الاجتماعية قدّمت لك 

الطعام» فستكون تلك وليمة جديرة بالآلهة؟" 

فقال «بينوى» وقد احمرٌ وجهه: 

- "كفى يا «غورا». امك" 

فاحتج «غور١»‏ سائلاً: 

- 'ممّ تحمر خجلا؟ اليد الجميلة التي أتحدّث عنها ليست من تلك الزهور 
التي تختبئ أمام أشعة الشمسء تلك السيدة الجميلة تسمح لكل الناس بمصافحتها 
أما أنت؛ فبمجرد القيام بتلميح بسيط أو بإشارة إلى تلك اليد الطاهرة جداء فإنّ 
ذلك يخدشك ويزعجك, إن حالتك ميؤوس منها يا عزيزي!" 

- "اسمع يا «غور!»» أنا أحترم «المرأة»» وفي كتبنا المقّسة..." 

- لا تذكر 'الكتب المقدّسة بهدف إيجاد سند لشعور تحس به. هذا لا يدعى 
سي اي د أستخدمه". 

- "إنك توؤكد ذلك دون أيّة حجّة". 
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فقال «غور١»‏ 000 
د 'تعلمتا الكفي. المقتسة أرة العراء ستدق تحق الاحترام لأنها ضياء العائلة. 

الأفضل ألا نصفها بالاحترام الذي يوليه لها الإنكليز لأنها تلهب قلب الرجال". 

فسأل «بينوى»: 

تفل هق العدل: أن ندين «جهذا الشكل إعنانا فيلا جدا 17 هذا 
الإحساس قد يكون فاسدا أحياناً؟' 

أجاب «غورا» وقد نفد صبره: 

" يا «بينو», الآن وقد فقدت بشكل واضح كفاءة الحكم بنفسك» فأنت 

بحاجة 5" أرشدك؛ أؤكد لك ذلكء كل المبالغات التي نجدها في الكتب 
الإنكليزية في موضوع النساء ليس لها أساس إلا الشهوة» المرأة جديرة 
باحترامنا وبعشقنا لها حتى العبادة كأمٌ وكزوجة مخلصة:» والذين ينزلونها عن 
هذه النوضية الندص سفائكها بورقوفهاء .وما وتجطق ور فرت #الفرلقة خول ينول 
«باريش بابو» هو بكل بساطة ما يسمّونه بالإنكليزي حب؛ لكن بحق السماءء 
لا تقلّد الإنكليز ولا تتخيّل أنّ هذا الجنس من الحبّ هو نوع من العبادة» وغاية 

قفز «بينوى» كالمهر تحت السوط وصاح قائلا: 

- 'كفى كفى! لقد ذهبت بعيدا جداً يا «غورا». 

رد «غورا» قائلاً: 

- 'بعيداً جدأ؟ فأنا لم أصل بعد إلى النقطة الأساسية» بكل بساطة في 
موضيوت العاتقات: الطبيعية بيخ الرجل والفو |6 شهوعها:فخال: رشدناء لذلك 
ينبغي علينا أن نجمّلها ونكسوها بالشاعرية". 

فقال «بينوى»: 

"إذا كانت الشهوة تلوت فكرصا عن العلفاخه الطبيعية بين الرجل 
والمرأة فهل الأجانب هم الوحيدون الملامون؟ أليست الشهوة نفسها هي التي 
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تدفع بكتّاب علم الأخلاق إلى المبالغة في حدّتها كي يعظوا الناس بأنّ المرأة 
شر ينبغي اجتنابه؟ نجد هنا مظهرين متعاكسين للموقف العقلي نفسه لكن 
بشكلين مختلفين؛ فإِنْ أنت انتقدت أحدهما لا يمكن لك أن تعذر الآخر". 

أجاب «غورا» نكما : 

- 'أجد أني قد استخففت بك؛ وضعك ليس ميؤوساً منه كما كنت أخشى: 
طالما أن عقلك قادر على الفلسفة وحب الحكمة» بإمكانك أن تعشق دون 
خوفء إلا أنه ينبغي أن تستدرك الأمور مبكراء هذه هي أمنية أصدقائك 
الحقيقيين". 

فردٌّ «بينوى» موطتهاً هدفه: 

- 'لقد أصبحت مجنونآ يا عزيزيء ما شأني بالحب؟ وكي أطمئن بالك 
أعترف بأنني» بما شاهدت وسمعت من «باريش بابو» وعائلته» بت أكن لهم 
احتراماً كبيرأء ولهذا السبب دون شك أصبح عندي نشيو الأعرق كي 
تكون حياتهم العائلية". 

فقال «غورا»: 

- لنقل إنك فضولي إن أردتء لكن من المستحسن لك أن تحذر من هذا 
الفضول. أي ضرر سيحصل إن ظلت أبحاتك كعالم في المذهب الطبيعي غير خ 
مكتملة؟ هناك أمر واحد مؤكد: هم ينتمون إلى جنس الكواسرء وإذا قادتك 
أبحائك لتكون قريباً منهم فإنك حينها ستفقد آخر ما بقيّ من هندوسيتك". 

اعترضص «بينوى» قائلاً: 

- إن فيك عيبا كبيراً يا «غورا»» إنك تعتبن نفسك الوحيد الذي وهبه الله 
القوة والخلق» وكل الآخرين يديو باشية فرق مز سوى مخلوقات ضعيفة ورخوة. 

يبدو أنّ هذه الملاحظة التي تحمل فكرة جديدة قد صدمت «غورا» 
بعنف. فصاح يقول وهو يكز ظهر «بينوى» وكزة مبتهجة 


007 11_طما !© :61]]آئلا 1 


- 'ما تقوله صحيحء وفي منتهى الصحّة؛ وهو أحد أكبر عيوبي". 

تأوه «بينوى» تحار ا: 

- 'يا إلهي! فيك أيضاً عيب أكبر يا «غورا»» وهو عجزك الكامل عن 
تقدير شدّة الصدمة التي يمكن أن يتحملها عمود فقري طبيعي". 

في هذه الأثناء» ظهر من أعلى الدرج الأخ غير الشقيق ل«غورا». 
يدعى «مهيم» وتفق ستمين: أخذ ينادي لاهثا: «غورا». 

غادر «غورا» مقعده على الفور ووقف باحترام ليجيب: 

- 'نعم» ماذا تبغي؟" 

فقال «مهيم»: 

- 'جئت أرى إن كانت العاصفة قد اندلعت على سطح دارنا تحديداً ما 
الذي يثيرك اليوم بهذه الشدّة؟ يخيل للمرء أنك دحرت الإنكليز ورميتهم في 
المحيط الهندي» فزوجة أخيك مستلقية في الطابق السفلي ومصابة بصداع 
شديد وزمجرتك القويّة سبّبت لها آلاماً مبرحة". 


ثم غادرهما «مُهيم» ونزل عائدا إلى الطابق السفلي. 
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الفصل الثالث 


في اللحظة التي استعد فيها «غورا» و«بينوى» لمغادرة الشرفة» 
وصلت أمّ «غورا»» فحيّاها «بينوى» باحترام منحنياً ليلمس قدمها. 

ضة معايفة «اناتذامو اه للم الأرلى يخيل لذا أأنيا'كحث الأريعين هذ 
عمرهاء قسمات وجهها دقيقة جداً تبدو وكأنها منحوتة بيد فنان وبعناية كبيرة: 
قوامها أهيف رغم أنها لم تكن فارعة الطول؛ وجهُها يشعَ ذكاءً حاذاً. ليس 
لبشرتها السمراء أي علاقة مع بشرة «غورا» ومع ذلك لا يمكن لأحد أن 
يشك في أنْها ليست والدة «غورا». تبدو نحيلة لكن جسمها جميل ومتناسب» 
ولا يمكن لأحد أن ينتبه لشعرها الذي بدأ يميل إلى اللون الرمادي؛ ولمًا كانت 
ترتدي صدار 00 مع الساري7"؛ كان ذلك يُذهل كل الذين يعرفونها. 


)١(‏ صدار: رداء نسائي يغطي القسم الأعلى من الجسم. 

(؟) الساري: جزء أساسي من اللباس النسائي في الهند كلها. يتألف من قطعة قماش طولها 
حوالي خمسة أمتار وعرضها متر واحدء يدثر به القوام بشكل يغطي الجزء الأسفل 
من الجسد حتى القدمين» ثم يرفع على الكتف اليمنى ويغطي الرأس عند النساء 
المتزوجات ثم يتدلى ذيل على الكتف اليسرى. يصنع الساري بأقمشة وألوان متنوعة 
وغالباً ما يكون على أطرافه شريط مقصّب بالذهب. يترافق تقليدياً بياقة تلبس فوق 
الصدر. الصدار الذي يغطي الجزء الأسفل من الصدر هو تحديث اقتبسَ من اللباس 
الغربي وكان قليل الانتشار في الفترة التي يتحدّث عنها طاغور.. 
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في الفترة التي نتحدث عنهاء تبنت بعض النساء العصريات عادة ارتداء 
هذا اللباسء لكن سيّدات. المدرسة القديمة كز يتجِنينّ لبس هذا الصدارء إذ 
يرين فيه تقليعة خاصة بالمسيحيين. 

كان «بابو كريشنادايال» زوجها يشغل وظيفة في الإدارة العامة» وقد 
غاكنك. وانائدافوا» مه بعيدا كن للبتعال منة صباها ولمدة ظويلة: كما أنها لم 
تكن تعتبر أن تغطية الجسد بشكل مناسب أمر معيب أو مثير للضحك. ورغم 
الاهتمام الذي كانت توليه لكل الواجبات المنزلية» من تنظيف الأرض جيدا أو 
الغسيل أو الخياطة أو الرتق» أو إجراء الحسابات» ورغم كل الاهتمام الفعّال 
الذي كانت تبديه تجاه كل الأقرباء والجيران لم يكن ليبدو أن لديها أشغالاً 
كثيرة تزيد عن اللزوم. 

قالت «أنانداموا» وهي ترد السلام ل«بينوى»: 

- 'عندما يصل إلينا صوت «غورا» إلى الطابق السفليء يمكننا عندها التأكد 
أن «بينوى» قد أتى. لقد كان البيث هادئاً كثيراً هذه الأيام لدرجة بت أتساعل فيها 
عمًا يكون قد حدث لابني. لماذا لم نرك منذ فترة طويلة؟ هل كنت مريضاً؟" 

- 'لاء أجاب «بينوى» بشيء من الترتدء لاء يا أمّيء لم أكن مريضاء 
لكن كان المطر يهطل بشدة"'. 

فقاطعه '«غورا» قائلاً: 

- 'كانت تمطرء وعندما ينتهي موسم الأمطارء سيتذرّع بالشمسء إذا 
اتهمنا عناصر الطبيعة فهي غير قادرة على الدفاع عن نفسهاء لكن السبب 
الحقيقي يعرفه ضميره. 

عندها احتجّ «بينوى» قائلاً: 

- "إنك تقول ترتهات يا «غورا». 

وإذا ب«آنانداموا» تسوي الموضوع بقولها: 


دوب 
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- 'نعم يا صغيريء لا ينبغي ل«غورا» أن يطرح الأمور بهذا الشكل. 
لأمزجتنا تقلباتهاء فهي مرحبة أحيانا وحزينة أحياناً أخرىء .لا يكون الإنسان 
مرتاحاً وجاهزاً على الدوامء ينبغي ألا نلوم الناس. هيّا «بينوى»», تعال إلى 
غرفتي لتأكل شيئاً لذيذاًء لقد هيّأت لك الحلوى التي تحبّها'. 

هن «غورا» رأسه بعنف وقال: 

- 'لاء لاء يا أمّيء أرجوكء لا يمكنني قبول فكرة أن يأكل «بينوى» في 

ردت «آنانداموا» على الفور: 

- "لا تكن غبياًء أنا لا أطلب منك أنت بالذات أن تأتي وتأكل عنديء أما 
بالنسبة إلى أبيك فقد غدا تقليدياً لدرجة لن يقبل فيها شيئاً تمّ طهيه بغير يدي» 
لكن «بينو» هو طفلي الصغير العزيز على قلبي» ليس متعصباً مثلك؛ وأنت 
تريد منعه بالقوة من أن يتصرف كما يحلو له". 

أجاب «غور!»: 

تتم با لقي» .هذا ديع أريذ مفعة, الألد. من النسقديق أن تأكل فن 
غرفتك طالما أنك تحتفظين بخادمة مسيحية مثل «لاشمي»". 

فصاحت «انانداموا» بنبرة حزينة ومتعجبة: 

- 'وأسفاه يا حبيبي» كيف يمكنك أن تقول مثل هذه الأمور؟ ألم تكن 
تأكل من(" المطهو بيديها على الدوام؟ أليست هي التي اعتنت بك منذ 


)١(‏ الطعام: الهندوسي من الطبقة العلياء وعلى الأخص البراهمان؛ لا يستطيع تناول غذاء 
قد لمسته أو أعدّته يد رجل أو امرأة من طبقة أدنى فهي غير طاهرة. وأكثر ما تكون 
هذه القاغدة صارمة في ما يتعلق بالماء على وجه الخصوص الذي ينبغي أن يُغرّف 
من بئر أو نهر غير ملوّث وبأياد طاهرة. هناك بعض البراهمان يكسبون قوتهم من 
غرف المياه ومن طهي الأطعمة للعائلات الغنية» وذلك دون أن تهبط مرتبة طبقتهم 
أو ينتقص منها. 
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طفولتك؟ منذ فترة قريبة كنت لا تأكل سوى الطعام المشبع بال«شوتني»7() 
الذي كانت تحضّره بنفسها. وهل يمكن لي أن أنسى طيلة حياتي أن عنايتها 
المتفانية قد أنقذت حياتك عندما أصبت بالجدري؟" 

فقال «غورا» وقد نفد صبره: 

- "اصرفيها ذا وأعطيها نفقة» اشتري لها قطعة أرض وابني لها منزلاً 
سكير ا؛ الفية الا تحتلظ بها تعلدنا يا أناءة. 

فأجابته «آنانداموا»: 

- "هل تتخيّل يا «غورا» أنّ كل الديون يمكن تسديدها بالمال؟ فهي لا 
تريد ذهباً ولا أرضاًء إنها تريد فقط أن تعيش بقربكَ أنت أو تموت". 

عندها قال «غورا» متشلماً: 

- "احتفظي بها إذاء الكن ينبغي ألا يأكل ‏ «بينوى» في غرفتك, نواهي 

الكتب المقتسة ينبغي أن تنقذ حرفياً إنني أتعجّب ب يا أمَي أنك ابنة فقيه من 
كبار الفقهاء الهندوس وتولين قليلاً من الاحترام لنواهي التقليد. في 
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ردت «أنانداموا» وهي تبتسم 

- 'يا لك من أحمق صغير يا «غورا»» كانت والدتك منذ زمن بعيد تتقيّد 
بكل هذه الوصايا وبدقة عالية لكن كل ذلك لم يكن ليمر دون دموع غزيرة. 
أين كنت حينها؟ كنت كل يوم أعبد رمز «سيفا» المصنوع بيديّ أناء وكان 
والدك يأتي لينتزعها مني بعنف؛ كنت في تلك الفترة أشعرٌ بالندم وتبكيت 
الضمير إن أنا أكلت الأرز المُعَد من قبل براهمانية عادية» وفي ذلك الزمن لم 


)١(‏ «الشوتني»: صلصة مركزة تحتوي السكر والخل في آن معا وتتألف من هريسة 
بندورة أو مانغاء مبهّرة بشدّة» وهي تكون عادة مرفقة أو مكونة للعديد من الأطباق» 
طبق الأرن بشكل خاص. 
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يكن هناك سكك حديد ولا قطارات» وعندما كنت أسافر بعربة يجرها البقر» 
أو على ظهر الجملء أو بالهودج» كان ينبغي عل أن أصوم أيامأ طويلة. كان 
أبوك قد حظي برضا رؤسائه الإنكليز لأنه لم يبد تمسكا بالتقاليد الدينية حيث 
كانت زوجته ترافقه في كل أسفاره؛ وقد كان هذا وراء تقدّمه وحصوله على 
وظائف ثابتة في المراكز الإدارية الكبيرة عوضاً عن التنقلات المستمرة. ولكن 
رغم كل هذه الميّزات. ياك أن تصدق أنْه كان من السهل عليه ثنيي عن 
عاداتي التقليديّة» أمّا الآن وقد تقدّمت به السن وتقاعد وأصبح يقتصد مالياء فقد 
غدا متديّناً ومتعصباً بشكل مفاجئ» بينما أنا لا أستطيع أن أتبعه في تطوراته. 
إن تقاليد مئة جيل من أجدادي انتزعت مني تقليداً تلو الآخرء فهل تعتقد أنه هوه 
الممكن الآن أن أعيد غرسها وتطويرها ثانية بناء على طلب أحدهم؟" 

أجاب «غورا»: 

اكنيتاة. حستاء دعينا لا نتحدثك عن أجدادك فهم لا يحتجون؛ لكن 
بالتأكيد ينبغي عليك أن تقبلي بعض النظم مراعاة لناء وحتى لو أنك توقفت 
عن احترام الكتب المقدسة فلا يمكنك نسيان حقوق المحبّة. ْ 

سألت «آتاتداموا» يفقور: 

- 'هل أنت بحاجة للإصرار على هذه الحقوق عندي؟ ألا تعرفها جيدا؟ 
أي فرح يمكنني أن أعيشه عندما تتناقض أفعالي بما يخصّ زوجي وابني؟ ألا 
تدرك أنني منذ اليوم الأول الذي احتضنتك فيه بين ذراعي» نبذت كل هذه 
الأعراف؟ عندما تحمل طفلاً على صدرك يولد في نفسك يقين أنه لا وجود 
لإنسان يولك معدا لطبقة اجتماعية دون أخرى. واعتبارا من ذلك اليوم الذي 
احتضنتك فيه بين ذراعي أدركت أن علي ألا أشعر بالاحتقار تجاه إنسان آخر 
لأندمن طلرقة نيا ل الألهسيسء ولا ف[ك اللا بتر عك نقي: وصيرت آزئة 
في صلواتي وأطلب من الله أن تبقى بين ذراعي فقط كالنور في بيتي» 
وقررت أن أغاول:الماء مق يكئ أي إنسان في العالم'. 
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- بعد كلام «آناندموا» هذاء اجتاح نفس «بينوى» قلق كبير فوجّه نظره 
سريعاً إلى وجه «انانداموا» ووجه «غورا». لكنه ما لبث أن طرد من أفكاره 
قبس ظل من شك. 

وبدا «غورا» متحيّرا أيضاء وقال لها: 

- 'أنا لا أفهم حججك يا أمّيء لا يعاني الأولاد إن هم عاشوا وكبروا في 
بيوت تلتزم بالقوانين الدينيّة» من الذي أدخل في عقلك أن ال قد أعفاك بشكل 
خاص من مراعاتها؟ 

فأجابت «آنانداموا»: 

- 'الذي عهد بك إلى ألهمني أيضاً هذه الفكرة. كيف لي أن أقاومها؟ لم 
يكن لذلك علاقة بي. آه يا أحمقي الصغير العزيز على قلبيء لا أدري إن كان 
ينبغي علي أن أضحك أو أبكي من جنونك! لكن لا بأسء ما باليد حيلة» ليس 
مسموحاً ل«بينوى» أن يأكل في غرفتي هل هذه آخر صرعة لديك إذأ؟". 

فقال «غورا» وهو يضحك: 

- 'سيدخلها بسرعة كالسهم إن هو وجد الوسيلة» فالشهيّة لا تنقصه 
مطلقاًء لكني أعترض على ذلك يا أمّي لأنه ابن براهمانيين» لذلك ينبغي عليه 
ألا ينسى واجباته من أجل بعض الحلوىء عليه أن يقوم بالكثير من التضحيات 
وممارسة ضبط النفس كي يصبح جديراً بهذه السلالة النبيلة. أستحلفك يا أمّاه 
بغبار قدميك الغاليتين ألا تغضبي مني". 

تضساخت «وآنانةاموا» متفجة: 

ع اكرقك شفكر بيده للطريقة لماذاا أعغضي؟ فادت اذ تدرف ينا لذلك 
دعني أقل لك ما أنت فاعله هناء ما يشكل أكبر قلق لي هو أني نشأنك بهذه 
الطريقة.... ومهما يكن من أمرء لا يمكنني قبول ما تسمّيه أنت واجبأء ومع 
ذلك» إن أردت ألا تأكل في غرفتي يكفيني أن أراكَ بقربي صباح مساءء لا 
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تحزن يا عزيزي «بينوى»» أنت شديد الحساسية» لأنك تعتقد أنني قد جُرحت» 
لكني لست كذلك حقآء : فلا تقلق» سوف أدعوك في يوم آخر وسوف أستدعي 
براهمانيّة أصيلة كي تهيئ لك وجبتك» أمَا فيما يخصتني فأنا شخصيًا أنوي 
الاستمرار بتناول الماء من يدي «لاشمي». 

وعلى ذلكء فارقتهما ونزلت إلى الطابق السفلي. 

ظل «بينوى» دون حراك فترة من الزمن ثم التفت وقال ببطء: 

ِ- "ألم تذهب تعيداً نوها مايا «غور|ا|»؟" 

- "من ذهب بعيداً؟" 

فقال «غورا» مغالياً: 

- 'لم أذهب بعيداً ولا حتى قيد شعرة. فبرأيي» على كل واحد متا أن 
يبقى ضمن الحدود الأكثر صرامة؛ لأننا بمجرد أن نتهاون قيد أنملة» لا 
نعرف حينها إلى أي مدى يمكن أن تسل 

فاحتج «بينوى» قائلاً: 

- 'إنها أمَك" 

أجاب «غورا»: 

- "أعرف من هي أمّيء لست بحاجة لأن تذكرنيء من ذا الذي يملك أمّا 
نساوي أمّي؟ فإذا تركت نفسي لتنجرن مرة واحدة إلى عدم احترام التقليد فقد 
ألوقق يوما ما عق, الحترام لكي. السمع يا #سيتوى»+ ما أريد قولهء. هو آ: 
القلب شأن جيد لكنه لعن الأفضل".. 

بعد شر فك فصو » حاوف ىه وقال: 

- "لاحظ يا «غور!»» لقد أقلقتني أحاديث أمّك بشكل غريب في هذا اليوم 
لقد خيّل لي أن في سريرتها فكرة خفيّة لا تستطيع البوح بها وتعاني منها". 
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فقال «غورا» بنفاد صبر: 

- "أواه يا «بينوى»»: لقد أطلقت العنان لمخيّلتك زيادة عن اللزوم» هذا 
ليس بالأمر الجيّد وهو هدر لوقتك". 

رد «بينوى» بقوله: 

- 'أنت لا تكترث أبدأ بما يدور حولكء فالشيء الذي لا تفهمه ترفضه 

كن أنه فعض وهم وخيال» وأنا أؤكد لك في كثير من الأحيان أني قد 
لأنظت والدتك منيفوهة :سي يقل كاهلها: وأنها تحمل فكرة خلثة لا تتساجم 
مع حياتها الطبيعيّة» ما يجعل هذه الحياة مؤلمة. ينبغي عليك يا «غورا» أن 
تصغي أكثر لأحاديثها". 

فأجاب «غورا»: 

- "أولي انتباهي لما هو مسموع) وإذا كنت لا أحاول أن أذهب أبعد من 
ذلك فلأنني أخشى أن أخطئ بتقديري للأمور". 
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الفصل الرابع 


عندما يتعلق الموضوع بالآراء فقطء يمكننا قبول أفكار مجرّدة لكن 
عندما نسقط تلك الآراء على أشخاص معيّنين فلن تحتفظ بالمصداقيّة نفسها. 
هكذا كانت حالة «بينوى» الذي يخضع لقيادة عاطفته؛ فهو عندما يؤيّد مبدأً 
أثناء المناقشة» فإن الاعتبارات الإنسانية هي التي ترجّح وتنتصر عند 
التطبيق» لاسيما أنه من الصعوبة بمكان أن نميّز إلى أي مدى كان «بينوى» 
يقبل المبادىء التي كان «غورا» يبشر بها من أجل قيمتها ذاتهاء وإلى أي حد 
كان يقبلها بدافع من صداقته العظيمة له. 

بينما كان «بينوى» في طريق العودة من بيت «غورا»»: في تلك 
الأمسية الماطرة؛ وبينما كان يمشي ببطء في الشوارع المليئة بالطين» شب 
صراع في داخله بين حقوق النظرية وبين عواطفه الشخصية. عندما كان 
«غورا» يدافع عن فكرة مفادها أنه لا بد من البقاء باستمرار في حالة تيقظ 
ومراقبة كل ما له علاقة بالطعام والطبقة الاجتماعية لإنقاذ المجتمع من 
الاعتداءات المكشوفة أو الخفيّة في عصرهم ذاكء كان «بينوى» يوافق دون 
مقاومة» حتى نه دافع عن المبدأ بحماسة ضد المعارضين وكان دليله في 
ذلك: إِنّ فرض الحراسة المستمرّة من كل الجوانب عند أصغر طريق أو 
درب أو باب أو نافذة أو حتى شق في جدار يؤدي إلى داخل حصن مُهاجم 
من جميع الجهات؛ لا يدل على عدم تسامح؛ لكن معارضة عور اف الكل في 
غرفة «آنانداموا» بسبب النواهي الدينية التقليدية جرحته بقسوة. 


له 11_طماع !© :61]]آللا 1 


لم يعرف «بينوى» أباهء كما أنه فقد والدته منذ الطفولة. كان له عمّ في 
الريف: لكنه عاش في «كالكتا» في وقت مبكر جداً حياة طالب وحيدء ومنذ 
أليوغ الذي تعرف فيه إلى «آنانداموا» أصبح يناديها أمّي. كان غالباً ما يذهب 
إلى غرفتها يضايقها كي تحضّر له وجباته المفضتلة؛ لقد عبّر أكثر من مرّة 
عن غيرته من «غورا» متهم أمّه بتفضيله والاهتمام به خلال تقديم الطعام. 
كان «بينوى» يعرف جيداً أنها كانت تقلق إن بقيَ يومين أو ثلاثة دون 
زيارتهاء وأنها كانت تهلل فرحاً عندما تراه يثني على حلوياتها؛ والآن» وباسم 
المجتمع؛ يمنعونه من تناول الطعام معها! هل سيكون بإمكانها تحمّل ذلك 
وهل سيكون بإمكانه التسامح حيال هذا الأمر؟ لقد قالت وهي تبتسم: 'سوف 
أمتنع الآن عن ملامسة غذائكما عندما أدعوكماء وسوف أستحضر براهماني 
موثوق ليعد وجباتكما". 

عندما وصل «بينوى» إلى منزله أخذ يفكر في عمق الجرح الذي يمكن 
أن تشعر به «آنانداموا». 

كانت غرفته الوحيدة مظلمة وغير مرتبة» ففي جميع زواياها تجد كتبآ 
وأوراقا مرميّة. أشعل «بينوى» عود كبريت وأضاء القنديل الملوّث بآثار 
أصابع الخادم المتروكة عليه» والغطاء الأبيض الذي كان يغطي مكتبه كان 
ميقعا بالذهن والحين. :عندما ذخل إلى هذه القرفةه شعو ' أنه .ركاذ يحتدق: 
العزلة» وغياب أي كائن بشري وأيّ حب إنساني» أغرقاه في الإحباط» فقد 
بدت له الواجبات» كتحرير بلاده وحماية المجتمع شيئاً مبهماً واصطناعياًء أما 
«العصفور المجهول» الذي دخل القفص وطار في صباح تموزي مشرق 
وجميلء فقد بدا له أكثر واقعية» غير أنّ «بينوى» قد قرر ألا يرهق تفكيره 
بهذا العصفور المجهولء ولتهدئة روحه حاول أن يستحضر في مخيلته غرفة 
«أناندموا» التي طرده منها «غورا». 
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كانت أرض الغرفة بترابها المرصوص فائقة النظافة» وكان في إحدى 
الجهات سرير ناعم الملمس مغطى بغطاء أبيض كجناج الإوز» وإلى جانبه 
قنديل مضاء يقبع على منضدة خفيضة. وهذه هي «نانداموا» منكيّة على 
عملها تطرئز بخيطان متنوعة الألوان غطاءً فر كشاء بينما تتربع الخادمة 
«لاشمي» عند قدميها تثرثر بلهجة بنغالية طريفة. كانت «آنانداموا» تلجأ دوما 
إلى العمل في تطريز هذا الغطاء عندما تكون مهمومة بينما يركز «بينوى» 
نظره على صورة وجهها الهادىء المنغمس في المهمّة» وكان يقول في نفسه: 
'فليكن حنان هذا الوجه المنير حافظاً لي من كل هفوة؛ فليكن لي رمز للوطن 
وليحفظني ثابتاً على درب الواجب". في تفكيره كان يدعوها «أمّاً» وكان يعيد 
لنفسه ويكرّر: "لا توجد كتب مقدّسة تقنعني بأنّ الطعام الذي أتلقاه من يدك 
ليس مناسباً لي". 

في ضعت غرفته المظلمة كانت التكتكة المنتظمة للساعة الكبيرة هي 
وحدها التي تسمَعٌ؛ شعر «بينوى» أن بقاءه هنا أمر غير محتمل بالنسبة إليه: 
وكافت إحدى الزو عقت قط الحشرات على الجدار بالقرب من القنديل. ظل 
«بينوى» يرقبها لفترة ثم نهض وأخذ مظلته وخرج. غير أنه لم يكن قد قرّر 
إلى أين يذهب! في البدء كان في نيته دون شك العودة إلى «أنانداموا» لكنه 
0 فجأة أنه يوم أحد فقررَ أن يذهب ليسمع خطبة «كيشوب بابو» التي 
يلقيها في طائفة «البراهمو - ساماج». وكان يعرف أن الخطبة ستكون في 
خواتيمها في تلك الساعة إلا أن هذه الفكرة لم تعكل من قراره. عندما وصل 
كان المجموع قد تفرق» وبينما كان واقفآ 5 تحت مظلته في زاوية الطريق»: رأى 
«باريش بابو» يخرج ومحيّاه يشم بالكثير من الرفق والصفاءء يرافقه أربعة 
أو خمسة أشخاص من عائلته؛ لكن عيني «بينوى» أمعنتا النظر فقط في وجه 
إحداهنَ الطفولي الذي لمع للحظة عند المرور تحت ضياء فانوسء ثم سُمع 
صوت عجلات وغابت المجموعة مثل فقاعة في محيط من الظلمة. 
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في هذه الأمسية لم يحاول «بينوى» العودة إلى منزل «غورا» بل عاد 
إلى منزله هائماً مع أفكاره المبلبلة. وعندما خرج بعد ظهر اليوم التالي وجد 
أنه بعد دورة طويلة قد وصل فعليا إلى بيت «غورا». وكانت ظلمة المساء قد 
حلت غائمة وقاضة: :وغندما فذحل كان وغورا» قد أشعل مصبباحه للثو وجلين 
للكتابة» رفع ناظريه عن أوراقه وقال: 

- 'حسن يا «بينوى» من أيّةَ جهة تعصف الريح اليوم؟ 

ودون أن ينتبه لهذه الكلمات؛ قال «بينوى»: 

د “أرية أن أطرح عليك سؤالاً يا «غورا»؛ قل لي هل الهند فعلاً حقيقية 
بالنسية إليك؟ هل تراها بوضبوح؟ إن الهند تسكن أفكارك ليل نهارء لكن كيف 
تتصوّر ها؟" 

2 «غورا» للحظة عن الكتابة ونظر إلى «بينوى» بحدّة؛ ثم وضع 
ريشته واستند إلى كرسيّه وبدأ يشرح: 

- 'مثل قبطان السفينة يبحر وسط المحيط ويحتفظ بذاكرته عندما يعمل 
وعندما يستريح؛ وفي أي ميناء يرسو وفي كل وقتء الهند هي التي تشغل فكري". 

وتابع «بينوى» يسأل: 

- 'وأين هي هندك؟" 

أجاب «غورا» متعجبا واضعاً يده على قلبه: 

- 'في الاتجاه الذي تدور فيه ليل نهار إبرة البوصلة التي أملكها هناء طبعا 
في هذا المكان وليس في تاريخ الهند الذي تحبّه والذي هو ل«مارشمان». 

- "هل هناك مرسى تشير إليه إبرة بوصلتك بشكل خاص"؟" 

رد «غورا» بيقين راسخ قوي: 

- 'نعم هناك مرسىء قد أتقاعس عن القيام بواجباتي» قد أموت غرقاء 
لكن هذا المرسى لمستقبل كبير لن يزول أبداء هناء تسود الهند التي أتخيّلها 
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تحكم بكل عظمتها قويّة بالغنى والعلم والدين. هل تزعم أن الهند بهذه 
الصورة ليس لها وجود؟ ألا يوجد إذا سوى ذلك المظهر الخدّاع لمدينتك 
«كالكتًا» بمكاتبها وبمحكمة استثنافها وثآليل الآجرَ والاسمنت فيها؟ تبَاً!' 

ثم صمت ونظر بإمعان إلى «بينوى» الذي ظل صامتاًء تائهاأ في 
أفكاره. ثم تابع حديثه قائلاً: 

- 'هناء في هذا المكان حيث كنا نقرأ وندرس وحيث كنا نبحث عن 
وظيفة ونعمل جاهدين من الساعة العاشرة حتى الخامسة بشكل غير معقول؛» 
هل من المقبول - بذريعة ما نسميها «الهند» هذا المخلوق الخدعة» صنيعة 
الشيطان - أن يوقر ثلاثمئة وخمسون مليون نسمة يسكنونها هذا الزيف وأن 
يسكروا وينتشوا لفكرة أنّ عالم الخيانة هذا هو عالم الحقيقة؟ ومهما يكن من 
مجهود تقوم به» كيف نمضي حياتنا في هذا الوهم؟ لهذا السبب» سنموت 
ددا ددا من الجوع؛ في حين أن الهند الحقيقيّة الغنيّة والسخيّة موجودة, 
وإذا استندنا إليها لن نستهلك طاقة حياتنا بعمل عقلنا أو بعمل قلبناء لننسَ كل 
شيء» العلم في الكتبء, والإجازات الدراسيّة غير المفيدة» وإغراءات المهن 
اليدويّة والمستعبّدة» ولنترك إغواءات هذه الدنيا التافهة» أدعوك لنقود سفينتنا 
باتجاه المرسىء فإذا كان قدرنا الغرق والموت فليكنء فأنا على أي حال لا 
أستطيع أن أنسى صورة الهند الحقيقية والكاملة» ذلك لأنها حيوية جد بالنسبة 
إلينا أو بالنسبة إليّ على الأقل". 

فسأل «بينوى»: 

- "أليس كل ذلك شطح لتخيّلاتك: أين الحقيقة؟ 

عندها أرعد «غورا» مجلجلاً: 

- 'تلك هي الحقيقة بالتأكيد". 

'وماذا عن الذيق لا يستطيعوق أن يووا الأشياء كنا خزاها أنت؟" 

تابع «غورا» وهو يضغط قبضته بشدة: 
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- 'سنجعلهم يرونها كذلك؛ تلك هي مهمتتاء والناس غير القادرين على 
إدراك الصورة الأصيلة للحقيقة» سوف يقبلون أي شبح آخرء إذا نحن رفعنا 
أمام كل العيون لوحة الهند الطاهرة فسيدخلها الناس» عندها لن يبقى 
الموضوع مقتصراً على التسوّل من باب إلى باب للحصول على صدقات 
بسيطة» فالناس حينها سيهر عون لتقديم حياتهم'. 

- 'أرني إذأ تلك الصورة أو أرسلني لأنضمٌ إلى تلك الحشود العمياء'. 

- 'حاول أن تتصوّرها وتدركها وحدكء لو كنت تؤمن فقط لوجدت 
الفرح في شظف ورعك. مواطنو هذه الأيام لا يؤمنون بالحقيقة» لذلك لا 
يمكنهم أن يتطلبوا كثيراً لا من أنفسهم ولا من الآخرين. ولو أنّ «إله النجاح» 
شخصياً قدّم لهم من أفضاله؛ فلن تكون لديهم الشجاعة بأن يطلبوا منه أكثر 
مق كنعان مدقب لحانم المندوب. السنامي» هذا ما أعتقده حتاء الأكهم هلا دين 
وبالتالي بلا رجاء'. 

قال ونين »كنت : 

- 'الناس مختلفو الطبيعة يا «غورا»: أنت عندك إيمان وتجد سندا في 
قوتك الذاتيّة» غير أنك غير قادر حقا على فهم ذهنيّة الآخرين بشكل صحيح: 
وأقول لك بكل بساطة أعطني مهمٌّة؛ أيَا كانت» ودعني أعمل ليل نهار» فبغير 
ذلك لا أشعر بأنني أدركت هدفا ملموساً إل عندما أكون معك» لكن حالما 
أفترق عنك لا أجد شيئا أتمستك به". 

رد «غورا» قائلاً: 

<"أنت” تتعقت: عن" العمل ولجينا الأرحد في الوقت الراهن هو أن 
ندخل ثقتنا الصلبة ببلدنا وبكل ما هو فيه بين المشككين. سم العبودية سيطر 
على عقولنا جراء عادة تمكنت مذا وهي خجلنا من وطننا؛ لو أنّ كل واحد منا 
على سبيل المثال يحارب سيطرة هذا السنّمَّ سنجد بسرعة كبيرة مجالاً يليق 
بعملناء كل ما نحاول فعله حالياً هو نقل ما يعلّمنا إيَاه كتاب التاريخ عن أعمال 
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الآخرين؛ هل يمكننا حقاً أن نكرّس ذكاءنا وقلبنا للقيام بمهمّة التقليد والاقتباس 
هذه؟ بتصرفنا بهذه الطريقة سنكسر ونصبح على شفير الانحطاط والانحلال". 

بينما كان «غورا» يتكلم دخل «مهيم» الغرفة بخطى بطيئة والنرجيلة 
بيده وكان يبدو خاملاًء فهو في مثل هذه الساعة وعندما يعود من المكتب يأخذ 
عادة وجبة خفيفة ثم يجلس أمام بابه يمضغ البيتيل!) ويدخنء يأتي إليه 
أصدقاؤه من الجوار الواحد تلو الآخر ثم ينسحبون ويدخلون إلى الغرفة للعب 
الورق. عند دخوله؛» وقف «غورا» فقال «مهيم» وهو 558 النرجيلة: 

- 'قل ليء طالما أنك مهِدّمٌ بإنقاذ الهند بهذه الحماسة الكبيرة» أود لو أنك 
تنقذ أخاك". 

نظر إليه «غورا» نظرة تساؤلء» لكن «مهيم» تابع كلامه: 

- "الأوروبي الجديد الذي عيّن مسؤولاً في مكتبنا هو شخصية خبيثة 
شريرة. وجهه ككلب أقطم(" يُطلق علينا لقب قرّدة مشاغبين ونحن الأسياد 
الملقبون بال«بابو». إذا فقد أحدنا والدته» لا يسمح له بالتعتب ماعنا أده 
يكذب», لا يقبض أي موظف بنغالي مرتبه كاملا في نهاية الشهر لأن كل واحد 
منهم مثقل بالغرامات؛ لقد نشرّت الصحف حديثاً رسالة مغفلة تتحدث عن ذلك 
المسؤول في هذا الموضوع وهو يريد أن يتهمني بهاء زد على ذلك أنه يخطئ 
كثيرأ فهو يهدّدني بالفصل إلا إذا كتبت باسمي وتوقيعي نفيآ قوياً لما ورد في 
الصحف حول هذا الموضوع؛ أنت و«بينوى» كلاكماء جوهرتان لامعتان في 
جامعتناء ينبغي أن تساعداني في إعداد رسالة جيّدة مرصعة بتعابير مثل 
«عدالة كاملة» و«عطف لا ينضب» و«كياسة لطيفة» ... إلخ. 


)١(‏ بيتيل: شجرة صغيرة لجوزها وأوراقها طعم مفلفل وتوفر العنصر الرئيسي في تهيئة 
صلصة خاصة تسمى الابان 8588". إن مضغ البيتيل شائع في الهند وفي الهند - 
)١(‏ أقطم: كلب مبطط الأنف يدعى باللغة الفرنسية بولدوغ عدوهفءاباه8. 
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ظل «غورا» صامتاء لكن «بينوى» أخذ يضحك وسأل: 

- «دادا»7'": هل بالإمكان تحميل عدد كبير من الأكاذيب في جملة واحدة؟" 

رد «مهيم» قائلاً: 

- 'ينبغي أن تعامل الناس وفق طبيعتهم» أملكُ تجربة طويلة مع هؤلاء 
الأوروبيين ولا أتفاجأ بأيّ شيء يصدر عنهمء طريقتهم في جمع الأضاليل 
تفوق الوصفء لا شيء يوقفهم إن دفعتهم الضرورة:؛ إن صدرت كذبة ما عن 
أحدهم عندها تتجمّع الزمرة كلها وتنبح بصوت واحد كما تفعل مجموعة بنات 
آوىء فهم ليسوا مثلنا نحن الذين نعتبر وشايتنا ضد مواطنينا على أنها نعمة: 
وكوننا أكيدين أنّ خداعهم ليس خطيئة في حال لم يكتشفوا ذلك". 

انفجر «مُّهيم» ضاحكاً ضحكة رنانة وطويلة بعد هذه الكلمات الأخيرة 
ولم يستطع «بينوى» أن يمتنع عن الابتسام. 

وتابع «مُهيم» يقول: 

- 'تأملون بأن تُخجلوهم عندما تواجهونهم بالحقيقة؟ لو أن الله القادر 
على كل شيء لم يعطكم عقلاً بهذا الشكل لما وقع البلد في العبودية. هل 
ستبدآن بفهم أنّ الوحش الكبير الكائن عبر المحيطات لا يخفي وجهه عندما 
تباغته متلبساً وهو يرتكب جريمته الفظيعة في التحطيم؟ بل على العكس فهو 
يستل سيفه ضدكم بكل الثقة التي توحيها البراءة» أليس ذلك صحيحاً؟ 

أجاب «بينوى»: 

- 'الواقع؛ نعم". 

أكمل «مُهيم» قائلاً: 
)١(‏ «دادا»» و«ديدي»., يخاطب بها الأخ البكر (أو الأخت البكر)؛ تسمية تدل على 

الاحترام أو الحنان. 
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- 'بالنتيجة» إذا تملقناهم ولاطفناهم نكون قد أضفنا نقطة زيت معصور 
إلى طاحونة الكذبء وإذا قلنا لهم: "يا للرجال الأفاضلء القدّيسين العظيمين؛ 
ترأفوا بنا وارموا لنا بصدقة من خرجكم وهي ليست أكثر من فتات؛ عندها قد 
يمكننا استعادة جزء من إرثناء وسيكون باستطاعتنا في الوقت نفسه أن نتجنب 
مخاطر نشوب الحرب بيننا وبينهم. إذا فكرتم في ذلك بعمق تكون تلك هي 
الوطنيّة الحقيقيّة» لكن «غورا» يغضب منيء وهو منذ أن أصبح تقليدياً اتخذ 
عادة أن يبدي احتراماً كبيراً تجاهي كأخ كبيرء لكن أقوالي تبدو اليوم بالنسبة 
ليه وكأنّها لا تصدر عن أخ كبير! ما الذي بإمكاني فعله يا أخي؟ ينبغي أن 
أتحدّث بصراحة حتى في موضوع الزيفء مهما يكن من أمرء سوف تكتب 
لي تلك الرسالة يا «بينوى». انتظر قليلاء سوف أجلب لك ملخص الملاحظات 
التي دونتها في هذا الموضوع". 

خرج «مُهيم» وهو يدخن نرجيلته. 

التفئت «غورا» نحو «بينوى» وقال له: 

- '«بينو»؛ اذهب إلى غرفته وحاول من فضلك تهدتته بينما أنتهي من 
الكتابة". 
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الفصل الخامس 


قرعت «أنانداموا» باب مصلى زوجها وهي تسأل "هل تسمعني"" لا 
تخف لن أدخلء أودُ أن أتحدّث إليك عندما تنتهي من صلواتك؛ الآن وقد 
أصبح لديك «ناسكان» جديدان!' فلن أراك مطلقاً ولفترة غير قصيرة أعرف 
ذلك تماماء لهذا السبب أناديك فلا تنس أن تأتي إليّ لدقيقة واحدة عندما تنتهي. 

أنهت هذه الكلمات وعادت إلى أشغالها المنزلية. 

كان «كريشنادايال بابو» رجلاً ذا بشرة سمراء لم يكن طويلاً إنما مائلا 
إلى السمنة» كانت عيناه الواسعتان السمة الملفتة في محيّاهء أمّا باقي وجهه 
فكان مختفياً تقريباً خلف لحية وشاربين كثيفين رماديين. كان يرتدي لباساً من 
الحرير الداكن ليبدو مظهره مميّزاً أسوة بلباس المتزهدين» وكان ينتعل قبقاباً 
خشبيا أمّا طاسته فمن النحاس. كان للصلع قد داهم القسم الأمامي من رأسه 
لكنه يحتفظ بشعره الطويل ويلفه جديلة في قبة رأسه. في الماضي عندما كان 
بعيداً عن «كالكتا» بحكم وظيفته وبرفقة جنود فيلقه» كان يسمح لنفسه بأكل 
اللحوم المحرّمة وشرب الخمرء إذ في تلك الفترة» كان يعتبر الخروج عن 
العادة سخرية أو شتماً للكهنة وللمتتسكين ولكل الرجال الذين يمتهنون الدين؛ 
علامة ودليلاً على الشجاعة الأخلاقية. أمّا الآن على العكس من ذلكء فقد 
أصبح يضاعف ممارسات العبادة والكثير الكثير من القوانين والقواعد الدينية» 


)١(‏ سانيازي 51هلإمهة5: شخصية مقدسة؛ ناسك أو شحاذ متسول. 
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وأصبح عندما يشاهد ناسكاً يهرع ليجلس عند قدميه آملاً ا أن يتعلم ويدخل في 
شكل جديد من الممارسة الدينية» وصار يبحث أيضا عن الطرق الخفيّة التي 
تؤدي إلى الخلاص بحماسة دون حدودء وعن طريقة سريّة تتيح اكتساب 
قدرات روحيّة - صوفية. أمَا بعد أن حضر حديثاً دروساً في تقنية تقنية العقيدة 
الصوفية «تانترا»(") باجتهاد ومثابرة» فقد اكتشف ناسكا بوذيا أثار أفكاره من 
جديد وزرع فيها القلق. 

عندما ماتت زوجته الأولى أثناء الوضع كان عمره ثمانية وعشرين 
عاماً. لم يحتمل رؤية طفله الذي قتل والدته» فعهد بالطفل إلى حميه؛ ولما 
أصبح في حالة يأس وزهدء سافر باتجاه الغرب» وبعد ستة أشهر تزوّج من 
«آنانداموا» اليتيمة وهي حفيدة أكبر عالم ديني في مدينة «بيناريس»»؛ نم 
حصل على وظيفة في مكتب الإدارة في مدينة تقع على نهر الغانج الأعلى 
وعرف كيف يكسب رضا رؤسائه؛ عند موت جد زوجته؛ أخذها لتعيش معه 
نظرا لعدم وجود معيل أو وصيّ آخر. 

في هذه الأثناء اندلعت ثورة ال«سيبيّي»»: فتدبّر أمره كي لا تضيع 
فرصته في إنقاذ حياة بعض الإنكليز من ذوي الوظائف العلياء فكوفئْ بهبات 
وبالحصول على منحة وهي قطعة أرضء وبعد نهاية الثورة() بقليل قم 
استقالته وعاد إلى «بيناريس» مع «غورا» الذي كان حينها حديث الولادة, 
وعندما أصبح هذا الطفل بعمر خمس سنوات استقرً «كرشنادايال» في 
«كالكتا»؛ واستعاد ابنه البكر «مُهيم» من عند شقيق زوجته المتوفاة وبدأ 


)١ )‏ التانترا 26:ومة1: عقيدة صوفية تعود أصولها إلى التراث وليس إلى كتب ال'فيدا" 
المقدّسة؛ وهي غالباً ما تتحوّل إلى ممارسات سحرية. 

(؟) التمرد: ثورة المجموعات الأهلية للسكان الاصليين (سيبيّي- 5عتردم:0) ضد الإنكليز 
عام .١18517‏ ترافقت الثورة بمذابح في المدن الرئيسية وفي وادي الغانج. تركت هذه 
الثورة ذكريات فظيعة. 
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بتربيته» والآن دخل «مُهيم» إلى وزارة المالية حيث يعمل بالحماسة التي 
شهدناه بها وقد دخلها بفضل حماية ودعم مديري أبيه القدامى. 

منذ طفولته» لعب «غورا» دور القائد بين صبية الجيران وفي 
المدرسة. كانت تسليته الأساسية تعذيب معلّميه وإغضابهم؛ وأصبح لاحقاً يقود 
جوقات الطلاب الذين كانوا ينشدون الأناشيد القومية وصار يلقي محاضرات 
باللغة الإنكليزية وغدا قائدا معترفا به لمجموعة من الشباب الثوريين؛ وعندما 
خرج هذا الكتكوت من نطاق نادي الطلّاب كما يخرج الكتكوت من البيضة 
وبدأ يفرض وجوده في المجال العام وفي تجمعات البالغين» وجد «كريشنادايال» 
في ذلك تسلية كبيرة له 

اكتسب لل ا أحد في العائلة يأخذه 
على محمل الجد. أمّا «مهيم» ف فلأثه موظف كان يشعر أنّه مضطر أن يكبح 
«غورا» الذي كان يسخر منه ويسمّيه «مدّعي الوطنية»:» وكانت الأمور 
بينهما تصل أحياناً إلى الاشتباك بالأيدي؛ أمّا «آناندموا» فكانت قلقة جد في 
سريرتها من العداء الجهادي الذي يبديه «غورا» تجاه كل ما هو إنكليزي» 
وكانت تحاول تهدئته بكل الوسائل لكن دون فائدة؛ في الواقع كان «غورا» 
يس عندما تتوفر له الفرصة في الشارع ليتشاجر مع أحد الإنكليز» و 
الوقت نفسه كان مدنا جداً إلى حركة «البراهمو - ساماج»» ملكوناً ببلاغة 
مبشريها وعلى الأخص «كيشوب شاندرا سن»'. 

في هذه الفترة بالذات انقلب «كريشنادايال» فجأة إلى التقليدية الصارمة 
لدرجة كان يبدو معها مغتاظاً جدا لمجرّد دخول «غورا» إلى غرفته. لقد تدبّر 
الأمر ليخصّص جزءًا من المنزل لاستخدامه الشخصيء وأطلق عليه اسم 
الصومعة؛» ووصلت به الأمور إلى كتابة هذه التسمية على لافتة معلقة. ثارت 
نفس «غورا» ضد هذه الطريقة بالتصرّفء. وكان يردّد قائلاً: "لا أستطيع قبول 


)١(‏ 'كيشوب شاندرا سن": مصلح ديني وأحد مؤسّسي البراهمو - ساماجء وهو داعية بليغ. 


ع مه - 
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متل هذا الجنون إذ لا يمكنني تحمله بكل بساطة ". وكان على وشك قطع كل 
علاقاته بأبيه لولا تدخل «آنانداموا» في نطاق الممكن لتصلح فيما بينهما. 
عندما كانت الفرصة تتوفر ل«غورا» كان يناقش علماء الدين 
البراهمانيين بحرارة عندما كانوا يجتمعون حول أبيه» لكن من جهة أخرى لا 
يمكن أبداً التحدّث عن مناقشات تلك الأحاديث التي كانت تشبه الصفعات» 
فالغالبية العظمى من هؤلاء العلماء لم يكونوا على معرفة وتبحّر عميقين إنما 
كانت معرفتهم بسيطة ولكنهم كانوا جشعين وقابلين للرشوة بشكل وحشيء» غير 
أنهم كانوا غير قادرين على الوقوف في وجه «غورا» الذي كان يرهبهم 
بهجماته القاسية» إل أن أحدهم أوحى للشاب بوجوب احترامه احتراما كبيراًء 
فقد 00 «كريشنادايال» هذا العالم المحترم من أجل تفسير_ فلسفة 
«الفيدانتا»(") ٠‏ في البدء أراد «غورا» أن يعامله برعونته المعتادة لكنه سرعان 
ما سكن ورمى سلاحه.ء وما اكتشفه «غورا» في هذا الفقيه اللاهوتي أنه لم يكن 
فقط ذا علم عميق بل كان أيضاً ذا عقل وفكر منفتحين بشكل مذهل. لم يتخيّل 
«عروا» في حياته أن رجلاً لم يدرس سوى اللغة السنسكريتية وفقهها وتاريخها 
0 يتمتع بكل هذا الذكاء الواسع والحادء كانت شخصيته تشم قوة وصفاءً 
كما تشع صبرأ وعمقاً ثابتين لدرجة كان «غورا» يشعر بالخجل في حضور 
هذا الفقيه» وأراد أن يدرس معه فلسفة ال«فيدانتا»: وبما أنه لا يعرف دراسة 
الأمور بشكل مجتزأء فقد انغمس باندفاع في دراسة كل هذه التأمّلات. 
شاءعت الصدف أن يتزامن هذا الشغف مع افتتاح مجادلة في الصحف 
أثارها مبشر إنكليزي كان يهاجم الديانة والمجتمع الهندوسيّين وكان يدعو 


)١(‏ "الفيدانت": مجموعة ال"أوبانيشاد” (تأملات صوفيّة وماورائية) والتي يأتي ترتيبها بعد 
ال'فيدا" وتشكل القاعدة الفلسفية التقليدية للهند التاريخية. من خصائص هذا الفكر في 
الس'فيدانتا": اللا- ثنوية الماورائية والميل إلى رفض القيمة الإيجابية للعالم وللحياة 
ضمن العالم. 
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للمساجلة. تحمس «غورا» على الفورء فهو على الرغم من عادته الظهور 
بكل جهوزيته عندما تتوفر له الفرصة للطعن بمنافسيه الهندوس بتقبيح التعاليم 
الأخلاقية والعادات الشعبية في آن ا ولكن ما أغضبه أن يبدي أجنبي عدم 
احترامه لمجتمع بلده؛ وهكذا انقضً على الفرصة واضطلع بالدفاع» إذ لم يكن 
0 أدنى نقد ولا حتى أصغر جزء من أقل لوم موجه إلى وطنه؛ وبعد تبادل 
رسائل عديدة» أنهى ناشر الصحيفة المناظرة. 
كانت المناظرة ساختة جدا الستفات «غورا» فقركر أن يكنب باللغة 
الإنكليزية كتاباً عن تاريخ خ الهندوسية وأخذ يبذل جهده بكل حماسة لجمع 
الحجج التي توفرها الكتب المقدّسة أو العقلانية لمصلحة التفوق والسمّو دون 
عوج بالديانة والمجتمع الهندوسي: 'في بلدنا ينبغي علينا أن نرفض المثول 
أمام محكمة أجنبية ونرفض حكمها الذي تصدره وفق قانون أجنبي؛ كما أنه 
من غير المفيد أن تاهو أو أن ندل بمقارنات دنيئة ومستمرة مع نماذج 
حدية ينبن طلينا الا شير باتشيل لماد الآخز أو أمام أنقسبنا عندما تفكر 
5 منشئنا الذي ولدنا فيه» سواء أكان الموضوع يتعلق بتقاليده أو بإيمانه أو 
بكتبه المقدّسة» واجبنا هو أن ننقذه من الشتائم وأن ننهض بأعبائه ودعمه بكل 
ما أوتينا من قوة وبكل أنفتنا وإبائنا". 
ولمًا كان .ذغورا» متنيعاً بهذه الأفكار فقد أخذ يقوم بالغسول الشعائري 
في نهر الغانج وأخذ يمارس طقوس العبادة صباح مساء بانتظام مبديا اهتماما 
دقيقاً بعلاقاته وبأطعمته حتى إنه جعل خصلة الشعر ال«تيكي»7") تنمو في 
قمة رأسه» وكان يذهب كل صباح ليمسح الغبار عن أقدام() أبويه. أمّا بالنسبة 
إلى «مُهيم»: فلم يكن «غورا» يتوانى سابقاً عن وصفه بالغباء وعدم الأهلية: 


)١(‏ التيكي: خصلة شعر صغيرة يتركها البراهمانيون التقليديون تنمو في قمة الرأس. 
)١(‏ أخذ غبار القدمين: هي القيام بفروض التحية والاحترام بالانحناء بشدّة حتى لمس 
قدمي الذي نحترمه أو نكرّمه وثم برفع اليدين باتجاه الجبين. 
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إزكنه الآن عندما يدخل «مهيم» الغرفة يقف «غورا» ويحيّيه بالتحيّة الواجبة 
تجاه الأخ الأكبر؛ لم يكن «مُهيم» يوفر سخريته من هذا الانقلاب لكن 
«غورا» لم يكن يجيب أبداً. 

نظّم «غورا» من حوله حزبا حقيقياً من الشباب المفعم بالحماسة وذلك 
عن طريق الكلام والقدوة الحسنة. يبدو أن تعاليمه قد حرّرتهم من العناء الذي 
كانوا يشعرون به في ضمائرهم في التوفيق بين المحرّضات المتناقضة. كان 
يقول لهم بتوجّه منفتح: 'لم نعد بحاجة للبحث عن حجج.ء لا يهم أن نكون 
جيّدين أو سيّئين» متحضرين أو برابرة» المهمّ أن نكون أنفسنا". غير أن 
«كريشنادايال» وبشكل غير متوقع لم يكن يبدي رضاً عن هذا التحول 
المفاجىء عند «غورا» وعلى العكس من ذلك استدعاه ذات يوم ليقول له: 

- 'اسمع يا ابني؛ الكتب المقدّسة الهندوسية صعبة وتكتنفها الأسرار وليس 
من الممكن لأيّ كان أن يسبر أسس الديانة التي وضعها الحكماء «الريشي»() 
ويستحسن عدم الخوض فيها دون فهم كامل لهاء فذهنك ليس ناضجاً بالقدر 
الكافي وخصوصاً أنك تلقيّت تربية إنكليزية» اندفاعك الأول الذي أخذك باتجاه 
«البراهمو - ساماج» كان أكثر توافقاً مع بنيتك الذهنية» ذلك الاندفاع لم 
فحني بل على القن من ذلك كنت زاحنا عنه كل الرضاة كن المسنار 
الذي تسلكه الآن ليس مسارك البتة وأخشى ألا يفيد في شيء". 

فاحتج «غورا» متحي : 

- 'ماذا تقول يا أبي؟ ألست هندوسياً؟ فإذا لم أستطع اليوم فهم المعنى 
العميق للهندوسية سأتمكن من ذلك في المستقبل» وحتى لو أني لا أفهم أبدأ كل 
المعنى؛ لكن هذه الدرب هي الوحيدة التي يمكن أن تناسبنيء الأهلية التي 
اكتسبتها خلال و لاداتي الهندوسية السابقة جعلتني أولد ضمن عائلة براهمانية؛ 


)١(‏ الريشي: الحكماء والعرافون الذين بالالهام الربّاني قد سمعوا ونقلوا إلى العالم الكلام 
الأزلي للافيدا". يتميّز الريشي أيضاً عن باقي البشر وعن الآلهة » لقد قمّسهم التراث. 
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وهكذا وبالولادات المتعاقبة داخل العقيدة والمجتمع الهندوسيء: سأبلغ في 
النهاية هدفيء وإذا أخطأت وابتعدت عن الطريق الذي ينبغي علي اتباعه؛ فلن 
يكلفني ذلك سوى عناء العودة". 

في هذه الأثناء هن «كريشنادايال» رأسه وقال: 

- 'لكن يا ولدي لا يكفي أن يُعلن الإنسان أنه هندوسيّ ليصبح كذلك؛ إِنّه 
من السهل أن يصبح المرء مسلمأء وأ كان يمكنه أن يصبح مسيحيا لما 
هندوسياً! يا إلهي! 8 قضية أخرى" 

فأجاب «غورا» : 

- 'بالتأكيد» لكن طالما أني هندوسي بالولادة» فأنا على أي حال قد 
اجتزت العتبة» يكفيني أن أحتفظ بالصراط المستقيم كي أتطوّر رويدا رويدا". 

فرد «كريشنادايال» قائلاً: 

فشن .يا ولذي آلا ل من إقناعك بالبرهان» ما تقوله صحيح من 
ناحية محدّدة: الديانة التي تنتمي إليها بموجب ما عندك من «كارما»' ستعود 
إليها عاجلاً أم آجلاً ولا أحد يستطيع شيئا حيال ذلك؛ فلتكن مشيئة الله! فنحن 
لسنا أكثر من أدوات لله؛ ألسنا كذلك؟" 

كان ل«كريشنادايال» أسلوب خاص به ألا وهو القبول بذراعين 
مفتوحتين عقيدة ال«كارما» كما التوكل على إرادة الله والانتماء إلى السماوي 
وعبادة الألوهية؛ حتّى إنه لم يكن يشعر بضرورة التوفيق بين المتناقضات. 


)١(‏ «الكارما»: النشاط الفيزيائي والفيزيولوجي الخاص بكل إنسانء» قدّر الفرد بما هو 
نتيجة لأفعاله التي قام بها في حياة سابقة. 
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الفصل السادس 


بعد أن استحمٌّ «كريشنادايال» وانتهى من وجبة طعامه تذكر صلاة 
زوجته؛ فدخل إلى غرفتها وكان ذلك للمرّة الأولى منذ أيام طويلة. ممّد 
حضوركه القضنية القاضية يد وس رركا يشكل مسق شان كما لو أده 
يريد أن يعزل نفسه عما يحيط به؛ افتتحت «أنانداموا» الحديث: 

- 'بينما أنت تسعى لنيل القداسة لم تعد تبالي بالأمور المنزلية» أمّا أنا 
فأكاد أموت من القلق بشأن «غورا» . 

- لماذا؟ ممّ تخشين؟ 

أجابت «آنانداموا»: 

- "لا يمكنني التعبير غنه شعاماء لكني أعتقد أنّه لو استمر «غورا» 
مهووسا بالهندوسية على هذا المنوال» فسيفقد التوازن وسوف تقع الكارثة 
بالتأكيد. لقد نصحتك بألا تخوله حق اكتساب «الخيط المقدّس»'. لكنك لم تكن 
لتهتمٌ وتدقق في تلك الفترة كما تفعل اليوم وكنت تقول: 'أيّة أهمية يمكن أن 
تكون لقطعة خيط لا تزيد ولا تنقص"؟" أمَا الآن فالموضوع يبدو متعلقاً بأمور 
أخرى غير الخيط. أين ستقرّر إيقافه؟ 

دمدم «كزيشنادايال» متذمّرا: 


)١(‏ الخيط المقدّس: علامة مميّزة لطبقة البراهمانيين يتم حملها بشكل مائل على الصدر 
وعلى الظهر ومن الكتف إلى كامل الجسد. 
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- 'طبعاً إتك توجهين الوم كلّه لي أناء ألا يقع الخطأ الأولي عليك أنت؟ 
أنت التي ألححت كي نحتفظ به في تلك الفترة أنا أيضا كنت غير واع ولم 
أكن أفهم شيئاً في أمور الدين» كما أني لم أكن أتصوّر أنني سأتصرف اليوم 
حت الطويقة 

- قل ما تشاءء لكني لن أقبل أبدأً أنني قمت بفعل لاديني في ذلك الحين. 
أنت تذكر أنني فعلت المستحيل لأنجب طفلاً لي» ونفذت كل ما نصحت به 
كم من الصلوات المقدّسة تلوت (المانتر!("))! وكم تعويةة حملت 1 :وذات يوم 
حلمت أنني أُقدم زمانا ته مق مله ورود بيضاء: بعد فترة غابت الورود 
ورأيت مكانها طفلاً صغيراً بلون الورد الأبيض نفسه؛ لا يمكنني التعبير عما 
شعرت به عندما رأيته» امتلأت عيناي بالدموع وهممت بحمله وأردت ضمّه 
إلى صدري لكني عندها استيقظت»؛ وبعد عشرة أيام تماماً حصلت على 
«غورا» الهبة التي أرسلها الله لي» كيف كان يمكن لي أن أتنازل عنه؟ لقد 
حملته في أحشائي خلال حياة سابقة بدون شك» وتحملت من أجله آلاماً كبيرة: 
لهذا السبب بالتأكيدء يناديني اليوم يا أمّي. تذكرن في أيّة ظروف خطيرة وصل 
إلينا «غورا». كان الوقت منتصف الليل وكان كل ما حولنا دماء ومذابح» أتت 
تلك السيدة الإنكليزية تطلب اللجوء إلى منزلنا وماتت في تلك الليلة بالذات بعد 
أن وضعت طفلهاء لم يكن لهذا الطفل أن يعيش لو لم أعتن بهء أنت لم تكن 
لتهتمّ به وكنت ستودعه عند أحد الكهنة (البادرة)(), لماذا كنت ساكازل عنه 
لأحد الكهنة؟ طفل صغير لم يكن ليعني شيئاً للكاهن! هل هو من أنقذ حياته؟ 
هل تلك الطريقة في الحصول على طفل أقل سرئية وغموضاً مما لو حملت به 
أنا شخصيا؟ تستطيع أن تقول ما تريد لن أتنازل عنه أبداً إلا إذا استعاده الذي 
وهبني إيَاه". 


)١(‏ مانترا: عبارات مقدّسة» وأسلوب في السلوك. 
(1) بادره: اسم يطلق على الكهنة والمبشرين المسيحيين في الهند. 
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- لا أدريء» رد «كريشنادايال». في كل الأحوال» تصرفي كما يحلو لك 
مع «غورا» ابنك» لم أحاول في حياتي أن أتدخل في هذا الموضوع؛ كان 
علي أن أقلدة. الحبك المقدّس لأنتي كنت أقدّمه للناس على أنّه ابنناء قوانين 
المجتمع تفرض ذلك غير أنه تبقى هناك مسألتان ينبغي حليباء ٠‏ ل«مهيم» 
الحق يكل .ما أملكة شرعا وه 

قاطعته «أنانداموا» وقالت: 

من يطلب منك أن توزع أملاكك؟ تستطيع أن توصي ل«مُهيم» بكل 

ما تملك ولن يطلب «غورا» نقتها ستقيفا ورايهذا: إنة وحل حديية ابن عصره 
أنهى دراسته ويمكنه أن يكسب عيشه فلماذا يطمع في مال الآخر؟ أمّا بالنسبة 
إليّ فيكفيني أن يكون هنا ولا يلزمني أكثر من ذلك". 

اعترض «كريشنادايال» وقال: 

'كلاء لا أنوي تركه دون شيء بالمطلق» الأرطن التي مُنِحَت لي من 

قبل الحكومة... ينبغي أن قرة الآن :دخلا يبلغ للك .زوبية سكوياء از 1" 
وا ا راسد أمر لا يُناقش 
غضبت أم لم تغضبي لا يمكنني أن أذهب أبعد من ذلك وأدخله بالزواج ضمن 
عائلة براهمانية طبقاً للشعائر الهندوسية". 

"إنك تتخيّل أنني بلا ضمير لأني أختلف عنك ولا أنضح البيت بماء 
الغانج» لماذا ازوّجه من عائلة براهمانية؟ لماذا أغضب من هذا الموضوع"" 

- الكنك أنت نفسك ابنة بر اهمانيين". 

"هذا اليس مهماء لقد :3 توقفت عن التباهي بطبقتي الاجتماعية منذ زمن 
بعيد. هيّا! عندما تزوّج «مُهيم»» أثار أقرباؤنا صعوبات كبيرة بسبب عاداتي غير 
التقليدية, فاكتفيت بالبقاء على الحياد دون كلمة احتجاج؛ وكانوا جميعهم مستعدين 
إن يعمو بأنتى سيعية لى أ شيء الخرع قيلت كل سا كانوا وروونة حدي 
دون أن أغضب وكنت أجيب بكل بساطة: حسن, والمسيحيون أليسوا بشراً؟ فإذا 
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كنتم وحدكم مختارين عند الله فلماذا جعلكم تزحفون في الغبار أولاً أمام 
«الباتان»7 ثم أمام المغول الكبارء وفي الوقت الحاضر أمام المسيحيين؟" 

أجاب «كريشنادايال» وقد نفد صبره: 

- "آه! إنها صية 12 أنت امرأة ولن يكون باستطاعتك أن تفهمي؛ 
هناك واقع اسمه المجتمع ومن المستحيل تجاهله» وعلى أي حال بإمكانك فهم 
ذلك". 

فقالت «آنانداموا»: 

-" لن أبلبل تفكيري في هذا الموضوع فأنا على أيَّة حال أفهم أني إذا 
كنت قد ربيّت «غورا» كابني» وأقوم في الوقت الحاضر بتطبيق التقليد» فإني لا 
أكون بذلك قد أهنت النجضع هط د أهنت ضميري الشخصي أيضاء, 
واحتراماً لضميري فقد تجنبت أن أخفيّ أي شيء؛ لقد أظهرت دوماً أنني لا 
أمارس الشعائر وتحمّلت بصبر كل الإهانات التي وجّهت إليّ بسبب هذا 
الموقف؛ في حين أنني قد أخفيت الواقع الأساسي ولا أزال أخشى أن يعاقبني 
الله. اسمع؛ مهما يحدث أعتقد ل 0 

اضطرب «كريشنادايال» كثير أ من هذا الاحتمال وصاح متعجبا 

- "لاءلا! لن يحدث ذلك طالما بشت على قيد الحياة» أنت تعرفين 
دغوراه: إذا:ظلم .ذلك يوماً ما فلا يمكندا حينها التو :يما يمكن' أن بقملة 
وبالتالي سيكون المجتمع بأكمله ضدناء وفوق ذلك قد تخلق لنا الحكومة 
مشكلات: صحيح أن والد «غورا» قد قتل أثناء التمرد وأثنا رأينا والدته وهي 
تموت: الكن بعد أن استقب الآمن كان علينا إعلام السلطات بهذا الأمرء فإن 
أعلنا ذلك الآن وتعرّضنا لصعوبات فقد تثار فضيحة جراء نشاطي الديني ولا 
أعرف أي مصيبة أخرى قد تصيبني". 


)١(‏ الباتان: غزاة مسلمون أتوا من أفغانستان وسيطروا على الهند في القرن السادس عشر. 
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ظلت «نانداموا» صامتة» وبعد توقفء استعاد «كريشنادايال» الكلام 
وقال: 

- 'فيما يخص زواج «غورا» عندي فكرة» «باريش بهاتاشاريا» كان 
زميلي في الجابعة: وقد تقاعد مند فترة يسيظة» لقد كان مفتشاً في التعليم ثم 
انسحب وأصبح يعيش في «كالكدًا»» إنه براهمو مئة في لليكة وقد ضعت ع 
يقول إِنّ لديه عدة بنات للزواجء ربّما يقع في هوى إحداهن بعد بضع 
زيارات» لكن لو نستطيع فقط أن نوجّهه نحو هذه العائلة» وبعد ذلك يمكننا 
ترك مسار الأحداث بين يدي آلهة الحب". 

قالت «آنانداموا» متعجبة: 

- 'كيف! «غورا» يواظب عند براهمو! لقد تحوّلت الأمور بالنسبة إليه". 

وفي غمرة حديثها دخل «غورا» نفسه الغرفة هتافياً بصوت جهوري: 
'أمّي!" لكنه عندما شاهد أباه جالساً في الغرفة تفاجأ وتوقف» تقتمت 
«آنانداموا» نحوه والحنان يشع من كل تصرفاتها وسألته: 

- 'ما الأمر يا ولدي ماذا ترغب؟" 
- "لا شيء» الموضوع يمكن إرجاؤه'. 
ات «غورأ» باتجاه الباب لكن «كريشنادايال» استوقفه قائلاً: 
د"ايق هنا فلبلا يا «غورا» أريد أن أتحدّث إليك» وصل أحد أصدقائي 

مؤخرا إلى «كالكتّا» وهو براهمو ويقطن بالقرب من شارع 'بيدون". 

فسأله «غورا» : 

- "هل هو «باريش بابو»؟ 

فأجابه «كريشنادايال» مستغرباً: 

- "كيف عرفته؟” 

فردَ «غورا» كبارتها : 
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- 'لقد سمعت عنه من «بينوى» الذي يسكن بالقرب من منزله". 

فتابع «كريشنادايال» كلامه وقال: 

- 'حسنء أودٌ منك أن تقوم بزيارة له وأن تستعلم عن أخباره'. 

عركة بوغووا» للحظة ويذا اند وفكر في نشيعنها قر حلصن إلى القوك: 

- 'حسناء سأذهب إليه غدا صباحاً في وقت مبكر". 

كلك وزانانة انو امك خذه النواققة لبر يعة من قبل شور ماكو للد 
أضاف 00 

- 'كلاء لقد نسيت» فأنا لا أستطيع الذهاب إليه غدا". 

فسأله «كريشنادايال»: 

- الم لا؟" 

د ليخي أن أذهب إلى «تريبني» غداً". 

- إلى «تريبني»؟ 

فأخذ «غورا» يشرح: 

- "لإقامة احتفال الغسول الشعائري من أجل كسوف الشمس". 

فقالت «أنانداموا»: 

- 'إنك تدهشنيء ألا يوجد عندك الغانج في «كالكتًا» وبإمكانك الاستحمام 
فيه دون أن تتكبّد عناء السفر إلى «تريبني»؟ إنك تبالغ في التزامك". 

غادر «غورا» الغرفة دون أن يجيب. السبب الذي دعاه إلى أن يقرر 
الاستحمام في «تريبني» هو أنه ستكون هناك حشود من الحجاج» و«غورا» ينتهز 
كل المناسبات كفرص للتحرّر من كراهيته وأحكامه السلفية» وكي يشعر باتحاده 
مع أبناء بلدهء وكي يتمكن من أن يقول لهم من كل قلبه: "أنا لكم وأنتم لي". 
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الفصل السابع 


عندما استيقظ «بينوى» في الصباح رأى نور الفجر ينبعث نقيآ 
كابتسامة طفل وليدء وكانت بعض الغيوم البيضاء تتموّج باسترخاء في كبد 
السماء. وبينما هو واقف تحت الشرفة يستحضر الذكرى السعيدة لذاك الصباح 
قريب العهد والشبيه بصباح هذا اليوم» لمح «بينوى» «باريش بابو» يسير في 
الشارع مابكا عكازه بيد و«ساتيش» باليد الأخرى. هنل «ساتيش» بيديه في 
اللحظة التي لمح فيها «بينوى» وأخذ يصرخ""«بينوى بابو!» رفع «باريش 
بابو» ناظريه إلى «بينوى» الذي نزل الدرج مسرعاً وانضمٌ إليهما وهما 
يدخلان منزله. اندفع «ساتيش» نحوه وسأله: 

- "«بينوى بابو» لماذا لم تأت لترانا؟ لقد وعدت بذلك". 

ربّت «بينوى» على كتف الصبي الصغير بحنان وهو يبتسم له» وضع 
«باريش بابو» عكازه مقابل الطاولة وجلس ثم قال: 

- 'لا أدري ماذا كنا سنفعل لولاك في ذلك اليوم» لقد كنت لطيفا جدا معنا". 

فقال «بينوى»: 

- 'أواه! هذا لم يكن شيئا مهمّاء أرجوكء لا تكبّد نفسك عناء التحدّث 
د © 
ثم سأل «ساتيش» مشتعلما: 
- 'قل لي «بينوى بابو» أليس لديك كلب؟' 
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أجابه «بينوى» مبتسماً: 

- 'كلب؟ كلاء ليس لدي كلب". 

فأصر «ساتيش» بسؤاله: 

ان 

- 'صدقنيء لم يخطر ببالي قط أن أقتني واحدا". 

وشتكل جتاريكن دانو» يقوقة وكأنه أر اد تجتقة: 

- 'يبدو أن «ساتيش» زارك في ذاك اليوم نفسه وأتمنى أل يكون قد 
أزعجك؛ فهو يتكلم كثيراء وقد أسمته أخته السيد الثرثار". 

فقال «بينوى»: 

- 'أنا أيضاً بإمكانئ أن أثرثر عندما أبدأ المشاركة في الحديث» وقد 
تقاهكا حئدا اليس كذلك وا فافش يابو 

تابع «ساتيش» تحقيقاته وأسئلته وكان «بينوى» يجيبه؛ أمّا «باريش 
بابو» فقد كان كلامه قليلاً جدأء اكتفى بالمشاركة بكلمة واحدة في سياق 
الحديث من وقت لآخر وكان يرفقها بابتسامة فرحة وصافية» وعندما حان 
وفك الذهاب قال 

-'رقم منزلنا +07 ليس عليك سوى محاذاة الشارع بشكل مستقيم: 
المنزل يقع على اليسار'. 

قاطعه «ساتيش» قائلاً: 

- 'إنه يعرفه جيدأء لقد رافقني في المرّة السابقة حتّى أوصلني إلى باب 
البيت". 

ليس هناك أي سبب للانزعاج» ومع ذلك شعر «بينوى» بعارض خجل 
كما لو أذ أحدا قد داهمة مظسا يحتحة قاضحة تجراء إتفاء: الديوة: فقال السك 
العجوز: 
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كأنت شعررف زيتنا إذاء إن أرخت هوها..: 

رد «بينوى» متلعثماً: 

- "أجلء بالتأكيد: لو أنا.... 

فقال «باريش بابو» وهو ينهضش: 

- "نحن جيران قريبون» ينبغي أن يعيش الإنسان في مدينة كبيرة كمدينة 
«كالكُنًا» لتجعله يسير جنباً إلى جنب مع الناس دون أن يتعارفوا". 

رافق «بينوى» ضيوفه حتى أوصلهم إلى الباب وظل ينظر إليهم لفترة» 
كان «باريش بابو» يمشي بخطئ بطيئة مستنداً إلى عكازه؛ وكان «ساتيش» 
إلى جانبه يثرثر دون توقف. 

أخذ «بينوى» 1 "أنا لم أصادف في حياتي رحلا هنا هك «باريش 
بابو»» أودٌ لو أمسح غبار قدميه» و«ساتيش» يا له من صب لذيذ! عندما 
يصبح كبيراً سيكون رجلا حقأء فهو صريح وذكي في آن معا". 

مهما كان الشيخ والصبي الصغير جذابين» ربما لم تكن صفاتهما دافعا 
كافياً لهذا الانفجار المفاجئْ من الاحترام والمحبّة» غير أن حالة «بينوى» 
واستعداداته لا تتطلب معرفة أوسع من ذلك. 

قال في نفسه: "الآن ينبغي أن أذهب إلى منزل «باريش بابو» إن أنا 
أردت ألا أظهر بمظهر البدائي"؛ لكن كل ما ملأ به «غورا» رأسه عن الهند 
وعن حزبه كان يؤنبه: 'حذار! ينبغي ألا تذهب إليهم'. 

كان «بينوى» في كل فعل من أفعال حياته يخضع لموانع صاغها 
مشايعو تلك الصورة للهندء ورغم الشكوك التي كانت تحاصره أحياناً كان 
يستمر بالطاعة» أمّا الآن فقد استفاقت فيه روح التمرّد إلى حدٌ كبير بدأت معه 
تلك الهند تبدو له اليوم مجسسّدة «السلبية». 
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دخل الخادم ليعلمه بأن وجبة الغداء جاهزةء لكن «بينوى» لم يكن قد 
استحم بعد لقد تجاوز الوقت الثانية عشرة ظيراء وبحركة متعمّدة من رأسه 
صرف الخادم قائلا: 

-" لن أتغدتى هناء يمكنك الانصراف". أمسك بمظلته وخرج حتى دون 
أن يأخذ شاله. ذهب فورا إلى منزل «غورا» . كان يعرف أن «غورا» يذهب 
كل يوم ظهراً إلى مكتب جمعيّته المسماة «جمعية الوطنيين الهندوس» حيث 
كان يمضي فترة ما بعد الظهر. في كتابة رسائل موجّهة لحض واستنهاض 
أعضاء حزبه في كل أنحاء البنغال. وكان من عادة المعجبين به التجمّع هنا 
يسمح لهم بخدمته. كان «غورا» عَائيا كما توقع «بينوى» فهرع إلى داخل 
المنزل وفاجأ من في الغرفة بدخوله؛ كانت «نانداموا» قد بدأت بتناول طعام 
الغداء لتوّها وكانت «لاشمي» إلى جانبها تروح لها بالمروحة؛» عند ذلك 
صرخت «انانداموا» وقد باغتتها المفاجأة: 

- ما الذي حصل يا «بينوى»؟ 

فقال «بينوى» وهو يجلس مقابلها: 

- "أنا جائع يا أمّيء أعطني شيئا آكله". 

فبدت «أنانداموا» مغتاظة: . 

- 'يا لسوء الحظ! لقد انصرف الطباخ البراهماني للتوء و... 

فصاح «بينوى» مكف | : 

- "هل تعتقدين أنني أتيت أبحث عن وجبة تقليديّة؟ لو كان الأمر كذلك 
لكنت اكتفيت بطبّاخي الخاص أليس كذلك؟ لكني أريد أن أشاركك طعامك أنت 
يا أمَي. هلا أعطيتتي كوي من الماء يا «لاشمي» لو سمحت؟"” 
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شرب «بينوى» الماء جرعة واحدة» وقدّمت له «آنانداموا» الطعام برقة 
وعناية من الوجبة الفحة4 ليا #تحصراء شد جليك لهطيقاً آخر التهمه «بينوى» 
وكأنه كان ضبائفا من أيام عديدة. 

لقد تحرّرت «أنانداموا»ه من هم كبيرء ولما رآها «بينوى» سعيدة شعر 
هو أيضا براحة كبيرة. 

وبعد ذلك؛ بينما كان عطر زهور الكيّا(') يملأ الغرفة جلست «انانداموا» 
تخيط» فتممّد «بينوى» عند قدميها سانداً رأسه على ذراعها ناسياً باقي العالم 
وأخذ يثرثر معها مثلما كان يفعل في الأيام الخوالي. 


ل 
)١(‏ الكيّا: زهور طويلة» عطرة جدأء تنمو في الربيع في السهب على شجرة شوكية. 


نع 11_طماع !© :61]]آللا 1 


الفصل الثامن 


عندما عط ذاك الحاجز الأول اجتاحت قلب «بينوى» موجة جديدة من 
التمردء وعندما غادر منزل «آنانداموا» كادت قدماه تلامسان الأرض بخفة 
كبيرة حتى خيّل له أنه يطيرء تمنى لو يعلن لجميع الذين يصادفهم السر الذي 
أثار في نفسه الكثير من الشكوك والحيرة منذ بضعة أيام. 

وفي الوقت الذي وصل فيه إلى الرقم 78 قابل «باريش بابو» الذي كان 
آنيا من الجية المقابلة: فقال 1ه: 

- '"ادخل» ادخل؛ إني مسرور لرؤيتك «بينوى بابو»". 

وأدخله إلى مكتبه المطل على الشارع. كان في الغرفة طاولة صغيرة 
ومقعد ذو ميلد حشني وكرسيان من الخيزران المجدول؛ وعلى أحد الجدران 
يظلى_ رسع بطلواق يمال رأس المسيح» وعلى جدار آخر صورة ل«كيشوب 
شاندرا سن»» وعلى الطاولة تقبع رزمة من الصحف المطوية بعناية 
والمضغوطة بثقالة ورق من رصاص. في إحدى الزوايا مكتبة صغيرة 
تحمل كتبا مرصوفة بشكل جيّدء وفي أعلى المكتبة كرة معذاة يستديل: 
جلس «بينوى» وبدأ قلبه يخفق عندما تذكر الشخصية التي يمكن أن تدخل 


من الباب. 
في هذه الأثناء أخذ «باريش بابو» يشرح: 
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- 'كل يوم اثنين»ء سوف تعطي ابنتي «سوشاريتا» درسآ لابنة أحد 
أصدقائي؛ ولما كان لديهم ابن بعمر «ساتيش» فقد رافق الصغير أخته؛ لقد 
عدت للتة يعد أن الوضلتهم ولو أني تأخرت اكنث ضرعت فرصة لقائكة: 

بهذا الخبر شعر «بينوى» بالارتياح وفي الوقت نفسه بإحساس خفيف 
من الخيبة» غير أن الحديث مع ويارش نانو» كان سيلا وخاكل الفقابلة أندة 
له «بينوى» بكل ما يتعلق به: لقد كان يتيما وعمّه وعمّته كانا يسكنان الريف» 
وكان يحرث لهما الأرضء وقد أمضى دراساته مع اثنين من أبناء عمّه 
وأصبح البكر منهما محامياً في القضاء ومات الأصغر بمرض الكوليرا. كان 
غنود أو أنه دخل التضباء اإحصل علي مضني قاطن لكنة لم يكن يتبعل 
بأي استعداد ليصبح اضيا وكان يضيّع وقته باهتمامات غير مفيدة. مرت 
ساعة منذ بدء الحديث؛ وبما أن إطالة الزيارة دون سبب واضح قد تكون غير 
مناسبة فقد نهض «بينوى» وهو يقول: 

- "سف لأني لم أقابل صديقي «ساتيش»»: أرجو أن تخبره أني قد أتيت 
لو سمحت" 

أجاب «باريش بابو»: 

- "انتظر قليلا وسوف تراه. هما في طريق العودة وسيصلان بين لحظة 
واخرى'. 

شعر «بينوى» بنوع من الخجل الخفيف لأنه أبدى هذه الملاحظة 
البسيطة. لو أنّ «باريش بابو» أصر قليلاً لبقي «بينوى» جالساً لكن مضيفه لم 
يكن من عادته إطلاق كلمات دون مبرر ولا الضغط على الناس ضدّ إرادتهم 
الواضحة» وجب إذأ الاستئذان والاكتفاء بالمجاملة: 'سيكون من دواعي 
سروري أن أراك عندما تسمح لك الظروف بزيارتنا ثانية". 

لا شيء ملح يدعو «بينوى» للعودة إلى بيته» إنه دون شك يكتب في 
الصحف والجميع يمتدحون لغته الإنكليزية لكنه» منذ بضعة أيام» لم يعد يستطيع 


1 
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التركيز بشكل كاف كي يقوم بعمله» وعندما يجلس إلى الطاولة يبدأ خياله يهيم 
على غير هدى. توجّه «بينوى» بالاتجاه المعاكس لطريق سكنه دون سبب 
خاص وبعد أن سار بضع خطوات سمع صوتا صبيانياً حادا يصرخ: 

- "«بينوى بابو»! «بينوى بابو»! رفع «بينوى» ناظريه فرأى «سائتيش» 
يومئ له من خلال ستار على باب العربة» لمح «بينوى» سارياً وكمّا أبيض 
لصدار يسمح بتخمين من هي الشخصية الأخرى الجالسة في العربة» آداب 
المعاشرة البنغالية لا تسمح ل«بينوى» بالنظر داخل العربة» لك ن«ساتيش» 
سرعان ما قفز من العربة إلى الأرض وأمسك صديقه بيده مترجياً: 

- 'تعال إلى البيت «بينوى بابو»". 

فردَ «بينوى» شارحاً: 

- لقد غادرته للتو" 

فألحَ «ساتيش » متوجنا: 

- الكني لم أكن موجوذا هناك» ينبغي أن تغود": 

لم يتجرأ «بينوى» على المقاومة ودخل «ساتيش» المنزل مع سجينه 
وهو يصرخ: 

قد أعدت «بينوى بابو» يا الى" 

خرج السيد العجوز من غرفته وابتسم قائلاً: 

- 'لقد وقعت في يدين قويتين يا «بينوى بابو»» ولن يكون من السهل 
عليك التماسن منهما. ناد أختك يا «ساتيش». 

ظل «بينوى» في مكانه؛ قلبه يخفق وأنفاسه تتلاحق؛ ما جعل «باريش 
بابو» يلحظ ذلك ويقول: 

- 'لقد ضاق نفسك: «ساتيش» شيطان حقيقي". 
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عندما أدخل «ساتيش» شقيقته إلى الغرفة كان أول انطباع ل«بينوى» 
هو رائحة عطر رهيفء ثم سمع «باريش بابو» يقول: 

-" قد أتى «بينوى بابو» ليراناء أنت تذكرينه طبعاً يا «رادها»". 

ولمّا رفع «بينوى» عينيه بحياء شاهد سنوشاريتا» التي حيّته وجلست 
على كرسي مواجه له؛ وبدوره لم يتوان عن واجب الانحناء. 

فقالت «سوشاريتا»: 

-'أجلء لقد مر «بينوى بابو» بالقرب من عربتناء وما أن لمحه 
«ساتيش» حتى قفز خارج العربة واحتجزه؛ء قد تكون لديك بعض الأشغال 
«بينوى بابو» أرجو أن لا يكون قد عطل مشاريعك". 

لم يكن «بينوى» يجرؤ على التخيّل بأن وسو كنار يتا توجّه له الكلدم 
شخصياً واضطرب جداً لأن بديهته سمحت له بهذه الإجابة فقط: 

- 'لاءلا لم يكن لدي ما أفعله» إنه لم يزعجني أبدا". 

شد «ساتيش» ثياب شقيقته وهو يقول: 

-' أعطيني المفتاح يا ديدي أريد أن يرى «بينوى بابو» علبة الموسيقا 
التي عندنا". 

استغرقت «سوشاريتا» في الضحك وقالت: 

- 'كيف! الآن! أصدقاء السيّد الثرثار لا ينعمون بالراحة ولا حتى بدقيقة 
واحدة؛ في البدء ينبغي عليهم أن يستمعوا إلى علبة الموسيقا دون أن يذكروا 
شيئآ عن أحوالهم ومحنهمء ينبغي علي أن أنذرك يا «بينوى بابو»: إن طغيان 
صديقك الصغير ليس له حدودء لا أدري ماذا ستفعل لتستطيع تحمّله". 

شعر «بينوى» أنه غير قادر على الاطلاق أن يجيب «سوشاريتا» بما 
يناسب أسلوبها الطبيعي جداء فقام بمجهود فائق ليخفي انزعاجه لكنه توصّل 
إلى نطق بعض الجمل المتقطعة: 
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- "لاءلا أبدا...أرجوك... هذا الأمر يسليني كثيرا...' 

أخذ «ساتيش» المفتاح الذي أعطته إياه شقيقته وجلب علبة الموسيقاء 
وكانت صندوقاً زجاجياً مزخرفاً وفي داخله باخرة صغيرة راسية على أمواج 
من الحريرء وعند تشغيل الصندوق تصدر موسيقا فيتأرجح المركب وفق 
إيقاعها. كان «ساتيش» يلقي نظرات منتشية بين الباخرة وبين «بينوى» ثم 
يعود فينظر إلى الباخرة الصغيرة ولم يكن باستطاعته أن يكبح تأثرهء بفضل 
الطفل استطاع «بينوى» أن يسيطر على ارتباكه؛ ورويداً رويدا تجرأ على 
النظر إلى وسوشاريتا» وهو يتحدّث إليهاء بعد وقت قصير أتت «ليلا» وهي 
إحدى بنات «باريش بابو» لتقول لهم: 


- 'تودٌ أمّي أن تصعدوا جميعكم إلى الشرفة". 
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الفصل التاسع 


في الأعلى؛ وعلى الشرفة التي تطل على الرواق كانت هناك طاولة 
مغطاة بغطاء أبيض ومحاطة ببعض الكراسي. وعلى الجانب الخارجي 
للدرابزين كان هناك صف كبير من المزروعات في أحواضء وعند الانحناء 
تشاهد على طول الشارع أوراق أشجار «السيريش»' تلمع تحت المطر. 

لم تكن الشمس قد غابت بعد وكانت أشعتها المائلة تنتشر بحياء على 
زاوية الشرفة. عندما صعد «باريش بابو» مع «بينوى» لم يكن أحد قد وصل 
بعد إلا «ساتيش» ومعه كلب صغير لونه أبيض وأسود ذو وبر كثيفء وكانوا 
يسمونه «كودي الصغير». أخبرهم «ساتيش» عن كل حيلهء إذ كان 
باستطاعته أن يحيّي بقوائمه وأن يحني رأسه إلى الأرض وأن يطلب الحلوى؛ 
نسب «ساتيش» لنفسه كل هذه الخصائصء «كودي» نفسه لم يكن يطلب أي 
مكافأة» الحلوى وحدها كانت بالنسبة إليه أفضل مكافأة. 

بين الفينة والأخرى كانت تصل إلى الشرفة - من الغرفة المجاورة - 
أصوات أنثوية خفيفة تتخلليا قهقيات حك تخطلط أحياناً يصوت وجل .هذا 
التيار الفرح أيقظ في ذهن «بينوى» عاطفة رقيقة مبهمة مشوبة بغيرة خفيفة» 
فهو لم يسمع في حياته همسات فرحة لصبايا ضمن عائلته» وهذه الموسيقا 
تبدو له الآن قريبة جداً مع أنها ظلت منيعة بالنسبة إليه. أضاع المسكين 


«بينوى» رشده ولم يعد بإمكانه أن يولي الانتباه المطلوب لثرثرة «ساتيش». 
لطبي رار 00131 
)١(‏ سيريش «وز,51: شجر كبير له أزهار بيضاء تشبه كرات الثلج (في الغرب). 
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وأخيراً ظهرت زوجة «باريش بابو» برفقة بناتها الثلاث ومعهنً شاب 
تربطه بهم قرابة بعيدة. كانت زوجته تدعى «بارودا»»؛ لم تكن لتبدو شابّة مع أنها 
كانت قد تزيّنت بعناية» لقد عاشت حياتها السابقة بشكل بسيط جدأ وفجأة بدأت تهتم 
بالمستوى الاجتماعي للأسرة وتقيم علاقات مع المجتمع الأكثر تقتماء لهذا اليف 
كان حرير ساريها يلمع بشدة أمّا صوت كعب حذائها فقد كان يرن بقوة» وكانت 
تعير انتباها كبيرا للتمييز بين من هو براهمو وبين من هو ليس كذلكء كما أنها 
استعاضت عن اسم الصبيّة «رادهاني» التقليدي البحت باسم وسوشازيتا»: 

كانت البكر من بناتها تدعى «لابونيا» وهي سمينة مزاجها فرح واجتماعي 
وتعشق الثرثرة؛» وجهها مستدير وعيناها واسعتان وبشرتها الملساء سمراء داكنة, 
ربما لم تكن مهتمّة بزينتها لكنها كانت تأتمر بأمر والدتها في هذا المجال بشكل 
صارمء وهي تكره الكعب العالي غير أنها كانت مجبرة على انتعاله عندما تخرج 
إلى المجتمع بعد الظهرء وكانت والدتها تزيّن عينيها وشفتيها بنفسهاء وبما أنها 
كانت ضخمة فالصذار المشدود بشكل محكم كان يضايقهاء وعند الخروج من 
غرفة الزينة هاربة من يدي والدتها كانت تبدو ككرة قطن تخرج من المكبس. 
الابنة الثانية تدعى «لوليتا» وهي على نقيض أختها الكبيرة» فهي أطول منها 
وأكثر سمرة؛ نحيلة جدا ولم تكن لتطيع سوى نفسهاء وكان من عادتها التزام 
الصمت غير أنها تبدي قدرة على إطلاق ملاحظات لاذعة؛ وكانت والدتها في 
قرارة نفسها ترتجف أمامها وتتجنب إغضابها. 

البننت الصغرى بينهن تدعى «ليلة» وهي في العاشرة من عمرهاء 
شخصيتها صبيانية حقة» وهي على الدوام في حالة شجار أو قتال مع 
«ساتيش»: وأحد الموضوعات الرئيسية المتنازع عليها هي ملكية الكلب 
«كودي»» ولو تمّت استشارة الكلب لم يكن ليختار كسيّد له أي واحد من 
الأطفال بعتي لو كان يبدي اطول بيطا ثحو «سائيش» إذ كانت صرامته 
محتملة أكثر من مداعبات «ليلا» الخانقة. 
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عندما ظهرت السيدة «بارودا» على الشرفة» نهض «بينوى» وحيّاها 
بانحناء شديدء قدّمه «باريش بابو» قائلاً: 
1 “هذا هو الصديق الى كنا فى منزله في ذلك اليوم. ..ء 

فصاحت «بارودا» مع فيض من الإعجاب: 

- "آواه! كم كنت طيباًء نحن شاكرون جميلك". 

عند التعبير عن الشكران والإقرار بالامتنان لم يستطع «بينوى» إيجاد 
الجواب المناسب من شذة الخجل الذي انتابه» ثمَّ عرفوه بالشاب الذي كان 
يرافق الفتيات» ويدعى «سودهير» وهو لا يزال في مرحلة تحضير الإجازة 
الجامعية. كان يبدو لطيفاء بشرته فاتحة اللون» وله شاربان خفيفان ونظارة» 
بدا مضطرباً قليلاً ولم يكن باستطاعته الركون في مكانه للحظة واحدةء وكان 
بمزاحه المستمر يسني الصبايا اللواتي كن يرفضنه لكن لم يكن باستطاعتهز 
الاستغناء عنه باعتباره «سوديرهم». كان جاهزاً على الدوام للقيام 
بمشترياتهن ولمرافقتهنٌ إلى السيرك أو إلى حديقة الحيوانات؛ كانت ألفة 
«سودهير» ومزاحه مع الفتيات يعبّر عن براءة ولا يحمل أي قصد خفي» 
وكان ذلك حدثاً غير مسبوق في حياة «بينوى» الاجتماعية» وهذا ما حرك 
شعوره وأثر فيه بشكل خاص. كان أول انطباع له إدانة هذه الطريقة في 
التصرفء لكن هذه الإدانة سرعان ما امتزجت بمسحة من الغيرة. 

لبدء الحديث والدخول في الموضوع قالت «بارودا»: 

- 'يبدو لي أنني لمحتك مرّة أو مرتين في مراكز «البراهمو - ساماج»". 

شعر «بينوى» وكأنه قد فوجئ ملا بجنحة فاضحة عندما اعترف 
كمن يقدم أعذاراً دون فائدة. أنه كان يذهب إلى هناك ليسمع عظة» وتابعت 
«بارودا» تسأل: 


- "أعتقد أنك تتابع دروسك في الجامعة؟" 
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- "لاء لقد أنهيت دراستي الجامعية". 

- 'وفي أيَّة مرحلة أنت الآن؟" 

د كفرتجت وحمل الإجازة الجابعية: 

كان من الواضح أنّ هذا الجواب أوحى ل«بارودا» باحترام يستحقه 
هذا الشنابه لذي يبدو أصعن يمن عمرهد افتديدت. والتققت: صو «يازيش بانو» 


لتقول: 
- 'لو ل ابننا «مانو» على قيد الحياق. لأصبح هو أيضاً عجاذا 
كامسا" 


لقد مات أبنهم البكر بعمر تسع سنواتء وعندما كانت السيدة «بارودا» 

تسمع أحدهم يتحد يتحدث اث عن شاب قد نجح في امتحاناته أو حصل على وظيفة 
ريو ةق أن أّف كتاباً جيداً كان يخطر ببالها على الفور ابنها و تقول: إنّه لو 
عاش لكان فعل مثلهم. غير أنْها بعد أن فقدته بدأت تعتقد أن من واجبها 
تعريف المجتمع بفضائل بناتها الثلاث؛ فهي لم تفوت فرصة لتَُعلمَ «بينوى» 
عن ميلهن للدرسء ولم تخف عنه ما كانت مدرسة اللغة الإنكليزية تقوله عن 
ذكائهنَ ومواهبهن المميّزة: لقد تم م اختيار «لابونيا»> من بين جميع الطالبات 
لتقدّم لأعيان المدينة أكاليل الياسمين عند توزيع الجوائز في مدرسة البنات 
بوجود الحاكم وزوجته.» وحظي «بينوى» بفرصة سماع العبارات التي 
امتدحتها بها زوجة الحاكم؛ وفي نهاية حديثها طلبت من «لابونيا» قائلة: 

- 'اذهبي يا حبيبتي واجلبي النسيج المطرئز الذي نلت عليه الجائزة 
بجدارة". 

كان وجه الببغاء المطرئز بالصوف منذ زمن بعيد مألوفاً لدى الأهل 
والأصدقاءء لقد تم إنجازه بألف مجهود وعدة أشهر بمساعدة المربّية المستمرّة 
ولم تكن حصة «لابونيا» الشخصية في العمل ذات أهميّة تذكرء ومع ذلك فقد 
كن الاختفان. الذي بقاع لعرضه: لمام كل .زائن. جديد. آمرا ملزماء حاول 
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«باريش بابو» في البدء أن يعترض لكنه تراجع عن ذلك لأنّه أدرك أنّ 
احتجاجاته ستذهب سدى. 

بينما كان «بينوى» منشغلاً في التعبير وإظهار الدهشة والإعجاب 
اللازمين بهذا العمل الفنيء دخل خادم يحمل رسالة إلى «باريش بابو»: 
وعندما أنهى قراءتها أشرق وجهه بالسرور وأمر الخادم قائلاً: 

- 'فليصعد هذا السيّد إلينا". 

سألت «بارودا»: 

- 'من هو" 

- 'إنه ابن صديقي القديم «كريشنادايال» قد أتى ليراني". 

فجأة توقف قلب «بينوى» عن الخفقان وشحب لونه؛ جلس وشبك يديه 
كما لو أنه كان يتهيا للصمود ضد هجوم ماء لم يكن يشك أبداً بأن «غورا» 
سوف يْصدمُ سلباً بالسلوكيّة المتبعة في هذه العائلة» ومن ثم سوف يدين 
أعضاءها ويحمّلهم المسؤولية» لكن «بينوى» كان مستعدا للدفاع عنهم. 
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الفصل العاشر 


هيّأت «سوشاريتا» طعاماً خفيفا على صينية وضعتها في الرواق» ثم 
ملك الصينية الأعذ الخدم كني يتاول .متي التميع وعادت. إلى الشرفا 
وجلست. عندما وصل الخادم كان «غورا» قد تبعه؛ ذهل الجميع من طوله 
الفارع وسحنته البيضاء الفاتحة» وكان يحمل علامة طبقته مرسومة على 
جبينه من آجر الغانج» ويرتدي ال«دهوتي»' المصنوع من خيوط ثخينة؛ 
ومعه سترة مشدودة بشرائط وفق التقليعة القديمة» أمّا خفه فهو نموذج ريفي 
يلين رمق إبيام اقدمة. دخل. .عون [» وكأنه خيسيذ للقورة طية الحداثة» يحقى 
«بينوى» نفسه لم يشاهده في حياته يعرض لباساً مثيراً ومتحدياً بهذا الشكل. 

في الحقيقة كان «غورا» قد أفعمّ بثورة غاضبة من مجريات الأمور 
وكان لهذه الثورة سبب خاصء لقد ذهب عشية ذلك اليوم في رحلة على 
باخرة لحضور احتفال شعائر الغسول في «تريبيتي»: وخلال الوقوف في 
محطاك اارحلة ضع غلى هقخ الباخزة مسافزر أت ضمن مجموعات مه 
الحجاج يرافقهنً رجل أو رجلان» اضطررن إلى استخدام الأكواع وإلى 
التدافع من أجل إيجاد مكان لهن» الأمر الذي سبّب انزلاق بعضهنً على لوح 
يستعمل كمعبرء ووقعن بسبب أقدامهنَ المليئة بالطين» بينما وجدت أخريات 


)١(‏ الدهوتي: قطعة أساسية من اللباس الذكوري؛ من قماش أبيض معقود حول الورك 
ومثني حول الساقين ويرفع أحيانا كالوزرة. يتمّم هذا الزيّ وشاح أو شال يُحمل على 
الكتف أو يتصالب عند الصدر. 
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أنفسهن وقد ذفعن إلى المياه من قبل بحارة؛ العديدات من اللواتي توصلن إلى 
إيجاد مكان أضعن رفيقاتهنَ وسط الزحامء؛ وفوق هذا كله كان المطر يهطل؛ 
وبين الحين والآخر كانت الزخات تبلَلهن» وكان الجسر الذي أُجبرنَ على 
الجلوس فوقه مغطئ بوحل لزج مدبق. كان نوع من اليأس المنهك يرتسم 
على وجوه هؤلاء التعيسات» وكان في أعينهنّ قلق يدعو للرثاءء لم يكن 
يجهلنَ وضعهنٌ كمخلوقات ضعيفة وتافهة لذلك لم ينتظرن أيّة بادرة نجدة لا 
من القبطان ولا من طاقم رجال السفينة» وكان الخجل والخشية سمتين لأدنى 
حركة يقمن بهاء «غورا» وحده جهد لمساعدتهن في ضيقهن. 
على متن هذه السفينة كان رجل إنكليزي وبابو بنغالي ذو مظهر حدائي 
يدخنان السيجار ويتحدثان ويستمتعان بالمشهد وهما مستندان إلى درابزين 
الجسر في الدرجة الأولى؛ وأمام موقف محزن لإحدى الحاجات؛ كان الرجل 
الإنكليزي يقهقه ضاحكاً أحياناً ويتبعه البنغالي في ضحكه الصاخبء وعندما 
عبرا مرتين أو ثلاث مرّات عن هذا الفرح لم يستطع «غورا» تحمل المزيد . 
صعد إلى الجسر الأعلى وصرخ بصوت مرعد: 

- 'كفى» ألا تخجلان؟" 

اكتفى الرجل الإنكليزي بالنظر بقساوة إلى «غورا» وأخذ يتفتصه من 
قدنيه إلى رأسه؛ أمّا الرجل البنغالي فتنازل وأجاب مستهزثاً: 

- 'خجل؟ أجلء إني أخجل من غباء هذه المخلوقات عديمة الأهميّة". 

فقال «غورا» ووجهه يتوقد نارأً: 

- "هناك بشر أفظاظ أسوأ بكثير من جاهلات بائسات» وهم الرجال الذين 
ليست لهم كلوبة. 

غضب البنغالي وأجاب مسرعاً وبحدة: 


- "اذهب من هناء ليس لك الحق بالصعود إلى الدرجة الأولى'. 
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فأجاب «غورا»: 

- 'بالتأكيد لاء مكاني ليس مع شخص من مثالك بل مع الحجّاج 
المتواضعين؛ مع ذلك أنصحك ألا تجبرني على الصعود مرة أخرى إلى 
درجتك الأولى". 

ونزل راكضاً باتجاه الجسر السفلي. 

بعد هذا الحادث تمدد الإنكليزي من جديد فوق مقعده المريح الخاص 
بهذا الجسر سانداً قدميه إلى درابزين السفينة واستغرق في قراءة رواية» أما 
رفيقه البنغالي فقد حاول مرّتين أو ثلاث مرات أن يعيد مجرى الحديث لكنه 
فشلء عندها نادى النادل وطلب وجبة دجاج مشوي كي يُظهِرَ تماماً أنه يتميّز 
عن جميع مواطنيه؛ لكن النادل لم يكن بإمكانه أن يقدّم سوى الخبز والشاي 
والزبدة ما جعل ال«بابو» يصيح بالإنكليزية متعديا: 

- 'يا للفضيحة ألا نجد سوى القليل القليل من وسائل الراحة على متن 
هذه السفينة!" 

ولكن رفيقه لم يعرف شيئاً عن هذا العرضء وبعد قليل طارت 
الصحيفة من يد الإنكليزي فقفز البنغالي من مقعده المريح كي يلتقطها ويعيدها 
إلى صاحبها ولم يحصل مقابل ذلك على كلمة شكر واحدة. عند النزول في 
«شاندرناغور» اقترب الإنكليزي من «غورا» لمخاطبته وهو يرفع قبّعته 
بشكل خفيف قائلا: 

- 'أعتذشر عن سلوكي إنني خجل'. ثم أسرع بالنزول. 

إن ما كان يثير غضب «غورا» هو الشعور بالإهانة جرّاء مشاهدة أحد 
مواطنيه» وهو رجل مثقفء قادراً على الإنضمام إلى أجنبي كي يلهو ويسخر 
من الحالة البائسة لشعبه هو وليضحك من التعساء متّخذاً موقفاً متعالياً. أهل 
بلده يتعرضون للنقد ولكل أشكال الشتائم والسفاهات؛ لقد اعتادوا على أن 
يعتبروا معاملتهم كالماشية من قبّل مواطنيهم الميسورين أمراً لا مفر منه: 
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وتوصّلوا لنتيجة مفادها أنّ موقفهم هذا طبيعي وشرعي. كان «غورا» يرى 
سبب هذا الخضوع في الجهل العميق الذي كان يتغلغل في كل أنحاء البلاد؛ 
واسجرك التفكير فيه كان يحطم قلبه؛ لكن لكن الجرح الأعمق بالنسبة إليه» هو أن 
يرى مواطنيه الأكثر تعلّما يفضتلون التباهي بامتيازاتهم عوضاً عن أن يتحمّلوا 
بأنفسهم عبء هذا العار وهذه الإهانة المستمرة. لهذا السبب أبرز «غورا» 
العلامة المرسومة على جبهته بآجر نهر الغانج وارتدى ذلك اللباس الريقي 
المثير عند زيارته لعائلة البراهمو التي أرسله إليها والده: لأنه كان راغباً في 
إبداء احتقاره للقوانين التافهة والحرفية التي يتبعها المواطنون الأكثر ثقافة في 
هذا البلد. 

قال «بينوى» في نفسه: 'يا إلهي! إن «غورا» على أهبة الخوض في 
حرب!". كاد يغمى عليه لمجرّد التفكير ما يمكن ل«غورا» أن يقوله أو يفعله 
وهو على هذا المزاج» وشعر بضرورة تركيز قواه استعداداً لمعركة محتملة. 

بينما كانت السيدة «بارودا» تتحددّث إلى «بينوى» اكتفى «سائيش» 
بالقفز فوق الدرابزين في زاوية من الشرفة» ولكن هذه التسلية فقدت سحرها 
بالنسبة إليه عندما شاهد «غورا»» فهرع بلطف إلى جانب «بينوى». تمتم 
سائلاً وهو يلتهم الزائر بعينيه: 

- "هذا هو صديقك؟" 

- 'نعم" أجاب «بينوى». 

تجاهل «غورا» وجود «بينوى» بعد أن رمقه بنظرة سريعة. حيا 
«باريش بابو» باحترام دون أن يبدي أي حرج أو انزعاج واتخذ له كرسيا ثم 
ابتعد قليلا عن الطاولة وجلسء أُمَا بالنسبة إلى السيدات فالآداب الاجتماعية 
التقليدية تق تقضي بألاً يصدر عنه أَيّةَ إشارة تدل على أنه انتبه لحضورهن. قرارت 
السيدة «بارودا» أن تبعد بناتها عن هذا الوغد عندما عرّفها به زوجها على أنه 
ابن أحد أصدقائه القدامى» وعلى هذا الأساس التفت «غورا» نحوها وانحنى. 
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كانت «سوشاريتًا» قد سمعت «بينوى» يتحدّث عن «غورا» لكنها لم 
تدرك أ هذا الزائر هو تحديداً «غورا» ولأول وهلة شعرت تجاهه بالنفور 
لأنها لم تكن معتادة ولا تمتلك الصبر الكافي لتحمّل أشخاص مثقفين ويبدون 
تقليدية صارمة في الوقت نفسه. 

بدأ «باريش بابو» يطرح أسئلة حول صديق الطفولة «كريشنادايال» 
ويعيد ذكريات دراستهما الجامعية: 

-' كنا أسوأ عدو للتقاليد يمكن تصوره بين طلاب تلك الحقبة» لم نكن 
نولي التقاليد أدنى احترام» كنا نرى أن واجبنا الحقيقي هو أن نأكل الأطعمة 
الممنوعة؛ كم من الأمسيات أمضيناها ونحن نتناول وجبة عشاء غير تقليدية 
في مطعم للمسلمين قرب الكلية» وكنا بعدها نبقى نناقش إصلاح المجتمع 
الهندوسي حتّى منتصف الليل". 

فقاطعته «بارودا» سائلة: 

- "وما هي أفكار صديقك اليوم؟" 

أجاب «غورا»: 

- "الآن» هو يتبع العادات التقليدية بدقة وحزم'. 

سالك «بانوذا» ستكرة وق كارت غيظاء 

- ألا يخجل؟ 

فرد «غورا» ضاحكا: 

- "الخجل علامة لشخصية ضعيفة» هناك أشخاص يخجلون حتى من 
التعرف على آبائهم الحقيقيين". 

- "ألم يكن براهمو؟" 

فأجاب «غورا»: 

+ "أنا تفي كنت راسيو 
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فسألت السيدة: 

- 'والآن هل تؤمن بإله له شكل محدّد؟" 

- لا أؤمنْ باحتقار الأشكال المحدّدة دون سببء ألا يكفي التحدّث عنها 
بازدراء كي نجردها من كل قيمة؟ من استطاع أن يدخل إلى سرها ويكتشفه؟" 

عندها قاطعه «باريش بابو» بهدوء: 

- 'لكن الشكل يفرض حدوداً للألوهة". 

فأجاب «غورا» مصرا على رأيه: 

- "لا شيء يمكن أ يكجلى هوق أن يفرض عفدا حتى اللامنتهي اتخذ 
شكنًا كي يتجلى؛ وإلاً كيف أوحي به ؟ الذي لا يوحى به لا يمكن له أن يصل 
إلى الكمال؛ اللامنتهي يتحقق في الشكل كما يكتمل الفكر في الكلمة". 


ل -- 


فصاحت «بارودا» متعجّبة وهي تهزٌ رأسها غير مصدقة: 

“فل تزعم. أن إلها محكدا مسجونا داخل شكل. :هو لقثر كمالا من 
«المطلق» دونما شكل وحدود"" 

فرد «غورا» قائلاً: 

- "لا يهمّ ما أزعمه؛ شكل العالم غير مرتبط بأقوالي؛ لو أنّ المجرّد عن 
الشكل كان حقاً الكمال بذاته» لما وجد الشكل مكاناً له في الخليقة". 

تمنت «سوشاريتا» بحدّة لو أنّ أحدهم يظهر مقدرة على تحددي هذا 
الشاب الوقح ويفحمه في المناقشة» وانزعجت لرؤية «بينوى» قابعاً بكل هدوء 
على كرسيه دون أن ينبس ببنت شفة» حتى إن العنف المنبعث من نبرة 
«غورا» استفلن الصبيتة ودفعيا لتويكه له جوابا يناحقاء لكن الكادم دخل حاملا 
معه إيريق ماء مغلي ما اضطر «سوشاريتا» إلى الانشغال في تهيئة الشاي» 
ما «بينوى» فكان يوجّه إليها نظرة استفهام بين الفينة والأخرى. 
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بالر غم فق أنه لا يوجد فرق كبير بين «غورا» و«بينوى» يخص 
الديانة» اغتدّ «بينوى» وحزن كثيراً لأن «غورا» قد أتى إلى هذا البيت 
البر اقم دوت دعوة» وأبدى تجاهه عداءً عنيدا: لكن ضبط النفس الهادئ 
والرعاية العطوفة وصفاء «باريش بابو» وسموّ فكره الذي كان يعلو على 
حجج الفريقين ملا «بينوى» إعجاباً وخاصة عندما قارنه بالموقف العدواني 
ل«غورا»» فكان يفكر في قرارة نفسه: "الآراء ليست مهمّة؛ السلام الداخلي 
وحده هو الواقع الذي له قيمة» ما أهمية الوزن النسبي لحُجّة أو لأخرى؟ 
التجربة الشخصية هي التي لها الأهمية الكبرى". 

خلال المناقشة» كان «باريش بابو» يغمض عينيه أحياناً ليستغرق متأملا 
في أعماق نفسه؛ كان معتاداً على هذا الأمر وكان «بينوى» مفتوناً يراقب 
الطمأنينة التي كانت تشع من قسمات وجهه عندما كان يستغرق في التفكير 
والتأمل. شعر «بينوى» بخيبة أمل كبيرة لرؤية «غورا» لا يبدي احتراماً عفوياً 
تجاه هذا الرجل الجليل» احتراماً لو شعر به لكبح مبالغات أقواله. 

عندما انتهت «سوشار يتا» من صب الشاي التفتت نحو «باريش بابو» 
وكأنها شال إلى أي ضيف يني لبها قديى الشاي ول تظرت: الببيدة 
«بارودا» إلى «غورا» وهتفت متعجبة: 

- "أنت» أعتقد أنك لن تشرب الشاي أليس كذلك؟" 

- "كلا" أجاب «غورا» بشكل قاطع. 

فسألت «بارودا» مصرة: 

- 'لماذا؟ هل تخشى أن تفقد طبقتك؟" 

- "أجل" أجاب «غورا». 

- 'أنت تؤمن بالطبقة إذا؟ 

-'هل أنا الذي أسّست الطبقة حتى يكون بإمكاني ألا أؤمن بها؟ طالما 
ينبغي علي إطاعة المجتمع؛ ينبغي على إطاعة الطبقة أيضاً". 
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- "هل أنت ملزم بالطاعة التامّة تجاه المجتمع؟" 

- "عدم إطاعة المجتمع يعني تدميره". 

-وما السوء في ثدميره؟؟ 

-يمكنك أيضاً أن تسألي أي سوء قد يحصل لو قطعنا بمنشار اللوح 
الذي نحن جالسون عليه؟" 

فقاطعت «سوشاريتا» الحديث وقد جُرِحَت: 

- 'ماذا تفيد هذه المناقشة الفارغة يا أُمّي؟ إنه لا يريد أن يأكل معناء هذا 


حدّق «غورا» ب«سوشاريتا» بينما راحت هي تنظر إلى «بينوى» 
وسألته وهي مترددة: 

كو للك .+ 

لم يشرب «بينوى» الشاي في حياته» ومنذ زمن بعيد امتنع عن الخبز 
والحلوى الخارعا عند غير الهندوسء لكنه في هذا اليوم شعر أنّ عليه أن 
يشرب ويأكل ما يُقَدّمُ إليه» فرفع ناظريه بجهد ليقول: 

- 'بالتأكيد". 

ثم ألقى نظرة باتجاه «غورا» الذي ارتسمت على وجهه ابتسامة خفيفة 

وتهكميّة» شرب «بينوى» الشاي بشجاعة مع أد هفو هوا وستن العذاق. 

قالت «بارودا» في نفسها: 'يا له من شاب لطيف «بينوى» هذا" لكنها لم 
تعبّر عن رأيهاء بل أعارت «بينوى» كل اهتمامها أدارت ظهرها ل«غورا»» 
لكا الاح مباريكن بازو» هذا الموقتهه يقل كر دده للقت دق :عور |#واهة 
يتحدّث معه بصوت منخفضء تمَّ بعدها الإعلان عن زائر آخرء فاستقبله 
الجميع وكاذوه بن «بانو بابو» أمّا الاسم الحقيقي للقادم الجديد فكان: «هاران 
شاندرا ناغ». 
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كان قد أَشتّهرَ في دائرة أصدقائه ومعارفه بأنّه ذكي ومثقف بشكل لافت 
وكان هناك شبه اعتقاد أنه قد يتزوج «سوشاريتا» غير أنه لم يكن قد حصل 
أي شيء متفق عليه بشكل واضح. لكن لم يكن هناك شك أنه ميّال للفكرة 
وكانت أخواتها تضايقنها في هذا الموضوع. كان «هاران» يعلم في مدرسة؛ 
لكن السيدة «بارودا» لم تكن تقيم وزناً لمدرّس بسيطء» وكانت لا تخفي عن 
«هاران» بأنه ينبغي عليه ألا يتجرأ ويطلب يد بنت من بناتهاء أصهرة 
أحلامها ينبغي أن يكونوا فرساناً مجتهدين» طموحهم هو كرسي في القضاء. 

وعندما قتّمت «سوشاريتا» كوباً من الشاي إلى «هاران»: نظرت إليها 
«لابونيا» من بعيد نظرة ذات مغزى وابتسمت لها وهي تضغط على شفتيهاء 
لم يغفل «بينوى» عن هذه الحركة إذ إنه في هذه الفترة القصيرة من الوقت 
اكتسبت رؤيته لبعض الأمور عمقا استثثائيَاً وسرعة غير عادية» كان 
«بينوى» يرى أنه من الظلم أن يكون هذان الشابّان «هاران» و«سودهير» 
مقربين من العائلة بشكل حميم ويسبّبان إشارات ذكية بين بنات العائلة. من 
جهة أخرى؛ كان وصول «هاران» إلى المسرح بالنسبة إلى جسوشاريتًا» 
بريق أمل؛ فقد تمنت لو أنّ هذا البطل الجديد الذي يقدّم نفسه بأفكاره يتوصّل 
إلى دحر الزائر المتكبّر كي تتلذذ بالانتقام. رغم أن آراء «هاران» في 
المناقشة وتقديم الحجج كانت تزعجها عادة؛ لكنها في هذا اليوم بالذات 
استقبلت هذا المناضل المغرم بالبلاغة ووفرت له بكرم أسلحة على شكل شاي 
وحلويات»؛ وبدأ «باريش بابو» بالتعريف: 

- 'أقدّمٌ إليل صديقنا... يا «بانو بابو»". 

لكن «هاران» قاطعه قائلاً: 

- 'آه! أعرفه جيداء لقد كان سابقاً عضواً متحمّساً عندنا في «البراهمو - 
ساماج»". 

ثم أدار «هاران» رأسه بالاتجاه المعاكس ل«غورا» وانشغل بشرب 
كوب الشاى. ْ 
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في ذلك الزمن كان اثنان فقط أو ثلاثة من البنغاليين قد خضعوا 
لامتحانات عليا للدخول في الإدارة العامة»ء ووصف «سودهير» الاستقبال 
الذي تمَّ لأحدهم عند عودته من إنكلتراء فقاطعه «هاران» بفظاظة وقال: 

-'ما أهميّة ذلك؟ باستطاعة البنغاليين النجاح بامتحاناتهم لكنهم غير 
قادرين على أن يكونوا إداريين". 

ولأنه يريد أن يبرهن أنه لا يوجد بنغالي واحد باستطاعته أن يدير 
كانتوناًء فقد أخذ يستخدم كل مواهبه لفضح العيوب والمثالب المتنوعة للطبع 
البنغالي. احمر وجه «غورا» بشكل واضح خلال هذه الخطبة المسهبة؛ ومع 
أنّه حاول قدر الإمكان تخفيف هديره القوي لكنه انفجر في نهاية الخطبة وقال: 

- "إذا كان هذا ريك الصادق ألا تخجل من الجلوس بكل هدوء وراحة 
بال حول هذه الطاولة وتقضم الخبز المطلي بالزبدة؟" 

فسأله «هاران» وهو يرفع حاجبيه من المفاجأة: 

- 'ماذا تريدني أن أفعل؟" 

-' حاول أن تزيل عيوب البنغاليين هذه أو اذهب واشنق نفسكء ألا 
تألم عندما تعلن أن أمّتنا ستظل على الدوام عانوزة عن تدقرق أي أمر كان؟ 
50-7 ألا تغص ويبقى خبزك المطلي بالزبدة عالقا في حلقومك؟". ا 

فردّ «هاران» سائلاً: 

- "ألا ينبغي الاعتراف بالحقيقة؟" 

فأجابه «غورا» بحرارة: 

'اعذرني؛ لو كنت تؤمن حقاً بما قلته للتوَء ليمك أن تقطبي رإظنات 
وبهدا القدر من الطلاقة, أنت تعلم أنّه خطأء لذلك أنت تتحدّث عنه بهدوء» دعني 
قل لك يا «هاران بابو» صحيح أن الكذب خطيئة» والنميمة خطيئة أفظع؛ لكن لا 
يوجد على الإطلاق خطيئة أخطر من افتراء الإهانة ضد مواطنيك'. 
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أخذ «هاران» يرتجف من شدّة الغضب المتصاعدء لكن «غورا» 
أضاف د 

-'هل تتصور أنك الفرد الوحيد ذو المكانة العالية في أمتنا؟ وأنك 
الوحيد المؤهل للانفجار ضذها وإدانتهاء وأننا نحن باسم أجدادنا ينبغي علينا 
أن نتحمّل اتّهاماتك بصبر؟" 

قباد هذا القلام لشب من الستفيل علن «هازن» أن يعازل عن موققة 
وأخذ يتابع مرافعته مصرا على رأيه السابق والذي لا رجوع عنه؛ فأخذ يذكر 
العديد من العادات السيئة والمشؤومة في المجتمع البنغالي مؤكداً أنها طالما 
استمرت لن يكون هناك أي أمل لهذا الشعب. فقال «غورا» بأسلوب محقر: 

- "إنك تنتقد تلك العادات وتقول إنّها مشؤومة لأنك ك رأيتها تنتقد في كتب 
الإنكليزء أنت لم تعرفها شخصياً قبل ذلكء عندما تدين العادات الإنكليزية 
الشائنة بهذا القدر من السخط والنقمة» عندها يكون لك الحق في الكلام". 

عمل «باريش بابو» ما بوسعه لتغيير موضوع المناقشة» ولكن لم يكن 
هناك أيّة وسيلة لإيقاف «هاران» الذي غضب غضباً شديداً. في هذه الأثناء 
كانت الشمس تميل نحو المغيب وكانت السماء تتوهّج بأشعتها التي كانت 
تتسلل عبر الغيوم؛ ورغم المجادلة والخلاف العنيف. امتلة قلب «بينوى» 
بموسيقا لطيفة» أما «باريش بابو» فقد حانت ساعة تأمّلاته المسائية» لذلك 
غادر الشرفة ونزل إلى الحديقة حيث جلس تحت شجرة ال«شامباك»'. 
شعرت «بارودا» بنفور شديد تجاه «غورا» كما أن «هاران» لم يكن من 
الأشخاص المفضلين لديها لذلك لم يعد بمقدورها تحمّل جدلهم أكثر من ذلك » 
فالتفتت نحو «بينوى» وهي تقول: 

- "تعال «بينوى بابو» لندخل". 


)١(‏ شامباك: شجر كبير يحمل في قمته باقة من الزهور الصفراء لها عطر نافذ (ثاقب) 
'يُحدث ابتسامة لطيفة" وفق الأشعار الشعبية. 
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لم يستطع «بينوى» أن يفعل شيئاً سوى أن يتبعها طائعاً إلى داخل 
البيت ليثبت لها أنه شعر بالحظوة الخاصة التي أبدتها تجاهه وكان سعيداً بهاء 
بعد ذلك أمرت بناتها بمرافقتهماء بينما خرج “ساتيش» مع كلبه وقد استوعب 
أنه من غير المفيد له انتظار نهاية النزاع» انتهزت «بارودا» الفرصة التي 
توفرت لتظهر ل«بينوى» مزايا بناتها وجدارتهن» فالتفتت نحو «لابونيا» 
وطلبت منها: 

- 'اجلبي كراس مختاراتك الأدبية يا حبيبتي كي يراه «بينوى بابو». 

كانت «لابونيا» معتادة على عرض كراس مختاراتها الأدبية أمام كل 
الزائرين الجدد فكانت تنتظر هذا الطلب» وكانت في الواقع تشعر بالخيبة 
خلال مناقشة الآخرين. عندما فتح «بينوى» كراس مختاراتها الأدبية قرأ فيه 
قصائد شعر إنكليزية سورع وا ولوتغفيللو»()؛ كانت الحروف الأولى 
وعناوين القصائد بكتابة مزخرفة» وكان للكتابة طابع مميّزء فأبدى «بينوى» 
إعجاباً صادقاء فالقدرة على نسخ شعر إنكليزي بهذه الأناقة كانت تَعتَبّنُ تمايزاً 
قويدا بالنسية” إلى فتاة ييا العر» لقد تصيراق» توق حنسب: الأصنول) 
وعندما انتهى التفتت السيدة «بارودا» نحو ابنتها الثانية وقالت: 

- 'حبيبتي «لوليتا» إلقاؤك ل...' 

لكن «لوليتا» ردت بحزم: 

- 'لا يا أَمّيء إني فعلاً لا أستطيع... لا أتذكر ذلك جيداً". 

واستدارت نحو النافذة وأخذت تنظر نحو الخارج. 

شرحت «بارودا» ل«بينوى» أن «لوليتا» في الواقع لم تنسء» غير أنها 
متواضعة جدأ لدرجة تمنعها من أن تظهر مزاياهاء فهي منذ طفولتها كانت 
تتخذ هذا الموقف» وأخذت هذه الأمَ تذكر أمثلة عن معارف «لوليتا» الفريدة 


)0( «ع1/1001». 
)م( «لا10اعاع 2م[ » 
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والرائعة» وأضافت أنها كانت شجاعة جداً في طفولتها إذ لم تكن لتبكي عندما 
تصاب بأ جرء: وأئها كأبيها تماماً في هذه الأمور: 

وأخيراً جاء دور غايلا»» رجتها الوالدة أن تلقي بعضاً .مما تحفظله 
فبدأت تهمهم بغباءء ثْمّ انطلقت كالآلة وأفرغت مقطوعتها بلا توقف: 

- 'توهّجي توهّجي يا نجمة صغيرة".. 

ودون أن تصدر عنها أَيّة إشارة تدل على أنها كانت تفهم المعنى. أما 
«لوليتا» فغادرت الغرفة لعلمها أن الفقرة التالية من البرنامج تحتوي على غناء. 

وصلت المجادلة في الخارج إلى ذروتهاء استبعد «هاران» استخدام 
الحجج في الشكل والظاهر وأطلق العنان للغة أكثر عنفاء بينما بدت 
«سوشاريتا» خجلة ومجروحة من عدم الاحتفاظ بالهدوء والوقارء فأيّدت 
موقف «غورا» ووقفت إلى جانبه» غير أن موقفها لم يحدّ من ثورة «هاران» 
ولم يضعف عدم ضبط النفس عنده. 

أمست السماء أكثر ظلمة بسبب الغيوم الكثيفة المحمّلة بالأمطارء وكان 
صراخ البائعين الجوالين الذين كانوا يبيعون شرائط الياسمين للزخرفة يُسِمَعْ 
من الشارع؛ وبدأت أوراق الأشجار المحيطة بالطريق تتلامع مع حبّات 
المطرء وعندما اجتاح الظلام سطح البركة المجاورة عاد «بينوى» إلى الشرفة 
ليستأذن بالرحيل فقال «باريش بابو» ل«غورا»: 

- "عد لزيارتنا متى شئتء كان «كريشنادايال» كأخ بالنسبة إليّ وإن 
اختلفت آراؤنا اليوم ولم نعد نرى بعضنا كما لم نعد نتراسل أبداء لكن صداقة 
التلقولة شق نجزء! كسما للحمتا ودمكاء أشعر أنني قريب جد مكلقه فينيني 
علاقاتي القديمة مع أبيك". 

كان فعل الصوت الهادئ والعطوف ل«باريش بابو» كفعل الجمال 
الساحر الذي أضفي على تعليلات «غورا» وبراهينه المحتدمة» كانت تحيته 
لهذا الرجل الشيخ عند الوصول مجرّدة من الاحترام ولكنه انحنى باحترام 
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صادق عند المغادرة؛ لم يبد أَيَة حركة شل على أنّه انتبه لوجود «سوشاريتًا» 
لأرت أدنى دليل على ذلك بسطيره قر عرق الفظاظة المطلقة؛ أمّا «بينوى» فبعد 
أن حيّا «باريش بابو» بانحناءة قوية إلى الأسفل قدّم التحيّة ل«سوشاريتا» 
أيضاء ثم أسرع خلف «غورا» وكأنه قد خجل من حركته. دخل «هاران» إلى 
الشقة وأخذ يقلّب في صفحات كتاب أناشيد للبراهمو وجده على الطاولة؛ وحالما 
غادر الضيفان عاد بسرعة إلى الشرفة وقال ل«باريش بابو»: 

- 'يا سيدي العزيز! لماذا تعرّف بناتك الصبايا بأ كان؟" 

لكن «سوشاريتا» التي كانت في أعلى درجات الانزعاج لم تستطع 
إخفاء مشاعرها فقالت بتعجب: 

- 'لو كان أبي يفكر كما تفكر أنت لما كنا عرفناك أبداً". 

شرح لها «هاران» وجهة نظره قائلاً: 

- 'من المستحسن الاكتفاء بعلاقات مع أناس ينتمون إلى عالمكم'. 

ضحك «باريش بابو» وقال: 

- 'هل تريد أن تعيدنا إلى نظام «الزنانا»!" بتقليص علاقاتنا وجعلها محدودة 
مع مجموعتنا فقط؟ لكن في رأيي على الفتيات أن يقابلن أشخاصاً يجاهرون بكل 
أنواع الآراء حتى لا يبقين في جمود فكريء لماذا علينا أن نتجنب ذلك؟" 

رد «هاران»: 

-'لم أقل أبداً إنه ينبغي عليهن ألا يقابلان أشخاصاً يحملون آراءً 
متنوعة؛ لكن هذين الصبيّين لا يعرفان حتى كيف ينبغي التصرّف مع النساء". 

فاعترض «باريش بابو» وقال: 

- 'كلا! كلاً! ما تعتبره أنت عدم دراية بالآداب الاجتماعية ليس سوى 
حياء ولن يشفيا منه أبداً إلا إذا اندمجا في مجتمع النساء".. 


)0( زنانا: جزء من المنزل مخصص للنساء في نظام البردة دعبام (الحرملك). 
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الفصل الحادي عشر 


تمنى «هاران» يومها أن يحجّم «غورا» فعلاً وأن يرفع راية النصر 
أمام أعين «سوشاريتا» التي كانت في البدء تشاطره الأمل نفسه؛ غير أنّ 
الأمور دارت بشكل مختلف وما حصل كان عكس الأماني» لم. تكن 
«سوشاريتا» قادرة على قبول الأفكار الاجتماعية والدينيّة التي يطرحها 
«غورا»؛ لكنها بدأت تشاركه شعوره عفوياً باحترام الأمّة التي هي أمّتها كما 
شعرت بالتعاطف والمشاركة الوجدانية مع مواطنيهاء مع أنها لم تخض قط 
نقاشا حول وضع بلدهاء لكنها عندما سمعت «غورا» وقد انفجر لمشاهدة 
الإذلال والإهانات الموجّهة ضد الشعب احتجّت بعقلها وقلبهاء إذ لم تتح لها 
في حياتها فرصة سماع التعبير عن الإيمان بالوطن بمثل هذه القوة والصلابة. 

عندما عاد «هاران» إلى الموضوع هاجم «بينوى» و«غورا» بشكل 
حقود في غيابهما ونعتهما بالخشونة والفظاظة وقلة اللياقة والأدب؛ وهنا 
عارضت «سوشاريتا» هذه الوضاعة ووجدت نفسها تدافع عنهما. 

لم تهدأ مشاعر الثورة التي سببها «غورا» في نفسهاء لأن الأسلوب 
العدواني والمتكبّر الذي كان يتعامل وفقه صدمها قليلاً حتى بعد انصرافه؛ فقد 
أدركت تماما أنّ التصنع الذي كان يقوم به في تبني مواقف تقليدية كان نوعا 
من التحدّي تنقصه طبيعة القناعة العفوية» وأنّ إيمانه لم يكن كافياً ليرضيه 
ولهذا السبب تقلّد هذا الموقف المترافق بالغضب والغطرسة وتعمّد جرح 
الآخرين. وفي تلك الليلة» وخلال كل مشاغلهاء سواء أكانت تتعشى أم كانت 
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تروي قصصا ل«ليلا»؛ احتفظت «سوشاريتا» في سريرتها بألم أصمّ اختبأ 
في أغماق كيانها .,وظل يؤلمها دون توقف. لا يمكن للإنسان أن يستخرج 
شوكة إلا إذا عرف أين غرسست. 

كلل وسو شاريتا» جالسة وحدها في الشرفة محاولة اكتشاف مكمن 
الوجع؛ حاولت وهي جالسة في الظلام الرطب أن تَهدّئ من حرارة قلبها غير 
الإرادية لكن دون جدوىء العبء العاصف الذي كان يرهقها جعلها تشعر 
بميل للبكاءء ومع ذلك لم تكن الدموع لتأتي. 

من العبث التصور أن «سوشاريتا» كانت تشعر بالبلبلة لأن شابآً 
مجهولاً جاء إليهم يحمل على جبينه علامة الطبقة كتحد ولم يُهَرّم خلال 
المناقشة ولم يُذَلُ في كبريائه» كان ذهن الصبيّة يطرد هذا التفسير وكأنّه دون 
قيمة» وفجأة احمرَ وجهها من الخجل عندما ظهر لها في نهاية المطاف السبب 
الحقيقي لضيقهاء لقد ظلت جالسة أمام هذا الشاب مدة ساعتين أو ثلاث 
ساعات ودافعت عنه بين الحين والآخر ضد منافسيه دون أن يعيرها أي انتباه 
أو حتى أن يشعر بوجودها عندما انسحب وغادرء لقد تبيّن لها بوضوح وبلا 
ريب أن عدم الاكتراث هذا هو الأمر الذي جرحها بهذا العمق. 

«بينوى» هو الآخر أبدى ارتباكا طبيعياً كالذي يظهر عند غير 
المعتادين على المجتمع الأنثوي؛ لكن هذا الارتباك لم يكن أكثر من عرض 
لنقص الجرأة الناجم عن التواضعء الأمر الذي لا نجد له أثرآ عند «غورا». 

لماذا لم تتمكن سوشاريتا» من قبول لامبالاة «غورا» المزعجة أو 
طردها من أفكارها باحتقار؟ كادت تموت إذلالاً وهي تفكر أنه بالرغم من 
غياب الإهتمام بها لم تكن مسيطرة تماما على نفسها كي تمتنع عن المشاركة 
في النقاشء في حين أنها عندما كشفت بحدّة سوء نيّة في حجة «هاران»؛ رفع 
«غورا» عينيه نحوهاء ولم يكن في تلك النظرة أي أثر للخجل بالتأكيد! بل 
كان فيها ما تصعب قراءته؟ هل حكم عليها بأنها جريئة جداً وراغبة في 
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إظهار مزاياها فانطلقت في جدل بين الرجال دون أن تكون مدعوة إليه؟ لكن 
ما أهميّة ما يفكّر فيه؟ لا شيء البنّة» ومع ذلك لم يخل الموضوع من الألم في 
فياية: النطاف» لقذ خازبت شنة نشها كن تتوسل: إلى. سيان الحافكة و إلى 
محوها من ذاكرتها لكن جهودها ذهبت سدى. عتذها شعرت أنيا منحتاظة م 
«غورا» وعملت ما بوسعها لتشعر باحتقار ساحق ضده كصبي متك واهم 
وغير واقعي. رغم كل شيء كانت تشعر بالإذلال وكأئها تجلد نفسها عندما 
تتذكر النظرة الحازمة والواثقة لهذا الرجل العملاق ذي الصوت الراعد لكنها 
لم تكن لتفلح في الحفاظ على طمأنينتها ورباطة جأشها لأنها كانت تشعر في 
وار تقسها أدبا مسفورة لمانة: 

اضطربت «سوشاريتا» جراء هذه المشاعر المتناقضة فظلت مستيقظة 
إلى وقث متأخر من الليل. كان كل واحد قد دخل غرفته؛ لقد أطفتت القناديل 
وعندما سمعت إغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى الشارع عرفت حينها أنّ 
الخدم قد أنهوا يوم عملهم وذهبوا للنوم. في هذه الأثناء ظهرت «لوليتا» 
بقميص النوم ودون أن تقول شيئاً خرجت إلى الشرفة واستندت إلى. 
الذرايزين:: سمت .سوشاريتا» لأنيا أنرعت 1ه علوليتاة غاضية:. كانك 
«سوشاريتا» قد وعدتها بمشاركتها الفراش في تلك الليلة ونسيت وعدها تمامأ» 
لكن الاعتراف بالنسيان لم يكن الوسيلة الناجعة لتهدئة «لوليتا» المُهانة: 
الخطيئة الأساسية هي في النسيان» و«لولينًا» لم تكن تلك الفتاة التي تذكر 
بوعدء لقد قرّرت أن تظل في سريرها هادئة دون أن تبدي أيّ أسفء لكن بما 
أنّ الوقت يمر فقد غدت خيبتها أكثر حدّة وأصبحت غير قادرة على التحمّل 
أكثر من ذلك فنهضت دون أن تقول شيئاء لتظهر فقط أنْها لم تكن نائمة؛ 
قامت «سوشاريتا» من كرسيّها واقتربت من أختها بلطف وقبّلتها قائلة: 

3 أحبييتي «لوليتًا» لا تغضبي مني". 

ابتعدت «لوليتًا» وهي تتمتم 
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- "أغضب؟ لماذا أغضب؟ ابقي جالسة". 

أمسكتها سوشاريتا» من يدها لمراضاتها وقالت: 

- 'تعالي يا حبيبتي لنذهب إلى النوم". 

لكن «لوليتا» ظلّت جامدة دون حراكء في النهاية» جذبتها «سوشاريتا» 
نحو غرفة النوم» عندها فقط سألت «لوليتا» بصوت مختنق: 

- 'لماذا بقيت إلى هذا الوقت المتأخر؟ .هل تعلمين أنّ الساعة هي 
الحادية عشرة ليلاً؟ لقد سمعت دقات الساعة وأَظنّ أ النعاس قد غلبك الآن 
ولن تستطيعي الثرثرة". 

قالت «سوشاريتا» ذلك وهي تحضنها بين ذراعيها. تلاشى غضب 
«لوليتا» عندما تمّ الاعتراف بالخطيئة كما أصبحت أكثر لطفاً وهي تسأل؛ 

- 'بمن كنت تفكرين يا «ديدي» وأنت جالسة وحدك كل تلك المدة 
الطويلة؟ في «هاران»؟ 

عندها صرخت «سوشاريتا» وهي تقوم بحركة لوم: 

- "أواه! هلا تصمتين!" 

لم تكن «لوليتا» تطيق «هاران»» حتى إنها لا تريد إغاظة «سوشاريتا» 
بهذا الموضوع كما تفعل أخواتهاء مجرّد الفكرة أنّ «هاران» يريد الزواج من 
«سوشاريتا» كان يثير غضبها. وبعد مرور فترة من الصمت استعادت 
تطوليتا» الكلام قائلة: 

- 'يا له من رجل خفيف الروح وجذاب «بينوى بابو»! أليس كذلك يا 
«ديدي»؟" ٠‏ 

هنا لا يمكننا الجزم إن كان هذا السؤال موجّها لسبر ما في ذهن 
«سوشاريتا». 
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- " أجل حبيبتي» يبدو «بينوى بابو» لطيفآ جد 
غير أن هذا الجواب لم يكن ليوافق ما كانت تتوقعه «لوليتا»: فتابعت 


- "قولي ما تشائين يا «ديدي» لكن «غورمُهان بابو» هذا لا يُطاق فعلاء 
يا للون البشرة البشع» ويا للقسمات القاسية! ويا له من مذع رهيب! ما هو 
الانطباع الذي تركه لديك؟" 

أجابت «سوشاريتا»: 

- "لا يناسب ذوقي لأنّه تقليدي إلى أبعد حد". 

فصاحت «لوليتا» متعجبة: 

- كل كلء لم أقصد هذه الناحية» هيّاء عمنا تقليدي أيضاً لكن الأمر 
مختلف...لا أعرف كيف أشرح ما أفكر به'. 

فقالت وسوشاريتا» وهي تضحك: 

- "أجل» في الواقع الأمر مختلف جدا". 

وحين تذكرت جبين «غورا» الأبيض العالي والذي يحمل علامة الطبقة 
تجدّد انزعاجها. ألم يكن الموضوع بالنسبة إلى «غورا» التأكيد بالخط 
العريض: "'أنا مختلف عنكم". لا شيء منتظر سوى هزيمة هذه الكبرياء وهذا 
التحدي للتلطيف من حدة ثورة «سوشاريتا» توقفت الفتاتان شيئاً فشيئاً عن 
الكلام واستغرقتا في النوم. 

استيقظت سنوشاريتا» حوالي الساعة الثانية بعد منتصف الليل 
وسمعت هدير المطر ينهمر مدراراء لقد انطفأ المصباح المُشتعل في زاوية 
الغرفة» وكان البرق يلمع بين الفينة والأخرى عبر الناموسية. في ظلمة الليل 
وصمتهء ومع زخات المطر المستمرة التي مات مسامعهاء شعرت 
«سوشاريتا» بحزن يملا قلبهاء استدارت في الفراش آملة العودة إلى النوم 
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ثانية وهي تنظر بغيرة إلى وجه «لوليتا» المستغرقة في سباتهاء لكن النوم لم 
يجد طريقه إليهاء نهضت وهي منزعجة وذهبت باتجاه باب الشرفة وفتحته ثم 
بقيت في الشرفة تراقب هطول المطر الذي كان يتدفق مرتداً عند أدنى هبوب 
هواءء وهنا عادت إلى مخيلتها كل أحداث السهرة؛ حادثة تلو الأخرى. كان 
وجه «غورا» يلمع ملتهباً بالإثارة ومنوّراً بأشعة شمس المغيب؛ كل البراهين 
التي سمعتها ونسيتها عادت الآن إلى الدلكرة محمولة بصوت قوي وعميق. 
دوّت أقوال الشاب من جديد في أذنيها مؤدّرة في نفسها: "من تسمونهم أمَّييّن 
هم الذين أقف إلى جانبهم» وما تسمّونه خرافة هو إيماني» طالما لا تكنون 
الحبّ لبلدكم ولا تدافعون عن شعبكم الخاص فلن أقبل من قبلكم أي كلمة قدح 
بالوطن الأم". 

وكان «هاران» قد رد قائلاً: 'كيف يمكن لمثل هذا الموقف أن يساهم 
في إصلاح البلد؟" 

بالمقابل قال «غورا» مزمجراً: 'الإصلاح! يمكنه الانتظارء الحبّ 
واإعر ام أهمّ من الإصلاح؛ الإصلاح سيحصل للقائياً عندما نصبح شعبا 
موخذا: بسياسة التفرقة والتشرذم تفتتون البلد إلى مئة جزءء في الحقيقة» 
بذريعة أن لدينا الخرافة تقومون أنتم غير المؤمنين بالخرافة وتتصنعون 
التعالي والازدراءء آمل أن تظل رغبتي ثابتة في ألا أنفصل عن الآخرين 
حتى في سبيل اكتساب التفوق. إذا نحن شكلنا ذات يوم أمّة موحّدة؛ وهذا ما 
ينبغي أن ينتج عن ممارساتنا التقليدية» عندها يصبح القرار بيد البلد وإلهه". 

رد «هاران» بعكس الحجة: 'لكن كل هذه الممارسات والعادات هي 
التي تمنع البلد تحديدا من الاتحاد". 

ورد «غورا» قائلاً: "إذا كنت تعتقد أنه من الضروري اقتلاع كل 
الممارسات والعادات السيئة قبل أن يتحد البلدء عندها ينبغي عليك أن تبدأ 
باستنفاد المياه في كل مرة تريد فيها أن تجتاز المحيطء انبذ كبرياعك وكرهك 
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من أعماق قلبك واقترب من الجميع بتواضع صادق وسيتغلب حبّك على كل 
المثالب وكل الآلام. لكل مجتمع عيوبه ونقاط ضعفه؛ لكن طالما بقي الناس 
متحدين مع بعضهم البعضء» فهم يصبحون أقوياء ويتمكنون من إزالة كل 
السموم. مصادر التفكك تبقى كامنة في الج لكنها ,تظل عاجزة عن الفعل 
عندما تجري الحياةء الأموات وحدهم يتلفون؛ اسمح لي أن أؤكد أثّنا لن 
نخضع لمحاولات إصلاح تأتي من الخارج» سواء أتت بطرقكم أم بوساطة 
المبشرين الأجانب". 

فسأل «هاران»: 

زوه 

- 'لأنه يمكن القبول بأن يتم إصلاحنا من قبل أهلناء بينما لو أرادت 
الشرطة القيام به فالغضب الذي سينتج عن تدخلها أكبر بكثير من التحسّن 
والإصلاح؛ لأن الخضوع لدروسها لا يمكن إلآ أن يذل أنفتناء اعترف أولاً 
بالأخوّة معنا وبعد ذلك اقترح إصلاحناء وإلا فحتّى الرأي الحصيف من 
جهتكم سيسبّب الأذى والألم فقط ". 

وهكذا تذكرت «سوشاريتا» كل التفاصيل في أقوال «غورا» وكلما 
استعادتها كان الألم يتفاقم في قلبها. وأخيرا أنهكتء فعادت لتنام ويداها فوق 
عينيها محاولة أن تطرد من رأسها هذه الأفكار التي تمنعها من النوم» لكن 
وجهها وأذنيها كانت تلتهب حرارة وكانت الأفكار تغلي وتتصارع في دماغها. 
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غادر كل من «بينوى» و«غورا» منزل «باريش بابو» ولا يزالان في 
طريقهماء فقال «بينوى»: 

- 'حبّذا لو نخفف سرعتنا يا عزيزي «غورا»» ساقاك أطول من ساقي 
وإذا لم تخفف من مشيتك فسألهث وأنا أحاول اللحاق بك". 

أجابه «غورا» بلهجة متجهّمة: 

“أو أن أتوه:وحديى هذا للمساء» إذ علي أن أفكن". 

وتابع سيره بالإيقاع نفسه. 

شعر «بينوى» بجرح عميق في قلبه» فبتمرده على «غورا» يكون قد 
قطع العادة» تمنى لو أنّ «غورا» لامه على ذلك لشعر حينها بالارتياح» ولو 
هبّت عاصفة بينهما فقد تطهّر الج الذي كان يُتقل سماء صداقتهما الطويلة 
ولاستطاع «بينوى» أن يتنفس بحريّة أكثر. 

لم يشعر «بينوى» أن «غورا» قد خطأه عندما غادره في ثورة 
غضبه» فلأوّل مرة منذ أن تعارفا يحصل صراع حقيقي يفصلهما عن 
بعضهما بعضأء شعر «بينوى» بالاكتئاب وهو يسير قدماً في هذا الليل 
المحزن الماطر حيث كان الرعد يزمجر من وراء السحب الداكنة الحبلى التي 
ترسل زوابعها بين الفينة والأخرى» بدا الوجود فجأة وكأنه يخرج عن مساره 
الاعتيادي متخذا اتجاها جديداً. في ظلمة الليلء كان «غورا» قد ذهب في 
اتجاه» أمّا «بينوى» فقد مضى في الاتجاه الآخر. 
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وفي صبيحة اليوم التالي كان «بينوى» أقل ضيقاً عندما استيقظ. لقد 
شعر أنه في الليلة الفائتة قد غرق في القلق دون فائدة» أُمّا الآن فلم يعد يبدو 
له أي تعارض بين صداقته ل«غورا» وعلاقاته مع «باريش بابو»» حتى إنّه 
ابتسم عندما فكر في التعاسة التي لازمته ليلة الأمس؛ رمى شاله على كتفيه 
56 بخطى سريعة اتا باتجاه منزل «غورا»؛ كان «غورا» جالساً في 
الطابق السفلي يقرأء لقد لمح «بينوى» في الشارع لكن عينيه لم ترتفعا عن 
أوراقه بعد وصوله» سحب «بينوى» الصحيفة من أمامه دون أن ينبس ببنت 
شفة؛ فقال «غورا»: 

- "أعتقد أنك ترتكب غلطة:ء أنا «غورمهان»» هندوسي متطيّر. 

فرد «بينوى» قائلاً: 

- 'ربما كنت أنت من يرتكب الغلط؟ أنا «بينوى بهوزان» الصديق 
المتطيّر لهذا ال«غورمهان» نفسه". 

- 'لكن «غورمُهان» إنسان غير قابل للإصلاح ولا يعتذر أبدأ عن 
تطيراته أمام أيّ شخص كان". 

- '«بينوى» أيضاً هو كذلك لكنه لا يزعم إجبار الآخرين على تقبّل 
قطي اقهة: 

بعد فترة من الزمن خاض الصديقان في مناقشة حامية الوطيس ولم 
يخف عن الجيران أن «غورا» و«بينوى» قد اجتمعا متوافقين» وأخيراً سأله 
«غورا»: 

- 'ما الذي دفعك كي تخفي أمر زياراتك إلى «باريش بابو»؟ 

فقال «بينوى» وهو يبتسم: 

- 'لا يوجد أيّة حاجة لذلك؛ أخفيتها بكل بساطة لأنني لم أكن قد زرته 
بعدء لقد دخلت منزله البارحة فقط لأول مرّة". 

رد «غورا» هازثاً: 
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دما يذهلني أنك:تجد الوسيلة للدخول إلى غالمهم يبساظة لكدي أشلث في 
أنك ستستطيع أيضا إيجاد سبيل للخروج". 

فقال «بينوى»: 

- 'ربّماء تكون المشكلة في بُنيتي النفسية فهي لا تمنحني الجرأة على 
إيجاد وسيلة سهلة للانفصال عن شخص أشعر تجاهه بالإنجذاب والاحترام؛ 
وأنت نفسكَ عندك الدليل على أني مجبول على تلك الطبيعة". 

- 'سوف تتابع زياراتك إليهم إذا؟" 

-'لماذا تعتبرني الوحيد القادر على الذهاب والمجيء؟ أنت أيضاً 
موهوب بالحركة ولست مسمّرا في الديكور على ما أعتقد'. 

فقال «غور!»: 

- "أناء أستطيع الذهاب لكني أعودء بينما الإشارات التي ألحظها فيك لا 
يبدو مطلقاً أنها تتحدث عن عودة. كيف وجدت الشاي؟" 

ايو 

- 'لماذا إذا...؟" 

-" لو أني رفضته لبدا لي الأمر أكثر مرارة". 

- "هل تكفي اللباقة لإنقاذ المجتمع؟" 

- 'ليس دوماء لكن اسمع يا «غورا» عندما تكون مشاعرنا في صراع 
مع القوانين التي تحكم المجتمع...' 

فقد «غورا» صبره ورد مقاطعا كلام «بينوى» وهو يزمجر: 

- 'العواطف! لأنك لا تقيم للمجتمع وزنه المطلوب فأنت تدخل مشاعرك 
في صراع معه في كل آن وفي كل أمرء لو أنك تعي فقط خطورة وعمق 
الأضرار التي تصيب مصلحة المجتمع لخجلت من عاطفيّتك في هذا 
الموضوع. إن أنت أسأت ولو قليلاً إلى بنات “باريش بابو» فهذا سيمزّق 
قلبك, ولكن عندما أراك تؤذي المجتمع كله بذريعة تافهة فهذا يكسر قلبي أنا". 


ما الات 
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فقال «بينوى» بلهجة اللائم: 

-'حقء «غورا»» إن كانت أذية المجتمع في شرب كوب من الشايء 
عندها أستطيع أن أقول لك إِنّ ضربات من هذا النوع قد تصبح صحيّة للبلد. 
وإذا حاولنا أن نحميه من مثل هذه التجارب نكون قد ساهمنا في إضعافه 
وتخنيته". 

أجاب «غورا» محتجاً: 

-'يا سيدي العزيزء أعرف كل قائمة هذه الحجج؛ لاتتعامل معي على 
أتي بريءء» فالمسألة المطروحة في الحالة الراهنة مختلفة تماماء عندما يرفض 
طفل مريض أن يبتلع الدواء الموصوف له فإنّ الأمّ المعافاة تشرب قليلا من 
الدواء لتواسي الطفل بفكرة أنهما سواسية في المرض. الموضوع ليس في 
المعالجة الطبّية بل هو في الحب» عندما يغيب الحبّ فإنّ الحنان المتبادل بين 
الأمّ والطفل قد يتزعزع مهما كانت سلوكية الأمّ عقلانية وقد لا يتمّ بلوغ 
التأثير المرادء أنا لا أهاجم كأس الشاي الذي شربته؛ لكن ما لا أحتمله أنك 
بذلك تكون غير مخلص تجاه بلدناء كان حرياً بك أن ترفض الشاي حتى لو 
جرحت بنات «باريش بابو»» ففي وضع الوطن الراهن؛ يكون واجبنا الأول 
نحوه هو الانتماء إليه بالروح؛ عندما نتمّم هذا الواجب» تظل مسألة أن نعرف 
إن نحن سنشرب الشاي أم لا مسألة يمكن حلها في كلمتين". 

رد «بينوى»: 

- 'إذأ أرى أنه ينبغي أن يمر وقت طويل قبل أن أشرب كوب الشاي 
الثاني!" 

- 'كلاء ليس هناك من سبب كي يمر وقت طويلء لماذا تصرٌ يا 
«بينوى» على التعلق بي؟ آن الأوان بالنسبة إليك كي تتركني وتترك في 
الوقت نفسه كل ما لا يعجبك في المجتمع الهندوسي؛ وإلآ ستسيء إلى بنات 
«باريش بابو»". 
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في هذه الأثناء دخل «اآبيناش» الغرفة. و«آبيناش» هذا كان تلميذا 
ل«غورا» وكان يحلل كل ما يسمع من تعاليم «غورا» في عقله ويحوله 
بأسلوب كلامه ليبسئطه ويجعله في متناول الجميع ثمَّ يجتهد لنشره في محيطه؛ 
فالذين لم يكونوا قادرين على فهم «غورا» كانوا يشعرون بأنهم يفهمون 
«آبيناش» تماما وكانوا يمتدحون خطاباته. كان «ابيناش» شديد الغيرة من 
«بينوى» وعندما كانت الفرصة تتاح له كان يقارن نفسه به باستعمال حجج 
شديدة الغباء الأمر الذي لم يكن «بينوى» ليصبر عليه فكان يقاطعه؛ عندها 
كان «غورا» يستعيد المجادلة ويدخل بنفسه إلى الحلبة» وكان «أبيناش» 
يتبجّح بأن الأفكار التي يعرضها «غورا» هي أفكاره. عندما أيقن «بينوى» 
أنّ مجيء «آبيناش» قد يعيق أيّة فرصة للمصالحة مع «غورا» صعد لمقابلة 
«آنانداموا» التي كانت جالسة أمام خزانة المؤونة تقشر الخضار. فقالت له: 

- 'كنت أسمع صوتك خلال كل ذلك الوقت الطويلء لقد أتيت باكرا جداً 
هل تناولت غداءك قبل أن تأتي؟" 

لو كانت هذه الدعوة في أيّ يوم آخر لأجاب بلاء ولكان جلس وأكل 
بلذة وشهيّة في كرم ضيافة «آنانداموا»» لكنه أجاب: 

- 'شكراً يا أمَّيء لقد تناولت الغداء قبل أن أخرج من البيت". 

في هذا اليوم لم يكن يريد أن يوفر ل«غورا» ذريعة جديدة للغضب» 
إذ هو يعرف أن صديقه لم يسامحه تماما بعدء وكان شعوره بالاستبعاد 

جلس وأخرج سكيتا من جيبه ويد يساعد «آنانذاموا» يتقشير البطاطاء 
وبعد حوالي ربع ساعة نزل ثانية فرأى أن «غورا» و«اآبيناش» قد خرجا 
معاء فظل جالساً بهدوء في غرفة «غورا»» أخذ صحيفة واستعرض بنظرة 
خاطفة عمود الإعلانات» ثم تنهد بعمق وغادر المنزل. 
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وبعد أن تناول غداءه في منزله فكّر بعصبيّة إن كان بالإمكان الذهاب 
لمقابلة «غورا»»؛ فهو لم يتردّد طوال حياته في التواضع أمام صديقه؛» وحتى 
لو لم تكن المسألة بالنسبة إليه في كبريائه وعزة نفسه فعليه أن يضع في 
حسابه شرف الصداقة. 

فاخ يشعر قافا ل ضراحته المغلصنة تجاه «وغورا» كانت يسيت للك 
الحميمية الجديدة مع «باريش بابو»» فكان يتوقع تهكمات وانتقادات من قبل 
«غورا»» لكن أن يُهجر بهذا الشكل» ذلك أمر أكثر مما كان يتخيّله. بعد أن 
خطا بضع خطوات خارج منزله عاد إليه إذ لم يكن يريد أن يغامر بنفسه من 
جديد عند «غورا»»: خشية من إهانة أخرى لصداقتهما. 


اتنداة 11_طما !© :61]]آللا 1 


الفصل الثالث عشر 


مرت عدة أيام على هذه الوتيرة» وذات يوم جلس «بينوى» بعد الظهر 
ليكتب رسالة ل«غورا»» ولما لم يحرز أي تقدّم في ما همّ به» عزا فشله إلى 
ريشته التي كانت مقلّمة بشكل سيّئ» لذلك أمضى وقتاً طويلاً وهو ينعم 
ذروتها بالسكين؛ وبينما كان منشغلاً سمع صوتاً يناديه من الأسفل» فرمى 
الريشة على الطاولة وأخذ يجري وهو يصرخ: 

- "اصعد يا دادا «مهيم». 

صعد «مُهيم» وجلس بكل أريحية على سرير «بينوى»: وبعد أن 
أحصى أثاث الغرفة قال: 

- 'اسمع يا «بينوى»؛ الموضوع ليس في أني أجهل عنوانك ولا أني لا 
أهتمٌ بأموركء. لكن في عرفكم أنتم شباب الجيل الجديد لا توجد أيّة فرصة 
لإيجاد ال«بان»' أو أي شيء ندخنه إلا لسبب خاص..." 

توقف هَمُهيم» للحظة عن الكلام عندما رأى «بينوئ» ساهماً ثم تابع: 


)١(‏ «بان «هم» نوع من مضغات التبغ تعلك في الهند وفي الشرق الأقصىء أما تهيئتها 
فتتم بأخذ ورقة من شجرة نخلة البيتيل أي شجرة جوز الأريك الذي يستخرج منه 
الكأشوء يدق الجوز ويُهرس ثم يضاف إليه قليل من الكلس والبهارات ويُلف داخل 
الورقة التي تطوى وتغلق بحبّات كبش قرنفلء يرش مسحوق الذهب والفضة على 
ال«بان» في الأعياد. 
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- "إذا كنت تنوي الخروج لشراء نرجيلة فأرجوك أن ترأف بحالي» 
يمكنني أن أغفر لك لعدم تقديم التبغ لي» لكني لن أستطيع مقاومة نرجيلة 


جديدة تقدّم إلي من يد مبتدئ غرّء يد عديمة المهارة". 


01 


تناول «مُّهيم» مروحة وجدها قريبة منه وبعد أن تَهوّى لفترة قصير 

دخل في موضوع القضيّة التي ساقته إلى هنا: 
- "الواقع أنني أتيت لأراك في هذا القت مطبخا” بقيلولتي ليوم الأحد 

لأن لدي دافعاً وأود أن تقدُمَ لي خدمة". 

سأله «بينوى»: 

- 'ما هي هذه الخدمة؟" 

- "عدني أولاً أنك ستنفذها وبعد ذلك سأتكلم عنها". 

-'بالتأكيد إن كان الأمر يتعلّق بي". 

- "الأمر يتعلّق بك وحدكء وليس عليك إلا أن تقول نعم'. 

فسأله «بينوى»: 

- 'لماذا أنت مُّحرج لهذه الدرجة اليوم؟ أنت تعرف جيداً أنني أتعامل معكَ 
وكأنني واحد من عائلتكم؛ فإذا كنت أستطيع مساعدتك فسأقوم بذلك طبعا". 

أخرج «مهيم» من جيبه حفنة من أوراق ال«بان»»: وبعد أن قدّم منها 
ل«بينوى» أدخل ما تبقى في فمه وأخذ يمضغ ويشرح في آن معاً 

ب“أنث تعرف ابنتي «سازي»؛ ليست بشعة فهي من هذه الناحية لا 
تشية أباها أبداء إنها تكبر وينبغي علي أن أتدبتر أمري لتزويجهاء تمر علي 
أحيانا ليال بأكملها أظل فيها أرقا وأنا أفدّر أنها قد تقع بين أياد غير صالحة". 

فقال له «بينوى» والسعا: 

- 'لماذا أنت قلق بهذا الشكل؟ لا يزال أمامك متسع كبير من الوقت كي 
تزوجها". 


يمو ام 
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فأجابه «مهيم» وهو يتنهد: 
- 'لو كان لديك ابنة لفهمت قلقي؛ السنون تمضي وهي تتقم ة في السن» 


وطالب الزواج لن يتقتم من نفسه؛ لذلك ومع مرور الزمن بدأت أقلقء لكن إن 
أنت أعطيتني أملاء فلا لا فرق عنديء أستطيع أن أنتظر طبعا". 


شعر «بينوى» بانزعاج شديد وقال متذمّرا؛ 
-'آسف جداً لكثي لا أعرف الكثير من الناس في «كالكنًا»؛ في الواقع 


يمكننا القول إني لا أعرف عمليّاً سوى عائلتكمء مع ذلك سأحاول البحث". 


هي... 


صاح 


-في كل الأحوال أنت تعرف أيّ نوع من البنات هي «سازي»». 
فقال «بينوى» ضاحكا: 

- 'بالتأكيد» هيّاء إني أعرفها مذ كانت طفلة» إنْها فتاة جميلة'. 

- إذاً لست مضطرا أن تبحث بعيدا يا ولديء إني أقدّمها لك". 

أشرق وجه «مهيم» بعد أن ققدم حجته المفحمة» لكن في هذه المرّة 
«بينوى» متفوفا فعلاً: 

- 'ماذا؟" 

- اعذرني إن كنت مزعجاً وتطفلتء إن طبقة عائلتك هي بالتأكيد أعلى 


من طبقة عائلتناء لكن ما من شك أَنَكَ بتربيتك الحديثة لا ينبغي أن يشكل هذا 
الموضوع أيّة عقبة أمامك". 


رد «بينوى» فتعكاء 
- "لاءلا! ليست المسألة في العائلة» لكن فكر كم هي فتيّة. 


فاحتج «مهيم» وقال: 
- 'ماذا تريد أن تقول؟ «سازي» في سن 0 تماماء ينات الهنذ. لسن 


كالبنات الأوروبيات ألا نتحذى .عاداتنا القوسيةة: 
ورود ينبغي 
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لم يكن «مهيم» الرجل الذي يحرّر ضحيّته بهذه السرعة» و«بينوى» 
المحصور بين مخالبه شعر بالعجز عن المقاومة أو الاعتراض على ما قاله: 
فقال في نهاية المطاف: 

- 'حسنأء لا داعي للعجلة فلنعط لأنفسنا مهلة للتفكير في الموضوع". 

- 'لا داعي للعجلة افعل كما تشتهيء إياك أن تعتقد أني جئت لأعيّن 
النوم المتعيد حال 

- 'ينبغي أن أستشير من بقي لي من أقارب". 

فقاطعه «مُهيم» موافقاً: 

-'طبعاء ينبغي استشارتهم بالتأكيد» وطالما بقي عمّك على قيد الحياة 
فلن تتصيرفه كيذ إزادته": 

غادر وهو يغترف من جيبه مجدداً ما بقي من التهبان» معتيرا القضيّة 
وكأنها قد حُسمّت. 

قبل بضعة أشهر كانت «آنانداموا» قد نوهت بشكل غير واضح إلى أن 
«بينوى» قد يتزوج «سازي» لكن «بينوى» لم ينتبه لذلك» رغم أن هذا 
الزواج لا يبدو له اليوم مغرياً لكن الفكرة دخلت عقله هذه المرّة» فصار يفكر 
في نفسه؛ لو حصل هذا الزواج فهو في هذه الحالة سيدخل حقيقة ضمن عائلة 
«غورا» ولن .يستطيع أحد طرده منها. لقد كان دائماً يعتبر أنّ العادة 
الإنكليزية غريبة بنظرتها للزواج على أنه قضية مشاعر؛ وبالنسبة إليه في 
الواقع لا يوجد شيء مستحيل يعيق زواجه من «سازي»»: إن عرض «مهيم» 
ف مكحه خالناً نوكا مرخ النقنة لأله أعظاء التريعة ايذهب وسكي وكورانة: 
وهو يأمل ولو قليلاً أن يُصر «غورا» ويلح عليه كي يقبل لقد كان واثقاً أنه 
إذا لم يبد كاد فإن «مهيم» سيرجو «غورا» كي نتشخل: هذه الأفكار 
والاستنتاجات طرفت كينا ففيئا كانة سن تدعب دوعا ليرا 
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كان لا يزال في جوار منزله عندما سمع «ساتيش» يناديه» عاد إلى 
منزله مع الصبيّ الصغير الذي أخرج من جيبه صرة مغلفة بمنديله» فقال 
«ساتيشس»: 

- "احزر ماذا يوجد في الداخل؟" 

أخذ «بينوى» يذكر كل أنواع الأشياء المستحيلة: كلب صغيرء جمجمة» 
ولم يحصل من «ساتيش» إلا على جواب بالنفي» في النهاية فتح «سائيش» 
الصرة فظهرت فاكهة سوداء وسأل: 

- 'ما هذه الفاكهة؟" 

حاول «بينوى» أن يحزر ويقدّم بعض الفرضيات لكن عندما أعلن عن 
عجزه أخذ «ساتيش» يشرح له بأنَ له عمّة تقطن في «رانغون» قد أرسلت 
إلى العائلة طوداً من 55 الفاكهة؛ وأنّ أمّه تهديها ل«بينوى». 

كان من النادر إيجاد «جوز الجندم» الآتي من بورما في «كالكتًا»: أخذ 
«بينوى» يخضنها ويضغطها ثم انتهى إلى السؤال: 

- "كيف توركل هذه الفاكهة يا «ساتيش بابو»؟" 

أخذ «ساتيش» يقهقه شناككا من جهل «بينوى»: 

- 'هيّا! لا تحاول أن تعضهاء ينبغي أولا أن تفتحها بالسكين كي تستطيع 
أن تأكل اللب". 

قبل خمس دقائق كان «ساتيش» يسلي أخواته بمحاولات فاشلة وهو 
يعض القشرة القاسية» أمّا الآن فهو يستمتع بنسيان خيبته وهو يهزأ من 
«بينوى». بعد أن تبادل هذان الصديقان المتفاوتان في العمر بعض الطرائف» 
أعلن «ساتيش»: 

- '«بينوى بابو» تقول أمّي: إن كان لديك وقت فراغ فينبغي أن ترافقني 
إلى منزلنا لأنّ اليوم عيد ميلاد «ليلة»". 
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- "آسف لا أستطيع المجيء»؛ لأنني ذاهب إلى مكان آخر". 

- 'لكن إلى آين؟” 

- "إلى منزل صديقي". 

- كيف! إلى الصديق الذي رأيته؟" 

- 'نعم". 

لم يستطع «ساتيش» أن يفهم كيف يمنعٌ هذا السبب «بينوى» من 
زيارتهم وأنه سيذهب إلى صديق لا يطيقه «ساتيش»؛ مجرد التفكير في أن 
«بينوى» رغب في رؤية مثل ذاك الصديق؛ صدمه:ء لقد بدا له هذا الصديق 
أقسى من معلمه في المدرسة وتوقع منه أن يُعجَب بعلبة الموسيقاء لكن ذلك لم 
يكن بجالا للبحث بالنسبة إلى «غورا»؛ أصر «ساتيش» قائلاً: 

- 'كلاء «بينوى بابو» ينبغي أن تأتي معي إلى منزلنا". 

بعد مهلة قصيرة نسبياً استسلم «بينوى»» فرغم الصراع في ميوله: 
ورغم الاعتراضات التي تحضر في ذهنه؛ أمسك أخيرا بيد غالبه وذهب معه؛ 
لم يستطع «بينوى» قمع شعوره بالمتعة بأنّه قد تمّ اختياره بشكل استثنائي 
ليشاركهم بفاكهة «بورما» الثمينة» ولا أن يتجاهل الدعوة إلى لقاء حميمي 
أكين :مما انتضكنه هذه الهدئة: 

عندما اقتربا من منزل «باريش بابو» لمح «بينوى» «هاران» يخرج 
منه برفقة أشخاص لا يعرفهم». ربّما قد تمّت دعوتهم إلى حفلة الاستقبال 
بمناسبة عيد ميلاد «ليلا»؛ غير أن «هاران» توارى ويبدو أنه لم يره. عند 
الدخول» سمع «بينوى» قهقهات ضحك وتحركات سريعة: كان «سودهير» قد 
استولى على مفتاح الدرج حيث تخبّئ «لابونيا» كرّاس مختاراتها الأدبية؛ من 
بين القصائد الشعرية المختارة من قبل هذه الشابّة الطامحة إلى المجد الأدبي؛ 
كان هناك ما يثير السخرية الخفيفة» فصار «سودهير» يهدّد بقراعتها أمام كل 
الحضور. وعندما ظهر «بينوى» في ساحة المعركة كان الصراع بين 
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الفريقين في أوجهء وحالما رآه أتباع «لابونيا» تواروا عن الأنظار بلمح 
البصر وركض «ساتيش» خلفهم كي يستمتع هو أيضاً. 

بعد قليل دخلت «سوشاريتا» الغرفة وقالت: 'أمّي ترجوكم أن تنتظروا 
قليلاً ستأتي حالأء لقد خرج أبي لزيارة صديق ولن يتأخر في العودة"؛ أخذت 
«سوشاريتا» تحدّث «بينوى» عن «غورا» كي يشعر براحة أكثرء فقالت 
وهي تضحك: 

- “أتخيل أنه لن يعوذ إلى بيتنا مطلقاً": 

فسأل «بينوى»: 

- 'ما الذي جعلك تعتقدين ذلك؟" 

أجابت «سوشاريتا» شارحة: 

- لقد صندمٌ بالتأكيد لرؤيتنا ونحن فتيات شابّات نظهر أمام زائرين ذكور» 
ربّما لا يحترم سوى النساء اللواتي يكرّسن أنفسهنً بالكامل لواجباتهن المنزلية". 

وجد «بينوى» صعوبة في الرد على هذه الملاحظة؛ كان يفضّل أن 
يناقض كلامهاء لكن كيف يكون بإمكانه التأكيد على شيء يعرفه مغلوطا؟ فقال: 

- 'أعتقد أن وجهة نظر «غورا» في هذا الموضوع هي أن البنات 
الشابّات ينبغي أن يركزن كل أفكارهنٌ على مهمّاتهنٌ المنزلية وإلآ فهنّ غير 
مخلصات لها". 

رقت «سوشازيتا» قائلة: 

- 'إذأ أليس حرياً بالرجال والنساء أن يعيشوا منفصلين تماما كما 
تنفصل واجباتهم؟ إذا دخل الرجال إلى البيت فهل يتأثّر واجبهم تجاه العالم 
الخارجي؟ هل تتفق مع وجهة نظر صديقك”" 

كان «بينوى» حتى الآن متفقاً مع «غورا» في ما يخصّ القوانين التي 
تحكم سلوكيّة النساء في المجتمع؛ وحتى إنه كان قد كتب مقالات في الصحف 


> 
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تعبّر عن رأيه بهذا الخصوصء أمّا الآن فلم يعد باستطاعته قبول مثل هذا 
الرأي. فقال مقترحا: 

- "ألا تعتقدين أننا فعلاً عبيد العادة في موضوع من هذا النوع؟ أولاً 
نحن ننزعج لرؤية النساء خارج المنزل لأننا غير معتادين على هذا المشهد 
ولذلك نحاول تبرير انطباعنا زاعمين أنّ ذلك غير ملائم ومزعج؛ السبب 
العميق هو التقليد والحجج ليست إلا ذريعة". 

استمرت «سوشاريتا»ه في الحديث عن «غورا» بفضل أسئلتها 
واقتراحاتهاء وتحدّث «بينوى» ببلاغة صادقة عن كل ما يتعلق بصديقه؛ لم 
يسبق له في الماضي أن عرض شروحاته وأمثلته بهذا الأسلوب المقنع؛ ربّما 
لم يكن باستطاعة «غورا» أن يشرح مبادئه الشخصيّة بهذا الوضوح وبهذه 
الروعة. كان «بينوى» ممتلئاً فرحاً وغبطة يشعّان من وجهه بدافع قويّ من 
صفاء ذهنه وقدرته الاستثنائية على التعبير» وتابع يقول: 

- 'الكتاب المقدّس يوصي بأن يعرف الإنسان نفسه لأن معرفة النفس 
تعني التحرر» وأستطيع أن أؤكَدَ لك أنّ صديقي «غورا» يجسّد معرفة الهند 
بنفسهاء من المستحيل تصوره كرجل عاديء فبينما يكون ذهن كل واحد منا 
منجذباً لاتجاهات متنوعة يسترعي انتباهه حادث تافه» أو تغريه السلع 
المستحدثة» يبقى «غورا» الرجل الوحيد الذي يقاوم اللهو والذي يذكرٌُ بصوت 
مرتفع بال«مانترا»(): «اعرف نفسك». 

كان من الممكن أن تستمر المحادثة إلى ما لانهاية بما أنّ «سوشاريتا» 
كانت تستمع بإصغاء شديد ولكن» سُمع فجأة صوت «ساتيش» الحاد من 
الغرفة المجاورة وهو ينشد: 

'لاتقوروالي بحزن2061 أن الحياة ليست إلا حلماً عبثياً 


)١(‏ «مانترا»: عبارات مقدّسة, واسلوب في السلوك. 
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لا تتاحٌ الفرصة أبداً للمسكين «ساتيش» أن يعرض معارفه أمام الزائرين» 
بل كان يُفرَض في أغلب الأحيان على الضيوف المنزعجين والمتضايقين واجب 
سماع «ليلا» وهي تتلو قصائد إنكليزية» ولم تحاول «بارودا» أبداً أ تسمح 
ل«ساتيش» بإلقاء قصيدة ما رغم المنافسة التي كانت بين الطفلين؛ بالنسبة إلى 
بسائيف» كان أعظم فرح :في حياته عننما يجد الفرضة المناسية ليثل يلاه 
وكانت «ليلا» ليلة أمس قد امتُحتّت أمام «بينوى» أمّا «ساتيش» فلم تتم دعوته. 
وبالتالي لم يتمكن من إثبات تفوقه, ولو حاول لقاموا بإهانته» لذلك قام في هذا 
اليوم بإلقاء ما يعرف في الغرفة المجاورة كما لو أنه يستظهر لنفسه؛ ولم تستطع 
«سوشاريتا» إلا أن تضحك. في هذه الأثناء دخلت «ليلا» إلى الغرفة كالإعصار 
ته جدائلها وجرت مسرعة نحو «سوشاريتا» وهمست ببضع كلمات في أذنهاء 
لقد دقت الساعة الرابعة. 

عندما أتى «بينوى» إلى منزل «باريش بابو» كان قد قرّرَ أن يغادره 
في وقت مبكر ليذهب إلى «غورا». وكلما تحدّث عن صديقه ازدادت رغبته 
فى براؤيكة» ولك ذكرتة هات الشاعة كين سرعة شتالقة حبسو شار يتالء: 

- "هل أنت مضطر للمغادرة في هذا الوقت المبكر؟ لقد حضترت الوالدة 
الشاي ألا يمكنك البقاء قليلاً؟' 

بالنسبة إلى «بينوى» لم يكن ذلك سوال بل ينوا فعاد وجلس من جديد؛ 
دخلت «لابونيا» بدورها مرتدية ثوب جميلاً من الحرير لتعلن بأنّ الشاي قد 
جهز وأنّ والدتها ترجوهما أن يصعدا إلى الشرفة. 

بينما كان «بينوى» يشرب الشاي» أرادت «بارودا» تسليته فأخذت 
تروي له السيرة الذاتية الكاملة لكل بنت من بنائهاء جاعت «لوليتا» 
ب«سوشاريتا» وظلّت «لابونيا» وحدها جالسة حانية رأسها على حياكتها؛ لقد 
امتدح أحدهم في المرّات السابقة حركة أصابعها اللطيفة عندما كانت تحيك» 
ومنذئذ اتخذت عادة الحياكة بسبب أو بدون سبب عند وجود ضيوف. 
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عاد «باريش بابو» تماما قبل حلول الليل» ولمّا كان يوم أحد فقد اقترح 
على العائلة الذهاب إلى مقر ال«براهمو - ساماج»؛ التفتت السيدة «بارودا» 
نحو «بينوى» وقالت له بأنّ من دواعي سرورهم أن يصطحبوه معهم إلى 
هناك» لم يتجرأ «بينوى» على الاعتراضء فركبوا موزّعين بين عربتين 
صغيرتين مغلقتين ' يجرّ كل واحدة منهما حصانء وذهبوا إلى ال«ساماج». 
عند الانتهاء» وفي أثناء الصعود إلى العربة» ارتعشت «سوشاريتا» وقالت 

- 'عجباً! ها هو «غورمُّهان بابو»!" 

امن شلك أن «غورا» قد لفح السجموغة لكنه توارى كما لو أنه لم 

شعر «بينوى» بالحرج لانعدام اللياقة الاجتماعية عند صديقه لكنه فهم 
على الفور سبب هذا الانكفاء السريع؛ كان «غورا» قد لاحظه بين الآخرين» 
وفجأة انطفأت شعلة السعادة التي أضاءت قلبه طوال النهارء وقرأت 
سبوشاريتا» أفكار «بينوى» وحزرت السببء ما أثار في نفسها سفظا وعيظا 
أنه وعووا» شكن مق إدانة صيدوق سنوي »ديا القدر من الشدورة: آنا 
الأقسى من ذلك فهو السبب المرتكز على حكمه المسبق ضد ال«براهمو». 
فتمنت أكثر من أي وقت مضى تحطيم «غورا» بأيّة وسيلة كانت. 


)١(‏ لإصدط0- الغاري: عربة صغيرة مغلقة يجرها حصان واحد. 
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الفصل الرابع عشر 


عندما جلس «غورا» لتناول طعام الغداء» حاولت «اآنانداموا» أن تطرح 
الموضوع الذي يشغل بالها فافتتحت الحديث قائلة: 

- 'لقد أتى «بينوى» إلى هنا هذا الصباح, ألم ترّه؟” 

أجاب «غورا» باقتضاب ودون أن يرفع عينيه عن صحنه: 

- "أجل رأيته 

استعادت «آنانداموا» الكلام بعد فترة صمت طويلة وقالت: 

- 'لقد اقترحت عليه أن يبقى هنا لكنه ذهب وكان يبدو مشغول البال'”؛ 
ثم أضافت:"إنه اقلق ومهموم أنا متأكدة من ذلك: لم أره في حياتي بهذه الحالة: 
مزاجه لم يعجبني بدا 

لفن قور ا نر و .اه اتناك أي انتباهء وتابع طعامه دون أن يقول 
لها كلمة؛ ولأن «انانداموا» تحبّه كثيراً كانت تخشاه قليلاً وأصبحت تتردّد في 
الإلحاح على موضوع لا يركن فيه إليها وحده ليكشف ما في قلبه؛ لو كانت 
الظروف مختلفة لتركت الأمور معلّقة لكن «بينوى» أقلقها في هذا اليوم 
بالذات لدرجة كبيرة فتابعت حديثها: 

- 'اسمع يا «غورا» لا تغضب مني إن قلت ما أفكر فيه لقد خلق الله 
البشر أجناساً متنوعة ولم يقدّر لهم أن يتبعوا جميعهم المسالك نفسها؛ «بينوى» 
يحبّك من كل قلبهء وهو مستعد للتسامح مع أي شيء يصدر عنكء لكن لا 
فائدة تُرجى من مجهودك لتجبره على التفكير بطريقتك". 
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- 'أضيفي لي قليلاً من الحليب يا أمَي". 

كان ذلك الجواب الوحيد والمقتضب ل «غورا» وتوقفت بعده المحادثة. 

بعد أن تناولت غداءها جلست «انانداموا» في سريرها لتخيط وهي 
مستغرقة في التفكيرء بينما استلقت «لاشمي» على الأرض لتستغرق في 
قيلولتها المعتادة بعد أن حاولت بدون جدوى أن تدخل «انانداموا» في مناقشة 
حول الفجور الفاضح لإحدى الخادمات. 

أمضى «غورا» مدّة طويلة في كتابة رسائله» كان متأكداً أن «بينوى» 
قد لاحظ انزعاجه ولكنه لم يكن يتخيّل أنه لن يأتئ للمصالحة؛ وأثناء عمله 
أخذ ينصت لعلّه يسمع خطوات «بينوى»» لكن النهار انقضى و«بينوى» لم 
يأت؛ وعندما قرئر «غورا» التوقف عن الكتابة تماماء دخل «مُهيم» الغرفة 
واسترخى على مقعد وتحدّث فوراً في صلب الموضوع: 

- "هل فكرت في زواج «سازي»؟ 

وبما أنّ «غورا» لم يول هذا الموضوع أدنى اهتمام؛ فلم يستطع إلآ أن 
يلترّم الصمت كمن يشعر بالذنب؛ عندئذ حاول «مُهيم» أن يقنعه بواجباته كعم 
وأخذ يتكلم بإسهاب عن أسعار الخطاب المرتفعة وعن سوق الزواج وعن 
صعوبة توفير المهر المطلوب في الوضع الراهن للعائلة؛ وبعد أن حاصر 
«غورا» تماماً وأرغمه على الاعتراف بأنه لم يجد مخرجاًء أراحه «مُهيم» 
باقتراحه اسم «بينوى» كحل لهذه المسألة. لم يكن ضرورياً أن يلجأ «مُهيم» 
إلى هذه المواربات في الكلام؛ لكن مهما تعدّدت مزاعمه أمام أخيه فهو في 
قرارة نفسه يخشاه وها ما. 

لم يكن «غورا» يحلم أبدا أنّ اسم «بينوى» يمكن أن يُذكر في مثل هذا 
الموضوع. خصوصاً أنّ كليهما كانا قد قرّرا بألاً يتزوّجا ليكرسا كل حبّهما 
لخدمة وطنهماء واكتفى بالإجابة: 
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- 'لكن هل سيقبل «بينوى» أن يتزوج؟" 
فانفجر «مهيم» قائلاً: 
-'يا لك من هندوسي! بالرغم من كل إشارات الطبقة وكل خصل 

الشعر التي تبرزها في قمة رأسك إل أت تربيتك الإنكليزية قد تغلغلت فيك 
حتى وصلت إلى مخك ونقي عظامك؛ لكنك تعلم أن الكتابات المقدّسة توصي 
بزواج كل أبناء البراهمانيين". 

لم يكن «مُهيم» كغيره من الشباب الجدد يجهل العادات التقليدية غير أنه 
لم يكن ينوه بالكتب المقدّسة في كل أمر؛ وكان الاستعراض في مطاعم 
الفنادق في رأيه أمرا عبثياً ولم يكن يؤمن بأنه من الضروري لعامّة الناس أن 
يستشهدوا دوماً بالنصوص المقدسة مثلما كان «غورا» يحب أن يفعل؛ لكنه 
كان يعتقد أنه ينبغي عليه أن يجاري بيئته في تصرفهاء وهكذا لم يهمل 
استحضار بعض النصوص المقدذسة في علاقاته الحاليّة مع «غورا». 

لو أت هذا الاقتراح كان قد طح قبل يومين فقط لما كان وه 
ليعيره أي إنتباهء لكنه في هذا اليوم بالذات لم يبدُ له أنه غير جدير بالاهتمام 
لأنه في جميع الأحوال وفر له العذر ليذهب على الفور ويقابل «بينوى»»: 
كاضر إلى أنهبنية في مهنا دك قائلاً: 

- 'حسن» سوف أكون على بيّنة من رأي «بينوى» في هذا الموضوع. 

أجابه «لمهيم»: 

- "لا تكلف نفسك في التنقيب والتحرتي» سوف يفكّر تماماً كما تقول له 

أن يفكرء إن تدعم مشروعي بكلمة واحدة منك سيكون ذلك كافيء وهكذا 
يمكننا اعتبار القضية محسومة". 

في ذلك المساء نفسه ذهب «غورا» إلى شقة «بينوى» ودخل باندفاع 
ليفاجئ من في الغرفة» فوجدها خالية» استدعى الخادم وعلم منه بأنّ «بينوى» 
هو عند «باريش بابو»؛ فامتلاً قلبه بدفق مسموم من الحقد ضد «باريش بابو» 
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وعائلته وكل ال«براهمو - ساماج»: واستولت هذه الثورة على كل كيانه: 
فهرع إلى منزل «باريش بابو» وفي نيّته أن يقول ما يفكر به بفظاظة ليجعل 
الجو خانقاً على جميع سكان البيت وعلى «بينوى» أيضا؛ ولكنه عندما وصل 
إلى المنزل علم أن الجميع قد ذهبوا إلى «الساماج» لتأدية فرض المساءء 
فتردد متسائلاً إن كان «بينوى» برفقتهم» ربّما ذهب إلى منزلي أنا؟ استطاع 
«غورا» بصعوبة بالغة أن يضبط أعصابه بعد أن نفد صبرهء وباندفاعه 
المعتاد هرع إلى «البراهمو - ساماج»» وعندما وصل إلى الباب شاهد 
«بينوى» يركب في العربة خلف السيدة «بارودا». هكذا إذأء لم يتردّد هذا 
الشاب في أن يركب في وسط الشارع وبلا حياء برفقة زمرة من البنات 
الشابّات الغريبات؛ يا له من مجنون! بهذه السرعة وبهذه السهولة وقع في 
الفخ! ومنذ ذلك الوقت فقدت الصداقة كل سحرها. هرب «غورا» مسرعاً 
كالريح بينما بقي «بينوى» صامتاً في ظلام العربة ينظر من النافذة. 
لقد أثّرت العظة في السيدة «بارودا» فلم يتجرأ على قطع تأمّلها. 
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الفصل الخامس عشر 


عندما عاد «غورا» إلى منزله صعد مباشرة إلى الشرفة وأخذ يذرعها 
طولا وعرضا. 

بعد فترة ظّهَرَ «مُهيم» وهو يلهث وقال متذمّراً: 

ذال ينون لااقفةطلوايق الدالشيع مزعي فالآنهة القن تسكن المتماء 
لق تسمح للمخلوقات الأرضية بأن تدعي الارتفاع إلى هذا الحد! هل قابلت 
«بينوى»؟” 

دون أن يرد مباشرة على السؤال قال “غورا» : 

- 'زواج «سازي» من «بينوى» مستحيل". 

- 'لماذا؟ هل رفض «بينوى»؟" 

- 'أنا هو من يرفض". 

عندها صرخ «مهيم» وهو يرفع ذراعيه مذهولا: 

- "أي نزوة جديدة تخطر ببالك؟ هل لي أن أعرف لماذا؟ 

-لقد أدركت أنه من المحال بقاء. «بينوىئ»: لمدة طويلة في المذهب 
التقليدي؛ ولا يصحّ إدخاله في عائلتنا". 

فسارع «مُهيم» إلى الكلام قائلاً: 

- 'عجباً! لقد رأيت في حياتي العديد من المتعصبين المتزمتين في التقوى 
لكنك غلبتهم جميعاء لا بل سوف تتغلب على فقهاء مدينة «بيناريس»» فهم 
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يكتفون بأن نحترم التقاليد» أمّا أنت فتريد أن تكفل المذهب التقليدي للمستقبل؛ ذات 
يوم ستفرض التطهر على الناس لأنك تحلم أنهم قد أصبحوا مسيحيين!” 

وأخذا يتبادلان بعض الكلمات ثم أضاف «مُهيم» قائلاً: 

-'مع ذلك لا أستطيع أن أقدمٌ الصغيرة للزواج من أول وغد غير متعلم 
أصادفه والأشخاص المتعلّمون يوشكون حتماً على تجاوز قوانين الكتابات 
المقدّسة في بعض الأحيان؛ يمكنك أن تلومهم على ذلك أو أن تسخر منهم في 
هذا المجال؛» لكن لماذا نعاقب ابنتي المسكينة بمنعها من الزواج؟ يا لهذه 
الشخصية التي أصبحت تحملهاء أنت تقلب الأمور رأسا على عقب". 

نزل «مُهيم» وذهب مباشرة إلى «آنانداموا» وقال لها: 

- 'ينبغي عليك يا أَمّي أن تكبحي عنان ابنك «غورا» وأن توجهيه". 

- 'ما هو الموضوع يا ترى؟ ماذا فعل؟" 

فاستفاض «مُهيم» شارحاً لها: 

«اغفلياً كننت افد سنت موضوع زواج «بينوى» من أبنتي «سازي» 
وجعلت «غورا» يتقبّل المشروعء والآن اختلف هواه وتبيّن له أن «بينوى» 
ليس هندوسياً صالحاء ويزعم أن عنده رؤى لا تتوافق بتفاصيلها مع رؤى 
المشرّعين الدينيين القدامى» والآن ها هو «غورا» يغيّر رأيه وأنت تعرفين 
ماذا يعني ذلك عندما يتعلق الأمر به؛ فعدا المشرعين القدامى أنت الشخص 
الوحيد في العالم الذي يحترم «غورا» رأيه» فلو تكرّمت وتكلمت فسأكون 
مطمئناً على مستقبل ابنتي كما أنه من المستحيل إيجاد عريس أفضل منه لها"'. 

روى «مُهيم» بالتفصيل ما جرى منذ قليل في اللقاء بينه وبين «غورا». 
فتأثرت «آنانداموا» كثيراً لإحساسها بأن الخلاف بين «بينوى» و«غورا» قد 
تفاقم لدرجة كبيرة اما يشكل هؤّة حقيقية بين الثباتين... ضعدات. «آناتداموا» 
لتقابل «غورا» الذي أتعبه ذرع الشرفة جيئة وذهاباً. 
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كان في غرفته يقرأ وقد جلس على كرسي مادأ قدميه على كرسي 
آخرء وعندما أخذت كرسيا وجلست قربه وضع قدميه على الأرض وانتصب 
وبدأ ينظر إليها وحيا لوجه. بدأت «آنانداموا» بالحديث قائلة: 

- "«غورا» يا حبيبي» اسمعني ولا تغضب من «بينوى» فأنتما بنظري 
كشقيقين تماماً ولا أطيق فكرة خلاف بينكما". 

فقال «غورا» : 

- "إذا كان صديقي يرفض صداقتي ويريد أن يذهب في طريقه؛ فلن 
أهدر وقتي للحاق به". 

- 'أنا أجهل سبب خلافكما يا حبيبي» لكن ما قيمة صداقتك إن كنت 
تستطيع تخيّل أنّ «بينوى» يريد قطع الروابط التي تجمعكما" 

- أنت تعلمين يا أُمّي أنني أريد أن أتّبع الصراط المستقيم. إذا أراد 
أحدهم أن يركب سفينتين في آن معا فسأرجوه أن يسحب ساقه من جانبي؛ ولا 
امن الذي سيعسايق في عله القشنة: 

لكن «أناندامو »> أخذت تعلل: 

- 'لكن مهما حدثء؛ ما الذي حصل؟ لقد قام بزيارة إلى عائلة براهمو 
هل هذه هي جريمته؟" 

- 'إنها قصة طويلة يا أمّي'. 

- فلتكن طويلة قدر ما تشاءء عندي كلمة أودٌ أن أضيفها: أنت تفتخر 
بوفائك وتزعم أنك لا تترك أبداً صداقاتك: إذاً لماذا لا تتمسك ب_«بينوى»؟ لو 
أن «آبيناش» أراد أن ينسحب من حزبك هل تتركه يفعلها بسهولة؟ هل يبدو 
لك الاحتفاظ ب«بينوى» دون أهمية لأنّه صديق مخلص تحديدا؟" 

ظل «غورا» صامتاً غارقاً في التفكير لأن كلمات «آنانداموا» أنارت عقله. 

خلال كل تلك الفترة الماضية كان «غورا» يعتقد أنه يضحي بالصداقة 
من أجل الواجب؛ أمّا الآن فقد تبيّن له أن الموضوع هو عكس ما ظن: كان 
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مستعداً أن يفرض أقسى عقوبة على «بينوى» بسبب عاطفة صادقة؛ لأنه لم 
يخضع لكل متطلبات صداقته؛ لقد استوجبت قوّة هذه الصداقة أن ينقاد 
«بينوى» لإرادة «غورا» أمّا «غورا» فكان يقاسي لأن الموضوع لم يتمّ بهذه 
الصورة. عندما أدركت «انانداموا» أن أقوالها أخذت بعين الاعتبار» نهضت 
لتغادر دون أن تضيف كلمة. لكن «غورا» قفز من كرسيه وأمسك بشاله 
المعآق على حمّالة المعاطفء فسألته «آنانداموا»:'هل ستخرج؟" 

- 'سأذهب إلى «بينو ى». 

- "ألا تريد أن تتعشى أولا؟* 

- سأجلب «بينورى» ونتعشى معا". 

قامت «أنانداموا» لتنزل ثم توقفت وهي تسمع صوت خطوات د 
الدرج: 

- "ها هو «بينوى». 

وحالا ظهر «بينوى». 

امتلت عينا «آنانداموا» الإموح عند رؤيته وقالت له بحنان: 

- "آمل ألا تكون قد تعشيت يا ولدي «بينوى». 

- "ليا أمَي'. 

دتشي .هنا إذا". 

التفت «بينوى» نحو «غورا!» فقال «غورا» : 

-' أنت محظوظ يا «بينوى» كنت ذاهباً إليك". 

شعرت «أنانداموا» بارتياح كبير وهي تخرج من الغعرفة لتترك الصديقين 
مع بعضهما؛ وبعد أن جلسا لم يتجرأ أيّ منهما على مقاربة الموضوع الذي 
يسيطر على تفكيرهماء بدأ «غورا» بتناول موضوعات تافهة سائلاً: 

- 'هل تعرّقت على عريف الرياضة الجديد الذي عيّن للصبيان؟ إنْه مدهش". 
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وتابعا الجلسة على هذا المنوال إلى أن حان موعد العشاء. عندما اقتربا 
منها أدركت «أنانداموا» من لهجة محادثتهما أنّ السحابة التي كانت قياض 
بينهما لم تتبدتد بعد؛ وبعد أن انتهى العشاء اقترحت على «بينوى»: 

-'بما أن الوقت قد تأخر ينبغي أن تقضي الليل هناء سأعلم من في 
ألقى «بينوى» نظرة متسائلة نحو «غورا» وأجاب: 
- "تقول الحكمة السنسكريتية: إن من يتعشى ينبغي عليه أن يتصرتف 

بشكل ملكي لن أذرع الطرقات هذا المساء بل سأنام هنا". 

حينئتذ صعد الصديقان إلى الشرفة المكشوفة وجلسا على حصيرة 
القصب الممدودة في الزاوية. 

كان ضياء القمر الخريفي يملا السماء» مرّت أمام القمر غيمة بيضاء 
و تبتعد؛ كانت صفوف من 
الأسطحة متباينة الإرتفاع تمتد في كل الاتجاهات لتعانق الأفق تفرّقها هنا 
وهناك ذرا أشجار كثيفة مكونة سيمفونية صامتة من ظلال وأنوار؛ دقت 
ساعة الكنيسة المجاورة الحادية عشرة؛» سكت باعة البوظة» وخمدت حركة 
المرور؛ لا شيء يزعج الهدوء في الزقاق الذي يحاذي البيت سوى عواء 
كلب من وقت لآخر أو صدمات حوافر أحصنة الجار على الحاجز الخشبي 
الذي يغلق الإصطبل. 

ظل الصديقان مدة طويلة دون أن يتكلما: بدا «بينوى» في البدء متردئداً 
ثم أخذته عاطفته في نهاية الأمر واسترسل معبّراً عن أفكاره كلّها: 

- "إنني حزين وقد ضاق صدري يا «غورا» لدرجة لا أستطيع فيها أن 
أتمالك نفسي إني أعلم أنك لا تهتم بالأفكار التي تشغلني؛ لكنني سأظل قلقآً 
طالما أني لم أببرة لل يكل شبويدة إني لا أعرف إن كان اندفاعي الذي لا يقاوم 
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نزواتي جيّداً أم سيّتاً لكن الأمر الذي لا أشك فيه هو أنه يفرض نفسه علي؛ 
لقد قرأت كثيراً عن هذا الموضوع. وإلى الآن كنت أعتقد أنني أعرف عنه 
كل ما يمكن معرفته تماماً كما نتصوّر معرفة متعة السباحة عندما ننظر إلى 
صرورة بركة» لكا البون وقد أصيحث فن وبل للباء فلا أجد النوضوع بهذ 
البنيوة 

بعد هذه المقدّمة أخذ «بينوى» يشرح ل«غورا» التجربة العجيبة التي 
بلبلث حياته 8 ضرح له أنه يشعر الآن وكانه .هائم ليلا نهاراء أن الشماء 
تغمره بكليته من من أعلى ناصية رأسه إلى أخمص قدميه؛ وأنه قد إمتلأ رقة 
وعذوبة مثل خليّة نحل مليئة بالعسل في الربيع؛ إن كل شيء يبدو له قريب 
ا ا 0 
بأكملها وأنّ السماء بهذه الروعة؛ وأنّ الضياء باهرء حتى نهر المارّة 
المجهولين في طول الطرقات وعرضها غدا بالنسبة إليه واقعاً عميقاً؛ وأصبح 
يتوق إلى تقديم خدمات لجميع الذين يقابلهم؛ ويريد أن يصبح كالشمس بحيث 
يخصّتص كل قوّته في الخدمة الأزليّة للكون. 

من الأسلوب الذي عبَّر «بينوى» به لا يمكن الإستدلال على أنّ هناك 
ال ا ا 
إلى أنّ هناك اسماً يشير إليه؛ ربما شعر بالندم لأنه تكلم؛ لقد مارس حرية 
غير مقبولة وارتكب إهانة قربيا» لقن الإغراء كان قويا جذا بالدسبة إليه في 
مثل تلك الليلة وهو جالس قرب صديقه تحت القبّة الزرقاء الصامتة. يا 
لوجهها الجميل! يا للعاطفة الرقيقة في قسماتهاء تلك العاطفة التي توحي بدفق 
الحياة! يا للذكاء المشعٌ» يا للعمق الذي لا يُسبّر والذي يُقرأ على جبينها! يا 
لبريق عينيها عندما تبتسم وهي تبوح بأفكارها الحميمة أو تخفيها أحياناً كسر 
لا يوصف في حمى جفنيها المُسدلين في ظل رموشها. أما يداها فتبدوان 
وكأنهما موهوبتان بالكلام؛ بسحر حركتهما المعبّرة عن قيامها بواجباتها يكل 
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حنان. شعر «بينوى» أن هذه الرؤية تفعم حياته وشبابه. وأنّ موجات كبيرة 
من الفرح تهزٌ صدره بينما الصورة الحبيبة تنعش قلبه. 

أيَةَ معجزة لهذا الامتياز في معرفة السعادة التي ليس لأغلبية الناس في 
هذا العالم فكرة عنها إلى أن يحين قَدَرُهم! هل هو بعض من الجنون؟ هل 
ينبغي علينا أن نتوقع الندامة؟ في جميع الأحوال قد فات الأوان لتقديم العلاج. 
إذا أوصله التيار الذي يجرفه إلى الشاطىء فذلك أفضلء ولكن إذا جرفه المد 
أو أغرقه فلا أحد يستطيع أن يفعل شيئاً حياله» ربّما كان لا يرغب في أن يُنقذ 
كما لو أن قدره الحقيقي هو أن يستسلم لِيُقتلعَ من روابط التقليد والعادة. 

كان «غورا» يستمع إليه بصمت. كثيرة هي الأمسيات في ضوء القمر 
حيث كانا يجلسان معاً في الليل الصافيء وكانا يدخلان في مناقشات متنوعة 
جدا حول الأدب والناس وخير المجتمع؛ وحول مشاريعهما المستقبلية» لكنهما 
لم يخوضا أبدا فى مكل هذه المادة الحميمة: .خلال حياته كلهاء لم وجد «اغورا» 
نفسه في مواجهة بوح مباشرء كهذا ولم يسمع أبداً مُسارّة أضاءت سر القلب 
الإنساني بطريقة حيوية وعميقة. لقد كان على الدوام ينظر باحتقار إلى هذه 
المشاعر وكأنها هذيان شاعري؛ غير أن الاتصال اليوم كان مباشراً جدأء 
لدرجة لم يستطع معها أن يغمض عينيه أكثر من ذلك؛ بالإضافة إليه؛ فقد بلبل 
عقله عنف الإثارة» أما افتتان صديقه فقد بعث في كيانه مشاعر ملتهبة 
أشايث قليه هوه رقم الحجاب عن ناطق من. أحاسيسه كانت ممجهولة عن 
اليوم؛ أمّا سحر ضوء القمر الخريفي الذي كان يغمرهما فقد أنار في داخله 
حذوو | كانس غامضة حتئذ. 

لم ينتبها إلى أنّ القمر نزل من خلف الأسطحة وأنّ بارقة خفيّة أشبه 
بابتسامة ترتسم على وجه طفل نائم قد اجتاحت سماع الشوق؛ وعندها خف 
الثفل الذي كان يضغط على عقل «بينوى» في نهاية الأمرء شعر بشيء من 
الخجل؛ فتوقف عن الكلام ثم تابع بسرعة: ٠‏ 
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-'ما حصل لي مؤخراً قد يبدو لك تافهاء وربّما قد يؤدي بك إلى 
احتقاري» لكن ماذا يمكنني أن نعل؟ لم. لخت في احزاتين عبرا عنفه وف 
أفرغت الآن ما في قلبي» سواء فهمتني أم لم تفهمني". 

أجاب «غورا» : 

- 'يا عزيزي «بينوى»»؛ لا يمكنني القول بكل صراحة إني أفهم ما 
ترويه لي وأنت نفسك لم تكن لتفهمه قبل بضعة أيامء حتى إنني لا أستطيع أن 
أنكر أن هذه الأمور في الواقع تبدو لي في منتهى التفاهة رغم أن الغبطة 
والمشاعر الاستثنائية التي توحي بها في هذه الحياة عظيمة الاتساع والغنى؛ 
لكن؛ ربّما لا يكون الأمر كذلك فعلاً وأنا أبغي أن أقبله تماماء هذا النوع من 
الشعور بدا لي منحطاً وفارغاً لأنني لم أجرب قوته وعمقه» غير أنه من الآن 
فصاعداً أصبح من المستحيل بالنسبة إليّ أن أرفض أو ألا أعترف بقيمة ما 
تحسه بهذه القوّة؛ في الواقع» إذا كانت أهمية الحقائق البعيدة عن مجال نشاط 
الفرد لا تبدو ضعيفة بالنسبة إليه» فلا أحد يمكنه أن يتمّم مهمّته على أكمل 
وجه؛ وإِنّ الله لم يُوقع الإنسان في الغموض والحيرة عندما جعل كل شيء 
يتراءى له متساوي الوضوح؛ ينبغي علينا نحن بأنفسنا أن نحدد المجال الذي 
نريد أن نركز انتباهنا عليه ثم نهمل باقي ما تبّقى؛ وإلا سنصبح عاجزين عن 
إيجاد الحقيقة؛ لا أستطيع أن أعبد الهيكل الذي ظهرت لك فيه صورة الحقيقة 
وإلا قد أفقد المعنى الحميمي لحياتي الخاصة:؛ ينبغي علينا أن نختار". 

عندها صاح «بينوى» قائلاً: 

- 'فهمتء إِمّا خيار «بينوى» أو خيار «غورا» ٠‏ أنا على درب الاغتناء 
وأنت على درب الزهد ونكران الذات". 

فقاطعه «غورا» وقد نفد صبره: 

- 'يا «بينوى» لا تسخر» تين أعي تماماً أنك الآن في مواجهة واقع 
أساسي لا يمكننا حياله أن نغش؛ ينبغي عليك أن تكرّس نفسك له إن أردت أن 
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تحصل عليه كاملا وإلا لا يمكن الوصول إليه؛ إن أمنية قلبي العليا هي أن 
أتوصّل ذات يوم إلى يقين راسخ ومتقد كيقينك» فأنت حتى اليوم لم تكن 
تعرف الحب إلا من خلال الكتب» وكذلك الأمر بالنسبة إليّ فأنا لا أملك سوى 
معرفة مأخوذة عن الكتب لما هو حقيقة حب الوطن؛ والآن وقد خضت 
التجربة المباشرة فقد أصبحت تدركٌ كم يختلف الواقع عما كنت تقرأه. إنه 
ينشد احتضان العالم كله ولن تجد أيّة زاوية تلجأ إليها للهروب منه؛ كذلك 
الأمر عندما يصبح حبّي للوطن ذات يوم مسيطراً وصريحاء عندها لا يمكنني 
أن أفلت منه إلى أي مكان» سيمتص قواي وحياتي ودمي حتى نقيّ عظامي 
وسمائي وضيائي وكل كياني؛ كم ستصبح رائعة وجميلة ومنيرة ومسلْماً بها 
تلك الصورة الحقيقية لبلادي! يا له من ثوران وعنف في الفرح والألم اللذين 
ستوحي بهما لي جارفة الحياة والموت في سيلها الذي لا يّقهر! لقد حضرتني 
الرؤية وأنا أصغي إليك» هذه التجربة التي فرضت نفسها عليك غمرتني أنا 
أبيضاً بحدانتهاء لا اعرف إن كنت ساستطيع يوم ما أن أفهم ما تحن به: 
أعتقد أني أستشعر ما تطمح إليه نفسي من خلال إحساسي بشعور مسبق". 

قام «غورا» عن الحصيرة وأخذ يطوف القرقة طول وعرضا وهو 
مستمر الي..حديقة. بدا الفجر الذي بزغ ف في الشرق وكأنه يحمل إليه رسالة 
فتأثر في أعماق روحه كما لو أنه سمع تلاوة احتفالية للعبارات المقدّسة من 
الكتب الهندوسية الأربعة في صومعة قديمة من الغابات الهندية. بقي لبرهة 
جامدا لا يتحرك وكان كل جسده يرتعش جراء إحساس انتابه بأنّ عنق اللوس 
الذي ينبثق من دماغه جاهز لأن يتفتح ويصبح زهرة مشعَة تماد تويجاتها 
السماء. في نشوة هذا الجمال الفائق تلاشى كيانه وضميره وقواهء وعندما عاد 
إلى وعيهء قال فجأة: 

-'حتى هذا الحب الذي تشعر به يا «بينوى» ينبغي أن تصعده 
وتتجاوزه؛ أقولها لك» لا يمكنك التوقف هناء سأريك ذات يوم عظمة وحقيقة 
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هذه «القدرة اللامتناهية» التي تناديني من سلطتها التي لا تقهر ولا تقاوم؛ 
اليوم أنا سعيد وأعرف أني لن أتركك أبداً بين أياد أقل قيمة". 

نهض «بينوى» واقترب من «غورا» ووقف بجانبه فضمّه «غورا» إلى 
صكره تخماننة خارقة وهو يصديم فرحا: 

د“ انحن أكوان» متحدان حص للموت» لقد أصيحدا واحذا ولن يستطيع 
أحد أن يفرقنا أو يضع عائقا فيما بيننا". 

هزٌ انفعال «غورا» الصاخب بنبضاته قلب «بينوى»» ودون أن يتكلم 
استسلم كليا لسطوة صديقه ونفوذه الأدبي؛ وبصمتء أخذ الاثنان يذرعان 
الشرفة ذهاباً وإياباً بينما كانت السماء تضيء بشدة من ناحية الشرق؛ استعاد 
«غورا» الكلام قائلا: 

-'يا أخيء الآلهة التي أعبدها لا تعرض نفسها علي محاطة بالجمال» 
إني أكتشفها في الفقر والجوع وفي الألم والذل» وليس في المكان الذي يُقام 
فيه احتفال لشعائر العبادة بين الأناشيد والزهور بل في التضحية بالحياة والدم؛ 
بالنسبة إليّ» إنه لفرح عميق ولا يوجد أي عنصر مستحب بإمكانه أن يجذبني 
بكل بساطة » هناء المؤمن ينبغي عليه أن يُجمّع كل قواه ويكون جاهزا للتفاني 
الأقصى؛ لا يوجد أي رقة أو لطافة تفتن في الشهادة الواجب تأديتها. 
إنها يقظة شرسة وعنيدة» طاغية ورهيبة ته أوتار الكائن بقسوة لدرجة 
تتقطع فيها كل نوطات سلم الأنغام وهي ترسل صداها. مجرّد التفكير فيها 
يكفيني ليقفز قلبي من مكانه؛ الفرح الذي يتسرب إليّ هو حقاً الفرح الرجولي» 
إنها رقصة «سيفا»» الرقصة الكونية التي تخلق وتدمّرء إن هدف البحث 
الإنساني ليس سوى رؤية لل«جديد» الذي يتألق في قمة ال«قديم» المشتعلة 
عندما يفسد ويتلف؛ عندما أتجرّد عن هذه السماء المدماة» ألمح مستقبلاً مشرقا 
متحرّراً من كل قيد إني أتبيّنه في هذا الفجر الذي يظهر اليوم؛ انتبه: بإمكانك 
أن تسمع النبضات في صدري". 
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وأمسك «غورا» يد «بينوى» ووضعها على قلبه. فقال «بينوى» وهو 

- 'يا أخي «غورا»» سأكون رفيقك إلى النهاية» لكن أستحلفك لا تدعني 
أترتد أبداء كالقدر العنيف نفسهء ينبغي عليك ألا تتوقف عن تدريبي بشكل 
ضارء نحن الاثنان نسير في الطريق نفسه لكن قوانا غير متساوية"' 

- طبائعنا مختلفة هذا صحيح: اقرع قلق براق ,نجه امنا 
الحبّ الذي سيوحدنا أكبر من الحب الذي يجمعنا الآن مع بعضناء إن لم 
يصبح هذا الحبّ السامي الحقيقة الأساسية لكل واحد مناء سنوشك أن نقع في 
النزاع والسقوط في كل خطوة. مع ذلك سيأتي يوم» عندما نكون قد نسينا كل 
ما يفصلنا عن بعضنا بعضاء ونكون قد نسينا حتى صداقتنا نفسهاء سنجد 
أنفسنا واقفين الواحد بجانب الآخرء راسخين لا نتزعزعء في فورة لا متناهية 
من الزهد. في هذا الورع الصارمء ستبلغ صداقتنا كمالها النهائي". 

ضغط «بينوى» على يد «غورا» وهو يجيب: 

- "هل يمكن أن يحصل ذلك؟" 

تابع «غورا» حديثه: 

داعيو أنه إلى أن يحين ذلك الوقت سوف أجعلك تتألم كثيراًء سيكون 
عليك أن تتحمّل طغياني لأنه لا يصحّ أن نعتبر صداقتنا بحد ذاتها هدفاً؛ 
ينبغي علينا ألا نشوهها ونحن نجهد لحفظها مهما كان الثمن؛ إن كان على 
صداقتنا أن تزول في مصلحة شعور أسمىء فنحن لا نستطيع أن نفعل شيئا 
حيال ذلك؛ أمّا إذا نجت واستمرث عندها ستكون حقا كاملة". 

ارتعش كلاهما عند سماع صوت خطوات من خلفهماء التفتا فشاهدا 
«أنانداموا»: أمسكت بيد كل واحد منهما وقادتهما باتجاه غرفة النوم وهي تقول: 

- 'هيّاء هلما إلى السرير". 

دقلذ وا الى إنه مق المستعيل أنه نار لان" 


1ت 
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- "أه! بل هو ممكن". 

بعد هذه الإجابة قامت وأجبرت الصديقين على التمتد ثم أغلقت باب 
الغرفة وجلست بالقرب من المخدّة وأخذت تروح لهما بالمروحة. فقال «بينوى»: 

- '"باستطاعتك أن تروّحي قدر ما تشائين يا أمّيء لن يأتي النعاس الآن". 

-'آه! حقاً؟» سنرى؛ في جميع الأحوال؛ إن بقيت هنا فلن تستطيعا أن 
تتابعا حديثكما". 

عندما استغرقا كلاهما في النوم» خرجت «انانداموا» من الغرفة بهدوء 
دون أن تحدث جلبة» وفي منتصف السلم صادفت «مهيم» الذي كان صاعداء 
فأوصته قائلة: 

- 'ليس الآنء لقد ظلاً مستيقظين طوال الليل» لقد أجبرئهما على النوم 

فقال «مهيم»: 

- 'يا إلهي! هذه هي الصداقة بعينها هل تعرفين إن ناقشا مسألة الزواج 
أم لا؟" 

- لاء لا أعلم شيئا". 

أخذ «مُهيم» يفكر بصوت عال ويقول: 

- 'ربّما قد اتخذا القرارء متى سيستيقظان إذأ؟ ". إن لم يحصل الزواج 
في الحال قد تحصل عراقيل... 

فقالت «أنانداموا» وهي تضحك: 

- 'دعهما ينامان فلن يؤدي ذلك إلى عراقيل» سيستيقظان بالتأكيد خلال 
النهارة: 


ا 
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الفصل السادس عشر 


السيدة «بارودا» تسأل زوجها: 

- "ألم تقر تزويج «سوشاريتا» بعد؟' 

لانن حيازيش بابو» لميكه وبمؤاجه المعتدل سأل مسقهماً بصوت هادئ: 

انين هو الاخظطيب؟ 

- فرذت زوجته تقول: 

- "هيًا! إنه أمر مفروغ منه فهي ستتزوّج «هاران»» كلنا نظن ذلك على 
أيَة حال و«سوشاريتا» نفسها تعرفه". 

غامر «باريش بابو» وقال بجرأة: 

« الست متأكدا أنها تميل لليه: 

صاحت زوجته مذهولة: 

- 'عجباً! يا لها من جملة لا أستطيع تحمّلهاء كيف! لقد عاملنا هذه 
الصغيرة دائما كابنة لناء لماذا تتخذ الآن موقفاً متكبّراً؟ إذا رغب رجل مثقف 
ومتديّن مثل «هاران بابو» أن يتزوجهاء هل يحق لها أن تعامل هذا الشعور 
بهذه الوقاحة؟ تستطيع أن تقول ما تريدء إن ابنتنا «لابونيا» أجمل منها ومع 
ذلك فهي لن ترفض أبداً أحداً نودُ أن نراها تتزوجه؛ أؤكد لك ذلك. إذا 
استمررت في تشجيع غرور «سوشاريتا»» فسيكون من الصعوبة بمكان إيجاد 
عريس لها". 
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لم يكن «باريش بابو» يناقش زوجته أبدأ وعلى الأخصّ عندما يتعلق 
الموضوع ب«سوشاريتا»» لذلك لزم الصمت. 

عندما توفيت والدة «سوشاريتا» وهي تضع «ساتيش»» لم تكن 
الصغيرة سوى في السنة السابعة من عمرهاء أما والدها فقد اعتنق ١‏ 
ترمله «البراهمو - ساماج»؛ وكي يهرب من اضطهاد جيرانه؛ لجأ إلى 
«داكًا». وخلال عمله في بريد تلك المدينة ربطته ب«باريش بابو» صداقة 
حميمة؛ وقد توتّقت هذه الصداقة وأصبحت «سوشاريئا» تبدي تجاه «باريش 
بابو» الحنان نفسه الذي كانت تبديه لوالدهاء وعندما مات «رام بابو» فجأة. 
تاركاً لولديه كل ما يملك ومعيّنا «باريش بابو» كوصي عليهما أتى اليتيمان 
حينئذ ليعيشا ضمن عائلة الوصي. 

يعرف القارئ آنفاً أي مؤيّد حماسي لل«براهمو - ساماج» كان 
«هاران»: فهو يشارك في جميع نشاطات «الساماج»» ويخدم بصفته أستاذاً 
في مدرسة المساءء ويعمل ناشراً في الصحيفة» وسكرتيراً في مدرسة البنات؛ 
الحقيقة أنّه كان يظهر” لامبالاة بالتعب الذي يعانيه» كل واحد كان يتوقع أن 
يشغل هذا الشاب منصباً رفيعاً في الحركة» وكان قد اكتسب أيضاً شهرة 
خارج «الساماج» بفضل تلامذته لإتقانه اللغة الإنكليزية ولمعلوماته الفلسفية؛ 
وهكذا حظيت كفاءاته باحترام خاص من «سوشاريتا» إذ كانت تحترم جميع 
البراهمو المتميّزين: عندما أتت من «داكا» إلى «كالكتًا» كانت متليّفة للتعراف 
بهء في الواقع» لم تقتصر المسألة على تعرفها بهذه الشخصية الشهيرة؛ 
ف«هاران» أيضا لم يتأخر في إظهار إعجابه وتفضيله لهاء لكنه لم يعلن 
بشكل واضح أنه مغزم بها إنما كان يعمل مخلصاً وبشكل خاص ليقوم أخطاء 
«سوشاريتا» وليصلح عيوبهاء وليزيد نشاطهاء وكان يسعى إلى تحسينهاء لقد 
كان هدفه من ذلك أن يجعل هذه المرأة الشابّة جديرة فعلاً بأن تصبح يوم ما 


رفيقته. 


2. 


ا 11_طما !© :61]]آئلا 1 


بالنسبة إلى «سوشاريتا»؛ عندما أدركت أنها قد استمالت قلب رجل بارز 
ومتميّز جداء لم تستطع أن تتمالك نفسها وأخذت تشعر بالزهو الممزوج 
بالاحترام تجاهه؛ ولمّا كان الرأي العام قد رشحها للزواج من «هاران»» فقد 
قبلت «سوشاريتا» الفكرة أيضاً وكأنها أمر مقررء وأصبح اهتمامها الرئيسي 
التوصل بالدرس والسلوك إلى إنسانة جديرة بالرجل الذي كرس حياته 
ال«براهمو - ساماج». مع أنه حتّى الآن لم تتخذ أيّة خطوة باتجاه السلطات 
المعنية بالقرار؛ كان أفق ذلك الزواج يبدو لها كقلعة من الخوف والرعب 
والمسؤولية» زواج يتطلب جهدا دقيقا ومثابراً وليس مسرحاً لحياة سعيدة؛ ولم 
يكن يبدو لها كقضية عائلية بل مجرّد حدث تاريخي؛ لو تم هذا الزواج في 
غمرة هذه الظروفء لاعتبره الجميع وعلى الأخص أسرة العروس حظأ سعيداً. 

كان «هاران» - مع الأسف - قد خلص إلى اعتبار قدره من الأهمية 
بمكان إلى حدٌ رأى فيه أنّ زواجاً مبنياً على الانجذاب المتبادل فقط هو أمر لا 
يليق بكرامته؛ لم يكن يشعر بأنه جاهز لاتّخاذ قرار بهذا المستوى قبل أن 
يكون قد تفصّص الموضوع من جميع وجهات النظر وتأكد إلى أي مدى قد 
يستفيد «البراهمو - ساماج» من ذلك. لهذا الغرض بدأ يختبر «سوشاريتا»؛ 
ولكن» عندما يمتحن شخص إنسانا آخر يتعرض هو نفسه لأن يوضع تحت 
الاختبار. لا ننسى أنه عندما ألف «هاران» هذا البيت وأصبح معروفا أكثر 
من ذي قبلء. لم تعد هذه العائلة ترى فيه ذلك الرجل الجدير بالاحترام 
والضليع بالعلوم الإنكليزية والحكمة الماورائية التي يبدو أنها تجدتد كل 
المعارف المفيدة لل«براهمو - ساماج». ولا تنسى في النهاية أنه رجلء 
وبذلك لم يعد موضوعاً للقبول أو النفور. إنه لأمر مذهل؛ فالشخصية التي 
أثارت إعجاب «سوشاريتا» من بعيد انتهت بالتأثير السلبي عندما توطدت 
العلاقات أكثر من ذي قبل. الأسلوب الذي ادّعى فيه «هار اق> :أنه لحاس 
والراعي الوصي على كل ما في «البراهمو - ساماج» من حق وخير وجمال 
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أضفى على شخصيته أبعاداً مضحكة وحقيرة تُلمس عند الاحتكاك به. العلاقة 
الطبيعية للإنسان مع الحقيقة هي الحبّ والإخلاصء لأن الإنسان الطبيعي 
يشعر بالتواضع على هذا الصعيد؛ أمّا من يُظهر نفسه متكبّرا ووائقا من نفسه 
فهو يكشف بوضوح عن ضآلته الحقيقية. 

في هذا المجال؛ لا يمكن ل«سوشاريتا» إلآ أن تلاحظ الاختلاف بين 
«باريش بابو» وبين «هاران». من ينظر إلى وجه «باريش بابو» الصافيء. 
يبدو له نبل الحقيقة التي يستغرق في تأمّلها ظاهرا بوضوح. أمّا «هاران» 
فالأمر بالنسبة إليه معكوس تماما لأن شخصيته البراهموية العدوانية والمّعية 
كانت تبعد كل ما عداها إلى الظل وتتفاخر بطريقة كريهة بكل ما تقول وبكل 
ا تفل 

لم يكن «هاران» يتردّد حتى في مهاجمة آراء «باريش بابو» لشدة 
هوسه بمفهومه الخاص لمصلحة «البراهمو - ساماج»»: وكانت «سوشاريتا» 
عندها تتشنج مثل حيّة جريحة. في تلك الحقبة لم يكن الناس الذين تلقوا تعليما 
إنكليزياً في البنغال قد درسوا «البهاغافات جيتا»', لكن «باريش بابو» كان 
يقرأ مقاطع منها ل«سوشاريتا» مراراً كما كان قد قرأ لها ال«مهابهاراتا»" 
بأكملها. كان «هاران» يرفض هذه القراءة وكان يود منع تلك الكتب من كل 
مراكز البراهموء حتى إنّه هو نفسه لم يكن يقرؤها أبدأ حرصاً منه على 
الامتناع عن كل الأدبيات التي يبجلها التقليديون» الكتاب الوحيد الذي كان 


)١(‏ البهاغافات جيتا أو نشيد السعيد (الطوباوي) (كريشنا) دل غصقط0 ناه 8)ذ0 غتتدعمقط8 
(23دأئت؟) «ناعسناءطووز8: فصل طويل أخلاقي منفصل عن "المهابهاراتا". عقيدة 
روحانية غامضة من وجهة نظر لاهوتية؛ لكنها مشبعة بشعور إنساني كبير. 

)١(‏ مهابهاراتا: إحدى الملحمتين القوميتين في الهندء الأخرى هي ال“رامايانا". لقد تمّ 
إنجاز هذه الأعمال الهائلة (إذ تحوي المهابهاراتا على حوالي 0٠0‏ مقطع) خلال 
القرون الأولى من عصرنا وقد كتبت باللغة السنسكريتية. 
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يحتفظ به ويؤيده من بين الكتب المقدّسة لكل الديانات» كان كتاب «التوراة»؛ 
ولأن «باريش بابو» لم يكن يميّز أبدا بين براهمو وغير براهمو في مجال 
دراسة الكتب المقدّسة وفي مجالات أخرى فلم تكن تلك الأمور تبدو حيوية 
بالنسبة إليهء ولكن هذا الموضوع أمسى سبباً مستمراً للانزعاج؛ ف«سوشاريتا» 
لم تكن تحتمل فكرة أن يرتكب أي شخص وقاحة في نقد «باريش بابو»» حتى 
لو كان ذلك في السرّء فهذا التكبثر من قبل «هاران» كان ينقص من قيمته في 
نظرها. 

كانت «سوشاريتًا» تشعر بأنها تشمئز أكثر فأكثر من عنف مذهبية 
«هاران»» ومن جفاء أسلوبه وضيق تفكيره؛ في هذه الأثناء لم تكن احتمالية 


0 جا اي مجتمع دينيء يأخذ 
بريه القن 


لم يكن «باريش بابو» يناقش ادعاءات «هاران» أبدا وطالما أنّ كل 
واحد يعتبر هذا الشاب أحد الدعائم الممتقارة لل«براهمو - ساماج»» فقد 
كان «باريش بابو» يعطي لهذا الأفق موافقته الضمنية» وأكثر من ذلك» كان 
يطرح على نفسه السؤال لمعرفة ما إذا كانت «سوشاريتا» جديرة بمثل هذا 
الزوج» لكن لم يخطر بباله أن يتساءل إلى أي مدى كان «هاران» يعجب 
«سوشاريتا»؛ لا أحد كان يهتمٌ باستشارة رأيها في هذا الموضوع؛ حتى هي 
نفسها اعتادت على تجاهل ميولها الشخصية؛ لو أنّ «هاران» يناسبه أن يعلن 
عن جهوزيته للزواج منها فمن البديهي أن يكون دورها في الموافقة على هذا 
الزواج واجبا أساسياً مثلها مثل باقي أعضاء «البراهمو - ساماج». 

كان الموضوع:ك.وصدل إلى :هذا الحة عندما سمع «بازيقن بابو الكلام 
الحاد الذي وجهته «سوشاريتا» إلى «هاران» بقصد الدفاع عن «غورا»» فبدأ 
يتحرى إن كانت تشعر بالاحترام تجاه زوج المستقبل الذي كان يُعتّقد أنه 
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مكتسب ثابت؛ ربما كان هناك سبب غامض للخلاف بدأت بوادره تظهرء 
وعندما عادت «بارودا» للبحث في زواج وسوشاريتا»» لم يبد «باريش بابو» 
الكياسة واللطافة كسابق عهده. 

في هذا اليوم انفردت السيدة «بارودا» دسو شاريا» وقالت لها: 

- 'أنت تسببين القلق للذب". 

ارتعشت «سوشاريتا» لأن مجرد القول بأنها تسبّبت بقلق «باريش بابو» 
ولو دون قصدء يؤلمها بعمق. فشحُبّ وجهها وسألت: 

- 'كيف! ماذا فعلت؟" 

دمن أين لي أن أعرف يا حبيبتي؟ نه يتصور أنك لا تحبّين «هاران»» 
والمعروف عملياً أنّ كل أعضاء «البراهمو - ساماج» يعتقدون أنّ زواجك 
منه أمر مقرّرء أمّا الآن إن أنت.... 

قاطعتها «سوشار يتا» متفاجئة: 

- ' هيّا! أنا لم أتحدّث بهذا الموضوع مع أيّ شخص". 

أقد كانت محقة يآن تتفشه من النفاجأة. لقد أحجيا موقف هار ان» 
مراراً وتكراراً لكنها لم تكن في أي وقت لتثور على فكرة الزواج منه حتى 
بالفكر؛ في الواقع وكما رأينا آنفا كانت مقتنعة بأنّ مسألة سعادتها الشخصية 
لم تكن موضوعاً مطروحاً على بساط البحث؛ عندها تذكرت أنها في ذلك 
اليوم وبطيش منها جعلت «باريش بابو» ينتبه لاستيائها من تصرّف «هاران» 
وموقفه فافترضت أن هذه الحادثة قد سبّبت قلق أبيهاء فشعرت بندم شديد. لم 
يسبق لسوشاريتا» أن سمحت لنفسها بإظهار مشاعرها أبداأً لذلك وعدت 
نفسها بألا تعود لمثل هذا البوح مطلقاً. 

وحصل أنّ «هاران» حضر إلى منزل «باريش بابو» في بعد ظهر ذلك 
اليوم نفسه» فاستدعته السيدة «بارودا» إلى غرفتها وقالت له: 


-1- 


11_طما !© :61]]آئلا 1 


- 'بالمناسبة يا «هاران بابو» الجميع يزعم أنك ستتزوّج ابنتنا 
«سوشاريتا»» لكنني لم أسمع مطلقاً شيئاً بهذا الخصوص من فمك أنت»؛ إن 
كانت تلك هي نيتك فلماذا لا تعبّر عنها؟" 

لم يستطع «هاران» أن يرجئ طلبه أكثر من ذلك؛ فقد كان يشعر أنه 
ينبغي عليه أن يتأكد بأنّ «سوشاريتا» ستكون له؛ أمّا مسألة مقدرتها على 
مساعدته في عمله من أجل «الساماج» ومدى ارتباطها به فهذا أمرّ يمكن أن 
بُحَلّ لاحقاً. لذلك أجابها: 

- اليس هناك من حاجة للتحتث بهذا الموضوع أردت بكل بساطة 
الانتظار حتى تبلغ سن الثامنة عشرة". 

فقالت «بارودا»: 

- 'أنت شديد التدقيق ق» يكفي أن تكون قد تجاوزت سن الرابعة عشرة". 

فوجئ «باريش بابو» في ذلك اليوم لرؤية تصرّف «سوشاريتا» في 
وقت تقديم الشاي؛ فمنذ زمن طويل لم تستقبل «هاران» بهذه الرحابة؛ وعندما 
همّ بالانصراف أصرّت بأن يبقى جالساً لأنّها أرادت أن تريه التطريز الجديد 
الذي أنجزته «لابونيا». 

بدا الارتياح على وجه «باريش بابو» فقد اعتقد أنه كان قد أخطأ 
والتبس عليه الأمر وهكذا ابتسم لفكرة أن خصام عاشقين قد أبعدهما عن 
يما عر ايها قد تصالحا الآن. 

في مساء اليوم نفسه؛ وقبل أن يغادر تقدّم «هاران» بطلب يد 
«سوشاريتا» رسمياً مضيفاً بأنه يرغب بألا يؤجّل الزواج طويلاً؛ لم يخف 
«باريش بابو» دهشته فقال: 

- 'لقد كنت تؤكد على الدوام بن الفتاة الصغيرة ينبغي ألا تتزوج قبل 

أن تبلغ سن الثامنة عشرة؛ حتى إنك أَيّدتَ هذه النظرية في مقالاتك الصحفية". 
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تأجات وهار ان» شارها: 

- 'لا تنطبق هذه القاعدة على «سوشاريتا» لأنّ عقلها قد نما بطريقة 
استثنائية بالنسبة إلى سنها". 

احتج «باريش بابو» وقال: 

- 'فليكن؛ فهي صلبة رغم نعومتهاء لكن يا «هاران بابو» إلا إذا كان 
لديك سبب خاص جداء ينبغي عليك أن تتصرف وفق قناعاتك وتنتظرها حتى 
تبلغ سن الرشد". 

خجل «هاران» لأنه كشف ضعفه؛ فأسرع ليصلح الموقف قائلاً: 

- 'بالتأكيد» هذا واجبي. لكن رغبتي الوحيدة أن أعلن قريب خطوبتنا 
الرسمية بحضور الله وأصدقائنا". 

وافق «باريش بابو» وقال: - 'بكل تأكيدء يا لها من فكرة جيدة". 


الى 03 آ- 
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الفصل السابع عشر 


عندما استيقظ «غورا» من النوم بعد ساعتين أو ثلاث ساعات ورأى 
«بينوى» نائماً إلى جانبه امتلاً قلبه فرحاً؛ لقد شعر بارتياح رجل قد أضاع 
في الحلم غرضاً ثمينا جدا وعندما استيقظ أدرك أنه كان مجرّد حلم؛ عندما 
شاهد «بينوى» بالقرب منه؛ أخذ يتخيّل حياته وكيف ستصبح مبتورة لو أنه 
ضحى بصديقه» فانتابته فورة مشاعر كبيرة جعلته يهزّ «بينوى» ليوقظه من 
نومه وهو يصيح: 

- "هيا قم من النوم بسرعة» بسرعة لدينا الكثير لننجزه'.' 

كان «غورا» يقوم بواجبه الاجتماعي بزيارة فقراء الجوار كل صباح 
بشكل منتظم. فكرته لم تكن في إعطائهم النصائح ولا في. نجدتهم؛ بكل 
بساطة» كان يرغب في مرافقتهم؛ في واقع الأمرء صداقته الحميمة مع 
أصدقائه المثقفين تكاد تكون بحجم علاقته مع هؤلاء الناس الفقراء؛ كانوا 
يسمونه «العم» ويقدّمون له النرجيلة (الهوكاب) المرصعة بالصدف ما 
اضطره للتدخين كي يوثق علاقته بهم. المعجب الرئيسي ب«غورا» كان 
يدعى «ناندا» ابن نجارء كان في الثانية والعشرين من عمره يعمل في ورشة 
أبيه في صناعة العلب الخشبية» كان مبدعا في الرياضة وكان البطل في 
الفريق المحلي للعبة «الكركت»؛ كان «غورا» قد أسّس فريقاً للصيد بالرمي 
ونادياً للعبة الهكركت» و أدخل إليه أبناء النجّار والحدّاد وجعلهم على قدم 
المساواة مع أعساد العائلات المرموقة؛ في هذا الوسط النخبوي شغل «ناندا» 
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المرتبة الأولى في التمارين البدنية بسهولة تامّة» وكان موضع غيرة من قبل 
العديد من الطلابء؛ غير أن النظام الصارم الذي وضعه «غورا» كان يجبرهم 
على قبول انتخابه كقائد للفريق. 

قبل بضعة أيام» كان «ناندا» قد جرح قدمه بإزميل ومنذ ذلك الوقت لم 
يظهر في حقل ال«كركت»» ولمًا كان «غورا» 000 ب«بينوى» لم 
يتمكن من الاستعلام عن حالة الجريح. في ذلك اليوم ذهبا معا إلى الحارة 
التي يسكن فيها النجّار للتحرتي عن أخبار «ناندا»» وعند وصولهما إلى باب 
المنزل سمعا أصوات بكاء نسائية من الداخل؛ ولم يكن والد «ناندا» موجوداء 
كذلك لم يكن هناك أيّ رجل من رجال العائلة فاستعلم «غورا» عن طريق 
حانوتي في الجوار أنّ «ناندا» قد مات في صبيحة اليوم تقسيةة وأنهم نقلوا 
جثمانه إلى ال«غات»١"‏ أي إلى المركز الديني لإحراق الموتى. 

مات «ناندا»! السليم القو ي المليء بأساً وطيبة» هو الذي لا يزال شاب 
فيا مات هذا الصباح! ظل «غور١»‏ 57 من الذهولء لقد كان «ناندا» ابنا 
لنجار بسيط» لن يحس بغيابه إلا القليل من الناس في محيطهم ولمدة قصيرة 
دون أدنى شكء لكن موته بالنسبة إلى «غورا» بدا قاسياً مرا غير مقبول أبدأ؛ 
فقد كان يعرف الحيوية القوية لهذا الشاب الفتي» هناك العديد من الناس 
الأحياء لكن من منهم يمتلك هذا الفيض من الحياة؟ أخذا يتحريان عن سبب 
موته وعلما أنه مات بسبب التيتانوسء أراد والد «ناندا» أن يستدعي الطبيب 
لكن الوالدة زعمت أنّ ابنها كان مسكوناً بروح شريرة» فاستدعت «ساحراً» 
لطرد الأرواح الشريرة» أمضى الليل عندهم وهو يتمتم بكلمات سحرية 


)١(‏ ال"غات" :م6: رصيف على الشاطىء ينحدر إلى النهر بأدراج بحيث تكون 
الدرجات الواسعة فيها موازية لحافة النهرء على ضفاف نهر الغانج تشكل هذه 
الأرصفة مركز الحياة الدينية حيث تقام فيها الصلوات ومراسم التطهر والمآتم 
والجنازات. 
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ويزعج المريض ويحرقه بالحديد الأحمر؛ في بداية مرضه تمنى عليهم 
«ناندا». بأن يُعلموا «غورا»»؛ لكن والدته لم تنقل الرسالة خشية أن يصن 
«غورا» على طلب الطبيب. 

بينما هما يغادران زمجر «بينوى» قائلاً: 

- "يا للغباء! ويا له من قصاص رهيب!" 

- "لا تعز” نفسك يا «بينوى» وتعتبر كل ذلك وكأنه حماقة يمكننا أن 
ننظر إليها من بعيد كما لو أنها خارجة عناء لو أنك تدرك بوضوح عمق هذه 
الحماقة وفداحة القصاصء لما شعرت- ببراءتك - بعبارة ندم بسيطة". 

أسرّع «غورا» بخطاه أكثر فأكثر كما لو أنّ هياجه بدا في ازديادء بينما 
كان «بينوى» يحاول أن يحتفظ بهدوئه دون أن يجيب» وبعد صمت قصيرء 
تابع «غورا» كلامه: 

- "لا أستطيع أن أتملصضن من الموضوع بهذه السهولة يا «بينوى»؛ الآلام 

التي فُرضّت على صديقي «ناندا» من قبل هذا الدجال» تعذبني وكقاب البلد 
بأكمله» من المحال اعتبار الحدث تافهاً أو منفصلاً عن عادات مجتمعنا". 

استمن «بينوى» في صمتهء أمّا «غورا» فاستعاد الكلام وقال: 

- "أعرف تماما ما في ذهنك يا «بينوى»؛ إنك تعتقد أنه لا يوجد علاج 

لذلك أو أنه لو وجد علاج واحد فهو لا يزال بعيد المنال» أمّا أنا فلا أرى 
الأشياء على هذا النحوء لو فعلتها لكنت الآن في عداد الأموات؛ كل آلام 
بلادي مهما كانت خطيرة لها علاج وهذا العلاج منوط بي أناء ولأنّ عندي 
هذه القناعة فأنا قادر على تحمّل الخوف والشدة والعار الذي يحيط بي".: 

فقال 50 

- 'لا أملك الشجاعة على الاحتفاظ باطمئناني بوجود بؤس عام يستمر 
بهذه الفظاعة" 


ا 
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أجابه «غورا»: 

- 'لن أقرئر اعتبار هذا البؤس على أنه نهائي أبدا. كل القوى الروحية 
والحيوية الماثلة في الكون تهاجم بعضها من الخارج ومن الداخل؛ أستحلفك 
من جديد يا «بينوى» آلا تعتقد تعتقد حتى في أحلامك أنه من المستحيل أن يكتسب 
بلدنا حريته؛ ينبغي علينا أن نظل جاهزين» أنت تود أن تكتفي بالفكرة 
الغامضة التي مفادها أنّه في الوقت السانح الملائم ستبدأ المعركة لتحرير 
الهندء أمّا أنا فأقول إن المعركة قد بدأت وهي مستمرة في كل دقيقة» ولا 
شيء سيكون أكثر جبناً من جهتنا إلا بقاؤنا هادئين وغير مكترثين". 

فقال «بينوى»: 

- "اسمع يا «غورا» أرى هذا الاختلافء بينك وبينناء في ما يحصل كل 
يوم من حولنا حتى في ما نحن معتادون عليه على الدوام؛ أنت تراه بنظرة 
جديدة وغير اعتيادية أبداء أمَا نحن» فهذا لا يؤثر فينا ولا يصدمنا لأننا غير 
واعين له ونعتبره كالهواء الذي نتنفسه؛ كل ذلك لا يسبّب لنا لا فرحاً ولا يأساً 
ويجعلنا غير مكترثين» تجري أيامنا في الفراغ ولا نميّز وطننا أو شخصيتنا 
بين الأحداث التي تطرأ". 

احمر «غورا» فجأة وبعنفء وانتفخت أوردة جبهته؛ وبينما هو يشد 
قبضتيه أخذ يركض غاضباً خلف عربة مربوطة بحصانين» وصرخ بصوت 
جعل الشارع كله يرتجف وينتفض: "قفوا! قفوا!" كان هناك رجل بنغالي 
«بابو» أنيق يدور حول زاوية الشارع الآخر نظر من حوله ثم اختفى بضربة 
سوط على أحصنته النشيطة» أمّا الطبّاخ العجوز المسلم الذي كان قد اجتاز 
الشارع حاملاً على رأسه سلّة مؤونة لربٌ عمله - الذي كان دون شك من 
جنسية أوروبية - فقد كاد أن يُدهَسَ لأنه لم يسمع صراخ البابو المغرور 
دنا إياه كي يبتعد عن العربة؛ لقد تمكن العجوز الذي كان على الأرجح 
أصمَّ من النجاة لكنه تعثر وانتثر محتوى سلته من فاكهة وخضار وزبدة 
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وبيض على قارعة الطريق؛ ولكن السائق الغاضب نعته بالأحمق وجلده 
بضرنة من :سوطه فتنهد الزجل المسكين: مستتجدا: "لها الكذاة ثم حاول بكل 
تواضع أن يلملم الأشياء التي لم تتلف وأعادها إلى سلته؛ اقترب «غورا» منه 
وأخذ يساعدهء شعر الطبّاخ المسكين بحرج كبير لرؤيته هذا السيّد ذا الثياب 
الأنيقة يكلف نفسه عتاء مساعدته فقال له: 

- 'لماذا تتعب نفسك بهذا القدرء يا بابو؟ كل ذلك لن يفيد في شيء بعد 
الآن". 

كان «غورا» يعرف تماماً أنّ حركته كانت عديمة الفائدة بل قد تُحرج 
الرجل التعس؛ لكنه شعر بضرورة أن يُظهرَ للمارّة أنّ هناك على الأقل رجلا 
مهذباً راغباً بالتعويض عن عنف رجل آخر وأن يتحمل مسؤولية الإهانة 
ويدافع عن الحق المهضوم, عندما امتلثت السلة من جديد قال «غورا»: 

- 'الخسارة كبيرة جدأ وأثقل مما يمكنك تحملهاء تعال إلى وأنا أعوكضك. 
لكن اسمح لي أن أقول لك إن الله لن يسامحك لتحملك مثل هذه الإهانة دون 
لم احتجاج اعدف 

فأجاب العجوز المسلم: 

- "الله سيعاقب الجاني لماذا علي أنا أن أعاقبه؟" 

فقال «غورا»: 

-'من ينحني أمام الظلم هو مذنب أيضاً لأنه يسمح بكل الشر الذي 
يحصل في العالم؛ ربّما لم تفهمني؛ لكن تذكر أنّ الدين لا يعني أن نكون 
سذجاًء لأن ذلك لا يفيد إلا في تشجيع الأشرار. «نبّيك محمد» كان قد فهم هذه 
الناحية تمام! وهو لم يوص بالرضوخ للشر". 

وبما أنّ منزل «غورا» كان بعيدا عن المكان فقد رافق العجوز إلى 
منزل «بينوى» ووقف أمام المكتب وقال له: 

- "أعطني نقوداً" 
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لطر 

- 'انتظر لحظة سأجلب المفتاح'. 

لكن «غورا» ضرب ضربة عنيفة على طاولة المكتب فارتخى القفل 
فجأة تحت الضغط وانفتح الدرج فظهرت صورة كبيرة لعائلة «باريش بابو» 
كان «بيئوى» قد حصل عليها بتدبير من صديقه الطفل «سائيش»؛ صرف 
وعووا» الغجوق يع أن سلمه الفبلغ'الضروزي: .ولم يقل كلمة ولحذة كن 
الصورة؛ وأمام صمت «غورا»». لم يهتمٌ «بينوى» بالتحدث عن الموضوع. 
مع أنه لو تم تبادل بضع كلمات بهذا الخصوص لأدى ذلك إلى راحة باله؛ 
وفجأة قال «غورا»: 

مكضين 1 إدئ ذاهت 11 

فصاح «بينوى» متعم 

- "هذا لطف منك أن تذهب بمفردكء ألا تعلم أنّ أمّي قد دعتني للغداء 
معك؟ أنا ذاهب أيضاً". 

غادرا المنزل سويّة» وفي الطريق لم يفتح «غورا» فمه؛ لقد ذكرته 
الصورة بأنّ دوافع «بينوى» قد جرته إلى درب مختلفة تمامأ عن درب حياته 
هو. كان «بينوى» يفهم ثماما سيب صمت «غورا». لكنه لم يتجرأ على خرق 
هذا التحفظ: لأنه كان يشعر أنه في النقطة التي يركز عليها ذهن صديقه 
ويتمسك بها يوجد هنا عائق إيجابي يزعزع علاقتهما. 

ولمًا وصلا إلى منزل «غورا» وجدا «مهيم» واقفاً أمام الباب يراقب 
الشارع؛ وعندما رأى الصديقين صرخ قائلاً: 

-'ما الذي حصل؟ لقد ثرثرتما طوال الليلة الماضية: تخيلتكما كليكما 
نائمين بهدوء على الرصيفء لكن الوقت متأخر وقد حان موعد استحمامك يا 
«بينوى». 


-5غ١ط-‏ 
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بعد أن كلمن من «بينوى» التفت «مُهيم» نحو «غورا» وقال له: 

-"اسمع يا «غورا»» ينبغي عليك أن تفكر بجدية في ما سأقوله لك؛ 
حتى لو أن تقليدية «بينوى» لا ترضيكء أين سنجد في العالم أفضل منه؟ لا 
يكفي التأكد من أنّ من يتقدم للزواج هو هندوسي مئة في المئة» ينبغي أيضاً 
أن يكون قد تلقى التربية والتعليم المناسبين» أعترف أنّ المعيار الاعتيادي 
«تربية مع تقليد» ليس مطابقاً لكتبنا المقّسة؛ ولكنه مع ذلك ا 
نيا لو كانت لديك ابنة فأنا متأكد بأنك ستحاكم الأمور بهذه الطريقة' 

أجاب «غورا» : 

- 'ممتازء يا داداء لا أعتقد أن «بينوى» لديه اعتراضات" 


فصاح «مهيم»: 

- 'لكن اسمعء من الذي سينزعج من اعتراضات «بينوى»؟ إنني لا 
أخشى سوى اعتراضاتك أنت؛ لو أنك فقط ترفع - شخصياً - هذا الطلب إلى 
«بينوى» فأنا لا أطلب أكثر من ذلك". 

فقال «غورا»: 

- 'سوف أهتمٌ بهذا الموضوع'. 

على هذا الأساس اعتبر «شهيم» أنه لم يبق غليه سوى البده بالتحضين 
لحفلة الزواج. 1 

وفي أول فرصة قال «غورا» ل«بينوى»: 

- '«دادا» يلحّ علي للتدخل من أجل زواجك من «سازي»». ما رأيك؟" 

دقل لي أولا ما رأيك أنت في هذا مك 

-“أعتقد أنه لا وأ اليس فيه سنو 

- 'كان لك رأي مختلف في 0 ألم نتفق على ألآً نتزوج لا أنا ولا 

أنت؟ أعتقد أننا اتخذنا هذا القرار". 


-/1ع لاح 
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- 'لنفترض أنك ستتزوج وأنا لن أفعل" 

- " لماذا؟ لمّ يكون هناك أهداف مختلفة للحج نفسه" 

- "لأني أعتقد أن أهدافنا مختلفة فلذلك أقترح هذا التدبير» إن الله يرسل 
بعض الأشخاص إلى العالم فارضاً عليهم أثقل عبء بينما يحتفظ الآخرون 
بخفة ممتعة. إذا ربطنا معا هذين النوعين من المخلوقات؛ ولكي يكون الشة 
متوازناً ينبغي على الأخص تحميل أحدهما العبء كي يتمكن من التقّم مع 
الآخر بالمستوى نفسه؛ فلكي نسير الخطى نفسها بسهولة وبسرعة ينبغي عليك 
أن تتحمّل ثقل الحياة الزوجية". 

فقال «بينوى» وهو يبتسم: 

- 'حسناً! حملني حملاً زائداً بهذه الطريقة» وأنا أوافق". 

للكن هل يناسبك هذا الوزن بشكل. خاس؟* 

- 'طالما الهدف منه أن يُفرّض علي ثقل إضافيء هذا الثقل أو ذاك؛ 
آجرأ كان أم حجراء فهذا غير مهم". 

أدرك «بينوى» تماما سبب الاهتمام الملّح الذي أبداه «غورا» بهذا 
الزواج؛ وسخر من قلق صديقه الذي يريد إنقاذه من أي ارتباط محتمل مع 
إحدى بنات «باريش بابو». 

بعد الغداء» أمضيا كل فترة بعد الظهر في قيلولة طويلة عوّضت عن 
سسهرهما الليلة القائثة, 

لم يقم الصديقان بأيّة محادثة قبل حلول المساءء في الوقت الذي صعدا 
فيه إلى الشرفة» تفحّص «بينوى» السماء وقال: 

-'انظر يا «غورا» أريد أن ألفت نظرك بملاحظتيء فأنا أعتقد أنه 
يوجد عيب كبير في حبّنا لوطنناء لأننا لا نفكر إلا بننصف الهند". 

- 'كيف؟ ماذا تريد أن تقول؟" 

- "نحن ننظر إلى الهند على أنها بلد رجال فقطء ونتجاهل النساء كلياً ". 


2 11_طما2 !© :61]]آللا 1 


- "أنت شبيه بالإنكليزء تريد أن ترى النساء في كل مكان؛ في البيت 
وفي العالم الخارجيء على الأرض وفي البحار وفي السماوات» مشتركات في 
موائدنا وفي لهونا وعملنا. وبالنتيجة بالنسبة إليك النساء سيتفوؤقن على الرجال 
وحكمك سيكون جزئياً أيضا". 

- كلء كلآء لن تتخلص من نقدي بهذه السهولة» لماذا تذهب إلى القول 
بأني أحكم كالإنكليز؟ إني أقول بكل بساطة بأننا لم نعط نساء بلدنا الاعتبار 
والمكانة التي هي من حقهن؛ خذ مثالك الشخصي: إني أؤكد دون أن أخشى 
الوقوع في الخطأء بأنك لا تولي النساء أدنى حيز من تفكيرك؛ في المفهوم الذي 
تكوّنه عن بلدناء لاوجود للنساء؛ وهكذا لا يمكن لهذا المفهوم أن يكون عادلا". 

- 'منذ أن نظرت إلى أمى وعرفتهاء أرى فيها كل نساء الهند وأعرف 
أي مكانة بنبغي أن يشغلن'. 

- "نك تؤلّف أقوالاً لتقع في الخطأ بنفسك» الألفة التي نعيش فيها ضمن 
العائلة مع نساء البييث اذ توفر” لكا معن قلا حقيفية؛ أعرف أني سأثير غضبك 
عندما أقارِنُ مجتمعنا بالمجتمع الإنكليزي» زد على ذلك أني لست في مزاج 
لفعل ذلك؛ كذلك لا أزعم بأنني أعرف المدى والأسلوب الذي ينبغي على 
نسائنا الظهور وفقه في الخارج دون أن يتجاوزن حدود اللياقة والأدب» لكني 
متأكد. بأنهن طالما بقين مختبئات خلف "البرده'"(في الحرملك) فلن يحصل 
بلدنا على تمام كماله الذي يعود لنا وبالتالي لن نتمكن من إعطائه حبّنا 
وإخلاضنا كاملين". 

- مثلما يظهر لنا الزمن بشكلين النهار والليل» كذلك المجتمع له هيئتان 
الزجال والنساء» في :مجتمع .طبيغي تظل النساء مستتزاخا مثل. الليل» ينضمن 
مهمّتهن دون أن نراهنً» خلف المسرح؛ أمّا عندما يفقد المجتمع شكله الطبيعي 


)١(‏ البرده له4:دظ: قانون يُلزِم النساء الهندوسيات من الطبقة العليا أن يعشن حياة مغلقة؛ 
محجوبة ومنعزلة. 
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ويتعدى الليل على وظائف النهار ويتمّ العمل والمتعة تحت الأضواء 
الاصطناعية فما هي النتيجة؟ يتوقف عمل الليل السرّيء ويزداد التعب شيئا 
فشيئا وتصبح الإستراحة مستحيلة ولا يستطيع الرجل متابعة حياته إلا باللجوء 
إلى الخمر. إذا كنا نريد اصطحاب نسائنا إلى مجال النشاطات الخارجية 
فالعمل النقي الذي هو خصوصيتهنً سيضطربء أمّا سعادة الجماعة وسلامها 
فسيدمّران وسيأخذ الهيجان مكانهما. بنظرة سطحية يمكن أن يحصل لدينا 
التباس بين هذا الهيجان وبين القوة» لكنها قوة تؤدي إلى الدمار؛ من بين 
عضري المجتيع الرجل هو الأكار ظلهوراً لكن ذلك لا يمتجه أي أمنيان» لذا 
جلبت قوة المرأة المستترة وكشفتها للعلن» فسيُجبّر المجتمع على العيش برأس 
ماله ويوشك أن ينزلق إلى الإفلاس؛ أمّا أنا فعلى العكس من ذلك أطلب لو 
أننا نحن الرجال نحضّر المأدبة والنساء يهتممن بتهيئة المؤن»: عندها فقط 
سينجح العيد حتى لو بقيت النساء محجوبات؛ إِنّه من الجنون أن نريد توجيه 
كل الطاقات في الاتجاه نفسه؛ واستخدامها في المكان نفسه وبالأسلوب نفسه". 

- لا أريد يا «غورا» أن أناقش نظريتك؛ لكنك لم ترفض براهيني. 
المسألة الحقيقية ... 

فقاطعه «غورا» قائلا: 

- "اسمع يا «بينوى»»: إذا استمررنا في مناقشة هذا الموضوع سننتهي 
إلى خصام جدي؛ أعترف أن النساء لم يشغلن أبدا حيزا في تفكيري كما 
يشغلنه اليوم في تفكيرك؛ إذأ من المستحيل أن تجعلني أشعر بما تشعرٌ به 
أنت» لنقبل - في الوقت الحالي - فكرة أننا على خلاف". 

وهكذا استبعد «غورا» هذا الموضوع من المناقشة. 

إن رمينا حبّة قد تقع على الأرض وهنا لا تنتظر سوى فرصة للنمو» 
فقد ظلت النساء بالنسبة إلى «غورا» خارج مجال تطلعاته حتى الآن ولم 
يتخيّل أبداً أنه قد ينتج عن ذلك إجحاف أو ثغرة ما؛ في هذا اليوم بالذات» 
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حماس «بينوى» وضع أمام وعيه واقعية وجودهن وأهميتهن؛ لكنه لم يستطع 
تحديد المكانة التي يستحققنها ولا تمييز مقدار الحاجة إليهن» فهو قد كره 
المناقشة مع «بينوى» في هذا الصدد. لقد كان يفضل الامتناع عن الخوض 
تن هذه المسألة [كا لعجزه عن السيطرة عليها أو لأنه كان ورقضيها يصفتها 
عون مينة يك ذاقها: 

في المساءء عندما همّ «بينوى» بالانصرافه نادته «آنانداموا» لتسأله: 

- 'هل تقرئرَ زواجك من «سازي»؟" 

أجاب «بينوى» بضحكة محرجة نوعاً ما: 

- 'أجل يا أمّي؛ لقد لعب «غورا» دور الوسيط في عقد الزيجة". 

فقالت «آنانداموا»: 

- «سازي» فتاة لطيفة جدأء لكن لا تتصرف كالطفل يا صغيريء إني 
أعرفك جيّداء لقد تعجلت بأخذ القرار لأنّ ذهنك كان مترئداء لديك الوقت 
الكافي لتفكرء أنت في سن الرشد ويمكنك أن تحاكم الأمور بنفسك؛ لا تتخذ 
قرارا في مسألة بهذه الجدية والأهمية دون أن تستفتي مشاعرك العميقة". 

بعد حديثها هذا ربتت على كتفه بلطفء أمّا هو فقد ذهب بهدوء وبطء 


دون أن يجيب. 


دوزه١طك-‏ : 
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الفصل الثامن عشر 


أقاء. .ظريق. العودة إلى. عتؤله أهذ «دينوى» يفك . في. ما .قالته 
«آنانداموا»» فهو لم يكن أبدأ يستخف بالآراء التي كانت تسديها لهء وطوال 
الليل كان يشعر بهم يُتقلك على صدره. في صبيحة اليوم التالي استيقظ يملؤه 
الشعور بأنه إن دفع دا مقاضياً لصداقته مع «غورا» فسيتحرر من أيّة 
فريضة أخرى: لقد خيّل له أ الرباط الدائم بزواجه من «سازي» سيتيح له 
التحررز من فروض أخرى تجاه المذهب التقليدي» هذا الرابط الزوجي قد 
يحميه على الدوام من شكوك وهميّة لدى «غورا» الذي يخشى من ميله 
للزواج من ابنة عائلة براهمو» فينفصل جراء ذلك عن المذهب التقليدي. 

لاحقاء أخذ «بينوى» يضاعف من زياراته إلى عائلة «باريش بابو» 
دون تردّد؛ فهو لم يجد في حياته صعوبات للتأقلم في بيت الناس الذين يحبّهم 
ويشعر أنه في منزله؛ وهكذا تحرئر من التردد والحيرة التي كان يشعر بها 
بسبب «غورا»» وصار يُعامَّل كعضو في هذه العائلة الجديدة. 

في البدء أبدت «لوليتًا» موقفا عدائياً تجاه «بينوى»» لكن هذا الموقف 
تغيّرَ عندما زال الشكَ بميل «سوشاريتا» له؛ وعندما تبيّن لها بوضوح أن 
دسوشاريتا» لا تبدي أي تسامح خاص تجاه «بينوى»: خمدت ثورتهاء 
وبسهولة اعتبرت «بينوى بابو» رجلا جذاباً ومتميزا بشكل استثنائي. أما 
«هاران» فلم يكن يبدي تجاهه أيّة ريبة أو حذرء بل على العكس من ذلك كان 
يؤكدُ أنّ «بينوى» شخص مهذب فعلاً ولبق وكأنه كان يريد أن يقول ما معناه 
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إن «غورا» لم يكن يملك تلك الصفات؛ وبما أن «بينوى» لم يكن يدخل أبداً 
في جدل مع «هاران»» وهي خطة شجعته عليها وسوشاريتا»: لذلك لم يكن 
يحدث أي نوع من أنواع النزاع في جلسة تقديم الشاي. 

غير أنه في غياب «هاران» كانت «سوشاريتا» تشجع «بينوى» على 
عرض أفكاره في الموضوع الاجتماعي؛ لقد كان عندها فضول جامح لمعرفة 
كيف أن رجلين مثقفين مثل «غورا» و«بينوى» يمكنهما تبرير الأوهام القديمة 
التقليدية لوطنهماء فهي لو لم تعرف الشابّين شخصيا لكانت رفضت مثل هذه 
المحاولة واعتبرتها غير جديرة بالتفكير» لكنها ومنذ أول لقاء لها مع «غورا» 
كانت عاجزة عن إبعاده عن ذهنها أو عن كرهه؛ وعندما كانت الفرصة تتوفر 
كانت تدير المحادثة حول نظريات «غورا» وحول نظام حياته» محاولة أن 
تتغلغل أكثر فأكثر في الموضوع عن طريق أسئلتها واعتراضاتها. كان 
«باريش بابو» يعتبر أن التربية الليبيرالية ستسمح ل«سوشاريتًا» بمعرفة 
آراء كل المذاهب؛. صحيح أنه لم يكن ليمانع في مثل هذا النوع من المناقشات 
لكنه كان يخشى إمكانية ضياع «سوشاريتا» بينها. 

سألت سوشاريتا» ذات يوم: 

- 'قل لي «بينوى بابو»» هل يؤمن «غورمُهان بابو» جديا بنظام الطبقات 
الدينية؟ ألا تعبّر مجاهرته بالعقيدة الدينية تعبيراً مبالغا فيه عن عبادته لبلده؟" 

رد «بينوى»: 

- 'أنت تعرفين اختلاف المستوى بين درجات السلم أليس كذلك؟ وليس 
لديك أي اعتراض بأن تكون إحداها أعلى من الأخرى؟ 

0 بالتأكيد» لأنه ينبغي أن أصعدء لكني لن أقبل هذه الضرورة على 
أديم الأرض". 

فقال «بينوى»: 
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- "هذا هو بالضبطء سبب وجود السلمء أي تراتبية الطبقات» فهي تسمح 
للناس بالارتفاع» والصعود عبر كينونات متتالية بدءأ من أخفض الرتب إلى 
مقصد الحياة الإنسانية نفسه. لو كان المجتمع أو العالم المادي هو الذي يشكل 
هدفنا لما كانت هناك ضرورة لإقامة الفروقات» في هذه الحالة من الممكن أن 
يكون التنظيم الأوروبي مناسباً لناء أي هذا التهافت وهذا الصراع لاحتلال 
أكبر مساحة ممكنة". 

فقالت «سوشاريتا»: 

-'أخشى ألا أكون قد فهمتك تماماء سأحدّد سؤالي. هل تؤكد أنّ الهدف 
الذي وضع من أجله نظام الطبقات قد تحقق برأيك؟ 

أجاب «بينوى»: 

- 'ليس سهلاً أن نحسم في إمكانية النجاح في العالم المادي بشكل أكيد: 
لقد قدّمت الهند حلا للمسألة الاجتماعية كلّه عظمة ألا وهو نظام الطبقات» 
ينبغي أن تتمّ تجربة هذا الحل في العالم أجمع قبل أن نقرئر صلاحيته؛ لم 
تعرف أوروبا أن تخلق صيغة أفضلء فالحياة الاجتماعية فيها ليست إلا 
ضراعاء سيظل هدف: تحقيق مجتمع إنساني حفيقي معلقاً ظالما أن الخل 
المقترح من قبل الهند لم يحقق نجاحه النهائي'. 

قالت «سوشاريتا» بشكل خجول: 

-"أرجوك لا تغضب منيء لكن قل لي إن كنت تردد آراء «غورمُهان 
بابو» أو أنك مقتنع شخصياً بما تشرحه لي'. 

أجاب «بينوى» وهو يبتسم: 

- 'سأقول لك الحقء قناعتي ليست بصلابة قناعة «غورا» » فأنا عندما 
أرى مثالب تنظيمناء وانتهاكات نظام الطبقات» لا يمكنني إلا أن أعبّْرَ عن 
شكوكيء لكن «غورا» يؤكد لي أنّ الشكّ هو فقط نتيجة الاستعداد للنظر إلى 
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ما هو كبير بعين كليلة» النظر إلى الأغصان الصغيرة المتكسّرة أو الأوراق 
البابسة وكأنّها العنصر الأساسي في الشجرة؛ هذا يدل على خفة فكرية؛ يؤكد 
رغورا» أنّه لا يطالب بأن نعجب بالأغصان الميتة بل يريد أن نشمل برؤيتنا 
الشجرة بمجملها وعندها نحاول أن نفهم معناها". 

- بكل تأكيدء ينبغي إهمال الأغصان الميتة؛ لكن لنا الحق على أي حال 
أن نقيّم الثمارء أيّةَ ثمار أعطاها نظام الطبقات هذا لبلدنا؟" 

-ما تسمينه ثمر الطبقة ليس نتيجة لتأثير الطبقة وحدها بل بتأثير 
مجموعة ظروف بلدنا؛ إذا أردت الل حي بر 
عندها لن تتهمي الأسنان كلها بشكل عام؛ بل تتهمين هذه السن التي تتخلخل؛ 
لقد اجتاحتا المرطن والضيعف لأسياب مخكلفة: وهكذا شوهنا التراث الهنديّ 
الذى :كان ينتهنا بولكنا؟ لم يقلي الأمن- يشتكل. نيذه لها «النيب. يتصددنا 
«غورا» باستمرارء 'حاولوا أن تكونوا سليمين» حاولوا أن تكونوا أقوياء'. 

تابعت وسوشاريتا» تقول: 

- "لا بأسء لكن هل تنظر إلى البراهماني على أنه كائن إلهي؟ هل تعتقد تعتة 

بصدق أن الغبار المأخوذ من فوق أقدام البراهماني يمكن أن يظور إنسانا آخرعة 

- كل احترام يدم من قبلنا إلى إنسان أليس ذلك إبداعا؟ عندما نحترمه. 
نرغمه بطريقة ما على أن يكون جديراً بهذا الشرفء لو استطعنا أن نخلق 
براهمانيين حقيقيين أما كان ذلك إنجازاً كبيراً للهند؟ نحن بحاجة إلى رجال 
سماويين» رجال مثاليين» لو كنا فقط قادرين على أن نرغب في وجودهم من 
كل قلبنا وكل عقلناء لحصلنا عليهم؛ أمّا إذا كان شى يبرد يلت 
عندها ينبغي علينا أن نرضى بأن نملاً الأرض بأبالسة يُتقنون كل أنواع 
الجرائم وندعهم يكسبون قوتهم بنثر غبار أقدامهم على قوست" 


-وهؤلاء البشر المثاليون الذين تتحاث تتحدث عنهم هل هم موجودون في 
مكان ما؟" 
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9 إنهم موجودون هناء يظهرون عندما تحتاج الهند إليهم» وبقدر ما تبذل 
من جهد نحوهمء إنهم مثل النبتة المخبّأة داخل الحبّة؛ البلدان الأخرى تفضل 
جنرالات مثل «ويلينغتون»: وعلماء مثل «نيوتن»» وأصحاب ملايين مثل 
«روتشيلد»»: أمّا بلدنا فيطمح إلى البراهمان» إلى الذي لا يعرف الخوفء. 
ويكره الجشعء ويتغلب على القلق» والذي لا يلهيه الف عن معتقده؛ والذي 
تكون روحه باتصال دائم مع «الكائن الأعلى»؛ تفضّل الهند أن يكون 
البراهمان ذا ذكاء راسخ» نقيء وحرٌ وعندما تمتلكه» حينها فقطا ستصبح 
متحرئرة؛ نحن لا نطأطئ رؤوسنا أمام الملوك ولا نقدّم رقابنا لنير القامع 
المستبدء كلاء إنه خوفنا الذاتي الذي يجبرنا على الركوع؛ فنحن قد وقعنا في 
فخ أطماعنا الشخصية؛ نحن عبيد لجنوننا الذاتي؛ عسى أن يتمكن البراهمان 
الحقيقي بطبعه المؤدّب من أن يخلصنا من هذا الخوف وهذا الطمع وهذا 
الجنون» نحن لا ننتظر منه أن يناضل عوضاً عناء ولا أن يتاجر ويكسب من 
أجلناء ولا أن يوفر لنا الخيرات الدنيوية"'. 

اكتفى «باريش بابو» حتى الآن بالإصغاء فقطء وفي هذا الوقت تدخل: 

-'لا يمكنني الزعم بأني أعرف الهند كما أني لا أعرف بالتأكيد ما 
تطمح إليه ولا أعرف إن كانت قد نجحت في تاريخها بالحصول عليه؛ لكن 
هل ينبغي العودة إلى الأزمنة المنصرمة دائماً؟ ينبغي أن نركز جهدنا لإنجاز 
ما هو ممكن اليوم؛ ما هو الخير الذي نحققه عندما نمدُ ذراعنا سدى لتذكر 
الماضي؟" 

أجاب «بينوى»: 

- 'لقد تحدثت وفكرت مثلك؛ لكن «غورا» يسأل إن كنا قادرين على قتل 
الماضي ببساطة واعتباره ميتأ وزائلء الماضي يظل حيَّاً فيناء لأنّ ما كان 
حقيقياً ذات يوم لا يمكن أن يزول". 
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اعترضت «سوشاريتا» قائلة: 

- 'وجهة نظر صديقك ليست هي نفسها وجهة نظر الإنسان العادي؛ 

فاحتج «بينوى» وقال: 

للا تظني أن صديقي «غورا» هو من أؤلئتك الناس الخشنين الذين 
يتبجّحون بتقليديتهم الصارمة؛ أهمّ ما يتوق إليه هو المعنى العميق للهندوسية 
وهو الآن يسهم في تقديم الكثير من التفاسير المهمّة عنها وأكثر من أيّ وقت 
مضىء ولم يكن واقعها الحقيقي بالنسبة إليه تلك المادة الهشة التي قد تفسدها 
أدنى ملامسة غير طاهرة أو قد تضمحل بحركة فظلّة'. 

فقالت سبوشاريتاه وهي تبتسم: 

-'مع ذلك فهو يتخذ - على ما يبدو لي - احتياطات لا بأس بها لتجنب 
أدفى بمايية فنسةة: 

فرد «بينوى»: 

- 'تيقظه استثنائي؛ فإن سنئل عن هذا الموضوع يرد بقوله: "أجل؛ إني 
أؤمن بكل التفاصيل المتعلقة بالنواهي الشعائرية» وأعتقد أن الطبقة قد تنتهك 
بملامسة بسيطة وأنّ الطهارة قد تتلوّث باستخدام الأغذية المحرّمة» كل ذلك 
صحيح قطعاء لكنني أعرف تماما أنّ تلك هي النظرية البسيطة". كلما بدا 
الرأي عبثيا بالنسبة إلى سامعيه؛ أعاد التعبير عنه بشروح إيجابية» إِنّ 
«غورا» يصرُ على التقيّد الدقيق والصارم بالنواهي الأخلاقيّة خوفاً من أن 
يؤْدذي تهاون الأشخاص عديمي المحاكمة بنقاط التفاصيل إلى فقدهم الإحتر أم 
للمبادىء الحيوية أو إلى إتاحة الفرصة لأعدائهم لإعلان انتصارهم؛ إنه لا 
يجازف ولا يُبدي - حتى أمامي - تهاونا في هذا الصدد'. 
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فقال «باريش بابو»: 

- 'يوجد عدد لا بأس به من الأشخاص في طائفة البراهمو بتمتعوة 
أيضاً بهذا الطبع ويريدون قطع أيّة صلة لهم - مهما كانت - مع الهندوسية 
خوفاً من أن يعد الجالون.--بأصنول غلم الدين - خط بأنهم يتصائدون فى 
عادات مستنكرة؛ أشخاص من هذا النوع يجدون صعوبة في العيش حياة 
طبيعية؛ فهم مُجِبّرون على التصنع أو على المبالغة في مواقفهم؛ ولا يعزون 
للحقيقة إلا مقداراً ضئيلاً جداً من القوة التي يتخيّلون أن عليهم حبمايتها 
بالجبروت أو بالخديعة. يمكننا أن نعتبرَ أنّ المتعصبين في الرأي أو في 
التقوى من كل الفئات يقولون في نفوسهم: "الحقيقة مرهونة بي وأنا لست 
مرهوناً بالحقيقة"؛ أُمّا بالنسبة إلي» فأطلب من الله أن يسمح لي بالبقاء عابدا 
بسيطاً ومتواضعاً للحقيقة» سواء عبدتها في معبد للبراهمو أم في معبد 
هندوسيء وألاً يمنعني عن عبادتها أي عائق خارجي". 

بعد أن أنهى كلامه: لزم «باريش بابو» الصمت العميق واستغرق في 
تفكيره. بدت تلك الكلماك وكأنها وفعت من مستا أسلوب المناقشة كله؛ ليس 
بمعنى الكلمات بحد ذاتها بل بالحماسة المنبثقة عن تجربة حياة بأكملها. 

لمع على وجه «وليتا» و«سوشاريتا» بريق من التقى ولم يشعر 
«بينوى» بعدها بميل للمجادلة. لقد أدرك أنّ «غورا» طاغية ومستبد جداً؛ 
النقاء الهادئ والواثق الذي ينبعث عن فكر وكلام وسلوك الذين يعارت في : 
داخلهم الحقيقة» لم يكن حكرا على «غورا» . بينما كان بينوى» يصغي إلى 
«باريش بابو» صدمته هذه الحقيقة بشكل موجع 

في مساء ذلك اليوم؛ وعندما نامت «سوشازينًا» أتت «لوليتا» وجلست 
على طرف سريرهاء فهمت «سوشاريتا» بوضوح أن «لوليتا» تعيد وتكرر 
في رأسها فكرة ما وأنًَ هذه الفكرة تتعلق ب«بينوى». فوفرت لها منغلا 
للموضوع بقولها: 
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-'إني حقاً أحبا «بينوى بابو» كثيرً. 

فأدلت «لوليتا» بملاحظتها: 

- 'ذلك لأنه يتحدث عن «غورمهان بابو». 

بالرغم من أنّ «سوشاريتا» فهمت التلميح فقد تجاهلته وقالت ببراءة: 

- "نعم بالطبع» يمتعني كثيراً أن أسمع آراء «غورمهان بابو» عندما 
يشرحها «بينوى»» يخيّل إلي أنّ الرجل على مرأى مني". 

فقالت «لوليتا» بلهجة جافة: 

- "أنا لا يمتعني ذلك إطلاقاء بل يزعجني". 

فسألت «سوشاريتا» مذهولة: 

- 'لماذا؟" 

- لا يوجد عنده على الدوام سوى «غورا» «غورا» «غورا» بلا انقطاع, 
ربّما يكون صديقه «غورا» رجلا متميّزاء لكن أليس هو رجلاً أيضاً؟" 

فسألت «سوشاريتا» وهي تضحك: 

- 'بالتأكيد» لكن ما المانع من أن يكونا واحداً في صداقتهما القوية 
ومحبتهما لبعضهما؟" 

-صنديقه وسيطر علية لدرجة لم تترك له فرصة ليُظهر شخصيته هو 
إلدايشية صرضبار ا ف يلع كابة؛ لين عفدي :زاف كماة الذبابة التي سقطت في 
الشرك؛ كما أنّ احترامي للصرصار لم يزدد". 

الحماسة التي كانت تتكلم بها رده أمتعت «سوشاريتا» وجعلتها 
تحضبحك دون: أن تجيب» أن خلوليتا» فاستمرت في الكلام: 

- 'يمكنك أن تضحكي إن كان ذلك يمتعك يا «ديدي» لكن اعلمي تمامء 
إن أراد أحدهمٍ أن يبقينئ في الظلء لن أقبل ذلك أبداً ولا للحظة واحدة؛ أنت 
مثلاء مهما فكر الناس لا تحاولين أبداأ أن تغيّبيني» وإلاً لكان ذلك عكس 
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طبيعتك ولهذا السبب أحبّك كثيراء لقد تعلمت هذا الدرس من أبيء فبالنسبة 
اليدااكن و اكد مرق 

كانت هاتان الفتاتان الأكثر تعلقاً ب«باريش بابو» من جميع أفراد 
العائلة» وكانت أدنى إلماحة إليه تثير مشاعرهماء فاحتجّت «سوشاريتًا» قائلة: 

- 'تخيّلوا! مقارنة أي شخص ب«أبي»! لكن بالرغم مما تقولين يا 
حبيبتي» «بينوى بابو» يتحّث بشكل رائع". 

- 'لكن يا صديقتي العزيزة: ألا ترين أن أفكاره لها هذه القوة المقنعة 
تحديداً لأنها ليست أفكاره؟ لو عبّر عن أفكاره الشخصية لكانت أقواله بسيطة 
وعقلانية ولم تكن لتبدو جاهزة سلفاً ولكنت فضملتها أكثر بكثير". 

- 'لماذا تغضبين من ذلك يا حبيبتي؟ آراء «غورمهان بابو» أصبحت 
راع حرم 

- "إن كان الأمر على هذا الشكل فإني أجد ذلك فظيعاً. هل وهبنا الله 
الذكاء كي نعرض أفكار الآخرين؟ ووهبنا فم لنكرر أقوال الآخرين؟ حتى لو 
فعلنا ذلك بشكل رائع؟ لتذهب تلك الموهبة الرائعة إلى الجحيم!"' 

- ألا ترين بأن الصداقة الكبيرة التي يكنها «بينوى بابو» ل«غورمهان 
ياوه تحطهما يذكر ان والاسلوفا عيدو 7 

انفجرت «لوليتا» قائلة: 

- 'كلآء كلا كلا إنك تخطئين» بكل بساطة؛» لقد اعتاد «بينوى» على 
قو كل شيء من «غورا»:.وهذة الحالة لا تسم صنداقة» إنها عبودية إنه 
يريد أن يتوهم ويعتقد أنّ آراءه هي آراء صديقه نفسهاء لكن ما الفائدة في 
ذلك؟ عندما نحب» نستطيع أن نتبع فون أن 1 وأنْ نستسلم وأعيننا 
مفتوحة» لماذا لا يعترف بصراحة أنه يؤيد نظريات «غورمهان بابو» لأنه 
صديقه؟ أليس واضحاً أنّ الموضوع هو على هذا الشكل؟ قولي لي بصدق يا 
«ديدي» ألا تعتقدين بأني على حق؟" 
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لم تكن «سوشاريتا» قد نظرت إلى المسألة بهذه الرؤية» كل فضولها 
كان متجهاً نحو «غورا» ولم تشعر بالحاجة إلى دراسة «بينوى» كموضوع 
متفضال» كما أنها لم تجب «لوليتًا» مباشرة: 

-'طيب! لنفرضن أنك على حق ماذا ففعل؟" 

- "أودٌ فك هذه الروابط وتحريره من صديقه". 

- 'لماذا لا تحاولين يا حبيبتي؟" 

- "إن أنا حاولت فهذا لن يغيّر كثيراً في الموضوعء لكن إن شاركت 
أنث بفكرك سنحصل على نتيجة بالتأكيد'. ْ 

في قرارة نفسها لم تكن «سوشاريتا» تجهل أنها تَؤثّر على «بينوى»؛ 
ومع ذلك تجنبت الملاحظة وهي تضحك. وتابعت «لوليتا» تقول: 

-'مع ذلك أحبّ فيه الطريقة التي يحاول بها التخلص من سلطة 
«غورمُهان بابو» وخصوصاً أنه قد أصبح الآن يقذرك؛ إِنّ أي شخص غيره 
كان سيبدأ بكتابة مقال موجه ضد فتيات البراهموء أمّا هو فقد احتفظ بانفتاح 
عقله وهذا يفسّر تقديره لك واحترامه لأبينا؛ ينبغي أن نحاول مساعدته على 
الوقوف وحده؛ أن يعيش فقط كي يبشر بمبادئ «غورمُهان بابو». إني لأجد 
ذلك غير مقبول”". 

في هذه الأثناء اندفع «ساتيش» إلى الغرفة منادياً «ديدي»!. لقد اصطحبه 
«بينوى» إلى السيرك مع أنّ الوقت كان متأخراء كان «ساتيش» بحاجة ليعبّر 
عن بهجته بالعرض الذي حضره لأول مرّة؛ وبعد أن وصف انطباعاته قال: 

- 'أردت أن يمضي الليلة عندنا برفقتي لكنه رافقني إلى هنا ثم ذهب واعداً 
بأن يعود غداء لقد طلبت منه يا «ديدي» أن يصطحبكنٌ كلكنٌ إلى السيرك". 

فسألته «لوليتا»: 

- 'وبماذا أجاب؟" 
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- 'بأن الفتيات سيخفن عندما يشاهدن النمرءأمًا أنا فلم أخف أبداً". 

وضرب «ساتيش» بيده على صدره بزهو ذكوري. 

فقالت «لوليتا»: 

"كفا إني أعرف تاها أنّ صديقك «بينوى بابو» ذو شجاعة هائلة. 
اسمعي يا «ديدي» ينبغي أن نجبره على اصطحابنا إلى السيرك". 

فقال «ساتيش»: 

- " هناك حفل صباحي غداً" 

فقرّرت «لوليتًا»: 

- رائع» سنذهب غد أ" 

وعندما أتى «بينوى» في اليوم التالي هتفت «لوليتا» فرحا وقالت: 

- 'لقد وصلت في الوقت المناسب يا «بينوى بأبو»» لنذهب". 

فسأل «بينوى» متفاجتاً: 

- "إلى أين إذاً؟" 

فأقرّت «لوليتًا»: 

- 'إلى السيرك طبعاً!" 

دعل «بينوى»: 

- "إلى السيرك! وأجلس برفقة مجموعة فتيات تحت الخيمة وأمام جميع 
الناس» وفي ضوء النهار! 

فتابعت «لوليتًا» تقول: 

- 'سوف تُغضب «غورمُهان بابو» أليس كذلك؟' 


أرهف «بينوى» سمعه عند هذه الجملة» وعندما تابعت «لوليتًا» الكلام 
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-'ل«غورمهان بابو» أفكاره حول هذا الموضوع أليس كذلك؟ 
اصطحاب فتيات إلى السيرك!" 

فأجاب بحزم: 

- 'بالتأكيد» عنده آراؤه". 

فرجته «لوليتا»: 

- "هل تريد أن تعرضها علينا لو سمحتء سأذهب لأنادي أختي كي 
تسمعها هي أيضا". 

شعر «بينوى» بالسهم الذي رشق به؛ ومع ذلك أخذ يضحك ما جعل 
«لوليتًا» تتابع: 

- 'لماذا تضحك يا «بينوى بابو»؟ لقد قلت البارحة ل«ساتيش» إن 
البنات يخفن من النمور» وأنت نفسك ألا تخاف من أحد؟" 

بعد هذا التحدي وجد «بينوى» نفسه مجبرا على اصطحاب الفتيات إلى 
السيركء بالإضافة إلى ذلك كانت مسافة الطريق بالنسبة إليه فرصة له للتأمل 
بعصبية في الشخصية التي تصنعها بعلاقاته مع صديقه؛ ليس فقط أمام 
«لوليتا» بل أمام أخواتها الأخريات. 

وعند لقاء «بينوىئ» لأول مرّة بغد نزهة السيرك سألته «لوليتا» ببراءة: 

- "هل أخبرت «غورمُهان بابو» عن خروجنا في ذاك اليوم إلى السيرك" 

تغلغلت وخزة السؤال بعمق هذه المرّةء ارتعش «بينوى» واحمر وهو 
يجيب ٠‏ 


0 شظ]) 
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الفصل التاسع عشر 


في صبيحة ذات يومء بينما كان «غورا» يعمل» وصل «بينوى» في 
زيارة غير منتظرة وقال فجأة: 

الف رافقت يفاك «ماريش بابو إلى السيرك هذ بضعة آياء'. 

أجاب «غورا» دون أن يتوقف عن الكتابة: 

- "أجل» لفك سفغت عن ذلك". 

فسأل «بينوى» وقد تفاجأً: 

- "من رواها لك؟" 

فردّ «غورا» وهو مستمرٌ في الكتابة ودون أن يبدي أيّةَ ملاحظة: 

- 'سمعتها من «آبيناش» الذي كان موجوداً في السيرك في ذلك اليوم'. 

وبما أن «غورا» سبق أن علم بالموضوع من «آبيناش» الذي لم يقصر 
في تجميل الوقائع بتفاصيل فجة بالتأكيد ما أدى إلى إحياء الأحكام المسبقة 
القديمة» الأمر الذي جعل «بينوى» يشعر بالخجل» وفي الوقت نفسه راود 
ذاكرته الأرق الذي ألمَّ به ليلة الأمس ولم يستطع النوم لأن شجاره مع «لوليتا» 
ما زال يشغل فكره: 'تعتقد «لوليتا» أنني أخاف من «غورا» مثلما يخاف تلميذ 
مدرسة من معلمه؛ كم هم الناس ظالمون في إدانتهمء أنا بالتأكيد أحترم «غورا» 
لصفاته الاستثنائية» لكن ليس بالأسلوب الذي تتصوره «لوليتا» فهي تتجنى 
علينا نحن الاثنان» إذ تعتبرني طفلاً فعلاً وأمّا «غورا» فهو الوصي علي". 
كانت تلك هي الأفكار التي أزعجت «بينوى» الليلة الفائتة. 
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ظل «غورا» مستمراً في الكتابة وأخذ «بينوى» يتذكر مسألتين أو 
بعض الأسئلة الماكرة التي كانت «لوليتا» قد فاجأته بها ووجد صعوبة كبيرة 
في طردها من فكره؛ وفجأة ثار في نفسه شعور بالتمرّد: 'وماذا لو ذهبت إلى 
السيرك؟" - اشتعل السؤال في رأسه وهل مناقشة سلوكيتي مع «غورا» 
تخصّ «اآبيناش»؟ ولماذا سمح الشيطان «غورا» لهذا الغبي بالتدخل في هذه 
القصة؟ هل «غورا» هو مولاي وصاحب الأمر والنهي وهل علي أن أقدّم له 
تفسيرات عن الأماكن التي أذهب إليها وعن الأشخاص الذين أرافقهم؟ لو كان 
الأمر بهذه الصورة لكان ذلك إهانة لصداقتنا". 

لم يكن «بينوى» لينقم بهذا الشكل على «غورا» و«آبيناش» لو لم يتبيّن 
له فجأة مقدار جبنه الشخصي؛ لقد كان مجبرا على إخفاء شيء ما عن 
«غورا» لبضع ساعات فقطء ولمّا غضب صار يجهد الآن ليحصّل الخطأ 
ل«غورا» نفسه؛ لو أن «غورا» وجه له ملامة فقط لالتقيا في نقطة حول 
الموضوع نفسه ولهدأ بال «بينوى»» لكن الصمت الجائر الذي لزمه «غورا» 
جعله يبدو في هيئة قاض يدير جلسة محكمة:؛ الأمر الذي فاقم عند «بينوى» 
تأثير أقوال «لولينًا» اللاذعة التي دخلت حيّز الذكرى. 

في هذه الأثناء دخل «مُهيم» الغرفة وبيده النرجيلة» وبعد أن مدّ العلبة 
ليقّم لهما ال«بان» قال معلنا: 

- "«بينوى»» يا بني» كل الأمور أنجزت في ما يخصناء وسنكون كلنا 
راضين إن وافق عمّك» هل كتبت له رسالة؟" 

هذا الإصرار على موضوع الزواج» بدا ل«بينوى» مزعجاً جدا في 
هذا اليوم بالذات. كان يعرف طبعاً أنّ الخطأ ليس خطأ «مُّهيم» الذي أفهمه 
«غورا» أن «بينوى» قد وافق؛ لكنه في قرارة نفسه لم يكن فخوراً لأنّه وافق» 
إجمالا لقد حاولت «آنانداموا» أن تثنيه عن رأيهء ومن جهة أخرىء لم يشعر 
أبدا بميل كبير نحو خطيبة المستقبل؛ كيف تم اتخاذ قرار حازم وراسخ مع كل 
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هذا الارتباك والحيرة؟ لا يمكن التأكيد إيجابياً على أنّ «غورا» ضغط عليه؛ لم 
يقن «غورا» ليلخ .لو أنه اعترن:... لكن..+ وفي. هذه الدملكن» شتعر 
«بينوى» من جديد بوخزة ملاحظات «لوليتا». الموضوع هنا لا يتعلق بشيء 
طارئ حدث بغتة في هذه المناسبة» بل بالهيمنة الكاملة التي مارسها «غورا» 
على «بينوى» خلال كل سني صداقتهما؛ لم يتلاءعم «بينوى» مع هذه السطوة 
إل نتيجة طبعه الهادئ والملاطف ومحبته المفرطة بحيث طغت السيطرة على 
الفذاقة نشهاة لم يكن فبيتوى» حتى الآن :قد لذرك الموضوح يوضنوح: لت 
اليوم فلن يستطيع نكرانه؛ وها هو الآن قد تعاقد على الزواج من «سازي». 

- 'كلاء لم أكتب رسالة لعمّي بعد". 

فقال «مهيم»: 

- "إنها غلطتيء لماذا يكون عليك أنت أن تكتب الرسالة؟ بل علي أنا أن 
أقوم بذلك؛ تهج لي اسمه بالكامل يا بني". 

فسأله «بينوى»: 

- 'لماذا أنت على عجلة من أمرك إلى هذا الحد؟ لا يمكننا الاحتفال 
بالزواج في أي من الشهرين القادمين» ثم يأتي شهر «آغراهازان»... لكني 
سيكه هذا الشهر ليس مؤاتياً أيضاء في عائلتنا فأل سيّئ فهو يجلب الكارثة؛ 
ففي شهر «آغراهازان» لا نقيم أبدأ احتفالات تتطلب طالعاً سعيداً". 

وضع «مهيم» نرجيلته في زاوية تجاه الجدار وقال: 

- 'هيّا يا «بينوى» إذا أخذت تتعلّل بهذه الأوهام فالتربية الحديثة التي 
تزهو وتفتخر بها كثيراً ليست إذاً سوى بضعة أقوال حُفظّت عن ظهر قلب؛ 
في هذا البلد البائس وفي وضعه الراهن؛ ليس من السهل إيجاد أيام سعيدة في 
الروزنامة» وفوق هذا كله إذا لجأت كل عائلة إلى مراجعة ملفاتها الخاصّة 
فكيف يمكننا التقدّم في قضيّة ما وحلّها؟' 
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- في هذه الحالة» لماذا قبلت أن يكون الشهران القادمان مشؤومين؟" 

- 'أنا؟ إطلاقاً لاء لكن ماذا بإمكاني أن أفعل؟ عندناء لست بحاجة لأن 
تعبد اللهء لكن إن أنت الأ تراعي القواعد المتعلقة بالأشهر والأيام وبأوجه 
القمرء فلن تكون مقبولا في بيت محترمء وينيغي: علي أن أعترف أنه بالرغم 

فز أي أزعم عدم تقيّدي بهذه العادات» لكني عملياً إذا لم أحسب حساب 

الروزنامة فلا أشعر بارتياح؛ في الجو الذي نحن فيه ينتشر الخوف كما تنتشر 
الملارياء كما أني لا أستطيع أن أطرد هذا الشعور من ذهني". 

فقال «بينوى»: 

- 'كذلك الأمر في عائلتي؛ لا يمكن نبذ الخوف من شهر «آغراهازان»» 
على أيّة حال عمّتي لن توافق على الإطلاق". 

وبذلك تدبّر أمره بطريقة ما ليؤجّل المسألة مؤقتاء ولمّا لم يجد «مُهيم» 
أيَةَ وسيلة للتصرف الفوريء فقد انسحب. 

تبيّن ل«غورا» من لهجة «بينوى» أن صديقه قد بدأ يتردّد إذ مرّت 
عدّة أيام ولم يأت لزيارته» وربّما كان يقوم بزيارة عائلة «باريش بابو» أكثر 
من ذي قبل وها هو الآن يحاول أن يرفض الزواج من «سازي» ما خلق 
عند «غورا» مخاوف كبيرة! 

أهمل «غورا» عمله والتفت ليقول: 

- " يا «بينوى»», طالما قد وعدت أخي بالزواج من ابنته لماذا توقعه في 
ريبة وشكوك غير مفيدة؟" 

نفد صبر «بينوى» فقال فجأة وبشكل حادٌ: 

- "هل أنا وعدت أم انتزع الوعدُ مني انتزاعاً؟" 

هذه الثورة السريعة فاجأت «غورا»» فاكفهر مزاجه وسأل بصوت قاطع: 
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- "من الذي انتزعه منك إذا؟" 

- 'أنا؟ هيّاء لقد همست لك بكلمة فقطء هل معنى ذلك أني انتزعت منك 
وعدا؟" 

في الواقع؛ لم يكن «بينوى» يمتلك الوسيلة لإثبات اتهامه؛ ما قاله «غورا» 
كان صحيحاء فهُما لم يتبادلا سوى كلمات قليلة حول الموضوع ولم تكن كلمات 
«غورا» ضاغطة إلى هذا الحدّ حتّى نتحدث عن إلحاح: بمعنى آخر لم يكن خطأ 
أن «غورا» قد أخذ موافقة «بينوى». كلما زادت صعوبة ضبط البرهان أصبح 
الوم في غير محلّه. صرح «بينوى» بلهجة مهتاجة وغير معقولة: 

- 'ليس هناك من حاجة إلى الكثير من الكلمات لانتزاع وعد'. 

فصرخ «غورا» وهو ينهض بعنف: 

-"اسحب هذه الجملة» ليس لوعدك قيمة بحيث إني أريد إنتزاعه أو 
شؤققه نلك 

نادى «مُهيم» الذي دخل على عجلء قائلاً: 

- «دادا»» ألم احرف منذ البداية من أن زواج «بينوى» من «سازي» 
لن يتم؟ وأني لا أوافق عليه؟" 

- أجل» ولا أحد غيرك كان يستطيع أن يقولهاء أي عمّ آخر كان سيبدي 
اهتماما أكبر لتزويج ابنة أخيه". 

- ' لماذا استخدمت وساطتي للحصول على إقرار «بينوى»؟ 

قال «مهيم» وقد بدا عليه الحزن: 

- 'لسبب بسيط أني رأيت أنها أفضل وسيلة لنجعله يوافق'. 

احمرً وجه «غورا» وصرخ يقول: 

- "أرجوك؛ دعني خارج هذه القضيّة» أنا لست وسيطأً محترفاً في عقد 
الزيجات؛ لدي أعمال أخرى". ثم خرج. 
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قبل أن يتمكن «مُهيم» منكود الحظ من متابعة حديثه؛ كان «بينوى» قد 
بلغ الشارع أيضاء وبقي ل«مُهيم» شيء وحيد هو نرجيلته التي استعادها من 
الزاوية حيث ركنها فيها. 

لقد تشاجر «بينوى» مع «غورا» مرّات عديدة في السابق؛ لكن إنفجارا 
عنيفاً بهذا الشكل لم يسبق أن حدثء فقد أصابه الرعب في هذه المرة» وأثناء 
العودة إلى المنزل» شعر بسهام الندم تخترق وجدانه. وعندما بدأ يفكر بالطعنة 
الموجّهة ل«غورا» فَقَدَ الشهية للأكل أو للنوم؛ وندم على الأخص لأنّه ألقى 
كل الوم على «غورا» بأسلوب أرعن وغير معقول؛ 'وأخذ يردّدُ لنفسه: ا'لقد 
أخطأت؛ أخطأت,. أخطأت". 

في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم نفسهء بينما كانت «آنانداموا» تخيطء 
ظهر «بينوى» وجلس بقربها. كانت قد تلقت من «مُهيم» صدى مبهماً لما 
جرىء لقد أنذرها وجه «غورا» المكفهر خصوصاً عند تناول وجبة الطعام 
بن هناك عاصفة قد هاجت؛ قال لها «بينوى»: 

- 'لقد أخطأت يا أمّيء ما قلته ل«غورا» هذا الصباح بخصوص 
زواجي من «سازي» كان سخيفا". 

- 'وبعد يا «بينوى»؛ هذا ما يحصل عندما نحاول أن نكبت قصدا خفيآ 
يقضّ مضجعناء إنه لأمر حسن أن يحصل إيضاحٌ كهذاء ستنسيان بسرعة 
شجاركما أنتما الاثنان'. 

- 'لكن يا أمّي أريدك أن تعلمي أني مستعد للزواج من «سازي». 

- لا تزد الموقف سوءا يا ولدي وأنت تحاول إعادة التفاهم بسرعة زائدة 
عن اللزوم. الزواج يستمر مدى العمر بينما الشجار سرعان ما يُحَل". 

غير أنّ «بينوى» لم يتقبّل هذا الرأيء فقد شعر أنه عاجز عن رفع 
طلبه إلى «غورا» فذهب يبحث عن «مهيم» ليصرّح له أنه لا توجد عقبة في 
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وجه الزواجء وأنّهِ بالإمكان إقامة للحفل لاحقاً بعد أربعة أشهرء وأنّه سيتدبّر 
الأمر كي لا يبدي عمّه أيّ اعتراضء فسأل «مُهيم» بإصرار: 

- "هل سنعلن الخطوبة فورا؟" 

- "لا بأسء» فليكن» رتب الأمر بعد التفاهم مع «غورا»". 

تذمّر «مّهيم» وقال غاضباً: 

- 'كيف! مشاورة «غورا» مرّة أخرى!" 

- "أجلء» أجلء» هذا أمر لا بد منه". 

- حسنء إذا كان ضرورياء فينبغي أن نفعله؛ لكن...' 

ثم ملا «مُهيم» فمه بال«بان» كي لا يضيف أي كلمة 

لم يحدّث «مهيم» «غورا» في ذلك اليومء لكن في اليوم التالي دخل إلى 
غرفة أخيه وهو خائف من نزاع قد يحصل بينهما مرة أخرى للحصول على 
الموائقة اللادمة: غير أنداها إن ذكر زيارة «بينوى» له ليلة الأمس واستعداده 
' للزواج من «سازي» ونصيحته بمراجعة «غورا» في موضوع الخطوبة؛ 
حتى وافق «غورا» على المشروع؛ وصرّح قائلاً: 

- 'ممتازء لنحتفل بالخطوبة إذأ". 

-"أنت مرتاح تماما الآن» لكن بحق السماء إياك والاعتراضات من 
جديد في الأيام المقبلة". ْ 

- 'لم تحصل الإعاقة بسبب اعتراض مني بل بناء على طلبي". 

-'آه! حسن! إذاء أرجوكَ بكل تواضع ألا تبدي اعتراضاً ولا طلبات» 
سأسعى ما بوسعي لأكتفي بما سأفعله وحدي» كيف يمكن لي التصور أنّ طلبك 
قد يسبّب رفضا؟ كل ما أريد معرفته إن كنت حقاً تد تتمنى لهذا الزواج أن يتم". 


- "بالطيع أتمنى". 
- 'في هذه الحالة اكتف بالتمني ولا تشغل نفسك به أبدا". 
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الفصل العشرون 


خَلْصّ «غورا» إلى أنه سيكون من الصعوبة بمكان بالنسبة إليه 
الاحتفاظ بتأثيره على «بينوى» إن هو بقي بعيدا عنه؛ فمن المستحسن إذاً أن 
يكون حاخيوا في مكان الخطرء أمّا أفضل وسيلة لإبقاء «بينوى» ضمن 
الحدود المطلوبة فهي ترتكز في رأيه في حفاظه على علاقات مستمرّة مع 
«باريش بابو». 

في اليوم التالي للشجار ذهب «غورا» لزيارة صديقهء وهذه الزيارة 
السريعة تجاوزت أمال «بينوى» فكان مذهولاً بقدر ما كان سغيدا من هذه 
الإطلالة المفاجئة» وكانت دهشته أكبر عندما تناول «غؤرا» موضوع بنات 
«باريش بابو» بدون أي عدوانية. لم يكن هناك من ضرورة لبذل مجهود كبير 
لإثارة اهتمام «بينوى» بهذا الموضوع.؛ وأخذ الصديقان يتناقشان إلى وقت 
تاكن شخ للفنا > 

لم يتوقف «غورا» عن التفكير في المسألة وهو عائد مشياً على الأقدام 
بعد هبوط الليل» حتى إنْه لم يستطع أن يطردها من فكره قبل النوم؛ لم يسبق 
أن خضعت أفكاره لاضطراب من هذا النوع؛ فموضوع النساء لم يكن يومآ 
7 من تفكيره؛ ولكن «بينوى» توصل إلى إقناعه بالحجّة والبرهان أن 

لنساء يشكلن جانباً من مسألة العالم» وهذه المسألة يمكن تصورها بأساليب 
ال اليوم التالي عندما قال له «بينوى» 
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'رافقني إلى عائلة «باريش بابو»» لقد سألني مراراً عن أخبارك" وافق 
«غورا» دون تردذد. 

يبدو أن عدم اكتراثه بالنساء قد اهتزّ ففي البدء لم تر عنده 
«سوشاريتا» وبنات «باريش بابو» أدنى فضولء بل حمل تجاههن عدائية 
مستعلية» ولكنه الآن متلهّف لمعرفتهن أكثر. 

عندما وصلا كان الليل قد هبطء وفي صالون الطابق الأول كان 
«هاران» يقرأ إحدى مقالاته باللغة الإنكليزية له«بار يش بابو» على ضوء 
القندين] غيل آذ القراعة تجباريقن بابو» لم كن تشكل بالثمنية إلى «زفاران» 
شو وسيلة؛ لأن هدفه الحقيقي كان التأثير على «سوشاريتا» التي كانت 
جالسة قرب الطاولة تصغي بصمت وتحمي عينيها من وهج القنديل بمروحة 
من ورق النخيل؛ كانت وداعتها الطبيعية تحملها على السماع بأقصى جهدهاء 
لكن ذهنها كان يشرد من وقت لآخر. عندما أعلن الخادم عن قدوم «غورا» 
و«بينوى»» ارتعشت وهمّت بمغادرة الغرفة لكن «باريش بابو» أوقفها قائلاً: 
"إلى أين أنت ذاهبة يا «رادها»؟ إنهما عزيزانا فقط «بينوى» و«غورمهان 
بابو» قد جاءا لزيارتنا". 

جلست «سوشاريتا» من جديد مرتبكة قليلا لكنها ارتاحت لإيقاف قراءة 
مقالة «هاران» المملة؛ إمكانية رؤية «غورا» من جديد كانت تثيرهاء لكنها 
شعرت أنها مختاطظة ومكتقوقة من فكرة أنه سيقائل «هاران »+ أكانت تشتى مخ 
حصول شجار جديد أم كان لديها دافع آخر؟ مجرّد ذكر اسم «غورا» أزعج 
«فاراق» الذئ ره على مله ببرود وظل هكانما مقطب للحبين» آنا بالنسية 
إلى «غورا» فقد استيقظت كل غرائزه المحاربة بمجرّد أن لمح «هاران». 

كانت السيّدة «بارودا» وبناتها الثلاث قد ذهبن في زيارة» وكان من المقرّر 
ان يذهب «باريش بابو» لمرافقتهن في المساء إلى البيت» لكن مجيء «غورا» 
و«بينوى» أخره بينما كان من المفروض أن يكون قد ذهبء» ولمًا لم يستطع 
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التأخر أكثر من ذلك همس لوسوشاريتا» ول«هاران» بأنّه سيعود بأسرع 
وقت ممكن وأنه يترك على عاتقهما مهمّة مجالسة الضيفين؛ ولكن الخلاف بين 
ا د معركة حامية الوطيس بينهما. 

دار موضوع المناقشة حول أحد القضاة ويسمّى «براونلو»» وكان قد تم 
تعيينه في ضواحي «كالكنًا»» وكان «باريش بابو» قد أقام علاقات جيدة معه 
عندما كان مقيماً في «داكا». كان هذا الوالي وزوجته يحترمان «باريش بابو» 
ويقاراقه كفيرا لأنّه لميكن يحوب زوجته وينانه دلخل. الحرملك. وكان هذا 
الأوروبي يحتفل كل عام بعيد ميلاده بتنظيم معرض زراعيء وكانت السيّدة 
«بارودا» قد قامت منذ مدة قريبة بزيارة للسيدة «براونلو»» وكعادتها أخذت 
تفيض بمعارف بناتها في الأدب والشعر الإنكليزيء وكان من المقرّر أن 
يشرف القائمقام وزوجته المعرض بحضورهماء فاقترحت السيدة الأوروبية 
المتحمّسة أن تمثل الفتيات. أمامهما مسرحية إنكليزية صغيرة» وبذلك سيكون 
الأمر ساحراً. نال هذا الاقتراح موافقة «بارودا» وسرورها وكانت في ذلك 
اليوم - أي يوم زيارة «غورا» و«بينوى» - قد اصطحبت بناتها إلى صديق 
من أجل تجربة المسرحية قبل تقديمها للجمهور. أثار اقتراح حضور الحفل 
عند «غورا» رفضا عبثيا عنيفا تبعته مجادلة حادّة حول علاقات الإنكليز مع 
البنغاليين وحول الصعوبات التي برزت في الهند ضد إقامة علاقات اجتماعية 
فيما بينهم. 

قال «هاران»: 

3 خظا شعيتاء لدينا الكتر من للعادات الموغجة ومن الأوهاد التي 
سانا لا ستدق يأن يوحت ينا" 

رد 000 يقول: 

-'حتّى لو كنت على حقء ومبما كنا أوغاداء ينبغي أن نخجل من 
التنازل للدخول إلى المجتمع الإنكليزي'. 
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وتابع «هاران» يقول: 

- 'لكن الإنكليز يستقبلون الناس ذوي القيمة الفعلية باحترام كبير» 
كأصدقائنا هنا على سبيل المثال". 

رد «غورا»: 

- "اعتبارات وتقديرات من هذا النوع تزيد من إذلال الآخرين وهي 
بنظري لا تشكل سوى إهانة". 

بسرعة استولى الغضب تماما على «هاران» وكان «غورا» هو الذي 
يلوه موكانه: الموية فى يدود ويننا كانت التماكلة متكيراة + كانت 
«سوشارينًا» مختبئة خلف مروحتها تراقب «غورا»» أمّا الكلمات التي كان 
يقولها فلم تصل كلها إلى عقلها؛ لو انتبهت للطريقة التي كانت تحدّق بها فيه 
لذابت خجلا وارتباكاء لكنها كانت تجهل ذلك. 

كان «غورا» جالساً في الجهة المقابلة لها سانداً ذراعيه القويّتين على 
الطاولة» بينما يسقط ضوء الطاولة على جبهته البيضاءء وكان تارة يقهقه 
كناهفا زازذر اع نو لخر مفقة. حاهية يفضس» غير 1 قسماتة. احتفنات 
بوقار شديد رغم هذه الإيماءات المتنوعة جداً ما يشهد على أنه لم يكن يتلهّى 
في تبادل أقوال لا فائدة منهاء بل كانت آراؤه ثمرة سنين من الفكر والخبرة؛ 
لم يكن يعبّر بصوته فقطء بل كان وجهه وكل حركات جسده تساهم في التعبير 
عن قناعته؛ كانت «سوشاريتا» مندهشة وهي تنظر إليه» فقد ظهر أمامها - 
ولأول مرة في حياتها - رجل موهوب في واقعيّته» ومن المستحيل ألا نميزه 
عن باقي الرجال. أما «هاران» فقد بدا أمامه عاديّاً جداً لدرجة أنّ اتخدت 
قسماته وحركاته وحتى ملابسه شكلاً عبثيًا. لقد سبق وتناقشت كثيرا مع 
«بينوى» بخصوص «غورا» حتى أنتهت إلى تصوره بكل بساطة كرئيس 
حي له آراء كتحضيية وأضحة جذا. كات تشهو أنه سيكون قادراً على خدمة 
البلد على الأغلب؛ الآن وبينما هي تنظر إليه» ترى فيه الرجل «غورا» 
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بمعزل عن أية نظرية مشايعة أو أية فائدة محتملة؛ لقد رأت الآن ولأول مرّة 
كُنه روح الرجل» وفي غبطة هذه التجربة النادرة؛ نسيت نسيت وجودها الشخصي 
تماماً؛ دلائل الشغف في تعابير وجه «سوشاريتا» لم تخف على «هاران» 
الذي منعه هذا المشهد من أن يضع كل قواه الممكنة في حججه؛ وفي نهاية 
الأمر نفد صبره فنهض وناداها كما لو كانت من أهله المقربين وقال لها: 

- 'هل تسمحين بالاقتراب يا «سوشاريتا»؟ لدي ما أقوله لك". 

قفزت عسوشاريتا» كما لو أن أحداً صدمهاء صحيح أن «هاران» كان 
على حميمية لا بأس بها مع العائلة تمكنه من مخاطبتها بهذا الشكل» وهي في 
غير هذا الظرف لم تكن لتعلق على ذلك أيّة أهمية تذكرء لكنها في هذا اليوم 
بالذات وبحضور «عزراة جردي قرت وكلما فد لقت عترم والنظرة 
السريعة التي رماها بها «غورا» جعلت إهانة «هاران» لا تغتفر؛ تظاهرت 
في البدء بأنها لم تسمع لكن عندما كرئرَ «هاران» بشيء من الغضب: 

- "هل تسمعينني يا «سوشاريتا»؟ لدي شيء أقوله لك. هل تسمحين 
بالمجيء إلى غرفة أخرى" 

فأجابت دون أن تنظر إليه: 

- '"انتظر عودة أبي وعندها ستقوله لي". 

في أثناء ذلكء نهض «بينوى» وقال: 

- "أخشى أن نكون قد أزعجناكمء لقد حان الوقت لكي نذهب". 

فركت «سوشاريتا» بسرعة كبيرة: 

- 'كلا يا «بينوى بابو» ليس بعدء لقد رجاكما أبي أن تنتظراه فهو 
تعره افونيا 

حمل صوتها لهجة الترجي القلق كما لو أنّ هذه المغادرة ستسلم الأيل 
للصياد. 


-ولاا- 
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عندها خرج «هاران» من الغرفة وهو يقول: 

- "لا أستطيع الانتظار أكثر من ذلك؛ ينبغي أن أذهب'. 

وعندما أصبح في الخارج؛ ندم على نزقه لكنه لم يستطع التحجّج بعذر 
لكي يعود. بعد مغادرته شعرت «سوشاريتا» بخجل ممض» فظلت جالسة 
محنية الرأس»: لا تعرف ما تقول ولا ماذا تفعل» بذلك سنحت الفرصة 
ل«غورا» بتفخص تسماتها. هناء هل يمكن تمييز أي أثر لتلك الجرأة غير 
المتواضعة التي أولاها على الدوام للفتيات المثقفات؟ بدون أدنى شكء كان 
وجهها يعبّر عن ذكاء باهرء لكن يا لرقته ولطافته» ويا لذلك الخجل وتلك 
العفة ! كانت جبهتها ملساء نقيّة كقطعة من سماء خريفيء وكانت شفتاها 
صامتتين بانحناءاتهما الدقيقة كانحناءات براعم ناعمة» تكبر'مع الكلمات التي 
كانت تحفظها؛ لم يكن «غورا» حَدَئذ قد تفصّص لباس امرأة عصرية» لقد أدانه 
دون أن يراه؛ أمّا الآن فهذا الساري بنسقه الجديد وتموجاته التي تغمر قامة 
«سوشارينًا» فقد بدا له.جديراً بالإعجاب؛ كانت إحدى يديها تستند إلى الطاولة. 
وتخرج من كم صدارها المغضّن فتبدو بنظر «غورا» رسالة لطيفة من قلب 
رفئق وسترق. فى ظلل التصو اللطيف. الذي كاق قتديل. المساء ينكيره على 
«سوشاريتا»» لم تكن الغرفة بكاملها تقيّم بعناصرها المادية التي تتكوّن منهاء 
بل بظلالهاء وبلوحاتها المعلقة على الجدرانء وبأثائها المنتقى» حيث برزت 
من كائل كل ذلك سوزة شاملة لبيث خلقته لمشات تاعمة وعتاية لطبفة هن 
امرأة ظهرت ل«غورا» على حين غرةء وبينما كان يتأملهاء بدأت 
«سوشاريتا» شيئا فشيئا تأخذ بالنسبة إليه واقعاً قوياً ملموساً بدءاً من خصلات 
شعرها المتناثرة على صدغيها إلى حواف ساريها؛ لقد كانت «سوشاريتا» 
كلها يكل مقائق 5خضيتها تحذب فظن «غورا». 

خلال فترة قصيرة؛ شعر الثلاثة بحرج من صمتهم التفت بعدها 
«بينوى» نحو «سوشاريتا» وعاد إلى موضوع كان قد ناقشه معها في السابق: 
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- 'كما كنت أقول لك؛ كنت أعتقد في الماضي أنّه لا يوجد أي أمل لبلدنا 
ولا لمجتمعناء سِيُنظلٌ إلينا دوماً على أننا قصرء وسيظل الإنكليز أوصياء 
علينا إلى الأبدء وهذا هو رأي الغالبيّتة العظمى من مواطنينا. في مثل هذه 
الحالة الذهنية يظل الناس محصورين ضمن مصالحهم الأنانية أو يصبحون 
لامبالين بقدرهم؛ أنا نفسي فكرت سابقاً وبكل جديّة في أن أجد لنفسي منصباً 
كموظف بدعم من والد «غورا»» لكن لحسن الحظ أعادني «غورا» إلى 
الصواب باحتجاجاته'. 

رأى «غورا» دهشة خفيفة قد ارتسمت على وجه «سوشاريتا» فبادر 
إلى الشرح: 

- "لا تظني أن الحقد ضد الحكومة أملى علي ملاحظاتيء لكن الموظفين 
عموماً تصل بهم الأمور إلى أن يظهروا أنفسهم فخورين بقوّة الحكومة كما لو 
أنها ملكهم» وبذلك يحاولون تشكيل طبقة متميزة بين مواطنيهم؛ وهي حالة 
أتبيّنها كل يوم بوضوح؛ كان أحد أقاربي في الماضي نائباً عن قاض 
احتياطي» وهو اليوم متقاعد. لكن عندما كان في الخدمة وجّه له حاكم 
المقاطعة الانتقاد التالي: 

"«بابو»؛ كيف يمكن أن يكون هناك هذا الكمّ من التبرئة في المحكمة التي 
تترأسها؟” فأجابه: "هناك سبب وجيه لذلك؛ يا سيّدء الذين ترسلهم إلى السجن هم 
بالنسبة إليك كالقطط والكلابء بينما الذين ينبغي عل سجنهم هم إخوتي". 

في تلك الفترة» كان عدد كبير من مواطنينا سيجيبون بأجوبة نبيلة 
ممائلة وكان هناك أيضاً عدد من الإنكليز قادرين على سماعهم, أمّا اليوم؛ 
فالضغوط التي تفرضها خدمات الدولة أصبحت امتيازاً والقضاة المتعاونون 
في زمننا هذا توصلوا رويداً رويداً إلى اعتبار مواطنيهم أعلى قدرا بقليل من 
الكلاب» وقد برهنت التجربة على لوكا رفك مريم ازداد فسادهم. إذا 
أنت رفغت على أكتاف رجل آخرء فحتما ستنظرين من عل إلى مواطنيك 
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الذين يخصونك ومحتم أنك ستصبحين ظالمة تجاههم؛ هذا الوضع لا يمكن أن. 
يول إلا الشر”. ضرب «غورا» بيده على الطاولة وهو يتكلم ما جعل القنديل 
يهتز. فقال له «بينوى» وهو يبتسم: 
- "هذه الطاولة ليست ملك الدولة يا «غورا» وهذا القنديل هو ملك 
«باريش بابو». 
قهقه «غورا» ضاحكاً وملا المنزل بفرحه فاندهشت «سوشاريتا» 
فتّتتت لرؤية «غورا» يضحك كطفل من طرفة موجّهة ضذه؛ يبدو أنها لم 
0 .تتخيّل أن الذين يملكون أفكاراً عميقة يكونون قادرين أيضاً على الضحك 
من صميم قلوبهم. 
3 تلك الأمسية تحدّث «غورا» كخيراء وعم د «سوشاريتا» ظلت 
متةء لكن وجهها دل على موافقة واضحة جدا لدرجة أن امتلذً قلب 
«غورا» غبطة. وأخيد ا توجّه مباشرة إلى نسوشاريتا» قائلاً: 
-'أودُ أن تتذكري الأمور التالية: رغم الفكرة الخاطئة القائلة بأن 
الإنكليز أقوياء» ولكي نصبح نحن أقوياء ينبغي علينا أن نغدو مثلهم» هذه 
الرؤية غير المحتملة لن تتحقق أبداء ففي الواقع عندما نقلدهم لن نصبح مثلهم 
ولن نبقى كما كنا أنفسنا؛ أستحلفك أن تتعمقي حقاً في حميمية الهند وأن تقبلي 
الصالح والطالح؛ حاولي أن تجدي علاجا للمثالب إنما من الداخل» أنظري إلى 
الأشياء بأم عينيك, افهميها وتمُعني فيهاء واجهيها دون خوفء واتحدي بهاء 
لن تحصلي على شيء إن اتخذت موقفاً معارضاً مشربا بأفكار مسيحية حتى 
العظم ونظرت إلى بلدك من الخارجء عندها لن يكون باستطاعتك سوى 
التجريح ولن تتمكني من تقديم أي عون". 
اعتقت «غورا» أنّه كان يوجّه رجاء لكنه في الحقيقة كان أمرأء إذ كانت 
نبرة أقواله سلطوية واضحة لدرجة تبدو معها وكأنها لا تنتظر أو لا تبحث 
عن موافقة محدثها. 
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كانت «سوشاريتا» تصغي إليه محنية الرأسء قلبها يخفق لسماع 
«غورا» يوجه الحديث لها بشكل خاص وبهذه الحماسة الكبيرة؛ تغلبت على 
الخجل قناما وأجايك ييساظة مع لشعة: 

الو سيق لي : أبدا حش الآن. أن فكرت لدي بهذا السو وكاء 
الواقعية» لكنني أودٌ أن أطرح عليك سؤالا: ما هي العلاقة بين الوطن والدين؟ 
ألا يرفع الدين من شأن الوطن"؟" 

هذا السؤال المطروح بصوت لطيف أثار عواطف «غورا»». أما تعابير 
عينيها وهي تكلم فقد زادته شعوراً بالحنان أكثر فأكثر. فأجاب: 

- 'ما يجعل الوطن يعلو هو أعلى من الوطن ولا يمكن له أن يظهر لكل 
إنسان إلا من خلال وطنهء لقد أظهر الله وحدته» وأزليته بأشكال متنوعة؛ 
الذين يزعمون أن الحقيقة هي واحدة وبالتالي لا توجد سوى ديانة حقة واحدة: 
لا يعترفون سوى بهذا المظهر من الحقيقة ومن وحدتهاء ويغفلون في الوقت 
نفسه الإعتراف بأنّ الحقيقة ليس لها حدود؛ وبأنّ الوحدة دون حدود تتجلّى في 
التعتدية دون حدود؛ أستطيع أن أؤكد لك أنه في سماء الهند التي هي بلا 
حدود يمكنك أن تشاهدي شمس العالم كله وليس هناك من حاجة لاجتياز 
المحيط وللجلوس داخل كنيسة مسيحية". 

- هل تريد أن تقول أنّ للهند طريقاً خاصة للوصول إلى الله؟ وما هي 
هذه الطريق؟" 

أجاب «غورا!»: 

- 'إنه هوء الكائن الأعلى اللامتناهيء يتجلّى» ويوفر حدوداًء هذا مؤكدء 
ويحرك المسار الثابت للزمن وللديمومة؛ للسرّي وللظاهرء هو بدون صفة وله 
صفات لا تعد ولا تحصى في آن معاً ليس له شكل ويضفي على نفسه أشكالا 
يتعذرعدهاء حاول البشر في الادرة الأخرى: أن يحصيروا اله الل تغريك 
محدود أو ضمن قرار عقائدي» في الهند أيضاً ودون شك حاول الهنود أن 
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رضوروا الله وفق شكل من أشكال مظاهرء للخاضة لكديم لم يعتبروا مطلقا 
أن هذا المظهر نهائيء كما لم يتخيّلوا أن هذا الشكل أو الشكل الآخر هو 
الوحيد ليس هناك من هندي مؤمن إلا واعترف بأنّ الله في لامحدوديته 
يصعّد الشكل النوعي الذي يتعلق شخصياً بذلك المؤمن أو بمؤمن آخر". 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'ربما تكون على حق إذا كان الموضوع يتعلق بعابدين أذكياء» لكن 
ماذا عن الآخرين؟؟ 

- أعتقد أنّ هناك دوما وفي كل بلد جهلة يفسدون الحقيقة". 

فتابعت «سوشاريتا» تسأل بإصرار: 

- "ألم نفسدها في بلدنا أكثر من أي مكان آخر"" 

-ربّماء وتحديداً لأن الهند أرادت بحماسة أن تعترف بالمظاهر 
المتعارضة للألوهة؛ اللطيف منها والخشنء الظاهر والباطن؛ الروح والجسدء 
والذين لا يمكنهم إدراك الناحية الدقيقة يستطيعون تبني الناحية الخشنة؛ 
وعندها تعمل جهالتهم فيها فتنتج هذه الانحرافات الخارقة. مع ذلك؛ لا ينبغي 
علينا مطلقاً أن ننقطع عن العظمة والتنوّع؛ وعن الحماسة الرائعة التي أرادت 
الهند أن تبلغ بها «الواحد الأحد» الذي هو «الحقيقة»»: وذلك بأنواع الجسد 
والروح والفعل ومن كل وجهات النظرء والوصول إليه في تجمتداته وفي 
تجريداته, كما في تجلياته المادية منها والروحية التي تؤثر في الجوهر أو في 
الإدراك الحسّي الحميمي. لقد انتجت أوروبا القرن الثامن عشر ديانة قاسية 
فقيرة وهمية وذلك بمزج الالحاد مع التأليهية'). وسيكون عملاً جنونياً قبولها 
كديانة عوضاً عن هذا الغنى الذي نمتلكه". 


)١(‏ التأليهية 5:06ة26: مذهب التأليه الذي يقر بوجود الله وينكر الوحي والآخرة. معجم 
المنهل - الترجمة. 
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ظلت «سوشاريتا» لبرهة مستغرقة في أفكارها ولمّا رآها «غورا» 
صامتة متةء تابع حديثه: 

- "أرجوك لا تنظري إليّ على أني متزمّت؛ وعلى الأخص لست كأحد 
الذين اهتدوا فجأة إلى الصراطية؛ لا تفسّري أقوالي بمعان كما يفسسّرها أؤلتك 
الناس» تنغمر روحي في نشوة وافتتان عندما أفكر في الوحدة العميقة والرائعة 
التي أدرك مسارها من خلال تنوع التعابير التي توفرها ديانة الهند كجهود 
تتمايز فيهاء هذا الإحساس يحميني من كل نفور واشمئزاز بل يجعلني جاهزاً 
للانخراط في الغبار مع الناس الأكشر فقرا والأكشر تواضها من المواطنين: 
هذه هي رسالة الهند. هناك قلوب تفهمها وأخرى لا تفهمهاء الاختلاف لا يغيّر 
شيئاً في الشعور الذي أحستة لأتمازج مع الهند كلهاء ولفك مع شعيها عبذاً 
واحداء لا أشكَ في أنّ روح الهند تتجسّد سر عبر هذا الشعب وتفعل فعلها 
دون مهادنة". 

أقوال «غورا» الملفوظة بصوت قوي كادت تزعزع جدران الغرفة 
وأثائهاء لم تكن «سوشاريتا» تستطيع فهم تلك الأقوال تماماً من المرة الأولى» 
لكن الموجة الأولى لكشف وشيك الوقوع أحدقت تاثيرا قوياء .والرؤية يذ 
الحياة لا يمكن عزلها في حدود الأسرة أو الطائفة استولت على تفكيرها بقوّة 
مؤلمة. 

انتهى الكلام؛ لأن ضجيج خطوات وقهقهات ضحكات طفولية انبعث 
من الدرج » لقد عاد «باريش بابو» مع بناته وصار«سودهير» كالعادة يمزح 
مطلقا إحدئ دعاباته المألوفة. عندما دخلوا ورأوا «غورا»؛ استعاد «سائيشن» 
و«لوليتا» جتيتهما وبقيا في الغرفة؛ بينما خرجت «لابونيا» بسرعة؛ اندس 
«ساتيش» بالقرب من كرسي «بينوى»؛ واتخذت «لوليتا» لنفسها مقعدا إلى 
خانك: سو كتازيتا» ‏ وحلسيكث مندقيكة كني الأخير الذي دخل هو «باريش 
نابو » وقال قد عدت متاخرا جداء اعنق 1" وهار ان جابو» كا ذهب" 
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لم ترد وسو كاريتاب: أمّا «بينوى» فقال: 

- "أجل» لم يستطع الانتظار". 

نهض «غورا» وانحنى باحترام أمام «باريش بابو» وقال: 

- "نحن أيضاً ينبغي علينا أن نذهب". 

فقال «باريش بابو»: 

-'لم أحظ في هذه الأمسية بفرصة التحدّث معكماء آمل أن تعودا 
لزيارتي بين الحين والآخر إن استطعتما". 

بينما كان «غورا» و«بينوى» يخرجان من الصالة» دخلت إليها السيدة 
«بارودا»» فألقيا عليها التحية ثم صرخت: 

- 'ماذا! أتغادران الآن؟ 

فأجاب «غورا» بنبرة نزقة: "أجل". 

فالتفتت «بارودا» نحو «بينوى» وقالت له: 

- 'لكن يا «بينوى بابو» ينبغي أن تظل عندنا كي تتعشى معناء لا 
أستطيع أن أدعك تذهب هكذا بكل بساطةء بالإضافة إلى أنّ هناك موضوعاً 
ينبغي أن أحدّثك به". 

بعد هذه الدعوة قفز «ساتيش» فيك وأخة بيد «بينوى» وصرخ: 

- "أجلء أجلء يا أمّاهء لا تدعي «بينوى بابو» يذهبء ينبغي أن يبقى 
معي هذا المساء". 

ولمّا لاحظت «بارودا» أن «بينوى» مترددء استدارت نحو «غورا» 
وقالت له: 

- "هل ينبغي أن تأخذ «بينوى بابو» معك؟ هل أنت بحاجة إليه؟" 

أجاب «غورا» على الفور: 

- 'لاءلا إطلاقاء ابق يا «بينوى» أمّا أنا فسأذهب". 
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وخرج بأقصى سرعة. 

عندما طلبت السيدة «بارودا» موافقة «غورا» كي يبقى «بينوى» على 
العشاءء لم يستطع «بينوى» إلا أن يرمق «لوليتا» بنظرة خاطفة خفية فأدارت 
رأسها وهي تبتسم؛ ربّما لم تكن هناك أسباب كي يشعر «بينوى» بالحرج من 
هذه السخريات الصغيرة التي تسمح «لوليتا» لنفسها القيام بها لكنها كانت 
تخزه كالأشواك؛ عندما عاد وجلس من جديد قالت له «لوليتا»: 

- «بينوى بابو» كان من الحكمة لو أنك أطلقت ساقيك للريح ". 

فسألها «بينوى»: 

- الماذا؟" 

- لأنه في نيّة والدتي أن .تجذبك لتقع في فح» ينقصنا ممثل في 
المسرحية التي سنقدمها في عيد القاضيء وقد اختارتك الوالدة لتسدّ الفراغ". 

فقال «بينوى» متعا: 

- 'يا للسماء! لن أكون قادراً على ذلك!" 

فقالت «لوليتا» وهي تضحك: 

- 'لقد حذرت والدتي على الفور كما نبّهتها بأن صديقك لن يسمح لك 
أبدأ بآن تمثل في :هذه المسرحية". 

انتفض «بينوى» من هذه اللدغة وقال معارضا: 

0 فائدة من مناقشة أفكار صديقيء فأنا لم أمثل في مسرحية طيلة 

حياتي؛ فلماذا أنتقى أنا بالذات؟" 

تأوهت «لولينًا» وقالت: 

- 'ونحن؟ هل تظن أننا معتادون على التمثيل؟" 

عندما عادت السيدة «بارودا» إلى الغرفة قالت لها «لوليتا»: 
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- 'لا فائدة يا أمّي من دعوة «بينوى بابو» ليمثل إلا إذا حصلت على 
موافقة صديقه.... ْ 

فقاطعها «بينوى» وقد انزعج كثيرا: 

- "لا يتعلق الأمر بموافقة صديقيء» بكل بساطة أنا غير قادر على 
التمثيل": 

فصرخت «بارودا» قائلة: 

-'لا تقلق من هذه الناحية! نحن سنعلمك: هل تعتقد أن أولئتك 
الصغيرات بإمكانهن لعب الأدوار وأنت لا؟ يا للأأمر المضحك!" 


4 ي . 5 5 : 58 
أرتج على «بينوى» ولم تعد لديه وسيلة للهروب من قدره. 
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الفصل الحادي والعشرون 


بعد مغادرته منزل «باريش بابو» لم يمش «غورا» وفق إيقاع مشيته 
العادية» وبدل أن يعود مباشرة إلى بيته» مشى حتى بلغ ضفة النهرء لم يكن 
قبح الجشع التجاري قد تراكم على نهر الغانج وضفتيه في تلك الفترة» ولم 
تكن هناك سكة حديد تمتد على طول شاطئه؛ كما لم يكن هناك أي جسر 
يعتليه. ولم تكن السماء ولا أمسيات الشتاء قد اسودّت بفعل الريح المحمّلة 
بالدخان الأسود الذي ينبعث من المدينة المكتظة بالسكان؛ ما زال النهر إذآ 
يحمل رسالته المسالمة من قمم الهمالايا الطاهرة البعيدة إلى المركز النشط 
والمغر لككالكتًا». 
لم يسبق للطبيعة حتئذ أن لفتت إنتباه «غورا» أبدأ إذ كان ذهنه مشغولا 
على الدوام باهتمامات شخصية. لا بل لم يكن يلاحظ الأشياء التي لا تشكل 
غرضا مباشرا لاهتماماته في العالم المحيط به. 
غير أنّ رسالة السماء في تلك الأمسية» وفي الظلمة المزروعة بالنجوم 
حصي > سس كانت صفحة 
الماء في النهر هادئة لا يزعجها أيّ تموّج يذكرء وكانت فوانئيس السفن 
المربوطة على أرصفة الركوب تلتمع؛ بينما بدت الظلال كلها متمركزة بين 
أوراق الأشجار الكثيفة على الضفة المقابلة. كان كوكب «المشتري» يهيمن 
على المشهد كله كضمير الليل الساهرء وحنّى تلك الساعة كان «غورا» قد 
حبس نفسه بعالمه الفكري والعملي الخاص بهء فما الذي طرأ إذا؟ وجد نفسه 
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فجأة على علاقة مع الطبيعة وقد وفرت له مياه النهر العميقة الداكنة 
والشواظية للمشكرة القائفة والسماء المظلمة اللتمشاهية هلاذا يحيط براسه 
وبأفكاره المضطربة. شعر «غورا» في تلك الأمسية أنه استسْلم لإغراءات 
الطبيعة» وكان عطر نبات العارشة المتفتح يفوح من حديقة تحيط بالشارع ما 
هدأ قلبه القلق وسكب فيه السلام. 

كانت المياه تغازله وتجذبه بعيداً عن الأرض التي يحرثها الإنسان بدون 
كلل؛ إلى فلك واسع مجهول وغير معيّن تكون فيه الأشجار محمّلة بأزهار 
رائعة تلقي بظلال ساحرة على ضفاف أنهر خفيّة» حيث تبدو الأيام وكأنها 
النظرة الصريحة لعين مفتوحة بجرأة تحت القبّة الزرقاء الواسعة النقية» أما 
الليالي فتبدو كأشباح خجلة ترتجف تحت أهداب مسدلة. 

اجتاحتٌ «غورا» زوبعة من الحنان وبدت كأنها تأخذه إلى أعماق 

أصيلة لم يكن قد خبرها في حياته ولم تكن لتخطر بباله أبدً؛ وغزت كل كيانه 
ارتعاشات فرح وألم في آن معأء لقد غاب عن الوعي وهو واقف على طرف 
النهرء في ليل خريفي» في عينيه ضياء النجوم المتحيّرء وفي أذنيه همسات 
مبهمة من المدينة» أمام السر المتأصل المحجوب الذي لا يُرى ولا يقثر 
والكامن في الكون. 

ولأن «غورا» ظل لفترة طويلة يرفض الاعتراف بسلطان الطبيعة فهي 
اليوم تثآر منه بحياكة شباكها السحريّة حوله؛ وبربطه بالأرض وبالماء 
والسماء يدقة لتتتزخه مق الحياة اليومية: 

مبلبلا بفعل هذا اللغز العجيب» وقع «غورا» على درجات الرصيف 
المؤدي إلى مركز الحياة الدينية «الغات»7') وكانت هذه الدرجات خالية» جلس 
عليهاء وحاول إدراك معنى هذه التجربة المدهشة ومكانتها في مخطط الحياة 
التي رسمها لنفسه بلا جدوى. تساءعل هل ينبغي محاربتها والانتصار عليها؟ 
)١(‏ ال"غات غوطن " 
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لكنه وبينما كان يشدُ قبضته بشراسة عاودته ذكرى النظرة الخجولة لعينين فاتنتين 
لطفهما التواضع وأنارهما الذكاءء وتخيّل الملامسة الرقيقة ليدين ناعمتين» 
فارتعش كل جسده بفرح فائق الوصفء وغابت كل تساؤلاته وشكوكه أمام عمق 
هذا الإيحاء الذي حملته إليه الظلمة؛ وتخوّف أن يفقده إن هو ابتعد. 

عندما عاد إلى المنزل في الليل» سألته «آنانداموا»: 

- 'لماذا تأخرت إلى هذا الحدّ يا ولدي؟ لقد برد عشاؤك". 

- لا أدري يا أمّي؛ لقد بقيت طويلاً جالساً قرب النهر'. 

- "هل كان «بينوى» معك؟" 

« "لاه كنت وحدى 

اندهشت «آنانداموا» بشدة لأنها لم تر «غورا» في حياتها يذهب للتأمّل 
ونعده علن دقاف هن الغائع: إلى :رقت متاخ من »اللي لم.يكق ذلك اتلوية 
بالحلم في السكون والصمت. أخذت «انانداموا» ترقبه وهو يأكل شارد الذهن؛ 
ولاحظت على وجهه علامات إثارة وانفعال غريبين عنه. بعد فترة قصيرة 
سألته: ْ 

- "هل ذهبت إلى «بينوى» اليوم؟' 

- 'لاء لقد ذهبنا كلانا بعد ظهر اليوم إلى منزل «باريش بابو». 

لقد شكل هذا الحدث عنصراً جديداً لملاحظات «آنانداموا» وأفكارهاء 
وبعد فترة جازفت وسألت: 

- "هل تعرتفت على كل أفراد العائلة؟" 

فأجاب «غورا» : 

- "أجل؛ كلهم. 

- 'أظنُ أنّ الصبايا لا يجدن حرجا في استقبال الزائرين؟' 

- "لا لا يجدن أي حرج. 
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في ظروف أخرى لطالما أشارت لهجة «غورا» إلى معنى هذا 
الجواب» وغياب أي نوع من أنواع الانتقاد زاد من مفاجأة «آنانداموا». 

وفي اليوم التالي» لم يتهيأ «غورا» لمهمّته اليوميّة بالسرعة الاعتيادية؛ 
ظل واقفاً لمدة طويلة شارد الذهن أمام نافذة غرفته المطلة على الشرق؛ في 
نهاية الزقاق وفي الجانب الاآخر للشارع العريض الذي ينتهي عنده (ذلك 
الزقاق) كانت هناك مدرسة» في باحة المدرسة وعلى أوراق شجرة تفاح 
الورد «الجامبولان»(١)‏ يتموّجح غشاء خفيف من سحابة صباحية تجتازها 
بغموض ا الحمراء للشمس 0-0 وشيئا فشيئاًء ا كان 0 


كراب تتلألاً 5 الشارع ل بالمارة 0 وفجأة وقع نظر 
«غورا» على «أبيناش» وبعض من رققائه الذين كانوا يسلكون الزقاق 
قاصدين منزله» فقام بمجهود قويّ ليمزق السحر الذي كان يتملّكه والذي لم 
يحاول عقله التهرّب منه؛ وبقوّة صدمته قال في قرارة نفسه: كلاء لا ينبغي"؛ 
ثم قفز مسرعاً إلى خارج الغرفة. لقد لام نفسه بمرارة لأنه لم يكن جاهزاً 
لاستقبال رفقائه» الأمر الذي لم يحصل له سابقاء وقرئر عدم العودة إلى منزل 
«باريش بابو»» كما سيتدبّر أمره لطرد كل فكرة عن هذه العائلة» حتى لو 
تطلب ذلك الابتعاد عن «بينوى» لبعض الوقت. 

في سياق الحديث بينه وبين رفقائه» تم اقتراح مشروع القيام برحلة 
سيراً على الأقدام على الطريق المركزي الكبير للهند. قرّروا ألا يأخذوا معهم 
مالا وأن يقتاتوا من الضيافة التي ستقة م لهم على طول مسارهم. وعندما اتخدّ 
القرارء أبدى «غورا» حماسة دون حدودء وشملكة فرح كبير 5 لفكرة أنه 
سييريه يقأتاً بذلك مين كل المصاطي: محرة التفكير في القيام بهذه المغامرة 
بدا وكأنه يحرئر قلبه من الفخ الذي حوّله إلى سجين؛ وعندما خرج من البيت 
)١(‏ جامبولان: شجرة هي رمز الهندء وهي من الفصيلة الآسية. 
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لتهيئة هذه الرحلة» سار وكأنه يركض مثل طفل قد تحرّر من المدرسة» وجهد 
ليقنع نفسه أنّ العمل وحده هو الأساس حقاً وأنّ كل المشاعر التي استسلم لها 
كانت مجرّد وهم. 

ولمًا كان «كريشنادايال» غائداً إلى البيت حاملاً بيده إناء مليئاً يمياه 
الغائج المقدسة» وعلى كتفيه شال كتبت عليه أسماء الآلهة» اصطدم به 
«غورا» وهو يركضء فخجل لأنه دفعه بقوة» فانحنى ليلمس قدمي أبيه كي 
يسامحهء لكن «كريشنادايال» ارتد فجأة إلى الوراء وهو يقول: "هذا غير مهمّء 
بل عديم الأهميّة" وابتعد ليتجاوزه لأنه مقتنع أن ملامسة «غورا» قد أبطلت 
كل فعاليّة غسوله الصباحي في نهر الغانج؛ أمّا «غور|» فلم يتنبّه طيلة حياته 
إلى أنّ وسوسة «كريشنادايال» في الطهارة تدفعه إلى تجنبه هو بالذات بشكل 
خاصء فكان يعزو هذا النفور إلى الرغبة الشديدة في تجنب أدنى شكل من 
أشكال التلوّث وذلك بالابتعاد عن ملامسة كل شيء دون استثناء» ألم يبتعد 
«كرشنادايال» عن زوجته «آنانداموا» كما لو أنها من خارج الطبقة؟ ولم يكن 
يقابل «مُهيم» إلا قليلاً لأنه كان 0-0 على الدوام. العضو الوحيد من العائلة 
الذي كانت له علاقات معه هي حفيدته «سازي» التي كان يحفظها النصوص 
السنسكريتية ويعلمها طقس العبادة الصارمء وعندما تراجع «كرشنادايال» 
باشمئزازء اكتفى «غورا» بالابتسام من سلوكية أبيه؛ في الواقع كان هذا الأب 
قد انفده تدريجيا عن طريق انتقاده وعدم رضاه من تراجع تقليدية «آنانداموا» 
إذ ركز «غورا» كل حيّه البنوي على هذه الأمْ المتحررة جداً من التقاليد. 

بعد أن تغدى» جهّز «غورا» صرة ثياب وعلقها على ظهره وفق 
طريقة السيّاح الإنكليزء وذهب ليرى «أنانداموا» وليقول لها: 

- "أود الذهاب لبضعة أيام» هل توافقين؟" 

- "إلى أين يا ولدي؟" 

- "أنا نفسي لا أعرف بعد إلى أين". 
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- 'وماذا ستفعل؟" 

- 'ليس هناك من شيء خاص أفعله: الرحلة بحد ذاتها هي الهدف 

ولمًا رأى «غورا» أنّ «آنائداموا» لزمت الصمتء توسّل إليها قائلاً: 

- "لا تمنعيني يا أَمّي؛ أنت ليه فلا تخشي أن أضبح ناسكاً أو 
متشرداًء ولا أستطيع أن أبتعد عنك لمدة طويلة» إنك تعرفين ذلك جيّدا". 

لم يعبر «غورا» في حياته عن حبّه لأمّه بهذا الوضوحء وعندما فعل 
ذلك شعر بشيء من الحرج. 

مع أن «أنانداموا»ه فرحت من صميم قلبهاء حزرت انطباعه؛» وكي 
تجعله يشعر بالراحة سألته: 

- "هل سيذهب «بينوى» معك؟” 

- "آه يا أمّي! إذا لم يكن «بينوى» هنا ليحافظ على ابنك» هل تظنين أنّ 
أحداً سيخطفه. لن يأتي «بينوى» معي وسأشفي ثقتك الوهمية به, لأنني 
سأعود سالمآ وسليماً حتى بدون حمايته". 

- 'لكنك سترسل لي لتعلمني عن أخبارك من وقت لآخر؟' 

- '"يستحسن أن أقول لك سوف لن تتلقي أخباريء بذلك تسعدين أكثر إن 
وصلتك؛ لن يسرق أحد ابنك «غورا» فليس هناك من مبرّر لخوفك. إِنّه ليس 
ذاك الكنز الذي تتخيّلينه والذي لا يُقدّر بثمن؛ أما بالنسبة إلى المتاع الذي 
أحمله معيء فإن اشتهاه أحدهم فسأقّمه له كهدية ثم أعودء لن أدافع عنه 
وأعرض حياتي للخطرء أستطيع أن أؤكد لك ذلك". 

انحنى «غورا» ليلمس غبار قدمي «نانداموا»» فمنحته بركتها بتقبيل 
أطراف أصابعها بعد أن لامست رأسه؛ ولم تحاول أن تثنيه عن الرحيل. لم 
تكن تعارض أبداأ أي فعل يوشك أن يسبّب له الألم أو الرعب. لقد صادفت في 
حياتها الخاضتة مصاعب كثيزة وأخطارا كفيرة: كنا أنها: لا تجهل: العالم 
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الخارجيء وهي لا تعرف الخوفء وقلقها الحالي لم يأت من فكرة أن خطرآ 
ما يهدّد «غورا» بل من شك انتابها مساء الأمس وجعلها تظن بأنه يجتاز 
أزمة نفسية» الأمر الذي يفسّر 5 الرحيل المفاجئ. 

بينما كان «غورا» يخطو الخطوة الأولى في الطريق وصرة ثيابه على 
ظهره؛ ظهر «بينوى» حاملاً - بعناية كبيرة - وردتين بلون أحمر غامقء 
فقال «غورا» : 

- 'لو كنت طير نذير يمن أو نذير شؤم؛ فإِنَ برهان ذلك سيظهر". 

- "أتذهب في رحلة إذا؟" 

- 'أجل". 

- إلى أين؟" 

فقال «غورا» وهو يضحك: 

- "الصدى يجيب: إلى أين؟"” 

- 'ألا يمكنك أن تفيدني بجواب دقيق؟" 

- لاء اذهب إلى أمّي وهي ستقول لك ما تعرفه؛ أمّا أنا فينبغي أن أرحل'. 

وابتعد «غورا» بخطى سريعة. 

عندما دخل «بينوى» إلى غرفة «أناندامو ا» انحنى باحترام أمامها 
ووضع الوردتين على قدميهاء أخذتهما وسألت: 

- "من أين لك هذه الورود يا «بينوى»؟" 

دون أن يجيبها مباشرة؛ قال: 

- "عندما يكون معي شيء جميل أود قؤاماً أن أبدأ بوضعه على قدميك 
للتبرك؛ لكنك مشغولة يا أَمّي". 

فسألته «آنانداموا»: 

- 'لماذا تظن ذلك؟" 
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- "لأنك نسيت أن تقدّمي لي البيتيل كالعادة". 

بعد أن قدّمت «انانداموا» له البيتيل مستدركة ذلك النسيان» دخلا 
كلاهما في محادثة استمرت حتى الظهر. لم يتوصّل «بينوى» إلى إلقاء 
الضوء على هدف رحلة «غورا» الغامضء وفي سياق الحديث سألته 
«آنائداموا» إن كان قد اصطحب معه «غورا» ليلة البارحة إلى عائلة «باريش 
بابو»» فروى لها كل ما جرى هناك وأصغت بانتباه شديد إلى أدنى تفصيل» 
وعندما حان وقت المغادرة قال «بينوى»: 

- 'هل قبلت احترامي يا أمّيء هل بإمكاني الآن أن آخذ الوردتين اللتين 
باركتهما؟" 

أعطته «آنانداموا» الوردتين وهي تضحكء لقد كانت تدرك تماماً أنه 
ليس من أجل جمالهما فهو حريص جداً على هاتين الوردتين» واهتمامه بهما 
أعمق من الاهتمام بالنبات. بعد أن غادر «بينوى»: حلمت لمدة طويلة بما 
ستمعت وأخذت تصلي بحمانة من أجل سعادة «غؤرا» ومن أجل ألا يحضي 
شيء كر صداقته مع «بينوى». 
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الفصل الثاني والعشرون 


للوردتين قصة. في الأمسية التي غادر فيها «غورا» وحده منزل 
«باريش بابو» كان قد ترك المسكين «بينوى» شكرجا كثيرا جراء الاقتراح 
لتمثيل دور في المسرحية التي ستّعرض بمناسبة عيد القاضي؛ لم تكن هذه 
المسرحية تشكل حماسة بالنسبة إلى «لوليتَا»» وكان الموضوع برمّته يقلقهاء 
لكنها أرادت أن يساهم «بينوى» خضيرا فيها. كان «غورا» يزعجها لذلك 
رغبت باستخدام «بينوى» لمعارضة رغبات «غورا» قدر الإمكان؛ هي نفسها 
لم تكن تدرك لماذا لا تحتمل تخيّل «بينوى» تابعاً لصديقه؛ لكن أي كان سبب 
نفورها فهي لن تتنفس بحرية» حسب شعورهاء إلا إذا توصلت إلى سحب 
«بينوى» من تلك العبودية؛ هزّت رأسها بمكر وسألته: 

- 'لماذا يا سيّدي العزيز؟ ما هو انتقادك للمسرحية؟' 

- 'ربّما أنا لا أنتقد فيها شيئاً » لكن مجرّد تمثيلها عند الحاكم يصدمني". 

- 'أهذا تفكيرك الشخصي أم رأي أحد آخر؟" 

-'إني لست مكلفاً بالتعبير عن أفكار الآخرين؛ بالإضافة إلى أنه ليس 
من السهل شرحها؛ إنها آرائي الشخصية التي أقولها لك إِمّا بتعابير خاصة بي 
أو ربّما أحيانا بتعابير الآخرين نفسهاء قد تجدين صعوبة في تصديقي". 

اكتفت «لوليتا» بالابتسام» ثم قالت بعد فترة وجيزة: 

- 'يبدو لي أنّ صديقك «غورمُهان بابو» يعتقد أنّ هناك فخراً في رفض 
دعوة القاضيء يرى في ذلك أسلوباً لمحاربة الإنكليز". 
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رد «بينوى» باحتدام: 

- 'سواء أكانت فكرة صديقي أم لم تكنء إِنّها بالتأكيد فكرتي؛ أليست حقا 
أسلوباً لمحاربتهم؟ كيف نحفظ كرامتنا إن لم نرفض كل أنواع العبودية تجاه 
الذين يعتقدون أنهم يشرفوننا عندما يوجهون لنا دعوة بخنصرهم؟" 

لقد كانت «لوليتًا» فخورة بطبيعتهاء وقد أعجبها تنويه «بينوى» إلى هذا 
الاهتمام بالكرامة؛ لكنها بالرغم من أنْها شعرت بضعف حجتهاء استمرّت 
بجرح «بينوى» بسخرياتها. 

في نهاية الأمر قال لها «بينوى»: 

- "اسمعيء لماذا النقاش بهذا الشكل؟ لماذا لا تقولين بصراحة "أود أن 
تخا عورا في هذه المسرحية". عندها قد أتمكن من الاستفادة بقليل من المتعة 
في التضحية بقناعاتي في سبيل طلبك”. 

فقالت «لوليتا» مندهشة: 

- 'ياه عجباً! لماذا أقولها لك؟ لو كان لديك قناعة صادقة فلماذا كنت 
ستتراجع عنها بناءً على طلبي؟ أتحدّث عن حالة تكون فيها هذه القناعة هي 

فقال «بينوى»: 

- 'فليكن؛ لنفرض أنه ليس لدي قناعة خاصة بيء وبما أنك لا تريدين أن 
أضحّي بها بناءء على طلب منكء لنقل بأني إقتنعت بحججك وقبلت لعب الدور'. 

ولمّا دخلت «بارودا» في هذه الأثناء»ء نهض «بينوى» وقال لها: 

- "هل تتكرمين وتعلمينني ما ينبغي فعله للعمل على الدور الذي سألعبه؟ 

أجابت «بارودا» بازدهاء: 

- 'لا تهتمٌ بذلك» سنتولى نحن تعليمك. كل ما ينبغي عليك فعله هو 
حضور تدريبات المسرحية قبل العرض بشكل منتظم". 
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- حسنء إذا أنا ذاهب الآن". 
عندها أصرت السيدة «بارودا» قائلة: 
- 'كلاء كلاء ينبغي أن تبقى على العشاء" 

- "اعذريني هذه الليلة» أرجوك". 

- 'كلاً. «بينوى بابو»» ابق حقا". 

وبقي «بينوى»» لكنه لم يشعر براحة كعادته» وحتى «سؤشاريتا» ظلت 
في هذه الأمسية مستغرقة فة في أفكارهاء وهي لم تشارك في المناقشة مع 
جينرئ» ابل قامت نتمشى في الشرفة طولاً وعرضا؛ على أيّة حال يبدو أن 
سلسلة الموضوعات المتبادلة قد انقطعت. 

عندما استأذن «بينوى» من «وليتا» لاحظ أنّ تعبير وجهها جدي» فقال لها: 

- 'هذا هو نصيبيء أعترف بهزيمتيء ومع هذا كله لم أتمكن من إرضائك". 

لكن «لوليتا» لم تجب واستدارت؛ فهي لم تكن من البنات اللواتي يبكين 
من لا شيء؛ مع ذلك شعرت بالدموع في عينيها دون أن تستطيع مقاومتهاء 
ماذا يجري إذا؟ ما هو الدافع الذي أجبرها على القيام بمجهود لتجريح 
«بينوى»»؛ ولم تحصد في النتيجة سوى تجريح نفسها بالذات؟ فقد ظل 
«بينوى» لمدة طويلة يرفض المساهمة في عرض المسرحية» لكن عناد 
«لوليتا» ازدادء وما إن وافق» حتّى اختفت كل الحماسة التي عملت فيها 
لإقناعه؛ في الواقع» الأسباب التي كانت تحول دون مشاركته في المسرحية قد 
تعززت في ذهنها وأثارتهاء فقلقت لفكرة أنه ما كان ينبغي عليه أن يتنازل 
لإرضائهاء وما أهمية فكرة إرضائها بالنسبة إلى «بينوى»؟ هل كان ذلك 
بداعي التهذيب» كما لو أنها حريصة على أن يبدي تهذيبه؟ لكن لماذا تشعر 
الآن باستعداد مختلف تماما؟ ألم تعمل ما بوسعها لإقناع المسكين “بينوى» 
للعب دور في المسرحية؟ كيف إذأ تغضب منه لأنه تنازل عن موقفه مستسلماً 
لإصرارها ولو أنه لم يتنازل إل لياقة؟ فحتى لو وصل بها الأمر حأ إلى لوم 
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نفسها فقد ظلت هذه المسألة تعني لها الكثير! بشكل عام عندما تضطرب كانت 
تذهب باحثة عن الدعم عند «سوشاريتا»» لكنها في هذه الأمسية لم تذهب 
إليهاء فهي لم تستطع أن تفهم نفسها ولماذا يخفق قلبها بهذه الطريقة» ولماذا 
تجهد لضبط دموعها. 

في اليوم التالي حمل «سودهير» باقة ورد إلى «لابونيا»» وكان في 
منتضفيا ورككات عبسيكهما «لواينا» من الحزعة؛ وعندنا عالت عن ذلك 
أجابت: "لا أحتمل رؤية ورود جميلة مسحوقة داخل ربطة؛ أجد أن ضغطها 
بهذه الطريقة هو فعل بربري"» حلت ربطة الباقة ووزعت الورود على عدة 
مزهريات في كل أنحاء الغرفة» وبينما هي منهمكة بهذا التوزيع وصل 
«ساتيش» وصرخ: 

- 'من أين لك هذه الزهور الجميلة يا «ديدي»" 

فسألته «لوليتا»» بدون أن تجيب: 

- 'أليس في نيّتك اليوم الذهاب لرؤية صديقك؟" 

إلى تلك الساعة لم يكن «سائيش» قد فكرَ في «بينوى»» لكن بعد هذا 
التنويه أخذ يرقص في مكانه وقال: 

- 'بكل تأكيد سأذهب إليه". 

وعندما استعد للخروج أوقفته «لولينًا» وسألته: 

- 'ماذا تفعلان عندما تكونان مع بعضكما". 

فأجابها «ساتيش» بشكل مقتضب: 

- 'إنه يعطيك الكثير من الصورء لماذا لا تعطيه شيئاً؟" 

كان «بينوى» يقتطع كل أنواع الصور من المجلات الإنكليزية وكان 
«ساتيش» يضعها في كرّاس صورهء حتى أصبح ملء الصفحات شغفا لديه 
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فعندما يشاهد صورة ولو كانت في كتاب قيّم كانت أصابعه تتحرّق لهفة 
لقصّهاء وقد جلبت هذه براي ارام المذنب كل ملامة أخواته؛ ا واقع أن 
الهدية في هذا العالم تستوجب ردها بهدية أخرىء فقد ظهر بنظر «ساتيش» 
كفكرة غير مريحة» فهو لم يكن يملك الجرأة ليقرر التنازل عن كنز من كنوزه 
التي كان يحفظها بحنان ضمن علبة حديدية فبدا القلق على قسمات وجهه؛ 
قرصت «لوليتا» وجهه وقالت له: 

- "لا أهمية لذلك» لا ترتبك ولا تهتمّ أعطه هاتين الوردتين بكل بساطة". 

فرح بشائيش > لهذا الحل السهل لمسألته وذهب مع الوردتين ليسدد 
الدين المبرم لصديقه؛ عندما صادف «بينوى» في الشارع ناداه: 

- "«بينوى بابو» «بينوى بابو»! 

وبعد أن خبّأ الزهور تحت ثيابه سأل: 

- "احزر ما الذي أخبّئه هنا لك؟" 

وعندما اعترف «بينوى» بالهزيمة كعادته أخرج «ساتيش» الوردتين 
الحمراوين» عندها صاح «بينوى» متفجياً: 

كر هما جنيلتاق1 لكن يا 'وساتيان يابو» إنهبا جالتأكيد ليستا لك فأذا 
لا أريد أن توقفني الشرطة وفي حيازتي أشياء مسروقة". 

فجأة ساورت «ساتيش» الشكوك: هل يستطيع أن يزعم بأن تلك الورود 
هي ملكه؟ بعد برهة تفكير اعترف: 

- 'بالطبع لا! أختي «لوليتًا» هي من أعطاني إياها كي أحملها لك". 

وبثلك حلت المسألة واستأئن «بينوى» من «سائيش» واعدا بأن يأتي 
لزيارتهم بعد الظهر. 

لم يستطع «بينوى» أن ينسى الألم الذي سببته له «لوليتا» مساء 
الأمس» فهو ليس ذا مزاج خصامي أو مماحكء ولا يمكن أن يُنتظر من أحد 
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إذا أن بوجّة له كلمات بهذه الفظاظة؛ في البدء اعتبر رت «لوليتا» قادرة أن 
تحذو حذو سو قار ينا بكل بساطة؛ لكن علاقته معها مؤخرا أصبحت تشبه 
علاقة فيل أهلي مع سائسه بحيث يمنعه المهماز من نسيانه لدقيقة واحدة؛ 
اهتمامه الرئيسي كان إرضاء «لوليتا» كي يوفر لنفسه السلام. البارحة عندما 
عاد إلى منزله» استذكر في ذهنه كل الكلمات الساخرة والحاذة؛ التي صدرت 
عن المسدة استعادها كلمة كلمة الأمر الذي أفقده الراحة فلم يجد معه سبيلاً 
إلى النوم. "أنا لست سوى ظل ل«غورا» ولا أملك آراء شخصية؛ كل هذا 
التوصيف خطأ بالمطلق» لكن «لوليتا» مقتنعة به وتكرهني"؛ هكذا كان سياق 
ملاخظاته؛ ثمّ راح فكره يستجمع كل الحجج المحتملة لإسقاط هذا الرأي؛ غير 
أن هذه الحجج لم كن ليد في تيء أن «لوليتا» لم يسبق أن وجّهت له 
اتهاماأ واضحاء وقد تجنبت إعطاءه الفرصة لمناقشة هذه الاتهامات. 

لم تكن الأجوبة السريعة اللاذعة تنقص «بينوى» ليحتجّ بها» لكن 
الفرصة لم تتح له لعرضها أبدأ وهذا ما كان يعذبه؛ أمَا الخاتمة الأنكى» فهي 
أنه حتى عندما اعترف بهزيمته؛ لم تُظهر «لوليتا» رضاهاء الأمر الذي زاد 
الطين بلة وانتهى بتكديره؛ فصار يتساءل في قرارة نفسه بمرارة "هل أستحق 
هذا الكره؟" في هذه الظروفء وعندما علم من “ساتيش» أن «لوليتا» قد 
أرسلت له تلك الورودء تهلل وجهه فرحاء ورأى فيها قربانا للمصالحة معدا 
للاعتراف باستسلامها؛ رغب أولآ في أن يأخذها إلى منزله ثم قرّر قبل كل 
شيء أن يقدّسها بوضعها عند قدمي الأمّ «آنانداموا». 

عندما وصل «بينوى» في مساء اليوم نفسه الى منزل «باريش بابو» كانت 
«لوليتا» 007 ل«ساتيش» دروسه؛ وأول كلمات «بينوى» لها كانت: 

- "الأحمر هو لون الحرب؛ ورود المصالحة كان ينبغي أن تكون بيضاء". 

نظرت إليه «لوليتا» مذهولة دون أن تفهم ماذا يقصد بقوله هذاء عندها 
سحب من شاله باقة من الدفلى البيضاء وقدّمها لها قائلا: 
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- 'جمال زهورك غير مهم إذ لا تزال تحمل في داخلها لذعة غضبء 
أمَا وروديء فصحيح أنه لا يمكن مقارنتها من الناحية الجمالية بورودك؛ مع 
ذلك لا تعتبر غير لاثقة لتقبليها بثوب تواضعها الأبيض". 

فسألته «لوليتا» وهي تحمر #خجلا: 

ناذا قنش ورودى؟» 

تلعثم «بينوى» مرتبكاً وتمتم قائلا 

- 'هل أخطأت؟ من أين أتيت بالورود التي أعطيتني إياها يا «ساتيش بابو»؟ 

فرد «ساتيش» وهو مغتاظ بشكل واضح: 

- 'هيا! إنها «ديدي لوليتا» هي التي قالت لي أن أعطيها". 

- 'ولمن قالت لك أن تعطيها؟" 

- 'لك بكل تأكيد". 

احمرً وجه «لوليتًا» أكثر من أي وقت مضى ودفعت «ساتيش» بتبرم 
وقالت له 

- 'لم أ في حياتي صبياً بهذا الغباء» ألم تكن ترغب بتقديم هذه الورود 
إلى «بينوى بابو» لتشكره على صوره؟” 

فصرخ «ساتيش» متحيّرا تماماً: 

- "أجل بالتأكيدء لكن ألم توصيني بتقديمها له؟" 

أدركت «لوليتا» أنّ متابعة المناقشة مع «ساتيش» لن تزيدها إلا 
إحراجاًء لأن «بينوى» رأى بوضوح أنها هي من أرسلها ولم تكن تريد أن 
يعرف ذلك. فقال لها: 

- 'هذا غير مهم؛ إني أتخلى عن حقي في ورودكء لكن اسمحي لي أن 
أؤكد لك بأنه ما من شك في حقك بوروديء هي مقدّمة من أجل مصالحة 
لإنهاء شجارنا". 
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وبحركة من رأسها تبرهن عن نفاد صبرهاء قاطعته قائلة: 

- 'متى تشاجرنا وما هي هذه المصالحة التي تتكلم عنها؟" 

فقال 000 

شيء إذاأ كان مجرد وهم من البداية إلى النهاية» لا شجار ولا 

وووذ.ولاً مصالعة:.فمقولة اليس كل ما يبرق ذهبا" غير كافية إذ 0 
البكة قد يبرق؛ وذلك الاقتراح بلعب دور في الكوميدياء هل يصدّق...؟ 1 

لجسيو ع ل 
بغية الحصول على موافقتك؟ لقد وافقت وكنت سعيدة جدا بذلك» هذا كل 
شيء؛ لكن إذا كان لديك اعتراض جدي على لعب دور في المسرحية» لماذا 
وافقت». سواء أتى الطلب مني أم من أحد آخر؟" 

وعندما أنهت كلامها غادرت الغرفة. 

دار كل شيء عكس إرادتهما؛ ففي الصباح ذاته كانت قد قرّرت 
الاعتراف ل«بينوى» بالخطأ الذي ارتكبته» كما قرّرت يا أن ترجوه 
أرنض لهي الذور» لكن الأحدلة أخذت منحي آخر. 

موقف «لوليتا» جعل «بينوى» يظن أنها لا تزال منزعجة من رفضه 
الأول للمشاركة في المسرحية؛ وغاضبة من فكرة أنه وإن استسلم ظاهرياً 
فهو يبقى في الحقيقة مائلاً للانحياز ضد العرض؛ لقد ندم «بينوى» بشدة لأنٌ 
«لوليتًا» أخذت الأمر بجديّة» وقرر أنه لن يقوم باعتراضات أبدا حتى على 
سبيل المزاحء وأنّه سينقذ دوره في المسرحية باجتهاد وكفاءة كبيرين حتى لا 
يخطن ينال أحد أنه اعون .مقترت. 

في هذه الأثناء كانت «سوشاريتا» جالسة في غرفتها منذ الصباح 
تحاول قراءة كتاب(') في التقوى بعنوان «الاقتداء بيسوع المسيح». فهي في 
)١(‏ كتاب "الاقتداء بيسوع المسيح" هو كتاب في التدين من القرن الخامس عشر الميلادي» 


مجهول أسم مؤلفه. عن القاموس الفرنسي(لاروس - وللاعآ). 


ل لات 1_طماع !© :61 ]آئلا 11 


هذا اليوم لم تخصص وقتاً للأعمال المنزلية المناطة بها عادة. كان ذهنها 
يشرد في كل لحظة فتختلط صفحات الكتاب» حاولت استجماع انتباهها كلّه 
لتركز على القراءة» رافضة القبول بضعفهاء فقد ظنت لفترة بأنها تسمع 
صوت «بينوى»» وشعرت بدافع يدفعها لوضع كتابها على الطاولة والذهاب 
إلى الصالون. غير أنها غضبت من نفسها لعدم اهتمامها بما تقرأه فعادت 
وجلست وأخذت الكتاب بيدها ثانية وسدّت أذنيها كي لا يلهيها الضجيج 
ويزعجها. عندما كان «بينوى» يأتي لزيارتهم كان «غورا» يرافقه في أغلب 
الأحيان» وهي الآن لا تستطيع أن تمنع نفسها من التنصت لتعرف إن أتى معه 
أم لا؛ فهي تخشى حضوره. ثم إنها تقلق من فكرة أنه امتنع عن المجيء: 
وبينما كانت فريسة هذه الحيرة رأت «لوليتا» تدخل» فتعجّبت لرؤية وجه 
أختها وقالت لها: 

- 'ماذا يحصل يا حبيبتي؟" 

فأجابت «لوليتا» وهي ته رأسها: 

مالا شي 

- من أين أتبيت؟" 

- "«بينوى بابو» هناء وأظن أنه فود أن يكلمك". 

تتجرأ «سوشاريتا» على السؤال إن كان أحد آخر برفقة «بينوى»» لو 

كان أحد برفقته لأشارت «لوليتا» إلى ذلك بالتأكيد؛ ومع ذلك ظلت «سوشاريتا» 


3 
ىا عا أل 


غير متيقنة من الأمرء في النهاية خرجت وهي مقرّرة أن تقوم بواجبات 
5 "ألا تأتين معي؟" 
فأجابت «لوليتا» بقليل من التلهّف: 
- "اذهبي أنت أولاً ثم ألحق بك بعد ذلك". 


1 1_طماع1[© :1 ]أ نل1 


عندما دخلت إلى الصالون لم تجد سوى «بينوى» و«ساتيش» يتحادثان» 
فقالت: 

- 'لقد خرج أبيء لكنه سيعود قريباء واصطحبت أمّي «لابونيا» و«ليلا» 
إلى الأستاذ كي يعلّمهما دورهماء وكلفتنا في حال حضورك أن نرجوك 
انتظارها". 

فسألها «بينوى»: 

- 'وأنت» ألن تلعبي دورأ؟' 

- " إذا كان الجميع سيمثّل في المسرحية فلن يكون هناك متفرّجون". 

عندما يجتمع «بينوى» وهسوزقشاريتا» عادة لا يتوقفان عن الكلام» لكن 
في هذا اليوم بالذات كان هناك حاجز خفي يمنعهما من التحدث مع بعضهما 
بحريّة؛ وكانت «سوشاريتا» قد قرئرت أل تخوض الموضوع العادي أي 
موضوع «غورا» » كما أنّ «بينوى» أيضاً كان يجد صعوبة في ذكره لأنّ 
«لوليتا» وباقي أفراد العائلة» كانوا ينظرون إليه كمجرد تابع لصديقه. بعد 
تبادل بضع كلمات مع «بينوى» لم تجد جتوشارينا موه آخر إلا مناقشة 
«ساتيش» حول مزيّة كرّاس الصور الذي بدأ ينظمه وقيمته من عدمهاء 
فوجدت وسيلة لإغضاب «ساتيش» بنقدها طريقته في ترتيب الصورء فأصبح 
«ساتيش» عصبياً وصار يناقش بصوت حاد. 

في هذه الأثناء كان «بينوى» يتأمّل بعين حزينة باقة ورود الدفلى التي 
اهملت وبقيت على الطاولة» وفي كبريائه المجروحة أخذ يفكّر "كان ينبغي 
على «لوليتا» أن تقبل الورود التي حملتها إليهاء على سبيل التهذيب واللياقة 
وهو أضعف الإيمان". 

فجأة سمع صوت خطوات فقفزت «سوشاريتا» عندما رأت «هاران» 
يدخل؛ كانت مفاجأتها قوية جد بحيث شعرت بها واحمر وجهها تحت نظرات 
«هاران». فقال «هاران» ل«بينوى» وهو يجلس: ْ 
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- "هل أتى صديقك «غورمُهان بابو» اليوم" 

فسأله «بينوى» الذي يزعجه هذا السؤال عديم الفائدة: 

- 'لماذا؟ هل أنت بحاجة إليه؟" 

فرد «هاران» قائلاً: 

- 'نادراً ما نراك بدونه؛ لذلك طرحت عليك السؤال'. 

انزعج «بينوى» وخشي أن يظهر ذلك على وجهه فقال بسرعة مفاجئة 

- 'إنه ليس في «كالكتا»". 

فقال «هاران» بتهكم: 

- 'لقد ذهب ليقوم بجولة تبشير على ما أعتقد". 

ازداد غضب «بينوى» ولزم الصمت. 0 تسوشازيتا» الغرفة 
دون أن تقول شيئأء فقام «هاران» ولحق بهاء لكنها اختفت بسرعة كبيرة ولم 
يستطع اللحاق بها فناداها: 

- '«سوشاريتًا»: أوذ أن أكلمك'. 

فأجابت: 

- "إنني تعبة". وذهبت لتنفرد في غرفتها. 

في هذه الأثناء وصلت السيدة «بارودا» واستدعت «بينوى» إلى جانبها 
لتنقل له تعليماتها حول موضوع المسرحية؛ عندما عاد بعد فترة تبيّن له أن 
وروده قد اختفت 

لم تظهر «لوليتا» في هذه الأمسية للتدرٌب على تجربة المسرحية. أما 
«سوشاريتا» فقد ظلت وحدها في غرفتها إلى ساعة متأخرة من الليل وكتاب 
«الاقتداع. بسع المسيح» على ركبتيهاء ونظرها زائغ في ظلمة الخارج. لقد 
خيل لها أ بلدا مجهولاً زائماً قد ظون ليام عيديها تكساب عرز تمل كل 


7 وا 
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تجارب ماضيها بالكامل» أمّا الأنوار التي كانت تبرق في الظلمات ككوكبة 
نجوم في ليل داكن» فقد أصابت روحها بقلق خفي بعيد وفائق الوصفء ثم 
أخذتها الأفكار فصارت تحدّث نفسها: 

'كم كانت حياتي عبثية! والآن» طوقت الشكوك قناعاتي السابقة وفقدت 
أفعالي اليومية كل قيمة» ربّما في ذاك البلد المجهول والمرعب. هل ستكون 
معرفتي الحقيقية لمثل أعلى عظيم وسعيي لفهمه كلياً - ما يضفي معنىَ على 
حياتي - أمراً ممكن الحدوث؟ من الذي ساقني أمام الباب السرّي لهذا المكان 
المجهول الذي يبدو في منتهى الغرابة والفظاعة؟ لماذا يخفق قلبي بهذا الشكل» 
ولماذا لا تستجيب لي أعضائي؟” 
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الفصل الثالث والعشرون 


جهدت «سوشاريتا» لتستغرق في قراءة كتابها أو الانفراد في غرفتها 
اين عله .وقانت قصلي كرأ وبدت كاله بحاجة ملكة أكثر فأكثر لدعم 
«باريش بابو». ذات يوم كان يقرأ وحيدا في غرفته؛ فدخلت «سوشاريتا» 
وجلست إلى جانبه دون أن تلحدث جلبة» عندها وضع كتابه وسأل: 

- 'ماذا في الأمر يا حبيبتي «رادها»" 

- "لا شيء يا أبي". 

أجابت وهي ترب الكتب والأوراق على المكتب مع أن كل شيء كان 
مرتبء وبعد برهة من الزمن سألته: 

- 'لماذا لم تعد تقرأ معي كالسابق يا أبي؟" 

فأجابها «باريش بابو» بابتسامة ملؤها الحنان: 

- 'تلميذتي لم تعد بحاجة إلى تعليمي» أصبح الآن بإمكانك أن تفهمي 
بنفسك ما تقرأين". 

فاحتجّت «سوشاريتًا» قائلة: 

-'كلاء لست قادرة على فهم شيء أبدء أفضّل أن نقرأ معأ كما كنا 
نفعل في السابق". 

قبل «باريش بابو» مسلماً: 

ب لشي فليكن» سنبدأ غداً". 


جه ا 
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بعد صمت وجيز قالت «سوشاريتا» فجأة: 

- 'لماذا لم تشرح لي أبدا ما كان يقوله «بينوى بابو» في المرة السابقة 
عن موضوع الطبقات؟" 

- 'تعلمين تماماً يا بنتي العزيزة أني رغبت دوماً أن تتعلم بناتي التفكير 
وحدهرٌ وألاً يكتفين بتبني آرائي أو آراء أحد آخر دون محاكمتها والتأمل فيها 
بعمق. إن اقتراح نظرية لا على التعيين قبل أن تكون هناك مسألة مطروحة 
في الذهن أمر يعادل تقديم الطعام لإنسان ليس جائعاًء وهذا يُفسد الشهيّة 
ويؤدي إلى عسر الهضمء ولكن في كل مرة تسألينني فيها سأكون مستعدا 
لأقول لك ما أعرفه". 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'حسنء أسألك إذاً لماذا نديئٌ التمييز بين الطبقات؟" 

- 'ليس هناك من ضرر إن جلس هر بقربك وأكل؛ ولكن بمجرّد أن 
يدخل بعض الناس إلى الغرفة؛ تصبحين مجبرة على رمي طعامك؛ كيف لا 
ندين هذا النظام الذي يحمل هذا الاحتقار وهذه الإهانة من إنسان إلى آخر؟ إن 
لم نسمٌ ذلك بحدٌ ذاته ظلماً فأنا لا أدري ما معنى الظلم! إن الذين يحملون مثل 
هذا الكره تجاه إخوانهم البشر لا يمكنهم الارتقاء إلى مستوى السموّ الأخلاقي؛ 
وهم بدورهم يشجعون البغضاء". 

فقالت وسوشاريتا» مكررة فكرة كانت قد سمعت «غورا» يشزحها: 

- 'الانحطاط الحالي لمجتمعنا قد ولد الكثير من المثالب؛ وهذه المثالب 
تتجلى في كل تفاصيل حياتناء فهل نحن مفوضون بانتقاد الأساس العميق 
لمؤسساتنا انطلاقاً من هذا الوضع؟' 1 

رد «باريش بابو» برقته العادية: 

-" لو كنت أعلم أين أجد هذه القاعدة العميقة التي تتكلمين عنها 
لاستطعت أن أجيبك. لكن ما أراه اليوم في بلدنا هؤ البغض غير المقبول 
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للإنسان تجاه أخيه الإنسان» الأمر الذي يقسّم ويفتت شعبناء وفي هذه الظروف» 
هل بإمكاننا أن نواسي أنفسنا بالبحث عن دعم لقاعدة عميقة وهمية؟" 

فقالت «سوشاريتا» وهي تردَّدُ أقوال «غورا» من جديد": 

-" ألم يتكوّن جوهر إحدى الحقائق الأساسية الراقية التي أحياها بلدنا 
والتي تقول: إنّ كل البشر سواسية بتجرّد ونزاهة؟ 

فقال «باريش بابو»: 

- 'هذه الرؤية الحيادية كانت تحقيقاً فكرياً مستقلاً عن القلب» ولم تكن 
تحمل لاحتاً ولاكرهاً بن كانت كصنكد كن العو لطلف» لكن حساسية الإنساك :ا 
يمكن أن تكتفي بفكرة تجريدية غريبة جداً عن احتياجاته؛ لهذا السبب» ورغم 
هذه المساواة التي تصوّرها الفلاسفة» نرى أن الطبقات الدنيا متم حتى من 
دخول معابد الألوهةء فإذا لم تكن المساواة موجودة في بيوت اللهء فما أهميّة 
أن نستطيع تبني المفهوم في فلسفتنا". 

ظلت «سوشاريتا» صامتة تعيد في ذهنها أقوال “باريش بابو» جاهدة 
في متابعتهاء ثم سألته في النهاية: 

-' إذاء لماذا يا أبي لم تشرح هذه الأمور ل«بينوى بابو» وصديقه؟" 

ابتسم «باريش بابو» ابتسامة خفيفة ثم أجاب قائلا: 

- "إنهما لن يستوعباء لكن ليس لنقص في الذكاء بل لأنْهما ذكيّان جداً 
لذلك لا يميلان للفهم؛ بل يفضّلان شرح الأفكار للآخرين. إن حصل ورغبا 
حقأ بالفهم ذات يوم وتبثيا بنفسيهما وجهة نظر الحقيقة العظمى أي العدالة: 
فلن يعودا بحاجة لذكاء أبيك كي يشرح لهما ذلك ونجية تكلر هنا مفظفة تماها 
في الوقت الراهن وكل ما يمكن أن أقوله لهما لن يفيدهما في شيء". 

مع أنّ «سوشاريتا» قد أصغت باحترام إلى خطابات «غورا»ء إلا أنّ 
تضارب الاراء الذي يباعد بين القيم التي يستقي متها كل مق «غوزا» ولبيها 
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قد آلمها ومنعها من إيجاد دعم للنتائج التي خلصت إليها؛ وخلال حديث 
«باريش بابو» شعرت بهدوء مؤقت للصراع النفسي الذي كانت تعاني منه. 
لقد كانت عاجزة ولو لثانية واحدة عن قبول فكرة أن «غورا» أو«بينوى» أو 
أي شخص آخر يمكن أن يحيط بموضوع ما أفضل من «باريش بابو»؛ وعلى 
العكس» بارس مر ان و 
تناقض آراؤهم آراء أبيها؛ غير أنها مؤخراء لم تكن لديها القوة لرفض 
نظريات «غورا» مع الاستخفاف التلقائي الذي شعرت به في السابق» ومن 
هنا أحسّت برغبة قلقة في الاحتماء باستمرار ت تحت جناح «باريش بابو» كما 
كانت تفعل عندما كانت طفلة. نهضتء وعندما وصلت إلى الياب عادت على 
أعقابها ووضعت يدها على كرسي «باريش بابو» وقالت: 

- "هل تأذن لي يا أبي» أن أجلس بالقرب منك أثناء تأمّلك في المساء؟" 

- 'بالتأكيد يا حبيبتي". 

انسحبت «سوشاريتا» في نهاية الأمر إلى غرفتها وبعد أن أغلقت الباب 
جلست وجهدت لنبذ كل ما قاله «غورا» » لكن وجه «غورا» المشرق بيقين 
راسخ كان يبرز أمامهاء ففكرت في قرارة نفسها: "أقوال «غورا» ليست 
عد كلبات: إنها «غورا» بذاته» خطاباته لها شكل وحركة وهي مليئة 
بالحياةء فهو يعظم من سلطة الإيمان ومن الألم الذي يوحيه حب الوطن» 
3 اؤه ليست من النوع الذي ننتهي بالتناقض معه: إنها الإنسان بكامله الذي 
هو بالتأكيد ليس إنسانا مألوفا". 

كيف سيكون لديها الشجاعة لرفع يدها ضده كي تنبذه؟ شعرت أن 
صراعاً رهيباً قد نشب في داخلهاء فانفجرت تنتحب 

أن استطاع «غورا» وضعو في حالة مريعة للغاية ومع ذلك تخلى 
غنها دون ندامة» كان ثلك. لمرا فقت قلبهاء وبمشاعر التفتت هذه؛ أحسيّت 
بخجل مرير. 


يي 5 لا 
11_طما !© :61]]آئلا 1 


الفصل الرابع والعشرون 


تقرر أن يلقي «بينوى» قصيدة ل«دريدن»7 حول «سلطان الموسيقا» 
بأسلوب دراماتيكي» وفي الوقت نفسه تقوم الفتيات بتشكيل لوحات تمثل 
موضوع القصيدة باللباس المناسب. بالإضافة إلى ذلك سيغنين وينشدن باللغة 
الإنكليزية. كانت السيدة «بارودا» قد أكدت ل«بينوى» مرات عديدة أنّه ستتم 
تهيئته بشكل كامل لليوم المنتظر؛ في الحقيقة لم تكن «بارودا» نفسها تعرف 
من اللغة الإنكليزية إلا القليل» لكنها كانت تتكل على مساعدة صديقين أو ثلاثة 
من أصدقائها الضليعين في هذه اللغة. 

غير أن «بينوى» فاجأ هؤلاء الخبراء بإلقائه المثالي في يوم التجربة 
فوجدت «بارودا» نفسها محرومة من متعة إرشاد القادم الجديد» وحتى الذين 
لم يُبدوا اعتباراً خاصاً ل«بينوى» وجدوا أنفسهم مجبرين على احترامه 
لإتقانه اللغة الإنكليزية» حتى إن «هاران» طلب منه أن يساهم بمقالات في 
تحرير صحيفته؛ وأصر «سودهير» عليه أن يلقي محاضرات باللغة الإنكليزية 
في حلقة الطلاب التي يشرف عليها. 

ما بالنسبة إلى «لوليتًا» فقد كانت تفكر بطريقة غريبة: كانت تَسّر من 
بعض النواحي لأن «بينوى» لا يحتاج لمساعدة أحد وفي الوقت نفسه كانت 
مغتاظة من ذلكء لقد كانت قلقة من فكرة أن «بينوى» قد وعى الآن قدراته 
ولا يننظن ليتلم متهم آي ثنيء .مهما كانء لما مأتزيده. «لوليتا» حقا من 


)١(‏ معلبرمط 
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«بينوى» - وقد يكون قابلاً لأن يعيد إليها السلام النفسي- فهي بنفسها لم تفلح 
في اكتشافه» وبالتالي كان استياؤها يظهر من أدنى حادثة» وكان «بينوى» هو 
الذي يتعرض للتبعات وكأنه مرمى لسهامها؛ كانت تعاني من ذلك وتحاول 
جاهدة أن تسيطر على نفسهاء لكن أصغر ذريعة كانت توقعها في هذا الغيظ 
الحميمي» وكان غضبها ينفجر بشكل لا يمكنها شرحه؛ فبعد أن ألحَّت على 
«بينوى» وضايقته كي يوافق على المشاركة بمشروعهمء ها هي تزعجه الآن 
كي ينسحبء لكن في هذه المرحلة من مشروعهم هل يكون بإمكان «بينوى» 
الانسحاب دون أن يعرض كل مخططاتهم للفشل؟ من جهة أخرىء» ودون 
شك مع اكتشاف قدراته غير المنتظرةء لم يبد هو نفسه أيّة رغبة في 
الانسحاب. ْ 

قٍ نهاية الأمر قالت علوليتا» لوالدتها؛ 

- 'إنّه من المستحيل بالنسبة إلى أن أستمر حقآ في تهيئة هذا العرض". 

كانت السيدة «بارودا» تعرف ابنتها الثانية تماماء فسألتها بذهول: 

+ الماذا؟ ما الذي حضل إذا؟؟ 

- 'لا أستطيع؛ هذا هو الأمر بكل بساطة". 

في واقع الأمرء منذ أن تراجعت عن اعتبار «بينوى» كمبتدئ» شعرت 
عدم الرغبة في إلقاء القصيدة بحضوره وفي تنفيذ اللوحة الحيّة التي كانت 
مكلفة بها وكانت تدرس وتعيد وحدها ما لم يكن مناسباً أبدا بالنسبة إلى 
الآخرين كليب وبما أنها لم تبد استعدادا للعمل معهم فقد استسلموا في النهاية 
وقاموا بالتجربة وحدهم؛ لكن عندما أعلنت في آخر لحظة عن نيتها عدم 
المشاركة في العرض المسرحيء. شعرت «بارودا» بالحيرة واليأس» فهي 
تعرف جيدا أن أي كلام أو فعل منها لن يجدي نفعاًء وأخيراً وجدت نفسها 
مجبرة على الاستعانة ب«باريش بابو» الذي لم يكن ليهتمَ أبداً بأذواق بناته 
واختياراتهنَ في مجالات ليست ذات أهميّة كبيرة كهذه المناسبة» ولكن بما أن 


١ 5‏ ا 
11_طمآا12© :61]]آللا 1 


العائلة قد التزمت تجاه القاضي ولم يبق وقت لتغيير المخططاتء فقد استدعى 
«باريش بابو» «لوليتا» وسألها وهو يداعب شعرها: 

- "ألا تعتقدين يا «لوليتا» بأنك تخطئين بانسحابك الآن؟" 

فقالت «لوليتا» والدموع في صوتها: 

- "لا أستطيع لعب الدور يا أبي». إنه يفوق قواي". 

-'لن تكون الخطيئة خطيئتك إن أنت لم تحسنيه؛ أمَا إذا امتنعت عن 
تنفيذه فستصبحين أنت الملومة". ْ 

حنت «لوليتًا» رأسها بينما تابع أبوها كلامه: 

- 'يا حبيبتي» عندما تقررين تحمل مسؤولية ما فينبغي القيام بها حتى 
النهاية» لقد فات الأوان ولا يصحّ أن تحاولي الانسحاب» حتى لو تأذى 
كبرياؤك ألا تستطيعين تحمّل هذا الانزعاج للقيام بما ينبغي عليك فعله؟ 
ستحاولين أليس كذلك يا حبيبتي". 

فقالت «لوليتا» وهي ترفع عينيها باتجاه أبيها: 

كن اأحاولة 

في مساء اليوم نفسه؛ بذلت مجهوداً كبيراء ونبذت التردد الذي سببّه لها 
وجود «بينوى» وقامت بدورها بحماسة أقرب إلى التحدّيء وكانت تلك أول 
مرّة يسمع فيها «بينوى» إلقاءهاء وقد دُهش حقاً من قوّة ووضوح أسلوبهاء 
ومن الثقة الذكيّة التي كانت توي بها القصيدة الشعرية؛ بهجته تجاوزت 
انتظاره» وظل صوت المؤدية يرن في أذنيه لمدة طويلة بعد أن سكتت. 

يضفي الإلقاء الممتاز لقصيدة شعرية سخراً استثنائياً على المستمع؛ كما 
وتعكس القصيدة روعتها على منشدها كما تفعل الورود بالغصن الذي يحملهاء 
فبالنسبة إلى «بينوى» غدت «لوليتا» منذئذ محاطة بالشعر. 

كانت «لوليتا» حتى ذلك اليوم قد أبقت الشاب في قلق جراء نقدها 
اللأذع» ولم يصل «بينوى» إلى إدراك الفرق في معني ما تقوله «لولينًا»: فهو 
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لم يبلغه منها إلا الكلمات الجارحة والنظرات التهكمية» ذلك لأن الإنسان يضع يده 
باستمرار على الموضع المؤلم في جسده؛ لقد انحصرت كل أفكاره وملاحظاته 
المتعلقة بهذه الصبيّة في مجهود واحد لمعرفة ما الذي يدفعها إلى أقوال لاذعة 
بحقة وكلنا يذا لهاتفور ها ينه خامظنا ذك عذابه وجهد خياله لفهمها. 

هذا الانشغال كان غالبا موضوع تفكيره الأول عندما يستيقظء وكلما 
سار باتجاه منزل «باريش بابو» كان يشعر بقلق لمعرفة كيف سيكون مزاج 
«لوليتا»» فإن بدت لطيفة صدفة فإنً ذلك الثقل الهائل سينزاح عنه؛ وهنا تبرز 
مسألة مهمة بالنسبة إليه وهي الحفاظ على هذه الوضعية؛ إنها مسألة يتجاوز 
حلها إمكانياته بالتأكيد. 

تبدّد القلق الذي لم يفارقه في الأيام الأخيرة» لأنّ الأسلوب الذي أنشدت 
به «لوليتا» القصيدة الشعرية أَنْر فيه وحرك مشاعره بطريقة غريبة وعميقة: 
لا سيما وأنه كان يشعر بعجزه عن التعبير عن المتعة التي كان يحمتها؛ كما 
أنه لم يجرؤ على إبداء أي تعليق أمام «لولينًا»» لعدم تيقنه إن كان مديحه 
سيُقبل» وإن كان الرضى سيتجلى كنهاية عاديّة بعد الثناء؛ كان هناك احتمال 
كبير ألا يتجلى لأنّ الحالة كانت طبيعية تقانها. عندها ذهب «بينوى» إلى 
السيدة «بارودا» وانحنى أمامها معبّرا عن إعجابه بنجاح «لوليتا»» وهذا ما 
زاد - أكثر فأكثر - من تقدير «بارودا» لحكمة «بينوى» وذكائه. 

لم يكن تأثير الحدث على الطرف الآخر أقل غرابة» فما أن أدركت 
«لولينًا» أن إلقاءها كان جيداء وأنها صمدت ضد الأمواج التي كانت تتهتد 
زورقها الصغير كسفينة قادرة على الملاحة وقت المدّء حتى زال غضبها كله 
تجاه «بينوى»؛ ولم يبق أي أثر لرغبتها في جرحه؛ وأصبحت منذ ذلك الحين 
تبدي نشاطاً وحماسة كبيرين في التجاربء وبذلك غدا وجودها مع «بينوى» 
أكثر تكراراء كذلك لم تبد أي نفور أو تردد في طلب النصيحة منه؛ لقد كان 
هذا التغيير في موقف «لوليتا» منه أشبه بحجر قد تمَّ رفعه من فوق صدرهء 
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فصار يشعر بأنّ قلبه خفيف جداًء وأنه يرغب في الذهاب إلى «انانداموا» 
ليلعب إلى جانبها دوره كولد عفريت كعادته. أفكار شتى راودت دماغه كان 
يودُ لو يناقشها مع «سوشارينًا»: لكنه لم يعد يراها أبدا منذ بعض الوقت» 
وعندما كانت الفرصة تتوفر خلال حديثها القصير مع «لوليتًا» فقد كان 
يتمسك بالحديث معهاء إلا أنه كان يشعر بضرورة اتخاذ العديد من 
الاخقياطات» لألّه كان يعلم أنها تظكه ووح النقد. الذئ يوه أحكامها بحدّه 
وبحق صديقه؛ الأمر الذي كان يجعله يمتنع عن التعبير بتلقائيته الطبيعية. 
كانت «لولينًا» تسأله أحياناً: 'لماذا تتحدّث بأسلوب كتبي؟" وكان يجيبها: 'لقد 
اتيك حياض في القزاية فاصوس كفل دون شك أشني يصفحة مطبوعة: 

وتقول له «لوليتا» من جديد: "أرجوك» لا تحاول أن تتحدّث بهذا الشكل 
الجيّد قل ما تفكر فيه؛ فأنت تعبّر عن نفسك بشكل ممتاز ما يجعلنا نظن أنك 
تعرض أفكار غيرك بكل بساطة". لهذا السبب؛ كان - عندما تحضره أيّة 
فكرة متعلقة بعلم المنطق - يجهد لإيجازها وتبسيطها أمام «لوليتا»؛ وعندما 
بين ب عرطما :> مقاركة ما كان يقجل من ذلك 

ما «لوليتا» نفسها فقد أشرقت ملامحها كما لو أن تلك الغيمة المبهمة 
قد انقشعت . دهشت السيدة «بارودا» لمشاهدة هذا التحول الحاصل عند 
ابنتها» فهي لم تعد عدوانية كالسابق جاهزة لاستقبال كل ما يُعرض عليها 
بالاعتراضء بل على العكس من ذلك أصبحت توافق بمودّة على ما يباشر به 
الأاخرون» وصارت تفحمهم بغزارة أفكارها واقتراحاتها بالنسبة إلى المسرحية 
التي كانوا قد باشروا بتهيئتها؛ في هذا المجالء بدت «بارودا» أحيانا معتدلة 
باهتمامها بتناسق مشاهد المسرحية؛ لأنها وجدت نفسها الآن محرجة من 
حماسة ابنتها؛ كما كانت أولاً محرجة من عدم حماسها. 

وبما أنّ «لوليتا» قد امتلأت الآن بهذا الحماس الجديد فقد أخذت تبحث 
باستمرار عن «سوشاريتا» وتنتظرها وهي مهتاجة؛ ولكن بالرغم من أنّ 
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«سوشاريتا» كانت تتحتث معها وتضحك إلا أ «لوليتا» كانت تشعر ببرودة 
في حضور أختهاء وتعود في كل مرّة مع خيبة أمل خفيفة. 

في أحد الأيام ذهبت إلى «باريش بابو» وقالت له: 'إنّه ليس من العدل 
يا أبي أن تظل «ديدي» جالسة بكل هدوء مع كتبها بينما نحن نجهد كالعبيد 
من أجل تقديم مسرحيتناء لماذا لا تأتي معنا؟" 

كان «باريش بابو» نفسه قد لاحظ أن «سوشاريتا» تبدو وكأنها تنعزل 
عن رفيقاتهاء وخشي أن يوئر مزاجها هذا بالانفراد وحدها سلباً عليها 
ويؤذيهاء وهكذا جعلته ملاحظة «لوليتا» يخشى أن تعتاد «سوشاريتا» على 
هذا الميل للانعزال» حتى عندما تكون مدعوة لتشارك الآخرين في التسلية؛ 
فأجاب «لوليتا»: 'لماذا لا تخبري والدتك بذلك؟"؛ فقالت «لوليتا»: 

- 'سأحدث والدتي بذلكء لكن ينبغي أن تقنع «ديدي» أنت بنفسك؛ وإلآً 
فلن 2 أبدا". 


وعندما حدّث 3 بابو»ه - في نهاية الأمرا - «سوشاريتا» 
بالموضوع فوجئ بأنها لا تتذرّع بأيّ عذر واه بل توافق فوراً على القيام 
بالمهمة التي يكلفونها بها. 


عندما خرجت من انزوائها أراد «بينوى» أن يستعيد معها الحميمية 
التي كانت بينهما سابقاً ويتابع أحاديثهماء ولكن يبدو أنه قد طرأً تغيير ما 
خلال تلك الفترة يمنعها من تجديد تلك العلاقة؛ التحفظ الذي كان على الدوام 
مسألة حساسة في موقف الصبيّة وتصرفها تجاه «بينوى» ازداد الآن رغم 
اجتماعهما في تجربة المسرحية:؛ فلم يعد يجرؤ على فرض نفسه عليها لشذة 
ما أصبحت نظراتها غامضة وتعبير وجهها مترفعاً؛ لقد كانت تكتفي بلعب 
دورها ثم تغادر الصالة وبذلك كانت تتهرّب منه أكثر فأكثر. 

إنّ غياب «غورا» أتاح ل«بينوى» فرصة إقامة علاقات أكثر حميمية 
مع عائلة «باريش بابو» وكلما استسلم لتلقائيته ازداد انجذاب الجميع نحوه: 
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وازداد أيضاً تمتعه بتجربة هذه الحرية الصريحة التي لم يعرفها أبدأ من قبل. 
8 هذه الظروف شعر بتراجع «سوشاريتا» محاولة الابتعاد عنه. لو كانت 
الظروف مختلفة لشعر بألم قاس من هذه الخسارة:» لكنه تحمّلها دون صعوبات 
قيرة: .وق اتندهكق. .من أن .وتاج .وقد الاحظكه التغزين :الخافسن ننه 
«سوشاريتًا» - لم تلمها عليه كما كانت تفعل في الماضي. هل كان ذلك يا 
ترى بسبب الحماسة التي أضفتها عليها المسرحية والإلقاء الذي كانت تستعد 
له؟ إنّهما أمران سيطرا عليها بالكامل؟ 

ما «هاران» فقد أخذته الحماسة هو أيضاً عندما رأى «سوشاريتا» تشارك 
في المشاهد بين فصلي مسرحية؛ فاقترح أن يلقي مقطعاً من «الفردوس المفقود» 
وأن يقول بضع عبارات من قصيدة «سلطان الموسيقا» كمقثمة لإنشاد رائعة 
«دريدن»؛ هذا الاقتراح أزعج السيدة «بارودا»» ولم تكن «لوليتا» أيظياً راضية 
عن ذلك؛ لكن «هاران» كان قد كتب رغبته ورفعها إلى القاضي وحسم المسألة؛ 
ولمًا ألمحت «اوليتا» إلى إمكانية اعتراض القاضي على إطالة الجلسة أسكتها 
«هاران» عندما أخرج من جيبه - مزهوا - رسالة شكر من القاضي. 

لا أحد كان يعلم متى سيعود «غورا» من رحلته؛ وبالرغم من أن 
فسوشاريتا» قرارتك أن تنطود للمسالة من ذهتيا غير ل الأمل كان يعود 
إليها في كل يوم جديد فتتخيّل أن هذا اليوم ربّما سيكون يوم عودة المسافر؛ 
وخلال تلك الفترة التي كانت تشعر فيها بشكل حاد بلامبالاة «غورا» وببلبلة 
أفكارها وفي الوقت نفسه بقلقها في البحث عن وسيلة للتخلص من هذه الحالة 
المؤلمة» أتى «هاران» مرّة أخرى يرجو «باريش بابو» لإعلان خطوبته على 
بسوشاريتا» باسم الإله. 

احتج «باريش بابو» قائلاً: 

- 'لكن لا يمكن إعلان الزواج قبل مدّة طويلة؛ هل تعتقد أنه من الحكمة 
ارتباطكما أنتما الاثنان منذ الآن؟" 
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فأجاب «هاران»: 

-'برأيي أنّه من الضروري لكلينا أن نجتاز مرحلة ما قبل الزواج 
ونكون خلالها مرتبطين» وستكون لروحينا فرصة مؤاتية لمعرفة هذا النوع 
من العلاقة الروحية التي تنقلنا من العلاقات الأولى التي ربطتنا قبل الزواج 
إلى وضع الزواج» أي رابط دون واجبات". 

فقال له «باريش بابو»: 

- 'ينبغي عليك أن تتحرى رأي «سوشاريتا» في هذا الموضوع". 

تابع «هاران» متمسئكا برأيه: 

- القد سبق ووافقت". 

غير أن ساريش مارو » لل غين عنرتن عن عر فلك «سوشاريتا» الحقيقيّة 

تجاه «هاران»؛ فذهب إليها وحتثها عن طلب الخطوبة. لقد كانت «سوشاريتا» 
مستعدة للتعلق بأيّ نوع من الدعم للتغلب على تشتتهاء فقبلت بسرعة ودون ترئدء 
فتبتدت بذلك كل شكوك «باريش بابو» وشعر بعدها بارتياح كبير. ولكنه أخذ 
ينصحها من جديد ا المسؤوليات لتي. تتضمنها فثرة 
الخطوبة الطويلة؛ وإذا لم تبد أ يّ اعتراض فقد يتخذ القرار فوراً بعد عيد السيد 
«براونلو» لتعيين يوم للاحتفال بالخطوبة. أعطى هذا القرار ل«سوشاريتا» 
الإحساس بأنّ فكرها قد نجا من تنين ملتهم؛ وصمّمت أن تستعد بقوة وصرامة 
لخدمة «البراهمو - ساماج» عندما تتزوج «هاران»؛ فصارت تذهب معه كل 
يوم لقراءة كتاب يعالج موضوعات دينية كي تصبح في المستوى الذي تستطيع 
معه أن تكيّف حياتها مع أفكار زوج المستقبل. بمجرّد أن فرضت على نفسها هذا 
الحمل الصعب والمزعج بالنسبة إليهاء فقد أوحى لها ذلك شعوراً بالارتياح. 

امتتعت «سوشاريتا» في المدة الأخيرة عن قراءة الصحيفة التي يديرها 
«هاران»»؛ وبعد يوم واحد من اتخاذها هذا القرارء تلقت نسخة مرسلة مباشرة من 
الصحافة بوساطة المدير تقبفه تأخلت الصحيفة إلى غرفتها وجلست لتقرأها من 
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السطر الأول إلى السطر الأخيرء كما لو أنها تقوم بواجب ديني» مستعدة كتلميذة 
طبّعة أن تولي عناية خاصة لكل التعليمات التي قد تجدها داخلها؛ لكن ما حصل هو 
العكس تماماء لقد اصطدمت بعثرة؛ كسفينة بلا قبطان تعرّضت أشرعتها للرياح من 
كل الجهات» وهي مقالة بعنوان «هوس النظر إلى الوراء» مفادها هجوم شرس ضد 
الأشخاص الذين يتطلعون بإصرار نحو الماضي مع أنهم يعيشون في العصر 
الحديث. حجج المقالة لم تنقصها الدقة» وفي الواقع كانت «سوشاريتا» تبحث عن 
حجج من هذا النوع؛ إلا أنها ما أن بدأت القراءة حتى تبن لها أنّ هذه الكتابة تقصد 
«غورا»» لم يكن اسمه مذكوراً كما لم تدرج كتاباته» لكنّ مقصداً خبيثاً ينبعث من 
المالة بكل وضوح يجعلك تشعر بأنّ كل كلمة فيها تجرح شخصاً حا تماماً كرضا 
الجندي الذي يرى أن كل رصاصة تنطلق من بندقيته تقتل إنسانا. 

بدا لها كل ما توحي به الصحيفة غير محتمل وتمنت أن تمزق كل هذه 
الحجج وترمي بها بين الأسمال» فصارت تفكر وتتساءل: 'سيحوّل «غورمُهان 
بابو» كل هذا الجدل الفارغ إلى غبار". وظهر لها الوجه المشرق ودوّى 
الصوت القويّ في أذنيها؛ وأمام هذه الصورة وميزة تلك البلاغة بدت لها المقالة 
وكاتبها في مستوى مبتذل ومقيت ما دفعها لرمي الصحيفة أرضاء ولأول مرّة 
منذ أيام عديدة جلست فسوشاريتا» بالقرب من «بينوى» وقالت له: 

-'ماذا حصل لنسخ الصحيفة التي تحررها مع صديقك؟ لقد وعدتني 
بأن تعطيني إياها لأقرأها". 

م يعترف: لها «بيقوئ» يآنه الم تيتمرا خلن 'لاوفاء بوعده يدم الققير 
الذي لاحظه في موقفها منه» فاكتفى بالإجابة: 

- 'النسخ كلها جاهزة سأجلبها لك غداً". 

وفي اليوم التالي حمل «بينوى» إليها رزمة كبيرة من صحف ومجلات. 

عندما تلقتها لم تقرأها بل وضعتها جانباً في علبة؛ لم تكن تنشد القراءة فقط 
لأنها تتلّف شوقاً إليهاء لقد كانت تبحث عن السلام لقلبها العنيد بمنعه من الالتفاف 
عن واجبه» وبإجباره على الخضوع لسلطان «هاران» الذي لا يقبل المنازعة. 
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الفصل الخامس والعشرون 


في صباح يوم من أيام الآحادء بينما كانت «آنانداموا» تحضّر «البان»» 
و«سازي» جالسة بقربها تقطّع «جوز البيتيل» وتكدّس القطع طبقات طبقات» 
دخل «بينوى» الغرفة» فهربت «سازي» بخجل موقعة الجوز من على ركبتيها 
فتدحرج على الأرضء وكان الاثنان معتادين على إغاظة بعضهما البعض. 
كانت «سازي» تدِبّرُ له خدعة وهي أن تخفي حذاءه وألاً ترده إلا إذا وعدها 
مشتة ,زرويها لمان أن ميتوى» ككان يشتوج فقسا مرك على سرد مقر 
لأحداث حياتها للثأر منهاء كانت العقوبة فعَالة لأنّ الفتاة كانت تحاول استنكار 
القصة أولا باتهام الراوي بالكذب؛ ثم تصرخ بصوت أقوى من صوته؛ وفي 
النهاية كانت تهرب مهزومة تماما؛ وفي بعض الأحيان كانت تحاول أن 
تعامله بالمثل بفبركة روايات عنه لكنها لم تكن على مستوى المنافس عندما 
يتعلق الأمر بالفبركة. ومهما كان يحصلء فما أن يظهر «بينوى» في المنزل» 
حتى تترك «سازي» كل ما يشغلها وتهرع للتسلي معه. كانت أحيانا تذعجه 
لدرجة تضطر فيها «آنانداموا» لتوبيخهاء لكن الخطأ لم يكن من جهتها فقط 
لأنّ «بينوى» كان يدفعها بمهارة لإثارته بطريقة لم تكن تتمكن معها من 
السيطرة على نفسها. 

غادرت «سازي» الغرفة بخفر حالما دخل «بينوى». صحيح أن 
«آنانداموا» ابتسمت غير أن ابتسامتها كانت بلا فرح؛ و«بينوى» نفسه ذهل 
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هذا التضرافه الذي يبدو ظاهرياً دون أهمتة فقد ظل جالداً لبعضن: الوقت 
دون أن ينطق بكلمة واحدة؛ ثم أدرك فجأة سبب هذا التكلف في العلاقات 
الجديدة مع «سازي»؛ فهو عندما قبل عرض الزواج الذي طرحه عليه 
«مهيم» لم يكن يفك إلا بصداقته مع «غورا» » لم يكن أبدا ليتصور اما قد 
يتضمنه هذا الزواج من النواحي الأخرى؛ من جهة أخرىء وكما كان قد كتب 
في صحيفتهم أنّ الزواج في بلدنا هو شأن اجتماعي وليس شأناً خاصاء وبما 
يتعاق به لم يُدخل في هذا الموضوع لا الجاذبية ولا النفور الشخصيء أمّا 
الآن وعندما رأى «سازي» مضطربة من الخجل تهرب لتختفي حالما ترى 
زوج المستقبل؛ فقد اكتشف ما ستؤول إليه علاقاتهما القادمة؛ وعندما أدرك أن 
«غورا» قد استجره إلى هذا الموقف شعر بالغضب من صديقه ولام نفسه؛ 
ولكنة. تذكر” أ «أنانداموا» كانت فد خقطت. .هتنت بق للبداية يسددد. هذا 
المشروع فامتلاً إعجاباً ممزوجا بالدهشة بحدّة تعمقها في فهم النفس الإنسانية. 
فهمت «أنانداموا» ما كان يدور في وأين «بينوى»2» وكي تغيّر موضوع 
أفكاره قالت له: 

- 'يا «بينوى»» لقد وصلتني البارحة رسالة من «غورا» . 

فسألها «بينوى» بذهن شارد: 

- 'وماذا يقول فيها؟" 

- "لا يتحدّث فيها عن نفسه أبدأء لكن رسالته مليئة بالألم الذي سبّيه له 
الوضع البائس والمزري للفلاحين الفقراء في الريف؛ ويصف فيها مطولاً كل 
التجاوزات التي يرتكبها القاضي في بلدة تدعى «غوزيبارا»". 

ولمًا كان «بينوى» هائجاً يثيره حقده على «غورا» فقد أجاب بنفاد صبر: 

-"عيون «غورا» ترى على الدوام أخطاء الآخرين أمّا التجاوزات 
الاجتماعية التي هي في الحقيقة لا تُعدَ ولا تحصى والتي نحمل أنفسنا 
المسؤولية عنها تجاه مواطنيناء فإنه يجد لها الأعذار ويسمّيها أعمالاً فاضلة". 
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ابتسمت «آنانداموا» لرؤية «بينوى» يأخذ دور البطولة إلى جانب 
الخصم ليقوم بانتقاد خبيث ضد «غورا» ٠‏ لكنها لم تقل شيثء فتابع «بينوى»: 

- "إنك تبتسمين يا أمّي وتندهشين لأنني بدوت ساخطا فجأةء سأقول لك 
ما الذي أغضبني: اصطحبني «سودهير» منذ بضعة أيام إلى صديق في 
الريفه :وعتذما خادرنا «كالكتا» .يدأ المن ينيمو ولكا توقف: القظار شاهفقتك 
رجلا بنغالياً مرتديا لباسا وفق التقليعة الأوروبية وبيده مطريّة ليقي نفسه بهاء 
وكان ينظر إلى زوجته وهي تنزل من المقطورة تحمل طفلاً بين ذراعيهاء 
وتجهد بصعوبة لحمايته بوشاحهاء ثمَّ بقيت واقفة في ساحة المحطة ترتجف 
برداً وخجلاً. عند مشاهدتي هذا الزوج هادئاً تماما وغير منزعج على 
الإطلاق تحت مطريّته؛ ومشاهدة المرأة المبللة والتي لا تتذمّر وكأن الأمر 
اعتيادي تماماً بالنسبة إليها- زد على ذلك أن لا أحد في المحطّة رأى أو 
لظ كينا + يستحق اللوم- انتابني شعور ينه لا فرج امرأة واحدة غنية أو 
فقيرة في كل م و 0 
أنطق من الآن فصاعدا بالكذبة القائلة بأننا نعامل نساعنا عن ام كملائكتنا 
الصالحين وكآلهتناء إلخ". 

سكت «بينوى» بشكل فجائي عندما أحسً بأنّ هياج مشاعره جعله يرفع 
صدوقة» فأتهى حديثه يصوت أكثر بهدوءا قاقل: 

- 'ربّما تعتقدين يا أمّي أنني ألقي محاضرة كما أفعل في أماكن أخرى 
أحدانا: فأنا دون شك قد اعتدت أن أتحدث بهذا الشكلء لكنني الآن لا أقوم 
بإلقاء محاضرة ة أمامك؛ فأنا لم أفهم أبداً إلى اليوم ماذا تمثّل النساء بالنسبة إلى 
بلدناء وكنت لا أوليهن أيَّة مساحة من تفكيري طيلة حياتي؛ لكني لن أستمر 
في الثرثرة يا أمّيء إنني أتكلم طالما لا أحد يصدق أن أقوالي تعبّر عن 
أفكاري الشخصيّة سأنتبه أكثر في المستقبل". 
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كما أتى «بينوى» بغتة» غادر بالطريقة نفسها وقد امتلاً بالانفعال الجديد 
الذي تكشف له 
استدعت «أناندامو ا» «مُهيم» وقالت له: 
- 'زواج «بينوى» و«سازي» لن يتم". 
فسأل «مهيم»: 
- 'لماذا؟ هل تعترضين عليه؟" 
- 'أجلء أنا أعارض هذا المشروع لأنني متيقنة بأنه لن يتحقق؛ وإلاً ما 
كنت لأعترض عليه؛ فأيّة ملامة يمكنني أن أرى فيه؟ 
- 'لقد وافق كل من «غورا» و«بينوى» أيضتناء إذا لماذا لن يتحقق تحقّق هذا 
الزواج؟, طبعا إن كنت لا توافقين عليه» ف«بينوى» لن يتزوج". 
- 'إني أعرف «بينوى» أفضل من معرفتك به". 
- 'وأفضل من معرفة «غورا»" 
-'أجل» أعرفه بعمق أكثر من دك كما أني بعد أن 55 
المشروع من كل جوانبه: أشعر بأنه لا ينبغي أن أوافق عليه". 
- 'حسن, اتركي الأمور إلى أن يأمي «غورا» أولا". 
- "اسمعني يا «مُهيم»» إن أنت أصررت أكثر فستسبّب مصاعب كبيرة: 
أؤكد لك ذلكء أنا لا أرغب بأن يحدّث «غورا» «بينوى» في هذا الموضوع 
من جديد". 
فقال «مُهيم» وهو يملا فمه بال«بان» مغادرا الغرفة: 


_-" غ» سنرى' 
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الفصل السادس والعشرون 


عندما ذهب «غورا» في رحلته اصطحب معه أربعة من رفققائه؛ لكنهم, 
جميعاً لاقوا صعوبة كبيرة في مواصلة المسير وفق إيقاع حماسة «غورا» 
المتعب الذي لا يرحم؛ فمنذ الأيام الأولى عاد «آبيناش» وشابّ آخر من 
المجموعة إلى ذكالكتا» بذريعة للمرض» لما بالنسبة إلى الوفيقين الآخرين: فما 
استبقاهما ومنعهما من التخلي عن قائدهما لم يكن إلا إخلاصهما ل«غورا»؛ 
لكنهما في الحقيقة قد دفعا بقساوة ثمن ولائهماء لأنّ «غورا» لم يكن ليضع 
حدوداً أبدا ولا يأخذ استراحة في مساره اللامتناهي على طول الطرقات. 

كان «غورا» طوال الرحلة يوافق على التوقف عند الذين يسارعون 
- واجبات الضيافة لهؤلاء البراهمان الحجّاج مهما كانت منازلهم ضيّقة 

تحتوي على وسائل الراحة؛ وكان الريفيون يتهافتون أفواجا للاستماع إلى 
ره ولا يريدونه أن يغادرهم؛ ولأول مرة تبين ل«غورا» الوضع 
الحقيقي للبلد خارج المجتمع الميسوى والياقك في «كالكنًا». كم هي مجزأة 
وضيّقة وضعيفة هذه الهند الريفية الشاسعة! أيّ كسل وأيّة بلادة وأيّ لاوعي 
لقوتها الحقيقية! وأيّ جهل؛ وأيّة لامبالاة لرفاهيّتها الذاتيّة! أي وديان اجتماعية 
تفصل بين القرى البعيدة عن بعضها بضعة أميال فقط ! أيّةَ كتلة معوقات 
وهميّة خلقتها هي حتى منعتها من أخذ مكانتها في كبرى تيارات العالم! 

كانت أدق التفاصيل تبدو لكل هؤلاء الناس الريفيين مهمّة جداً وخطرة 
لأنّ خرق أي تقليد من تقاليدهم يصبحٌ أمراً مستحيلاً! لقد كانت هذه هي 
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الفرصة التي رأى فيها بِأمّ عينه حقيقة المواطنين» لم يكن «غورا» ليتصور 
أنّ ذهنيّات مواطنيه بهذا الخمول الفظيع؛ وأنّ حياتهم منحطة وشحيحة جداً 
وجهودهم متعثّرة إلى أبعد حد. 

ذات يوم نشب حريق في قرية كان «غورا» قد توقّف فيها فدهل 
لمشاهدة عدم قدرة السكان على تجميع مقدراتهم حتى عندما يتعلّق الأمر 
بمواجهة كارثة أو بليّة بهذه الخطورة. لم يكن هناك سوى الفوضئء الكل كان 
يجري هنا وهناك باكين ومتألمين ونائحين دون أدنى فكرة عن أي نهج أو أي 
أذلوب متلمة ل يكن. هناك ماع فى الشولسي» لذ كان: طن شناء الجؤلن أن 
يذهبن بعيداً جداً طلباً لماء الاستخدام المنزلي» حتى الناس الأكثر ثراء بينهم 
لم يتخيّلوا أن بإمكانهم حفر حوض للتخفيف من الصعوبات اليومية للأعمال 
المنزلية؛ لم يكن ذلك الحريق الأول من نوعه؛ لكن كل واحد قد تقبّل الحرائق 
السابقة كمظهر من مظاهر القدرء ولم يخطر ببالهم أبدا القيام بتدبير ما لتوفير 
مؤونة مخزون مائي. 

بدأ «غورا» يُدرك المبكي المضحك في توجهه للقيام بوعظ الفلاحين 
حول ظروف وطنهم؛ بينما رأى أن مقدرتهم على إدراك الاحتياجات الأكثر 
إلحاحاً في حياتهم وفي سكنهم المباشر قد حُجِبّت بسبب عادات عمياء. غير 
أنه كان أكثر اندهاش أيضا لرؤية رققائة الذيق لم يبدوا أي اضطراب من 
المشهد الذي أمامهم بل على العكس من ذلك بدوا وكأنهم يعتبرون انفعال 
«غورا» وهياجه في غير محله. فقالوا: "هكذا يعيش الشعبء ما يظهر لنا 
على أنه مؤلم جداء هم لا يشعرون به". ويعتبرون مجرد الاهتمام والحماسة 
لتوفير حياةٍ أفضل لهؤلاء الفلاحين المساكين حالة عاطفية. لكن «غورا» شعر 
بعذاب أبديّ لوجوده أمام هذا القدر الرهيب من الجهل وعدم الإحساس 
والآلام» إنها حالة تسحق الغني والفقير والمثقف والأمّي في آن معاء وتعيق 
التكآم في كل خطوة. 
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أخيرا بقي «رامباتي» وحده مع «غورا»ء لأنّ رفيقهما الأخير عاد إلى 
منزله إثر خبر مفاده أنّ أحد أقربائه كان مريضا؛ فتابعا رحلتهماء ووصلا إلى 
قرية مسلمة على ضفاف نهرء وبعد أن بحثا مطوّلاً عن ملاذ يمكن لهما أن 
يلاقيا فيه الضيافة اللازمة؛ اكتشفا في النهاية بيتاً هندوسياً منفرداً في إحدى 
الزوايا وهو بيت الحلاق. عندما استقبل هذا الرجل زائريه البراهمان بأهلاً 
وسهلاً اكتشفا بعد أن اجتازا عتبة المنزل أنّ أحد سكانه طفل مسلم كان 
الحلآق وزوجته قد تبنياه. بدا «رامباتي» التقليدي مشمئزأء لكن عندما لام 
«غورا» الحلآق على تصرفه غير اللائق بالهندوسية» أجابه الحلاق: 

-'ما هو الفرق يا سيّدي؟ نحن نعبد الله باسم «هاري» وهم يعبدونه 
باسم «الله»» هذا هو كل شيء". 

في هذه الأثناء صعدت الشمس إلى كبد السماء وبدأت ترسل أشعتها 
بشراسة؛ كان الثهن يعيدا وكافت مساحة واشعة مق الزمال المحزقة تفضلينًا 
عنه» أخذ «رامباتي» - وقد افترسه الظمأ - يبحث عن سبيل لتوفير مياه 
للشرب تكون طاهرة بشكل كاف بالنسبة إلى هندوسي؛ كانت بالقرب من 
منزل الحلآق بئر صغيرة لكنهم يعتبرون المياه فيها ملوثة بسبب استخدام غير 
الهندوس لهاء ولا يمكن أن تكون صالحة لاستخدام الهندوسي التقليدي. سأل 
«غورا»: 

- "أليس لهذا الولد أبوان؟" 

فأجاب الحلاق: 

- 'والده ووالدته لا يزالان حيّين» لكنه في وضع يمكننا معه أن نعتبره 
يقيها قانا”: 

“ناذا تقصيد يتلك؟" 

أخذ الحلاق بعد ذلك يروي قصّة الصبي. الأراضي التي كان يعيش 
عليها سكان المنطقة قد اجرت إلى زارعي شجر النيلة الذين كانوا يتنازعون 
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باستمرار مع الفلاحين المقيمين على حق استخدام مساحات الطمي الخصبة 
الممئثة على .ضفاف النهن؛ كل الفلاحين كانوا قد تتازلوا للأوروبيين عن 
حقهم عدا سكان بلدة «غوزيبارا» الذين رفضوا أن يستبعدهم زارعو شجر 
النيلة. لقد كانوا مسلمين وزعيمهم لم يكن يخاف أحداء لقد ته سجنه مرتين 
بتهمة مقاومة الشرطة خلال كفاحه ضد الزراعين» لكنهم لم يستطيعوا 
إخضاعه ولا قهره؛ في تلك السنة بالذات؛ توصّل الفلاحون إلى فكرة القيام 
بحصاد مبكر على مساحات الطمي الخصبة والمتوضتّعة حديثا على ضفة 
النهرء لكن أحد زارعي شجر النيلة كان قد وصل قبل شهر من ذلك ترافقه 
كتيبة مسلحة فاستولى بالقوة على الحبوب المحصودة» وبسبب هذه الحادثة قام 
الزعيم المسلم بالدفاع عن فلآحي بلدته فضرب يد الأوروبي ضربة قويّة أت 
إلى بترهاء لم تعرف هذه المنطقة في تاريخها مثل هذا التهوّر. ومنذ ذلك 
الحين استخدمّت الشرطة كالنار المشتعلة في تدمير الجوار كلّهء لم يبق أي 
بيت بمنأى عن التفتيش الدقيق وعن السلب والنهبء ولم يبق شرف أيّة امرأة 
في مأمن؛ وبالإضافة إلى الزعيم الجاني سجن آخرونء أما الذين تركوهم 
طلقاء فالعديد منهم قد هربوا. لم يبق هناك زاد يؤكل في منزل الفلآح 
الشجاع؛ ولم يبق لزوجته إلا خرقة عوضا عن الساريء فلم تجرؤ بعد ذلك 
على الخروج من البيت» ابنهم الوحيد ويدعى «تاميز» هو هذا الصبي 
الضدين» كان ينادى. الخافمة زوهة الخلاق ب وععتي 4ه وعلدما رات يانه 
يكاد يموت من الجوعء حملته الخادمة الشجاعة إلى منزلها. 

كانت مكاتب معمل النيلة تقع على بعد ميلين تقريباً من القرية» وكان 
مفتش الشرطة ومجموعاته قد استقروا فيها. في الليلة الفائتة تحديدا رآهم جار 
الحلاق يدخلون دكانه» وكان هناك شاب هو أخو زوجته قد أتى من مقاطعة 
أخرى ليرى شقيقته؛ وعندما رآه مفتش الشرطة قال بشكل غير معقول:"هكذا 
إذا! ها هو زعيم مقاتل قد جاء» وينفش ريشه". ثمّ وجَّه له ضربة مطرقة أدمت 
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فمه ونزعت بعض أسنانه؛ حيال هذا الفعل العنيف هرعت شقيقة الشاب إليه 
لتعتني به» وبضربة قبضة متوحشة تدحرجت على الأرض. لم تكن الشرطة 
لتتجرأ حتى ذلك اليوم على ارتكاب أعمال عنف كهذه في المنطقة» لكن الآن 
وبما أن كل الرجال الأقوياء كانوا نزلاء السجون أو هاربين» فقد صار 
بمقدورها أن تصبً جام غضبها على القرى دون حسيب ولا رقيبء لا أحد 
يستطيع التكهّن إلى متى سيستمر ثقل ظلّها عليهم. 

لم يستطع «غورا» إلا أن يتابع روآية الحلاق؛ أمًا «رامباتي» فكان قد 
جُّنَ من العطش فأخذ يقاطع الرواية ويكرّر سؤاله: 

- 'أين هو المنزل الهندوسي الأقرب من هنا" 

أجاب الحلاآق: 

- "جابي إيجارات معمل النيلة هو براهماني يدعى «مادهاف شاترجي»» 
إن بيته هو البيت الهندوسي الوحيد الأقرب إليناء وهو يقطن في منطقة 
المكاتب على بعد ميلين أو ثلاثة من هنا". 

فسأل «غور١»:‏ 

- "أي نوع من الرجال هو" 

- "عميل حقيقي للشيطان» من المحال أن تقابل لصا بهذه الشراسة:؛ لكنه 
رجل متملق» فهو يستضيف في بيته مفتش الشرطة ويقبض الكلفة منا نحن 
بالإضافة إلى مربحه". 

قاطعه «رامباتي» وقد نفد صبره: 

- 'هيّا نذهب يا «غورا بابو» لم أعد أحتمل". 

لقد بلغت الأمور عنده أقصاها بعد أن رأى زوجة الحلاق في الباحة 
تخريف: المياه وشسكب“سظلا ملينا “على الطفل: الصنقيز عن أجل استحفافهة 
تتتحنك: أغسنانة إلى ع قدرم وشس أنه عاحة عن لبقاء فى هذا 56 
لدقيقة واحدة. وعند الرحيل سأل «غورا» الحلاق: 


اج الات 


11_طما !© :61]]آئلا 1 


- 'لماذا بقيت هنا رغم الانتهاكات التي كنت ضحيّتها؟" 

قال الخلاق شارحا: 

-'لقد عشت هنا طوال عمريء وارتبطت بكل جيراني؛ وأنا الحلآق 
الهندوسي الوحيد في المنطقة» وبما أنّه ليس لي علاقة بالأرضء فإِنٌ موظفي 
الزارعين لا يزعجوننيء وفوق ذلك؛ أصبح من الصعوبة بمكان أن تجد رجلاً 
في هذه البلدة فإذا أنا ذهبت ستموت النساء خوفا". 

فقال «غورا» : 

- "نحن ذاهبان؛ لكنني سأعود لأراك بعد أن نكون قد تناولنا الطعام'. 

كان تأثير هذه الرواية الطويلة على «رامباتي» الظامئ والجائع أنه 
وجّة كل سخطه ضد الفلاحين المتمردين الذين جلبوا هذه المتاعب على 
رؤوسهمء لقد بدت له هذه الجسارة في المقاومة بحضور الأقوى قمّة الجنون 
والعناد والمكابرة عند هؤلاء الفلاحين؛ وفي رأيه لقد استحقوا أن يتلقوا درس 
كسر شوكتهمء فقال: إِنّ أبناء هذه الطبقة الشعبية هم الذين يتشاجرون مع 
الشرطة دائماء ومسؤوليّة الشجار مفروضة عليهم بشكل عام؛ لماذا لا يطيعون 
الأسياد والزعماء؟ ما فائدة استعراض الاستقلال هذا؟ ماذا حدث لهذه 
الحطاتناك الجسؤووة ومقير دعم؟ إجمالاء كان لذدى «رامباتي» تعاطف حميمي 
مع الأوروبيين. 

أثناء مسيرهم عبر الرمال الحارقة» لم ينبس «غورا» ببنت شفة» وأخيرا 
عندما ظهر لهم سطح معمل النيلة من خلال الأشجار؛ وقف فجأة وقال: 

- :اذهب يا «رامباتي» وحدك لتناول الطعام؛ أَمَا أنا فسأعود إلى الحلاق". 

فقال «رامباتي» مستغربا: 

- 'بماذا تفكر؟ ألا تريد أن تأكل؟' لماذا لا تؤجّل عودتك إلى هناك بعد 
أن تتناول شيئاً من الطعام عند البراهماني؟" 


-1 ا 
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أجابه «غورا»: 

- 'سأتدبّر أمريء لا تقلق» تناول طعامك ثم عد إلى «كالكتا»؛ أعتقد أنه 
ينبغي علي أن أبقى في هذه القرية لبضعة أيام» ولن يكون بمقدرتك تحمل ذلك". 

تصبّب «رامباتي» عرقاً بارداء لم يصدّق ما سمعته أذناه. كيف يمكن 
ل«غورا» هذا الهندوسي التقليدي أن يتحدّث عن السكنى في منزل هؤلاء 
الفا التجدين؟ هلك اسن سهنونا لو آنه قرا الصوان حكن المويقة غين ا 
الوقت بالنسبة إلى «رامباتي» كان غير مناسب إطلاقاً للتفكير» فكل دقيقة ته.” 
كانت تبدو له كأنها قرن من الزمن؛ ولم تكن هناك من حاجة لكثير من 
الإلحاح كي يغتنم الفرصة ويهرب إلى «كالكتا». 

في هذه الأثناء» وقبل أن يلج المكتب» استدار ليلقي نظرة على قامة 
«غورا» الفارعة»؛ وقد بدأ يجتاز رمال الصحراء من جديد بخطى كبيرة. كم 
كان يبدو وحيداً! 

الجوع والعطش كادا يصعقان «غورا»»؛ لكن فكرة المحافظة على طبقته 
بتناول الطعام عند «مادهاف شاترجي»»؛ ذلك الفاسق عديم الذمّة» غدت 
بالنسبة إليه غير محتملة - أكثر فأكثر - عندما تخطر بباله. كان وجهه أحمر 
وعيناه محتقنتين» وكان دماغه يشتعل ناراء أمّا روحه فقد كانت في حالة 
ثورة» فقال في قرارة نفسه: 

'يا للخطيئة المأسويّة التي وقعنا فيها عندما اعتقدنا الطهارة شأنا مادياً! 
فل أحافط على عليقتي [ذ] قلت العام مق يذى هذا الذي يتمع الباتسين 
المسلمين بهذه الصورة؟ وهل أنقدها في منزل الرجل الذي لم يكتف 
بيشار كيم يؤسهم افحسيي بل وقر ملجاً لواخة متهم مكاطرا ينسيه -ويفقدان 
طبقته؟ مهما كان الحل الأخير للمسألة؛ فلا يمكنني الآن قبول ذلك التأويل. 

فوجئ الحلآق لرؤية «غورا» يعود وحده؛ أول تصرّف قام به «غورا» 
كان أن أخذ دلو الحلآق ونظفه بعناية ثمّ ملأه من مياه البئرء وبعد أن شرب قال: 
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- 'إذا كان لديك في البيت قليل من الأرز ومن «الدال»' (أي العدس 
الأبيض)» هل تسمح بإعطائي قليلاً منه كي أطبخه؟". سارع المضيف لتهيئة 
ما يلزم؛ وبعد أن طبخ «غورا» وأكل وجبته؛ سأل الحلاق: 

- "هل بإمكاني أن أبقى عندكَ لبضعة أيام؟" 

دعر الحلاق لهذا الاحتمال فجمع يديه راجيا وقال: 

- 'إّه شرف عظيم لي أنك تنازلت وأردت ذلكء لكنٌ منزلي مراقب من 
قبل الشرطة وإذا وجدوك هنا قد يستتبع ذلك مضايقات". 

أجاب «غورا»: 

عنما أكون آنا هنا ان تكرة الشورلة على مملكه وان تجراك 
وفعلتها سأقوم بما يلزم فعله". 

فقال: الخلاق متوسلا: 

- كلا كلآء أرجوك لا تتخيّل ذلك؛ إذا حاولت حمايتي سيّقضى علي 
هؤلاء الناس يتصوورون أني استدعيت أحداً من الخارج ليكون شاهداً على 
أعمالهم التخريبية كي أخلق لهم المشاكل لقد استطعت إلى اليوم أن أتدبّر أمري 
وأفلت منهم؛ لكن عندما أغدو رجلاً مشبوهاً سأُجبّر على الرحيل وتضيع القرية'. 

«غورا»» الذي عاش على الدوام في مدينة» كان يفهم بصعوبة دوافع 
القلق عند الرجل المسكين» لقد كان يتخيّل دوما أنّ الدفاع بصلابة عن قضية 
محقة كاف للانتصار على الشرء كان حسّ الواجب عنده يمنعه من التخلّي 
عن هؤلاء الفلآحين البؤساء ومن تركهم لقدرهم» لكن الحلاق ركع على 
ركبتيه وأمسك بقدميه وقال راجيا: 

- 'يا' سيّدي» أنت البراهماني تنازلت وقبلت ضيافتي» إنها جريمة من 
قبلي أن أرجوك الرحيل؛ ومع ذلكء لأني أرى أن رأفتك بنا صادقة أسمح 


)١(‏ "الدال": العدس الأبيضء وهو عنصر مهم في الغذاء الهندوسي. 
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لنفسي أن أنذرك بأنك خلال إقامتك عندي؛ ستضعني في موقف خطر إذا 
حاولت التحذير من تجاوزات الشرطة". 

اغتاظ «غورا» لأنّه اعتبر تصرف الحلآق دليلاً على جبن عبثيّ 
انوع إلى مغائرته يع الظلهن» حص أنه شعن رتو من الثورة لفكرة أنه 
كارا .طلعاها + تحت سقف هذا المارق الرعديد. وصل «غورا» إلى المكتب في 
المساء تقريباء متعب ومشمئزاء أمّا «رامباتي» فلم يضيّع وقتاء وحالما انتهى 
من تناول وجبة الغداء عاد إلى «كالكتًا». استقبل «مادهاف شاترجي» 
«غورا» باحترام: كبير ودعاه ليكون ضيفه لكن «غورا» وقد امتلا بردود 
أفعاله الغاضبة صاح متعجباً: 

-" أن المفمن حت الماد"مق عتدفة: 

فوجئْ «مادهاف» وسأل عن سبب هذا الرفضء فبدأ «غورا» يلومه 
بمرارة على تجاوزاته الفاضحة في السلطة ورفض حتى الجلوس عنده. كان 
مفتش الشرطة متمدداً على مضجع' مجهّز بأريكة ضخمة جداء وكان يستنشق 
الدخان من نرجيلته» وأمام انفجار «غورا» ٠‏ جلس وسأل بخشونة: 

- 'من. أنت ومن أين أتيت؟" 

ودون الإجابة على السؤال قال «غورا» يلاحطظا: 

- "آه! المفتشء على ما أظن! دعني أقل لك بأني قد سجّلت كل ما فعلت 
في «غوزيبارا»» فإن لم تغيّر من أسلوبك؛ على أي حال الآن...'" 

قرة المفقان ساافر ا: 

- 'ستشنقنا أليس كذلك؟" 

والتفت نحو صديقه وقال له: 

- 'أظٌ أنه قد قد أثانا متبجحٌ مزهو جد بنفسه» لقد ظننته متسولاً لكن 

أنظر إلى عينيه... ثم صرخ منادياً أحد رجاله: يا رقيب» تعال إلى هنا"'. 


)١(‏ يسمى بالبنغالي 'توكتا". 
لا ## ات 
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اضطرب «مادهاف» وأمسك المفتش من ذراعه وقال له راجياً: 

- "أرجوك حضرة المفتشء» بلطفء لا تشتم هذا الرجل" 

- 'سيّد جميل حقاًء قال المفتش مستنكراء من هو إذا حتى يسمح لنفسه 
بإهانتك بهذا الشكل؟ لأنّه أهانك فعلاً". 

فدافع «مادهاف» بلهجة عذبة: 

- 'ما قاله لم يكن خطأ كبيرا أليس كذلك؟ إذا لماذا نغضب؟ بالنسبة إل» 
- خطاياي أني وكيل زارعي النيلة» فهل يمكنهم أن يتهموني بأفظع من 

لك؟ ولا تأخذ الأمور بنيّة سيئة يا عزيزيء لكن هل نكون قد شتمنا مفتش 
ل عندما نسمّيه عميل الشيطان؟ وظيفة النمور هي القتل وإلتهام 
الفريسة» فلا فائدة من معاملتهم على اهم متسبامدوق طبيق القلوب. فثاء لنفكر 
ا ٠‏ ينبغي أن نتدبّر الأمور بأنفسنا لنكسب خبزنا". 

قبل هذا الموقف. لم ير أحدٌ «مادهاف» يهتاج إلا إذا كان هناك بعض 
من المكاسب؛ كيف لنا أن نعرف مسبقاً من يمكنه أن يكون مفيداً لك ومن 
يمكن أن يسبّب لك خسارة؟ لقد كان على الدوام يزن ال«مع» وال«ضد» 
قبل أن يقرر إن كان سيهاجم أحداء فهو لم يكن يؤمن بهدر الطاقة سدى. 

عندها قال المفتش ل«غورا»: 

- 'اسمع يا «بابو» أتينا إلى هنا لتنفيذ أوامر الحكومة» إذا حاولت أن 
تزجٌ نفسك فيها فستسبّب لك المتاعب وأعدك بأنكَ ستتدم على ذلك". 

خرج «غورا» دون أن يجيبء؛ لكن «مادهاف» تبعه وقال له: 

-'ما تلوموننا به صحيح يا سيّديء إننا نقوم بمهنة جزّار يعمل في 
مسلخ, وأما بالنسبة إلى هذا المفتش الخبيث فأكبر خطيئة أن يجلس الإنسان 
بقربه» لا أستطيع أن أروي كل الأعمال الوحشية التي اضطررت إلى 
ارتكابها بسبب هذا الرجلء لكتي لن أبقى طويلاً هنا فقد شارفت مهمتي على 
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الانتهاء» فبعد بضع سنوات سأكون قد كسبت مبلغاً لا بأس به من المال لدفع 
تكاليف زواج ابنتي» حينئذ سنعتزل أنا وزوجتي وسنعتنق الحياة الدينية في 
مدينة «بيناريس»؛ لقد تعبت من المهنة التي أقوم بهاء ووصلت بي الأمور 
أحياناً إلى حدٌ التفكير بالإنتحار شنقاً كي أتخلص منها. مهما يكن من أمرء أين 
تنوي قضاء هذه الليلة؟ لماذا لا تتعشى معي وتنام هنا؟ سأتدبّر الأمر كي 
تشعر بالراحة وكأنكَ في بيتك؛ وكي لا تلتقي بوجه النحس ذاك". 

كان «غورا» قد شعر بشهيّة استثنائية» فهو لم يأكل شيئا طيلة ذلك 
النهار الحزين؛ لكن كل كيانه كان يشتعل نقمة وسخطأء وشعر أنه فعلاً غير 
قادر على البقاء هناء فاستأذن للرحيل زاعماً أنّ لديه أعمالاً في مكان آخرء 
فألحَ عليه «مادهاف» قائلاً: 

- 'دعني على الأقل أعطيك قنديلاً". 

لكن «غورا» هرب دون أن يقول كلمة واحدة» وعندما عاد «مادهاف» 
إلى مقرّه قال للمفتش: 

- "هذا الرجل سيكتب تقريراً عنا بكل تأكيد يا عزيزيء لو كنت مكانك 
لأرسلت رسولا إلى القاضي قبل وصوله". 

فسأل المفتش: 

- 'لكن لماذا؟" 

- 'لتنبيهه فقط بأنّ هناك شاباً «بابو» لا نعرف من أين أتانا وهو يقوم 
بتجميع شهود ضذك". 


ا 
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الفصل السابع والعشرون 


كان القاضي «م. براونلو» يتنزَه على طول ضفة النهر في برودة 
المساء برفقة «هاران»؛ ومن الجهة الأخرى كانت زوجته تقوم بجولة في 
السيارة مع بنات «باريش بابو». 

كان من عادة «م. براونلو» أن يدعو بعض الشخصيات المحترمة من 
العالم البنغالي إلى حفلات يقيمها أحياناً في الحدائق» وكان يترأس توزيع 
الجوائز في المدرسة العليا في منطقته» وإذا دُعي ليشرف بحضوره حفلة 
زفاف في عائلة غنية» كان يقبل هذه الدعوة غير المحبّبة بلطف وترحاب 
وحش عندما كانوا يذعوكة ليثناز ل ووخضر اجتماعاً لل«جاترا» كان يتفضل 
بالبقاء لبعض الوقت جالسا على مقعد مريح محاولاً تحمّل العرض وجلسة 
الغناء رغم ضيقه. 

في العام الماضي خلال اجتماع ال«جاترا» الذي قَدّمَ في منزل 
صاحب الدعوة:» افتتن بأداء اثنين من الصبيان كانا يقومان بدورهماء وبناء 
على طايه كر ] الحو ار أقافنة. 

ما زوجته ابنة أحد المبشرين» فكانت تستقبل سيدات مبشرات - توقفن 
في المحطة.- في .جلسات الشاي. وكانت قد أدست .مدرسة للبنات: في 


)١(‏ جاترا: عرض يقوم به ممثلون جوالون يغنون أو يلقون أو يمثلون مسرحية ما. إنه 
نوع من الترفيه الشعبي. 
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المنطقة» وتجهد للمحافظة على عدد الطالبات؛ ولمّا رأت الحماس الذي أبدته 
بنات «باريش بابو» للتثقف فقد شجّعتهنٌ باستمرارء ويما انها لم تعد تقطن في 
المذينة نفسها فهى كز انالين حتّى الآن وفعت له في أعياد. الفيلاد كتباً ذينية 
هدية. 

لقد بدأ الاحتفال وكانت السيدة «بارودا» قد وصلت إلى مكان الاجتماع 
مع الصبايا ب «هاران» و«سودهير» و«بينوى». كان على المجموعة 
بأكملها أن تجلس في صللة المنزل الريفي' الرسمي. ولمّا لم يكن «باريش 
بابو» قادراً على تحمّل هذا الضجيج وهذه البلبلة فقد ترك لوحده في 
«كالكتا»» عملت «سوشاريتا» ما بوسعها لتبقى برفقته» لكن «باريش بابو» 
اعتبر قبول دعوة القاضي واجباً ينبغي تلبيته» لذلك أصرً عليها كي تذهب مع 
الآخريت. كان قه. قرا بأن تتكم المسرحية بوالقمتاته. للشعرية: بعد الفد: فى 
منزل «م.براونلو»» وأن يحضر العرض مدير الشرطة والقائمقام وزوجته؛ 
وكان القاضي قد دعا أصدقاء إنكليزاً ليس فقطٍ من المنطقة بل من «كالكتًا» 
أيضاً؛ كما أنّه قد قرر استقبال بعض البنغاليين من الذين انتقاهم بعناية» والذين' 
من أجلهم سرت الشائعة بأنه قد نصبّت في الحديقة خيمة خاصة فيها مرطبات 
قد احترمت فيها التقليدية. 

نال «هاران» إعجاب القاضي بسرعة بفضل الدقة العالية لحديثه» كما 
أدهشته معرفته الاستثنائية لكتب المسيحيين المقدّسة» فسأله: لماذا لم يصل إلى 
حدّ اعتناق المسيحية بعد أن قطع مزحلة كبيرة في هذا الاتجاه! في تلك 
الأمسية وهما يذرعان ضفة النهر جيئة وذهاباً دخلا في مناقشة مهمّة حول 
طرق «البراهمو - ساماج».» وحول أفضل الوسائل لإصلاح النظام 
الإاجتماعي الهندوسي؛ في منتصف لقائهما ظهر «غورا» إلى جانبهما واقترب 
من الأوروبي بشكل غير متوقع وقال'مساء الخير يا سيّدي!" 
0( /لا0اقع دنال بنغالو: بيت مؤلف من طابق واحد في الريف. 
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لقد حاول ليلة الأمس أن يحصل على مقابلة مع القاضي لكنه اكتشف 
أنه من أجل أن يحصل عليها ينبغي عليه أن يدفع رشوة للخدام؛ ولمًا امتنع 
عن القيام بهذه الممارسة المزعجة» اغتنم فرصة التحدّث إلى الأوروبي 
بمراقبته أثناء نزهته المسائية» لكنّ كلا من «هاران» و«غورا!» لم يُظهرا أَيَهَ 
إشارة بأنهما يعرفان بعضهما بعضاً؛ لقد فوجئ القاضي بهذا الظهور 
المباغت: .وهذه القامة للفارعة بطول ستة أقدامه صلبة وقوَيّة العظامء لم تذكره 
بأيّ شخص قابله قبل ذلك في المنطقة» إذ لم تكن بشرة هذا الشخص بشرة 
رجل بنغالي عادي» وكان مرتدياً قميصاً لونه عسكري و«دهوتي» من قماش 
خشن قد اتسخ قليلا» وكان يحمل بيده عصا من الخيزران (البامبو) وقد لف 
وشاحه حول رأسه بشكل عمامة. بدأ «غورا» حديثه قائلاً: 

- "لقد 555 للتوً من «غوزيبارا»". 

أطلق القاضي على الفور نوعاً من الصفيرء لقد تلقى منذ قليل تنبيها 
بأنّ رجلاً غريباً كان يحاول التدخل في البحث الذي قامت به الشرطة هناك: 
ها هو إذآ الشخص المعني يحضر شخصييا؛ تفخص القاضي «غورا» بعين 
المدقق سال 

- 'افي أَيّةَ منطقة من البلاد تقطن؟" 

- "أنا براهماني بنغالي". 

- 'ممثل لصحيفة» على ما أعتقد؟" 

0 

- 'إذأ ماذا كنت تفعل في «غوزيبارا»؟' 

كنت موجودا فيها سدقة خلال رحلة قنت بيااسيرا علن الأقداء: 
وهنا أي شاهدث كجاوؤات للشرطة: وحديت أن ضبمها أعبال تستفية أخرى: 
فقد أتيت إليك آملاً أن تضع حدا لذلك". 

- 'هل تعلم أن سكان «غوزيبارا» هم زمرة.من الأنذال؟" 


-هم؟_- 
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- 'ليسوا أنذالاء بل أناس شجعان وأحرار ولا يستطيعون تحمّل الظلم 
دون أن يحتجوا". 

هذا الجواب أغاظ القاضي الذي رأى في «غورا» أحد الشبان. 
العصريين الذين تحوّل تفكيرهم بفعل التربية» فتمتم بصوت منخفض قائلاً: : 
'هذا أمر لا يُطاق"» ثم أضاف بصوت عال وبلهجة حازمة غرضها إنهاء' 
المسألة: 

- 'إنك تجهل كل الظروف المخليّة فيّ تلك آلمنطقة". 

لكن «غورا» رد بصوته القوي: 

- 'لعلك تعرف هذه الظروف لكن ليس كما أعرفها أنا". 

-'اسمعء أنذرك إذا تدخلت في قصة «غوزيبارا»» فلن تسلم من 
المضصاعب 
-'بما أنك متحامل على الفلآحين وقرئرت ألا تصلح المظالم التي 
كتدوهم إياهاء فلن يبقى لي إلا العودة إلى «غوزيبارا» لتشجيع هؤلاء الناس 
على الصمود ضد قمع الشرطة في حدود الممكن". 

توقف القاضي فجأة والتفت نحو «غورا» متعجّباً وصعقه بقوله: 

- 'يا للوقاحة اللعينة! 

انسحب «غورا» ببطء دون أن يرد بالمزيد. 

سأل القاضي «هاران» لكن بازدراء: 

- 'ماذا تعني كل هذه الأعراض المرّضية الجديدة؟' 

فأجاب «هاران» بلهجة فوقية: 

-" الصبية غير القادرين على استيعاب أفضل ما في الثقافة الإنكليزية 
كحال هذا الصبيء» قد حفظوا دروسهم عن ظهر قلب ولم يخضعوا إلى أَيّة 
تربية أخلاقية» هذا يعني بكل بساطة أنّ تربيتهم ظلّت سطحية» فهم لم يتلقوا 
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أي نوع من التعليم الروحي أو الأخلاقي» لذلك لا يريد هؤلاء الكافرون 
بالنعمة الاعتراف بأنَ السيطرة الإنكليزية كانت بالنسبة إلى الهند فضلا من 
العناية الربّانية". 

علق القاضي بلهجة حكيمة قائلاً: 

- 'لكي يكتسبوا هذه الثقافة الأخلاقية» ينبغي أن يصبحوا مسيحيين". 

- 'هذا صحيح: إلى حدٌ معين". 

قبل «هاران» بالفكرة وتابع مستغرقاً في التحليل الدقيق للنقاط التي يتفق 
وام له السيعية | التي تفصله عنها. 

أخذت هذه الموضوعات كل تفكير القاضي لدرجة لم ينتبه معها للوقت 
إلا عند عودة زوجته» فهي قد عادت من نزهتها في السيارة وأوصلت بنات 
«باريش بابو» إلى مكان الحفل ونادت: 

- "«هاري» هل تعود إلى المنزل؟" 

فقال متعجُباً وهو ينظر إلى ساعته: 

- 'يا إلهي! الساعة الثامنة!' 

وبينما كان يركب في العربة شدّ على يد «هاران» قائلاً: 

- القد مضت الأمسرة يطريقة ممتعة جدا يرفقتك المفيدة: 

عندما عاد «هاران» إلى البيت الريفي روى محادثته مع القاضي 
بالتفصيلء لكنه أغفل الإشارة إلى الحلقة المفاجئة لظهور «غورا». 


1 11_طماع1© :61]]آئلا 1 


الفصل الثامن والعشرون 


سبع وأربعون من الفلآحين التعساء قد اعتقلوا في السجون دون محاكمة 
نظامية ليكونوا عبرة للآخرين. بعد محادثته مع القاضي أخذ «غورا» يبحث 
عن محام» فقيل له: إِنّ «ساتكوري هالدار» هو أحد أفضل المحامين في 
البلادء وعندما ذهب «غورا» إليه ليقابله» اكتشف أن هذا الحقوقي كان أحد 
رفاقه القدامى فصاح متعجباً: 

- 'يا للصدفة! إنّه «غور!»! ماذا تفعل هنا؟' 

شرح له «غورا» بأنّه يريد أن يرفع إلى المحكمة طلباً للحصول على 
إطلاق سبيل سجناء «غوزيبارا» بكفالة". 

- "ومن سيدفع الكفالة؟' 

-"أنا» طبع" 

- "لا يمكنك أن تكفل سبعة وأربعين شخصا". 

- 'إذا وافقوا على الكفالة» سأدفع الفائدة الطبيعية". 

في جلسة اليوم التالي قدّمَ طلب إخلاء السبيل بكفالة بالشكل الرسمي؛ 
لكن حالما لمح القاضي قامة الشابّ الذي شاهده مساء الأمسء بثيابه المغبرّة 
وعمامته»ء حتى رفض الطلب بلهجة قاسية؛ وبذلك تكون مجموعة الفلاحين 
وبينهم شباب في الثامنة عشرة من عمرهم وشيوخ في الثمانين قد احتّجزوا 
الأ افي الفيجن ليضينيهم الغد. 
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توسّل «غورا» إلى «ساتكوري» كي يدافع عن قضيّتهم؛ لكن المحامي 
صرح قائلا: 

- 'أين ستجد شهوداً؟ كل الذين حضروا الواقعة هم الآن معتقلون» 
بالإضافة إلى ذلك كل الجيران قد تمّ إرهابهم بالتحريات التي تبعت الاعتداء 
على الأوروبي» وقد بدأ القاضي يتخيّل أن هناك مؤامرة مفبركة من قبل 
مفكرين أتوا من الخارج فإذا ألححت على الموضوع أكثر من اللأزم قد 
أصبح أنا نفسي مشتبهاً به. تشكو الصحف الإنكليزية - الهندية باستمرار من 
أن حياة الإنكليز في أمكنة إقامتهم «في الموفوزيل»' ستكون قريباً في خطر 
إن ترك السكان الأصليون على سفاهتهم؛ وفي هذه الظروف سيصبح من 
الستتحيل حقاً على السكان الأصلييق أن يعوشوا فى موظفهم الأصلي: أعرف 
أن هذا القمع هو شيء مرعبء لكن كيف نقاومه؟" 

فصاح «غورا» قائلاً: 

- 'كيف نقاومه! ماذا! ألا نستطيع...." 

فقال «ساتكوري» وهو يضحك: 

- 'أرى أنه لم يتغيّر فيك شيء منذ زمن المعهد؛ لا نستطيع بكل بساطة 
لأنّ لدينا نساء وأطفالا سيموتون جوعا إذا لم نكسب خبزهم كل يوم؛ كم من 
الأشخاص تجدهم جاهزين ليجازفوا بحياتهم من أجل عائلتهم وهم يحملون على 
أكتافهم المخاطر التي تحصل للآخرين؟ على الأخص عندناء حيث عدد أفراد 
العائلة كبير عادة! الذي يتحمّل تكاليف معيشة حوالي اثني عشر شخصاً لا 
يمكن أن يسمح لنفسه بالاهتمام باثني عشر آخرين بالإضافة إليهم'. 

فألحَ «غور١»‏ قائلاً: ْ 

- 'لن تفعل إذاً شيئاً من أجل هؤلاء التعساء؟ ألا يمكنك أن ترفع طلباً أو 
التماساً إلى محكمة الاستئناف؟" 
)١(‏ موفوزيل :511د2405: معسكر يقطن فيه الإنكليز في المدن الهندية. 
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فقاطعه «ساتكوري» قائلاء وقد نفد صبره: 

- 'يبدو أنك لم تفهم الموقف تماماًء إن الذي ضتُرب إنكليزي: وكل إنكليزي 
هو من سلالة الأسيادء وأيّة إهانة تصيب أدنى شخص من البيض تساوي نوعاً 
من الثورة ضد الاحتلال البريطاني» لن أضع نفسي موضع شبهة بالنسبة إلى 
القاضي بمهاجمتي للنظام دون أي بصيص أمل في الحصول على نتيجة". 

في اليوم التالي قرب «غورا» الذهاب إلى «كالكتا» في قطار الصباح 
ليرى إن كان أحد المحامين في العاصمة يستطيع مساعدته؛ وفي طريقه إلى 
المحطة أوقفه حادث غير متوقع. 

كانت مباراة لل«كريكت» قد نظّمَت بين فريق من طلاتب «كالكنًا» 
وبين فريق محلّي لآخر يوم من العيد؛ وبينما كان الفريق الضيف يتدرب تلقى 
أحد اللأعبين الكرة على ساقه وجُرِحَ» كان هناك خزان كبير مليء بالمياه 
بالقرب من مكان اللعب ٠‏ حمل طالبان الجريح إلى جانب الخزّان وضمدوا له 
ساقه بقماش بللوه بالماء» وإذا بشرطي يتعرض لهم فجأة ويضرب الطلاب 
شمالاً ويميناً ويشتمهم. 

كان طلاب كالكتًا» لا يعلمون أنّ استعمال مياه هذا الحوض أمر 
ممنوع؛ وحتى لو كانوا يعلمون ذلك فهم ليسوا معتادين أن تهاجمهم الشرطة 
دون سببء وكانوا صبية أقوياء فوقفوا موقف المنتقم من هذه الإهانة كما تكون 
طبيعة الأمور عادة؛ وبعد سماع الشجار هرعت عناصر أخرى من الشرطة 
إلى المكان جريأء وفي الوقت نفسه ظهر «غورا» على الساحة؛ فقد كان يعرف 
هؤلاء الطلاب جيدا وغالباً ما كان يأخذهم ليلعبوا مباريات لعبة ال«كريكت»: 
وعندما رآهم قد عُنفوا بشراسة أتى لنجدتهم» وصرخ بعناصر الشرطة قائلاً: 

- 'حذار» اتركوا هؤلاء الصبية بحالهم'. 

بعد .سماع ذلك توجّه عناصر الشرطة ضده وشتموه بفظاظة وبدأت 
معركة منسقة؛ تكدّست جماهير غفيرة من الناس» وبسرعة كبيرة تجمّع عدد. 
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كبير من الطلاّب في مكان الحادث؛ وقد تشجّعوا بمساعدة وتعليمات «غورا» 
ونفذوا هجومآً ناجحاً ضدّ قوى الشرطة وفرقوهم عن بعضهم بعضا؛ بالتسبة 
إلى المشاهدين (المتفرجين) بنك القسكةة وكانيا قلية .رائية. اكن. هذا 
الموضوع لم يكن طرفة بالنسبة إلى «غورا» بالتأكيد. 

حوالي الساعة الثالثة أو الرابعة من بعد الظهرء كان «بينوى» 
و«هاران» والصبايا يتدربون على المسرحية داخل المنزل الريفي» وإذ 
بطالبين يعرفهما «بينوى» أتيا ليعلماهم أن «غورا» وعدداً كبيراً من رفقائهم 
قد أوقفوا واعتقلوا في مخفر الشرطة انتظارا للحكم الذي سيصدر غدا من قبل 
القاضي. «غورا» موقوف! هذا الخبر أثار الجميع عدا «هاران». هرع 
«بينوى» إلى زميل الدراسة القديم «ساتكوري» واصطحبه إلى المفوضيّة: 
اقترح «ساتكوري» تقديم طلب إخلاء سبيل بسند كفالة» لكن «غورا» رفض 
رفكي مطلقاً أن توك عكاننا وان يقبل الكفالة؛ عندها صرخ «ساتكوري» 
وهو ينظر إلى «بينوى»: 

د'حقاء من يصق أن «غورا» قد أنهى دراسته؟ ليس عنده تعقل أكثن 
مما كان يتمتع به أيام المدرسة". 

فقال «غور!»: 

- "لا أريد أن أحصل على حريتي لأنه لدي أصدقاء أو مالء فوفق كتبنا 
المقتسة ٠‏ إحلال العدل وظيفة الملك؛ وجريمة الظلم ترتد عليه لكن إذا 
اضطر الناس في ظل الحكومة الحالية إلى دفع المال للخروج من السجن» فهم 
سيصرفون ما يملكون للحصول على ما هو حقهم الشرعيء أما بالنسبة إلي 
فلن أدفع فلس واحداً لعدالة من هذا النوع". 

علق «ساتكور ي» قائلاً: 

- 'في زمن الأباطرة الباتان» كان ينبغي رهن الرأس لدفع الرشوة". 
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- 'كان ذلك خطأ موظفي القضاء وليس الحاكمء أمّا اليوم فيوجد قضاة 
سيّئون يستسلمون للفسادء لكن في النظام الحالي» من المؤكد أن تعيس الحظ 
سيفلس حالما ينبغي عليه المثول أمام المحكمة؛ سواء أكان مدعيا أم مدافعاء 
بريئاً أم مذنباء والأنكى من ذلك عندما يكون التاج هو المدّعي وأشخاص مثلي 
هم المدافعون» كل وكلاء الدعوى وكل المحامين سيصطفون إلى جانب 
الحكومة ولن يبقى لي سوى قدري. لو كان يكفي لربح قضيّة ما أن تكون 
عادلة» فما الحاجة إلى نائب عام يرافع عن التاج؟ من جهة أخرىء إذا كانت 
مرافعة محام .ها خا هرتيطا بالنظام» فلماذا لا يون للخصم دفاع أيضا؟ عل 
ينبغي أن نسمّي ذلك سياسة الدولة أم أسلوباً لشنَ الحرب على الرعايا؟ 

فسأله «ساتكوري» وهو يضحك: 

- 'لماذا تنفعل هكذا يا صديقي؟ الحضارة ليست سلعة رخيصة:» إذا 
استدعوك لمحاكمات حمتاسة ينبغي أن تكون القوانين أيضاً ثاقبة؛ فإذا كانت 
الكرانين بصعبة التفسيرء يصضيح قسيرها مهنة:.وعندها يبرز: كانون. العرضن 
والطلب وتصبح محاكم العدالة في البلدان المتمدّنة أسواقا تشترى فيها العدالة 
أو تباع؛ والذين لا يملكون المال يكون نصيبهم الحرمان من الحقوق» فأيّ 
نظام كنت ستتبنى لو كنت ملكاء قل لي من فضلك؟" 

-'لو كنت قائما على القوانين لوضعت قوانين متقنة للغاية بحيث لا 
يمكن لأذكى القضاة من الذين يتقاضون تعويضات سخيّة ويعيشون في 
بحبوحة» توضيح أسرارهاء ولكنت على أي حال وفرت للفريقين محامين 
مختصين تدفع الحكومة تكاليفهم» والأهمٌ أني لن أفتخر بتفوقي على الأباطرة 
الباتان أو على المغول العظام إن أنا فرضت على رعيّتي الفقيرة ضرورة دفع 
ثمن غال للحصول على العدالة'. 

فقال «ساتكوري»: 

- 'هكذا إذاً! فمهما يكن من أمر وبما أنّ هذا اليوم السعيد لم يأتء وبما 
ندا لبك ملكا بل سينا ققد ومكوما قضانيا حن: قل انون لطود متحصى: 
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فينبغي عليك إمّا أن تدفع مالاً أو أن تحصل على نجدة مجانية من محام 
صديقء أي حل آخر ستكون له نتائج كارثية". 

فقال «غورا» بنبرة خطابية: 

- "أريد أن يحصل المخرج دون تدخلي أناء أريد أن أتبع قتر الذين ليس 
لديهم مال في هذه الإمبراطورية". 

رجاه «بينوى» كي يكون أكثر تعقلاً لكنه رفض أن د يسمع أي شيءء 
وسأل «بينوى»: 

- 'ما الذي أتى بك إلى هنا؟” 

احمر «بينوى» قليلاء فلو أنّ «غورا» لم يكن سجيناء لشرح له بدون 
شك وبلهجة التحذي ظروف زيارته؛ لكنه في الموقف الراهن لم يجرؤ على 
الرد بجواب مباشر واكتفى بقول: 

- أحدتك عن نفسي لاحقاء دعنا الآن نهتم بقضيتك". 

-" إني اليوم ضيف الملكء والملك. بنفسه يهتمّ بي» ولستم بحاجة لتقلقوا 
من أجلي". 

كان «بينوى» يعرف أن أي محاولة تهدف إلى زعزعة قرار «غورا» 
ستكون د لح ا ا ا ل م 

في نظام السجن لن تستطيع أن ت تتغذى, سأتدبّر الأمر كي يجلبوا لك 

وجباتك من الخارج". 

فرد «غورا» وقد نفد صبره: 

- 'لماذا تهدر طاقتك؟ لا أريد أن يجلبوا لي وجباتي من الخارجء لا أريد 
شيئاً سوى ما يحصل عليه كل المساجين بشكل مشترك 

عاد «بينوى» إلى المنزل الريفي حيث كانت «سوشاريتا» تراقبه من نافذة 
غرفتها المفتوحة» لقد انعزلت لأنها كانت غير قادرة على تحمل أيّة رفقة أو 
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محادثة فعندما لمحت «بينوى» عائداً ووجهه قلق ومنهكء. خفق قلبها من الخوف. 
لكنها سيطرت على نفسها بمجهود كبير وأخذت كتابها وخرجت من غرفتها. 

كانت «لوليتا» جالسة في زاوية من الصالة مشغولة بالخياطة» وهو ما 
كانت تكرهه عموماء بينما كانت «لابونيا»ه تلعب مع «سودهير» لعبة 
الكلمات؛: أمّا «ليلا» فكانت تقوم بدور المساعدةء وكان «هاران» يناقش مع 
السيدة «بارودا» أحد تفاصيل التسلية المخطط لها. 

أصغت «سوشاريتا» بصمت إلى الشرح الذي رواه «بينوى» عن مقابلة 
«غورا» الصباحيّة مع الشرطة» في هذه الأثناء صعد الدم إلى خدي «لوليتا» 
وانزلق القماش عن ركبتيها إلى الأرضء فقالت السيدة «بارودا»: 

- 'لا تقلق يا «بينوى بابو» سأكلّم بنفسي زوجة القاضي هذا المساء عن 
«غورمُهان بابو»". 

فقال لها «بينوى» وأجيا: 

- 'لا تفعلي أرجوكء إن علم «غورا» فلن يغفر لي ذلك إلى آخر يوم 
في حياته". 

فقال «سودهير»: 

- 'مع ذلك ينبغي اتخاذ خطوات للدفاع عنه". 

عندهاء أخبرهم «بينوى» بالمجهود الذي قام به للحصول على موافقة 
«غورا» بإخلاء سبيله بكفالة وعن رفضه لخدمات محام. 

قال «هازان» ساخرا وقد نفد ضيره من هذه القمتة: 

هاا المسوهية المشبكة: 

مهما يكن من أمر مشاعر «لوليتا» الحقيقية تجاه «هاران» حتى الآن؛ 
فهي قد أبدت احتراماً له على الدوام؛ ولم تكن تدخل معه في أيّة مناقشة» لكنها 
في هذه المرّة هزّت رأسها بعنف وقالت صارخة: 
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- كلا هذا ليس مسرحية أبداء «غورمُهان بابو» على حق. القاضي 
بدون شك مكلف بتنغيص عيثناء وبما أنه من الضروري أن ندافع عن 
أنفسناء فهل ينبغي علينا أن ندفع له راتباً ضخماً وندفع أيضآ أجور المحامين 
لنفلت من براثنه؟ البقاء في السجن أفضل من الخضوع لعدالة كهذه'. 

نظر «هاران» إلى «لوليتا» متفاجئاء لقد عرفها طفلة ولم يخطر بباله 
أنه بإمكانها أن تبني آراءً لهاء فوبّخها بعنف لهذا الانفجار الخاطئ وقال لها: 

- 'ماذا تعرفين في قضايا ممائلة كهذه؟ أظن أنّ ما في رأسك قد تغيّر 
بسبب هذيان بعض الشباب الهاربين من الجامعة والذين درسوا بعض الكتب 
عن ظهر قلب وليس لديهم أدنى فكرة عن الثقافة الحقيقية". 

بعد ذلك أخذ يتحدّث عن مقابلة «غورا» مع القاضي مساء الأمس» 
وأخبرهم أيضاً عن تعليقات القاضي بعد المقابلة. قضيّة «غوزيبارا» كانت 
يوا حديداً بالنسبة إلى «بينوى» فزادت من قلقه وأدرك عندها أن الفرصة 
ضعيفة ليخلي القاضي سبيل «غورا» . 

لم يتحقق الهدف الذي روى «هاران» القصة من أجله بل على العكس 
من ذلك؛ لقد جرحت «سوشاريتا» بعمق من الوضاعة التي بانت من «هاران» 
بإخفائه المقابلة» وبدأ الجميع يزدرونه للحقد المنحط الذي أبداه تجاه «غورا» 
والذي انكشف لهم الآن؛ لكنّ «سوشاريتا» لم تنبس ببنت شفة» لقد بدت للحظة 
وكأنها جاهزة للاعتراضء لكنها سيطرت على نفسها وأخذت كتابها من جديد 
وصارت تقلب الصفحات بيد مرتجفة. فقالت هلوليتا» بلهجة التحذي: 

- "لا يهمني إن كان «هاران بابو» يشاطر القاضي رأيه» بالنسبة إليّ 
كل القضية تدل ببساطة على النبل الأصيل لمشاعر «غورمُهان بابو»". 
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الفصل التاسع والعشرون 


بما أنّ القائمقام سيحضر في هذا اليومء فقد أتى القاضي إلى المحكمة في 
الموعد المحتّد في الساعة العاشرة والنصف تماماً على أمل أن يحل القضايا 
التي عليه البت فيها بأقصى سرعة. حاول «ساتكوري بابو» الذي يدافع عن 
الطلبة أن يغتنم الفرصة ليساعد صديقه؛ لكن الشكل الذي جرت فيه الأحداث 
جعله يخلص إلى أنّ أفضل أسلوب ينبغي تبنيه هو الترافع على أساس 
الاعتراف بالجريمة» وهذا ما فعله في مرافعته لكن مع طلب الرحمة ومع 
التنويه إلى سن الشباب وقلّة خبرة موكليه؛ حكم القاضي على الشباب بالجلد 
بدءأ من خمس جلدات إلى خمس وعشرين جلدة وفق العمر والتهمة؛ لم يكن 
ل«غورا» محامء وفي دفاعه عن نفسه حاول أن يبيّن فضيحة العنف الذي 
مارسته الشرطة؛ لكن القاضي قاطعه بحزم وحكم عليه حكما صارما بالسجن 
شهراً لأنه هاجم الشرطة أثناء القيام بعملهاء كما أرفق الحكم بملاحظة مفادها 
أن «غورا» ينبغي أن يقتنع بأئه نجا من ورطته بسعر رخيص. 

كان «سودهير» و«بينوى» بين الحاضرين. لم يجرؤ «بينوى» على النظر 
إلى «غورا»» فغادر الجلسة بسرعة وهو يشعر بالاختناق» أراد «سودهير» أن 
يدفعه للعودة إلى المقرٌ الرسمي كي يستحم ويأكل» غير أن «بينوى» لم يعر 
كلامه أي انتباهء واجتاز باحة المحكمة ثم جلس تحت شجرة وقال: 

- "عد أنت إلى المنزل الريفي وسأتبعك بعد قليل". 
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لم يع «بينوى» ما هي المدة التي مرّت عليه جالسا تحت الشجرة بعد 
أن غادره «سودهير»: وحين أصبحت الشمس في أوجهاء توقفث عورية أمافه 
تماماء ولمّا رفع ناظريه لمح «سوشاريتا» و«سودهير» ينزلان منها ويتجهان 
نحوه؛ وقف بسرعة عندما رآهما يقتربان وسمع «سوشاريتا» تقول له بصوت 
منفعل: 

- «بينوى بابو» ألا تريد المجيء؟ أدرك «بينوى» حالاً أنه قد أصبح 
هدفاً لفضول المارة» فتبعهما على الفور باتجاه العربة» وفي طريق العودة لم 
ينبس أحد ببنت شفة. 

عندما عادوا إلى المنزل الريفيء فهمّ «بينوى» أن مناقشة خطرة كانت قد 
بدأت» وقد أعلنت «لوليتا» عن نيتها عدم المشاركة في الحفل عند القاضي هذا 
المساء وغدت السيدة «بارودا» في حرج رهيبء. بينما بدا «هاران» غاضبا جدا 
من هذا التمرد» فقد اعتبر ذلك غير مقبول من قبل بنت صغيرة ك«لوليتًا»؛ 
وأخذ يرثي مرض الشباب الحديث» من صبيان وبنات؛ ذلك المرض الذي 
يجعلهم يرفضون أيّ شكل من أشكال النظام» معتبرأ أن هذا المرض هو نتيجة 
تركهم يعاشرون كل أنواع الناس ويتحدثون معهم بكل الأشياء اللامعقولة. 
وحالما وصل «بينوى» اقتربت منه «لوليتا» على الفور وقالت له: 

-"أطلب منك السماح يا «بينوى بابو»» لقد أزعجتك كثيرا عندما 
أظهرت عدم فهمي صحة الانتقادات التي كنت تعبّر عنهاء ولأننا نجهل كل ما 
يحدث خارج دائرتنا الضيقة فإتنا نخطئ أخطاء لا تغتفر» وتابعت كلامها 
قائلة: لقد أعلن «هاران بابو» أنّ إدارة هذا القاضي للهند هي هبة من العناية 
الربانية» أمّا أنا فأضيف على ذلك: إنّ رغبة قلوبنا القوية في لعن هذه 
الإدارة؛ هي هبة أخرى لنا من العناية الربّانية". 

استأنف «هاران» بغضب: 

“يلو ليتا»؛ اكب 
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لكن «لوليتًا» أدارت له ظهرها وصاحت بتعجّب: 

-"اصمتء أنا لا أتكلم معك» لا تتنازل يا «بينوى بابو» عن أيّة حجّة 
ولا عن أيّة مرافعة تُطرحء ينبغي علينا ألا نلعب المسرحية هذا المساء؛ ولا 
بأيّ ثمن في العالم'. 

فصرخت السيدة «بارودا» محاولة أن توقفها عن الكلام: 

- "أنت حقاً فتاة لطيفة» هل تتركين «بينوى بابو» يغتسل ويتغدى؟ ألا 
تعلمين أن الساعة الواحدة والنصف؟ انظري كم هو تعب وكم وجهه شاحب". 

فقال «بينوى»: 

- 'إه من المحال لي أن أتناول الطعام هناء فنحن ضيوف القاضي". 

حاولت السيّدة «بارودا» أولاً أن تتدبّر المشكلة» راجية «بينوى» أن 
يبقى» وبعد ذلك» وبما أن كل بناتها لزمن الصمتء صرخت بغضب: 

-'ماذا أصابكن جميعاً؟ «سوشي»» أتريدين» أرجوك» أن تشرحي 
ل«بينوى بابو» بأننا ملتزمونء وأن الناس مدعوون وينبغي علينا أن نقذ ما وعدنا 
به وإلآء كيف سينظرون إلينا؟ لن أجرؤ أبدا على الظهور علانية بعد ذلك". 

لكن «سوشاريتا» التزنمت الصمت وقد خفضت عينيها. 

ذهب «بينوى» إلى محطة السفن البخارية جانب المنزل الريفي والتي 
تقوم بخدمة المواصلات النهرية وعلمَ بأنّ هناك سفينة قد تغادر بعد ساعتين 
إلى «كالكتا»ه وتصل صباح اليوم التالي حوالي الساعة الثامنة. 

أطلق «هاران» عنان غضبه ضد «غورا» و«بينوى» بألفاظ مهينة» 
جارحة؛ ما جعل «سوشاريتا» تبتعد بسرعة وتعزل نفسها في الغرفة المجاورة. 

تبعتها «لوليتا»ه بعد برهة فوجدتها مستلقية على السرير وقد غطّت 
وجهها بيديهاء أغلقت «لوليتا» الباب بالمفتاح ثم ذهبت بهدوء وجلست بالقرب 
من أختها وأخذت تلامس شعرها. بعد قليل وعندما استعادت «سوشاريتا» 
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هدوءهاء أبعدت «لوليتا» اليدين المرتخيتين بلطف عن وجههاء وعندما 
استطاعت أن ترى وجه أختها همست في أذنها: 

- النذهب يا هديدي» ونعود إلى «كالكتا»» إنه من المستحيل أن تلعب 
المسرحية هذا المساء عند القاضي". 

ظلت «سوشاريتا» مذة لا بأس بها دون أن تجيب؛ لكن عندما كرئرت 
«لوليتا» اقتراحهاء جلست على السرير وقالت: 

- "لا يا حبيبتي» أنا لم أكن أرغب في المجيءء لكن طالما أن أبي هو 
الذي أرسلني فكيف يكون باستطاعتي المغادرة قبل أن أنقدَ ما يرغب فيه؟' 

-'لكن أبي لا يعلم شيئاً مما جرىء ولو علم؛ لما طلب منا البقاء» 

فسألت «سوشاريتا» وقد بدا عليها الإرهاق والاشمئزا 

- " كيف يمكننا أن نتأكد من ذلك يا حبيبتي؟" 

فتابعت «لوليتًا» كلامها قائلة: 

- "هيّاء قولي لي يا «ديدي» هل ستكونين قادرة فعلاً على لعب دورك؛ 
ألا يزعجك مجرد الذهاب عند القاضي؟ وهل يمكنك الصعود إلى المنصّة 
جاهزة بكل زينتك لتلقي شعرا؟ أمَا بالنسبة إلى فسأكون حتماً عاجزة عن لفظ 
كلمة واحدة» حتى لو كنت سأندم على ذلك". 

- " آواه! يا حبيبتي» مع ذلك ينبغي أن نتحمل حتى عذابات جهنم» كيف 
نتخلص من ذلك الآن؟ هل تظنين أنني سأنسى هذا اليوم ما حييت؟" 

غضبت «وليتا»ه من طاعة «سوشاريتا» وانقيادهاء وعادت إلى مها 
وسألت: ‏ , ْ 

- "ألا تأتين معنا يا أمّي؟" 


فقالت «بارودا» متعجبة وقلقة: 
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- 'ماذا جرى لهذه الصغيرة؟ ينبغي أن نكون جاهزين عند الساعة 
الفاسطة مساة". 

- "أتحدّث عن عودتنا إلى «كالكنًا»". 

عندها صرخت «بارودا» قائلة: 

- 'اسمعوا هذا الهذر". 

هنا التفتت «لوليتا» نحو «سودهير» وسألته: 

- وأنكه يا «سودهير دادا»» هل ستبقى هنا أيضاً؟" 

لقد تئر «سودهير» جراء إدانة «غورا»». إلا أنه لم يكن يملك المقدرة 
على مقاومة رغبته في إظهار مواهبه أمام جمهور الأوروبيين المميّزء فتمتم 
بضع كلمات عبّرت عن ترتدء لكنه أَكَد بأنه ينبغي عليه الذهاب إلى العرض 
على الرغم مما حدث. فقالت «بارودا»: 

- 'إننا نضيّع وقتنا في كل هذه القصصء لنذهب ونرتاح وإلا ستكون 
وجوهنا شاحبة هذا المساء ولن نتمكن من الظهور أمام أحدء ينبغي على كل 
واحد أن يلزم سريره حتى الساعة الخامسة". 

وأرسلت كل واحد منهم إلى غرفتهء حيث ناموا جميعاً عدا 
#سوشازيتا» التي لم تستطع النوم و«لوليتا» التي ظلت منتصبة في سريرها. 

ممعت صفارة السفينة الذاهبة إلى «كالكتًا» تدعو الركاب مرّات عديدة. 

وعندما حان وقت رحيل السفينة البخارية واستعد البحارة لسحب 
الجسر المتحرك كان «بينوى» واقفا على الجسر العالي» فرأى امرأة بنغالية 
مسرعة تصعد على متن السفينة» ثوبها وقامتها يذكرانه ب«لوليتًا»» لكنه 
للوهلة الأولى لم يصدّق عينيه؛ أمّا عندما اقتربت؛ فلم يعد هناك مكان للشك» 
تخيّل لبرهة أنها أتت لتعيده معها ثم تذكّر أنها هي أيضاً رفضت الذهاب إلى 
بيت القاضي هذا المساءء استطاعت «لوليتا» أن تدرك السفينة» وبينما كان 
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البخارة يقلهون بالنقيفةة كان جبيتو عه النتائر هذا قد كول مسوعا إلى الأسفل 
ليقابلها. فقالت له: 

- التضعد الجمين االغالي”: 

فصرخ «بينوى» مشدوهاً: 

- 'لكن السفينة تبحر". 

فردّت: 

- "أعرف ذلك". 

ودون أن تنتظر أكثر من ذلك صعدت الدرجء بينما كان صوت الصفارة 
يعلو والسفينة البخارية تتحرك. وجد «بينوى» مقعداً مريحاً ل«لوليتا» على 
الجسرء نظر إليها بعينين مليئتين بأسئلة صامتة» فقالت «لوليتا» شارحة: 

- "إني ذاهبة إلى «كالكتًا», لقد وجدت أنه من المستحيل بالنسبة إليّ أن 
أبقى". 

-' وماذا سيقول الآخرون؟" 

“لا أحد يلم ذلك. حت الآنء. لقد قركت .رسالة ‏ صبغيرة» سيغرفون 
عندما يقرؤونها". 

ذهل «بينوى» من استقلاليّة الفتاة وبدأ يقول بلهجة مترئدة: 'لكن مع 
ذلك ....". فقاطعته «لولينًا» قائلة: 

- 'لقد انطلقت السفينة الآن فماذا يفيدنا أن نقول 'لكن؟: لا أرى لماذا 
ينبغي علي أن أقبل كل شيء دون اعتراض بذريعة أنني بنت»ء بالنسبة إلينا 
أيضا كلمات مثل ممكن ومستحيل؛ خير وشرء لها قيمة» كان من الأسهل علي 
أن أنتحر من أن أشارك في هذه المسرحية التي سيقدّمونها". 

أنراة ويه أن .نا حضل كد خصل: وأنه. 8 قافدة من :القلق 
والانشغال لمعرفة إن كان ذلك مُّرضياً ومقبولاً أم لا. وبعد فترة صمت 
استعادت «لوليتًا» الكلام قائلة: 
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القن :كنت طالمة بهذا تجام بصديتك. وو رفيا بابو»؛ لا أدري لماذا! 
عندما رأيته وسمعته يتحدث استفزّني ضده إلى حد ماء فقد كان يعبر عن 
نيه 3اثما. يحتف شديد: وكنتم جميعاً جاهزين باسضوار للموافقة على 
طروحاته؛ وهذا الأمر كان يزعجنيء فأنا لم أكن أقبل أن أقمّع لا بالكلام ولا 


بالفعل؛ خ غير أني أدركت الآن أنّ «غورمُهان بابو» يفرض على نفسه نظماً 
صارمة تماماً كما على الآخرينء يا لها من سلطة محترمة فعلاه لم أرّ في 
حياتي رجلاً يشبهه"! 


استمرت ««وليتا» بالكلام ليس فقط لأنها نادمة على الأسلوب الذي 
حكمت به على «غورا» » بل أيضاً لأنّ القلق من التصرّف الذي قامت به 
استمر في تبكيت ضميرها كما أنها لم تكن تتوقع الحرج الذي قد يسبّبه لها 
وجود «بينوى» كرفيق في مغامرتها علي السفينة؛ ومع ذلك» ورغم إدراكها 
يأنيا كلما أظيرت خجلا بذا الموقف ضعباء آخذت فرق ذون تركيق. 

لم يتمكن «بينوى» من إيجاد كلمة واحدة ليقولهاء كان تفكيره منشغلة 
بفكرتين» فكرة الإزعاجات والإهانات التي وجّهت ل«غورا» من قبل 
القاضيء وفكرة العار الذي قد يتعرّض له هو نفسه لأنه أتى ليلعب دوراً في 
المسرحية عند هذا القاضي نفسه؛ والآن أضيف إلى الهموم الأخرى الموقف 
المحرج الذي وجد نفسه فيه تجاه «لوليتا». لقد تجمّعت كل هذه الظروف 
لتفقده الكلام. 

الجرأة التي أبدتها «لوليتا» كانت في الماضي تثير عنده استياءً قوياء 
ما اليوم فقد غدا شعوره ذاك غريباً عنه؛ في الواقع لقد اختلطت المفاجأة التي 
أحسً بها جرّاء هذا الوزوب بنوع من الإعجاب بالشجاعة لني برهك علها 
«لوليتا»» بالإضافة إلى ذلك شعر أنه سعيد لأنّه هو و«لؤليتًا» كانا وحدهما 
من بين كل المجموعة اللذين شعرا بتعاطف حقيقي تجاه الإهانة التي كان 
«غورا» ضحيتهاء أمّا بالنسبة إلى التحدّي الموجّه إلى المجتمع؛ فإِنّ «بينوى» 
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قد ينجو من أيّة تبعة مزعجة:؛ لكن «لوليتا» قد تذوق ثماراً مرّة لأيام عديدة. 
بأيَّة نظرة خاطئة وغريبة كان ينظر دائماً إلى هذه ال«لوليتا» نفسها على 
أنها معادية ل«غورا»؟ وكلما زاد تفكيره في الموضوع زاد تقديره لما أبدته 
من عدم تسامح تجاه الظلم» وللشجاعة التي أظهرتها في قناعاتها دون أن 
كدوم هيزايا [لعكية العائرقة وتم كسا وكلنا قويت عنده هذه الانفعالات 
كان يضاعف جهده بصعوبة كبيرة ليحتفظ بسرية أحاسيسه. 

ل مبررا للرأي السلبي الذي كانت «لوليتا» قد كونته عنه سابقا 
عندما كانت تعتبر أنه تنقصه القوّة والمقدرة في آرائه» فهو لم يكن ليستطيع 
أبدا أن يرمي كل اعتبارات اللوم والمدح من قبل أهله وأقاربه عرض الحائطء 
ليتَبع ما قد يبدو له مسلكا مستقيما. كم من مرة فشل في أن يكون حقاً هو 
نفسه خوفاً من إزعاج «غورا» أو خوفاً من أن ينهم بالضعفء وكان بعد ذلك 
يتيقن ببراهين خداعة أرَ أفكار «غورا» كانت أفكاره الخاصة. 

ظهر ل«يينوى» وبوضوح تفوق «لوليتا» ار ؛ واستقلالية 8 
لماضي غالبا ما كان ينتكم عليها طلم وينفة و ات 
إيجاد أيّة وسيلة لصياغة هذه الرغبة. لقد شكل رؤية جديدة عن النساء في 
ضوء ما لمس من سلوكية «لوليتا» النبيلة والشجاعة» تلك الرؤية جعلته يشعر 
أنّ مصيره الخاص قد أصبح أكثر غنى. 
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الفصل الثلاثون 


حال وصولهما إلى «كالكُتًا» أوصل «بينوى» ««وليتًا» إلى منزل 
«باريش بابو». كان «بينوى» يجهل الطبيعة الحقيقية لمشاعره تجاه «لوليتا» 
قبل رحلتهما معاً على متن السفينة البخارية؛ فقد كان عقله منشغلاً بنزاعاته 
معهاء وكان هدفه الأساسي في كل مرة يقابلها أن ينجح في التوصل إلى هدنة 
مع هذه الفتاة الجموح. في الماضي كانت «سوشاريتا» قد أشرقت في أفق 
«بينوى» كنجمة المساءء تشع منها كل النعومة النقيّة للأنوثة» وكان الفرح 
الذي جلبه هذا التخيّل الرائع قد أعطى لروح الشاب تفتّحاً حقيقياً. لكن نجوما 
أخرى قد أشرقت بدورها ولم يعد يتذكر بوضوح كيف غابت الأولى خلف 
الأفق بعد أن بشرته بعيد النورء ذاك العيد الذي يقدّمه لنا الكون. 

حالما وضعت المتمرّدة «لوليتا» قدميها في السفينة» قال «بينوى» في 
قرارة نفسه: 'أنا و«لوليتا» سنبقى من الآن فصاعداً وحدنا جنباً إلى جنب» 
نتحدى المجتمع كلّه". ولم يستطع أن يُبعد عن عقله فكرة أن «لولينًا» قد 
تركت كل الآخرين ولحقت به؛ مهما كانت حجّة «لوليتا» وهدفهاء الواضح أنّ 
«بينوى» لم يعد بالنسبة إليها كائنا بين الآخرين» فلا يوجد غيره إلى جانبهاء 
وفي النهاية لا يوجد غيره لها؛ كل عائلتها كانت بعيدة عنها بينما هو قريب 
ذا ولهذه الحميمية معنى أثار قلبه كرعدة سبقت نوكا مداهماً وزعزعت 
الغيوم المحملة بالغاصفة. 
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عندما انسحبت «لولينًا» إلى مقصورتها لتقضي الليل» شعر «بينوى» 
بعجزه عن النومء خلع حذاءه وأخذ يذرع الجسر جيئة وذهاباً دون أن يُحدث 
جلبة» لم يكن هناك من سبب خاص يجعله يقوم بحراسة مقصورة «وليتا» خلال 
الرحلة؛ لكنه لم يستطع أن يتنازل عن أدنى متعة في تحمله المسؤولية الجديدة 
وغير المتوقعة التي حلت عليهء وهكذا فرض على نفسه هذه السهرة الزائدة. 

كان عمق ظلمة الليل فائق الوصفء وكانت السماء النقيّة مليئة بالنجوم, 
أمَا الأشجار التي تحيط بالضفاف فكأنها احتشدت لتشكل قاعدة صلبة وسوداء 
للقبّة السماوية» وكانت مياه النهر الواسع في الأسفل تسيل سريعة صامتة: 
وفي وسط هذا الإطار الهائل ترقد «لوليتا» مستريحة. 

لم يطرأ أي شيء آخرء لقد وضعت «لوليتا» مهمّة حفظ راحتها بين 
يدي «بينوى» بكل بساطة دون خوف وبكل رضاء أمّا «بينوى» فقد تقبّل هذه 
الأمانة وكأنْها الهبة الأثمن لديه وعليه إذاً أن يحافظ عليهاء فلا يوجد أب ولا 
أمَ ولا حتى أقارب من أي نوع كان إلى جانبهماء وبفضل هذا الاهتمام لم 
تتردد «لوليتا» بإلقاء جسدها الجميل على سرير الصدفة والنوم دون قلق 
ودون همَّ بحيث يتناغم نقس صدرها المنتظم مع قصيدة نومها. لم تَحَل أيّة 
خصلة من ضفائر شعرها المجدولة بعناية» أمّا يداها بنعومتهما المعبّرة عن 
كل حنان المرأة فهما مرتاحتان على الغطاء في عفويّة الثقة التامّة» وساقاها 
الرشيقتان الدائمتا الحركة بقيتا دون حراكء وأخيراً كإيقاع النغمة الختامية 
للموسيقا في حفل قد انتهى للتوّء هذه هي اللوحة التي تملا خيال «بينوى». 
نامت «لوليتا» مزمّلة بالظلمة الصامتة وقبّة السماء المحملة بالنجوم» مثل 
لؤلؤة محتواة في صدفة, لقد بدا هذا النوم بكماله التام بالنسبة إلى «بينوى» 
في هذه الليلة أهمّ ما في العالم؛ "إني أسهرء إني أسهر”" كانت هاتان الكلمتان 
تصعدان من أعماق صدره إلى شفتيه كنفير بوق منتصرء وتمتزجان مع 
الرسالة الصامتة الآتية من «الساهر» الأزلي في السماوات. 
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لكن» «في الليلة الظلماء يفتقد البدر», فبين الحين والآخر كانت فكرة 
مختلفة تماماً تعود إلى ذهنه؛ 'في هذا المساء «غورا» يقبع في السجن". 

كان «بينوى» قد شارك صديقه كل أفراحه وأتراحه حتى هذا اليوم؛ 
وهذه هي المرة الأولى التي يسير فيها في طريق مختلف؛ كان يعرف تماماً 
أ الوق بالنسية لآن .كل من انثال. وغورا»: لا يشكل مكدة حترقية لك 
«بينوى» ومنذ بداية هذه المرحلة المهمة من حياة «غورا» ٠»‏ كان قد انفصل 
عن صديقه ولم يشاركه في هذه القضيّة بشيء أبدا؛ وغندما ستعود تياراتك 
حياتهما المنقسمة إلى الاتحاد من جديدء هل يمكن لهذا الفراغ الذي حصل 
جراء انفصال قصير الأمد أن يُمحى؟ ألا يشعره حدسه بنهاية صداقتهما 
النادرة جداً والتي لم تهت أبداً؟ وبينما كان الليل يمر تدريجياً كان «بينوى» 
20 لأحاسيسه؛ فريسة الحماسة للخلاقة والقوة المدمّرة: يشعر بالكمال 
والغياب في آن معاً وينعم النظر في الظلمات. 

عندما توقفت العربة في الصباح أمام منزل «باريش بابو» ونزلت 
«لولينَا» منهاء لاحظ «بينوى» أنْها كانت ترتجف وأنّ عليها بذل مجهود كبير 
لتتمالك نفسها؛ في نهاية الأمرء لم تكن حتى الآن قد قدّرت فداحة الإهانة التي 
ارتكبتها ضدّ القوانين الاجتماعية بخوضها هذه المغامرة الخطرة. كانت تعلم 
جيدا أن أباها لن يوجّه لها أيّ لومء لهذا السبب كانت تخشى صمته. 

أمًا «بينوى» فقد تردّد في تحديد أي موقف من المواقف سيكون 
الأفضل في هذه الظروف؛ وكي يتبيّن له إن كانت «لوليتًا» ستغدو أكثر قلقاً 
في حال بقي إلى جانبهاء جازف وقال لها بنبرة المستفهم: 

- "أظن أنّه من الأفضل أن أذهب؟ 

فقالت «لوليتا» بسرعة: 

- 'كلاء كلاء تعال معي لمقابلة أبي". 
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ابتهج «بينوى» من صميم قلبه من الحماسة التي أبدتها في جوابهاء 
شعر بأنّ واجبه لم يتوقف عند عودة «لوليتا» إلى أبيها فحسب بل إِنّ الحادث 
الذي طرأ ربط حياته بحياتها برباط خاص جداء ما جعله يدرك أن عليه الآن 
مساعدتها بحزم أشدّ من ذي قبل. 

فكرة أن «لوليتَا» كانت تعرف كيف تعتمد عليه أثرت فيه بعمق وشعر 
بأنها تتمستك بيده كي يدعمها؛ إن لام «باريش بابو» «لوليتًا» بسبب سلوكها 
الطائش والفظء عند ذلك - يرى «بينوى» - أنّ عليه تحمّل كل المسؤولية 
وقبول التوبيخ» كدرع يحميها من الملامة؛ غير أنه لم يكن يفهم تماماً ما كان 
يدور في رأس «لوليتا». فهي لم تكن تريد أن يحميها «بينوى»» والسبب الذي 
جعلها ترغب في الاحتفاظ به إلى جانبها كان كرهها الشديد للإخفاء والمواربة 
ورغبتها بأن يعرف أبوها ما فعلته بدقة وبأدنى تفاصيله» وكانت مستعدة 
لتحمّل صدمة الحكم الذي سيصدره أبوها مهما كان ذلك الحكم. 

منذ الصباح .بدأت تشعر بغضب من «بينوى» وكانت تعلم أنّ هذا 
الغضب مناف للعقل» ولكن وبطريقة غريبة» ازداد انزعاجها عوضاً عن أن 
يتناقص»؛ كانت حالتها النفسية على متن السفينة مختلفة. 

منذ طفولتها كانت عندها نزوات تدفعها لارتكاب حماقات» لكن الهوروب 
الحالي مختلف». نه قضيّة جديّة وخطرة:» وفكرة أن «بينوى» أصبح جزءاً 
منها جعلتها أكثر خطورة: مع ذلك امتزج قلق «لوليتا» بنوع من الابتهاج 
الخفي وكأنه متعة محرمة؛ فأن تستند إلى أحدهم وهو غريب نسبياً وأن تعيش 
هذه الواقعة بالقرب منه دون تدخل العائلة أو المجتمع» أمور خلقت موقفا 
حرجا دون أدنى شك بل ومقلقاً إلى أبعد حدّء غير أن سلوك «بينوى» الراقي 
تلقائياً أحاط الحادثة بوشاح من النقاء جعل طوليتًا» تظل حرة بتقديرها 
للتواضع العفوي الذي أبداه في هذه الظروف. إن «بينوى»., هذا الذي أمامها 
اليوم يبدو مختلفا عن «بينوى» الذي شارك بألعابهم ومتعهم؛ والذي ثرثر 
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ومازحهم بحريّة تامة وكان دمثاً حتى مع الخدم. لقد كان بإمكانه أن يفرض 
نفسه عليها بذريعة حمايتهاء لكن بما أنه حافظ على المسافة بينهما بعناية 
كبيرة فقد أصبح عزيزاً على قلب الفتاة. 

أفكارها جعلتها تظل ساهرة خلال تلك الليلة في مقصورتهاء وبعد أن 
تقلبت بهياج على أريكتها لساعات طويلة ظنت في النهاية أن الليل قد انجلى 
وأنٌ الفجر قد بزغء ففتحت باب مقصورتها قليلاً دون أن تحدث صوتأء وألقت 
نظرة إلى الخارجء صحيح أن الليل كاد ينتهي لكن ظلامه المحمّل بالندى تأخر 
عل حزق حافة القهر وعلى: ضافوش الأشتهان' أل قحيط يذ هبك تسمة باركة 
فتموّج سطح الماء» بينما أحدث مرجل السفينة جلبة تدل على بدء العمل اليومي 
من جديدء وعندما وصلت إلى الجسرء وبينما هي تتقتم نحو مقتمة السفينة رأت 
سنوي تائفاً على اد مقاعد لاجدير وقد تدش يقالة» خنق فلبيا عندما لذركك 
أنه ربّما سهر على راحتها كل الليل بهذا القرب الشديد وهذا البعد الشديد 
أيضاً.. فانسلت في الحال باتجاه المقصورة بخطى مرتجفة ووقفت عند الباب 
تتأمّل «بينوى» نائماً بين هذه الشواطئ القاتمة والغريبة» لقد أصبح «بينوى» 
بالنسبة إليها مركز كوكبة النجوم التي تسهر على هذا العالم. 

بينما كانت تنظر إليه امتلاً قلبها بعذوبة فائقة الوصف وامتادُت عيناها 
بالدموع, تهيّأ لها أنّ «الإله» الذي علمها والدها أن تصلّي له قد نزل ليباركها 
بيديه الممدودتين؛ وفي هذا الوقت الاحتفالي حيث يتمّ أول اتحاد عجائبي لليل 
المعتم مع النهار الجديد على جرف حافة النهر الذي لا يزال نائماء وبين 
أوراق الغابات الكثيفة التي تغطيهاء بدأت الموسيقا المؤثرة لبعض ال«هفينا»' 
السماوية تصدر رنينها عبر الفضاء الواسع الذي لا يزال مليئا بالنجوم» نجوم 
تملأ الكون وتنيره. 
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حرتك «بينوى» ذراعه أثناء نومه فانسلت «لوليتا»ه مسرعة إلى 
مقصورتها وأغلقت لباب وكدت من جديد على السترير كانت ايذاها وقدماها 
قد تجمدت كالثلج ولفترة طويلة لم تتمكن من تهدئة نبضات قلبها. 

تبدّد الظلام وتحرك البخارء اعتنت «لوليتا» بزينتهاء ثم خرجت إلى 
الجسر وذهبت لتستند إلى حاجز السفينة؛ صفارة الإنذار التي أطلقتها السفينة 
أيقظت «بينوى» فاتجهت عيناه نحو الشرق بانتظار أول خيوط الفجر؛ عندما 
رأى «لوليتا» بقربه نهض فحيّته بالكلمات التالية: 

-'أخشى ألا تكون قد نمث كثيرا": 

أجابها «بينوى»: 

- "آه! لم تكن ليلتي سيئة". 

ثم لم يجدا أي شيء يتحدثان به. 

برق ضياء ذهبي اللون عند أولى إشعاعات الشمس فإذ هو الندى الذي 
يغطي باقات الخيزران المحيطة بالضفاف. لم يرَ كل من الشابّ والفتاة في 
حياتهما فجراً ممائلء ولم يؤر فيهما نور النهار إلى هذا الحدّ من قبل؛ لقد 
أدركا لأول مرة أن السماء ليست خالية بل هي تشرف على كل تفتح في الكون 
بفرح وتعكّب صامتين؛ كانت حساسيتهما نأبضة متاثرة لحد أدركا معه الزابط 
العميق الذي يربطها بضمير الكون الأرفع؛ وتعطلت عندهما لغة الكلام... 

وصلت السفينة البخارية إلى «كالكتا»» استأجر «بينوى» عربة: 
وركبت «لوليتا»» أمَا هو فقد جلس إلى جانب الحوذي. من يمكنه تفسير ما 
يحصل ل«لوليتا»؟ فكيف تغيّر مزاجها حتى ثارت واغتاظت بينما كانت 
العربة تسير عبر طرقات المدينة؟ أن يتواجد «بينوى» إلى جانبها في هذا 
الموقف الخطر وعلى متن السفينة» ويهتمّ بأمورها بحميمية» ويوصلها الآن 
إلى منزلها كما لو كان هو حاميهاء أحداث أثقلت تفكيرها؛ بالإضافة إلى أنها 
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لم تحتمل فكرة أن يكتسب «بينوى» سلطة عليها بحكم الظروف. لماذا تغيرت 
أحوالها بهذا الشكل؟ لماذا اختتمت الموسيقا الليلية بنوطة متنافرة النغمة عندما 
وجدت «لوليتا» نفسها من جديد في مواجهة حياتها اليومية؟ وعندما وصلا 
إلى باب منزلها قال «بينوى»: "الآن» سأذهب", فشعرت بازدياد غضبهاء هل 
يظن أنها تخاف أن تمثل أمام أبيها مع رفيقها؟ فهي على العكس من ذلك 
أرادت أن :تكنين :يكل وضتوج: بأنها :لينيف حجلة من أفعالها وأنها جاهزة 
لتروي لأبيها كل التفاصيل التي حدثت؛ لذلك لم يكن من الممكن لها أن تقبل 
بذهاب «بينوى» خفية كما لو أنها مذنبة؛ أرادت أن تعيد العلاقات معه إلى 
بساطتها السابقة» ورفضت أن يُنتقص من قيمتها أمام هذا الشاب إن هي أبقت 
على أوهام الليل الفائتت وشكوكه مائلة في وضح النهار. 
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الفصل الحادي والثلاثون 


ما إن لمح «ساتيش» «بينوى» و«لوليتا» حتى قفز نحوهما وأمسك بيد 
كل منهما وسأل: 

- "أين «سوشاريتا»؟ ألم تعد؟" 

بحث «بينوى» في جيوبه ونظر من حوله وقال متعجباً: 

- '«سوشاريتا»! هذا صحيح! أين يمكن أن تكون؟ ربما أضعناها". 

قال «ساتيش» وهو يدفع «بينوى» إلى الوراء: 

- "لا تأت بحماقات؛ «ديدي لوليتا» قولي لي أين هي ؟" 

أجابت «لوليتا»: 

- '«سوشاريتا» ستعود غدا". 

ثم اتجهت نحو غرفة «باريش بابو»» لكن «ساتيش» حاول أن يجرهما 
قائلاً: 1 

- 'تعالا معي لتريا من أتى". 

لكن «لوليتا» أزاحت يده وقالت: 

- "لا تزعجنا أريد أن أرى أبي". 

فردٌ «ساتيش» ليعلمها: 

2 "أبي خرج ولن يعود إلا بعد زمن طويل". 

هذه الجملة أراحت «بينوى» و«لوليتا»ه على حد سواء وشتعزا أنهما 
يتنفسان بحريّة أكبر. ١‏ 
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- 'لقد قلت إن أحدهم قد أتى» من ذا الذي أتى؟" 

فأجاب «ساتيش»: 

- 'لن أقول لكماء هيّا يا «بينوى بابو»! لئرَ إن كنت ستحزر من أتاناء 
إنّي متأكد تماما بأنك لن تستطيع ذلك أبداً". 

طرح «بينوى» كل أنواع المستحيلات؛ من أسماء العباقرة إلى الأمراء 
والشخصيّات التاريخية كحاكم من حكام الامبراطورية المغولية في الهند» أو 
ثري من عظماء الأثرياء... ومع كل فرضية كان «ساتيش» يجيب بصوت 
حا اق مور هنا بالحجّة أن ضيوفاً كهؤلاء لن يأتوا إليهم؛ فاعترف «بينوى» 
بهزيمته بشكل متواضع وقال: 

- 'أجل» صحيح! لقد نسيت أن تلك الشخصيات لن ترتاح في هذا البيت؛ 
في جميع الأحوال» دع أختكَ توضح لنا هذا السرّ ثم تناديني بعدها إن كان 
ذلك ضروريا". 

فأصر «ساتيش» قائلاً: 

- 'كلاء ينبغي أن تأتيا كلاكما". 

سألته «لوليتا»: 

- 'إلى أين ينبغي علينا أن نذهب؟' 

فأجاب «ساتيش»: 

- "إلى فوق» في الأعلى". 

في أعلى المنزل وفي زاوية من السطح هناك غرفة صغيرة تطل 
واجهتها على شرفة مرصوفة ومغلقة تحميها من الشمس والمطر؛ تبعا 
«ساتيش» إلى الأعلى طائعين فوجدا امرأة في أواسط العمر جالسة في 
الشرفة المغلقة على حصيرة مضفورة من قصبء تضع نظارة بينما هي 
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منهمكة في قراءة ال«رامايانا»7”)؛ كانت إحدى ذراعي نظارتها مكسورة؛ 

وكان الحبل المعوّض عنها يتدلى فوق أذنهاء كانت تبدو في الخامسة 

والأربعين» شعرها مبعثر فوق جبهتهاء لكن بشرتها نضرة ووجهها مستدير 
كالثمرة الناضجة؛ كان بين حاجبيها وشم ظاهر بوضوح يدل على علامة 

الطبقة» لكنها لم تكن تضع أيّةَ حلي» بينما يدل لباسها على أنها امرأة أرملة. 

عندما وقع نظرها على «لوليتا»ه سحبت نظارتها بسرعة وأغلقت كتابها 

وصارت تنظر إلى الفتاة باهتمام كبيرء وعندما رأت «بينوى»,: نهضت 
بسرعة وشدت ساريها فوق رأسه ثم بادرت بحركة تبين أنها تريد الدخول 

إلى الغرفة المجاورة؛ لكن «ساتيش» أمسكها من يدها وقال: 

)١(‏ الرامايانا 302وةم83: تروي الرامايانا قصة ولادة وتربية الأمير الفاضل «راما 
8 الذي هو التناسخ السابع للإله «فيشنو دامهط15؟»»؛ وتروي زواجه من 518»» 
ثم نفي «راما» واختطاف «سيتا» ثم تحررها وعودة «راما» إلى العرش: عندما أبن 
عن عرش أبيه (بينما هو الوريث الشرعي له) هاجر «راما» برفقة «سيتا» ورفقة 
أخيه «لاكشمانا 56:0202اة.1». ثم اختطفت «سيتا» من قبل الشيطان «رافانا 
8 الذي سجنها في «لانكا لمم 1». بعد بحث طويا يل وشاق حررها «راما» 
بمساعدة «هانومان 701 قائد جيش السعادين. قل الشيطان «رافانا» على يد 
«راما» الذي استعاد بعد ذلك عرشه وحكم مملكته التي ورثها عن أجداده. لكن نهاية 
الرواية غير سعيدة لأن «راما» أجيز على الانفصال عن زوجته «سيتا» الحامل (من 
زوجها) إرضاءً لرغبة الجماهيرء ولأن الرأي العام يعتبر أنها فقدت طهارتها 
الشعائرية عندما أقامت في منزل رجل آخر مع أنها ظلت عفيفة ومخلصة لزوجها 
طوال فترة أسرها. يعتبر «راما» المثال الأعلى للرجولة الهندية كما تمثل «سيتا» 
المثال الأعلى الأنثوي للمرأة الهندية. «راما» هو مطيع على الدوام ويحترم أبويه 
يحب «سيتا» حبأ عظيما ويهتم بشؤونهاء وهو عطوف تجاه أهله وأصدقائه وتحترمه 
الآلهة والكهنة والحكماء؛ ويسهر على مصالح رعاياه» عادل ورحيم تجاه أعدائه. في 
نص هجرة «راما» نجد مقاطع رائعة الجمال عندما يصف «راما» موسم الأفطال 
"انظر الآن كم غدت الغابات الخضراء أكثر جمالاً تحت المطر المتواصل؛ مبتهجة 
برقص الطواويس + الغيوم اللهادرة تحت حمل للمياة للثقيك؛ 'تستروخ فرق القدم حي 
ترافقها طيور الكركيّ التي تطير أسرابا فتبدو اوكأنها إكليل من اللوتس تدفعه الريح. 
العشب الأخضر والزهور تغطي الأرض الدافئة كسيّدة ملتفة بشال متعدد الألوان". 
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- 'لماذا تهربين يا خالتي؟ هذه أختي «لوليتًا» وهذا «بينوى بابو»» أختي 
الكبيرة ستأتي غدا". 

يبدو أنّها قد اكتفت بهذا التعريف المختصر. كان من الواضح أَنّه قد نقل 
لها مسبقاً تفاصيل عن صديقه؛ لأن «ساتيش» لم يكن ليختصر شيئاً عندما تتاح 
له فرصة للتحدث في موضوعات تَهمّه؛ ظلت «لوليتا» صامتة» غير قادرة على 
معرفة من تكون خالة «ساتيش» هذهء لكنها عندما رأت أن «بينوى» بادر لتحيّتها 
منحنياً ليأخذ غبار قدميهاء قامت بالحركة نفسهاء عندهاء جلبت الخالة ضفيرة 
قصب كبيرة من الغرفة ومدتها على الأرض وقالت: 

- "اجلس يا بني؛ اجلسي يا أُمّي الصغيرة". 

وبعد أن جلس الاثنان «بينوى» و«لوليتا» جلست هي أيضاء فشة 
«سائيش» نفسه إلى صدرهاء فحضنته بذراعيها وقالت: 

- 'أنا خالة «ساتيش»» والدته هي أختي". 

الكلمات التي قدّمت نفسها بها وعلى الأخصّ تعابير وجهها ونبرة 
صوتها كانت تدل على أنها تتحدّث عن حياة كلّها آلام وقد تطيّرت بالدموع؛ 
وعندما قالت: 'أنا خالة «ساتيش»»: وهي تشده إلى صدرهاء شعر «بينوى» 
بحنو عميق تجاهها قبل أن يعرف شيئاً عن قصتتها. فقال لها: 

- 'ينبغي ألا تكوني خالة «ساتيش» فقطء سأغضب منه إن هو استأثر 
بك لنفسه؛ يكفيني إساءة منه أن يستمرٌ بمناداتي «بينوى بابو» عوضاً عن 
«دادا»» ولن أقبل فوق هذا كله أن يحرمني من خالة". 

لم يكن «بينوى» بحاجة لوقت طويل لاكتساب موذة الناس» فهو ذلك 
الرجل الشاب ذو الحديث اللطيفء والوجه الفرح؛ لقد غدا في لحظات شريكا 
في امتلاك قلب الخالة. 

فسألته الخالة: 

- 'وأين هي أختي» والدتك يا بني؟" 
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فقال «بينوى»: 

- 'لقد فقدت والدتي عندما كنت طفلاً لكن لا أستطيع القول: ليس لدي أم". 

واغرورقت عيناه بالدموع لفكرة ما تمثله «أنانداموا» بالنسبة إليه. 

أخذ الحديث منحئ نشطأ جد بحيث لا يستطيع أحد الشكّ أن المتحادثين 
قد تعارفوا للتوّ. كان «ساتيش» يتدخل من وقت لآخر بثرثرته المتناقضة لكن 
ولوليتا»: كلت :صنافتة: لق كانت حوماً متحظة كجاه القرياء ويلزمها مه من 
الزمن للتغلب على الحاجز القائم لعدم وجود الألفة؛ من جهة أخرى لم تكن 
طوليتا» مرتاحة البال» كما أن الملاطفة المتعجلة التي أبداها «بينوى» تجاه هذه 
المجهولة لم تعجبها كثيراًء لقد لامته في أعماقها لأنّه استخف بالوضع الحرج 
الذي يحيط بهاء فقد كانت عند «بينوى» الفرصة ليذهب أبعد من ذلك في 
فضائله ببقائه صامتاً وباحتفاظه بوجه حدادي كتيب ولكنه لو غامر وأظهر 
على وجهه الحزن لكانت «لوليتا» جرحت لرؤيته يتحمّل جزءاً من مسؤولية 
مشكلة يقع وزرها حصرياً على والدها وعليها. الواقع هو أنّ ما بدا لها خلال 
اليل موسيقا نقيّة بدأ الآن يثير أعصابهاء ولهذا السبب فلن يعجبها شيء مما قد 
يفعله «بينوى» ولن يبدو لها أنّه قد يحسيّن الوضع الذي هي فيه الله وحده يعلم 
ما هو الأمر الذي قد يفيد في إزالة متاعبها. 

كيف يمكن لنا نعت أولئك النسوة بغياب المنطقء بينما مشاعرهن هي 
الحياة ذاتها؟ أيكون ذلك بسبب المسارات الغريبة التي تأخذهن إليها قلوبهن؟ 
لو كان هذا القلب منظما أساساً بشكل جيدء فسيعمل عندها بتناغم وانسجام 
طبيعي إلى أن يصبح كل المنطق وكل البراهين بلا فائدة. لكن إن كان في 
أعماق القلب بعض الخلل فسيصبح العقل عاجزاً عن رد النظام إلى نصابه: 
لذلك فمن غير المجدي على الإطلاق البحث عن تفسيرء سواء تعلق الأمر 
بالجاذبية أم بالنفورء بالضحك أم بالدموع. 

الوقت يمر و«باريش بابو» لم يعد بعد. وما يدفع «بينوى» للرحيل 
أصبح أكثر إلحاحء ولكنه حرصن للسيطرة عليه بلنموازة في اأحنيث: مغ 
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خالة «ساتيش» بحيث لم يدع مجالا لفتور المحادثة ولا لثانية واحدة. في 
النهاية لم تعد «لوليتا» قادرة على كبت ضيقها فقاطعته فجأة قائلة: 

-'من تنتظر هنا؟ لا أحد يمكن أن يقول متى سيعود أبي» أليس من 
الأفضل لك أن تذهب لترى والدة «غورمُهان بابو»" 

ارتجف «بينوى» لهذه النبرة الغاضبة المألوفة لديه» ألقى نظرة على 
رجه النثاة وقق نواققا على :قاسيه كما ينتصب الثوين: طذما ينتطع خيله» هن 
ينتظر هنا؟ إنْه لم يغتر أبداً ليظنٌ بأنّ حضوره ضروري في هذه الظروف» 
فقد كان على وشك الاستئذان عند وصولهماء وكان لا يزال عند بوابة المنزل» 
ولم يبق إلا بناءً على رغبتهاء وها هي الآن تقول له هذا الكلام! 

ذهلت «لوليتا» للسرعة العنيفة التي نهض بها «بينوى» من مقعدهء 
ووأتث أن ابتسامة وجهه الاعتيادية قد غابت كما يغيب ضياء السراج عندما 
نطفته؛ لم يبدُ لها من قبل مجروحاً إلى هذا الحد ولا مضطرباً خائب الأمل» 
وعندما نظرت إليه شعرت بالندم يصعقها مثل لسعات السياط. قفز «ساتيش» 
أيضنا و أمسك. .يتنو من ذواغة وقال له.زاحيا: 

- "اجلس ثانية يا «بينوى بابو» ولا تذهب الآن» أرجوك يا خالتي ادعي 
«بينوى بابو» على الغداء» لماذا تدفعينه إلى الذهاب يا «لوليتا»؟" 

فقال «بينوى»: 

-لا يا صغيري «ساتيش».: ليس اليوم. إذا تكرّمت خالتك وتذكرتني 
فسآتي لأتغدى معكم في يوم آخرء أمّا اليوم فقد أصبح الوقت متأخراً". 

حتى خالة «ساتيش» لاحظت الألم في صوت «بينوى» وتعاطفت معه؛ 
وصارت نظراتها تتنقل بين توتو نه بوعل ليدا» وكانها أيقنت أن هناك دراما خفيّة. 

ما «لوليتا» فقد تعللت بعذر للعودة إلى غرفتها حيث أجهشت في البكاء 
كما اعتادت أن تبكي غالبا في الماضي بسبب أخطائها. 
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ذهب «بينوى» مباشرة إلى «انانداموا» تعذبه أحاسيس الإذلال والندم. 
لماذا لم يأت مباشرة إليها؟ أي جنون جعله يتخيّل أنّ «لوليتا»ه بحاجة 
لحضورة معها! لقد عاقبه الله لأنه لم يقرك كل شيء عندما ول إلى 
«كالكتا» ليهرع إلى «انانداموا»» حتى «وليتا» استطاعت أن تسأله: "لا 
ينبغي عليك أن تذهب إلى أ «غور!»؟" هل يمكن التصديق بأن التفكير بم 
«غورا» يهم «لوليتا» للحظة أكثر مما يهم «بينوى»؟ فبالنسبة إلى «لوليتًا»» 
ليست «أنانداموا» سوى م «غورا»». بينما بالنسبة إلى «بينوى» فهي صورة 
لجميع الأمّهات. 

كانت «أنانداموا» جالسة وحدها في غرفتها وقد استحمّت للتوء 
مستغرقة بكل وضوح في تأمّلها عندما دخل «بينوى» وانحنى على قدميها 
وهو ينادي: 'أمّاه!" فأجابته وهي تلمس رأسه بيدها: «بينوى»!" 

2 صؤت يمكن آم يشبه صوت أم؟ بمجرد أن يسمع «أنانداموا» تلفظ 
اسمه ينتشر الهدوء في كل كيانه. وبعد جهد جهيد سيطر على انفعاله وقال 
بهدوء: 

- 'لقد استغرقني وقت طويل لآتي إليك يا أمّي". 

فقالت «آنانداموا» بحنان ورقة: 


- "أعرف كل شيء يا «بينوى»". 
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جينوي» ونان مدي 

- “تعرفين الخبر!* 

علم أنّ «غورا» قد كتب رسالة وهو في مخفر الشرطة وأرسلها إلى 
أمّه بوساطة المحاميء لقد أعلّمَ فيها «آنانداموا» عن احتمال أن يُحكمَّ عليه 
بالسجن» وكتب في نهاية الرسالة: 

"لا يمكن للسجن أن يؤذي ابنك «غورا»» ولكن لن يكون بمقدوره 
تحمّله إن سبّب لك الحزنء ألمك فقط سيكون قصاصه الحقيقي» ولا يمكن 
للقاضي أل وك عليه بالرى ملف لا تفكري يا أمّي بابنك فقطء هناك العديد 
من الأمّهات اللواتي يقبع أبناؤهن في السجن دون أن يكونوا مذنبين» سأعامل 
مثلهم وسأشاركهم تجاربهم؛ إن 5 تحققت رغبتي هذه المرّة فأرجوك ألا تحزني. 

لقد نسيت يا أُمّيء دون شلك» أنني في عام المجاعة؛ كنت قد قد تركت 
نقودي على الطاولة المطلة على الشارع؛» وعندما عدت يعد بضع دقائق 
وجدت أنها قد سرقت» لقد كانت الخمسون روبيّة من منحتي الجامعية» وكنت 
قد وضعتها جانباً لأشتري بها إناء من الفضة لغسل قدميك. ولمّا أصابني 
غضب عبثي؛ ذكرني الله فجأة بالحكمة والتعقل فقلت في قرارة نفسي: هذه 
النقود هي تقدمة للجائع الذي أخذهاء وحالما خطرت ببالي هذه الفكرة تلاشى 
تحستري التافه وعاد السلام إلى قلبي. 

واليوم أقول في نفسي: إني ذاهب إلى السجن طوعاً ودون ندم ولا 
غضبء كالذاهب إلى ملاذ؛ قد تتضمن هذه الإقامة بعض الصعوبات بما 
يتعلق بالطعام والتفاصيل الأخرىء لكني خلال تطوافي قبلت ضيافة أشخاص 
من كل الأنواع وكل الظروف ولم أكن أجد في بيوتهم دوماً أسباب راحتي ولا 
حتى احتياجاتي الضرورية؛ إنّ ما نقبله بحريّة لا يكون امتحاناء وكوني أكيدة 
ني لم أسق إلى لأسجن هالقرذة بل ذفيت اليد مواتكا وسعيدا. 


فيه 11_طماع !© :61]]آللا 1 


الرفاهية التي نتمتع بها في البيت تمنعنا من تقييم الميزة الهائلة في 
تذوق الهواء والضياء دون عقبة؛ إننا ننسى دوما الجماهير المحكوم عليها 
بالسجن والشتم بخطأ منها أو بدون خطأء وننسى المحرومين من هذه الميزة 
التي هي هبة من الله؛ فنحن لا نفكر في تلك الجماهير ولا نشعر بأي شيء 
مشترك بيننا وبينها؛ أما الآن فإني أشعر برغبة في أن أوصم بوصمات العار 
نفسها كهؤلاء الناس؛ ولا أتمنى أن أنقذ طهارتي وأبقى مرتبطأ بشكل حميمي 
بكل الأشخاص الذين يتصنعون الفضيلة والذين تجعلهم مظاهرهم محترمين. 

لقد علمتني الحياة الكثير يا أمّيء بهذه التجربة التي خضتها الآن في هذا 
العالم؛ فالذين يستمتعون بأن ينصتبوا أنفسهم حكما على الآخرين هم في غالبيتهم 
يستحقون شفقة الذين يذهبون إلى السجنء المعاقبين بسبب خطايا الذين يدينون 
الآخرين دون أن يدينوا أنفسهم؛ لا ندري في أي مكان وأيّ زمان وبأيّة طريقة 
سيخضتع للقصاص أولئك الذين يعيشون حياة مرفهة ومحترمة خارج السجون 
وقد ارتكبوا الموبقات؛ بالنسبة إليّ أكره هذا الاحترام المليء بالادّعاء وأفضل أن 
أحمل بشكل واضح ومرئي العلامة التي تعتبر علامة الفضيحة. 

أعطني بركتك يا أمّاهء ولا تبكي علي. لقد حمل الربّ «كريشنا»7 
طوال سني عمره علامة ركلة كان قد وجّهها له «بهريغو»7! دوعط؛ ازدياد 


)١(‏ 'كريشن": الإله الهندوسي المحبوب الأكثر قرباً إلى قلوب الناس. إحدى تجسدات 
'فيشنو'» شاب جميل ذو بشرة غامقة يذكر بشكل خاص الشعر الغنائي الملحمي لل'جيتا 
غوفندا" ولقصائد 'شانديدازا"» موضوع مفضل في الخيال الشعبي. يجري عرضه على 
وجه الخصوص في مروج 'بريندابان' محاطاً بحلوبات عاشقات يراقصهن على نغمات 
الشبابة» من بينهن "رادهاني". 

(؟) الاسم «بهريغو» دهة:8 وفي بعض المصادر «بهرينغو» يعني «صوت النار» وهو 
تعبير عن «قدرة المعرفة». كان «ماهاريشي بهريغو» أحد الحكماء السبعة في الهند 
القديمة» وقد ولد بإرادة روح «براهما». تروي الأسطورة أن «بريغو» كانت له عين 
ثالثة فوق أخمص قدمه؛ ولما قام ذات يوم بزيارة إلى «فيكونتا #اسداطنه7» المقر- 
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الكبرياء والظلم في العالم يعمّق هذه العلامة أكثر فأكثر في صدر «كريشنا», 
وإذا كان «كريشنا» نفسه قد قبل هذا الظلم كزينة» لماذا إذا تقلقون من أجلي» 
وأي هم تتحمّلونه بسببي؟" 

عندما لقت «انانداموا» هذه الرسالة أرادت إرسال «مُهيم» إلى 
«غورا»» لكن «مُهيم» قال لها: 'لدي دوام في المكتب؛ والمسؤول الأوروبي لن 
يعطيني إجازة بالتأكيد"؛ وأخذ يحتجّ بصخب على «غورا» لطيشه وحماقته. 
تاغياً حديقه يتولة؛ #ناف.وظيفش فن.يوع من الأيام لجر أنه آخي: 

في تقديرها للأمور اعتبرت «آنانداموا» أنّه لا جدوى من استشارة 
زوعياء. لأنها كانت تس تجاهه: يحضاتبية: خاصنة فى. كل ها .يتلق 
ب«غورا»؛ فقد كانت تعرف تماماً أنّه لم يعط «غورا» أبداً مكانة الابن في 
قلبه» بل على العكس من ذلك كان يشعر بنوع من العداء تجاه هذا الشاب. لقد 
فراقهما «غورا» كما لو فعلت ذلك جيال «فيندهيا»()) قاسم حياتهما للزوجية 
إلى قسمين» من جهة كان «كريشنادايال» بكل تجهيزاته وممارساته التقليدية: 
ومن جهة أخرى «انانداموا» وحيدة مع ابنها «غورا» الذي لا يُمس؛ لقد غدا 


>السماوي لكبير الآلهة» كان فيشنو نائما. ناداه «بهريغو» عدة مرات لكن الإله استمت 
في نومه؛ فلطمه «بهريغو» على صدره بقدمه وأيقظه. فضغط «فيشنو» بقدمه على 
قدم «بهريغو» وسأله إن آلمته وهو يلطمه على صدره. فأتلف العين الثالثة؛ وعندها 
أدرك «بهريغو» أن هذه العين الثالثة لم تكن سوى «ذاته الخاطئة». 

)١(‏ تقع جبال «فيندهيا» في وسط الهند فاصلة شبه القارة الهندية إلى جزأين الهند الشمالية 
والهند الجنوبية» وفاصلة سهل الغانج عن هضبة «ديكان مهععاه5». وهي جبال قليلة 
الارتفاغ من 55١‏ إلى ٠٠٠١‏ مترء وتمتد على مساحة ألف كيلومتر.تقع هضبة 
فيندهيا في شمال الجزء المركزي من السلسلة وتشرف على سهل الغانج. وفق 
الأسطورة أجبر الإله الذي يحرك الجبال سلسلة جبال «فيندهيا» على الركوع أمامه 
كي يتمكن من المرور إلى الهند الجنوبية حيث نشر البراهمانية. 
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أيّ شكل من أشكال الحميمية النفسية مستحيلاً بين هذين الكائنين الوحيدين في 
العالم اللذين يعرفان قصّة «غورا»؛ وهكذا أصبح حب «أنانداموا» ل«غورا» 
كنزها الشخصيء وكانت تجهد بكل الوسائل لتسهيل حياة ابنها في هذه العائلة 
التي كان أفرادها يتحملونه على مضض. كانت «نانداموا» قلقة وحريصة 
باستمرار على تجنب أن يقول أحدهم يوماً: حصل لنا هذا المكروه بسبب ابنك 
وكورا» أو أفتري علينا بسبب ابنك «غورا»» لقد تعرّضنا لهذا الضرر بسبب 
ابنك «غورا»؛ كل العبء الذي كان يمثله «غورا» كان يُتقل أكتافها وحدهاء 
وهذا أمر لم تكن لتنساه أبدا؛ وشاعت الأقدار أن يكون عناد «غورا» استثنائياًء 
لذلك لم تكن مهمتها سهلة في أن تحول دون أن يكون حضوره مستفزاً 
اكد لقد توصلت «أنانداموا» حتى الآن بفضل سهرها وقنظلها الذي لا 
يفتر ليل نهار إلى تربية هذا الصبي المجنون الذي تحبّه على الرغم من كل 
العداء المحيط بهاء وفي هذا الوسط العدائي تلقت الكثير من الإهانات» وقاست 
الكثير من الهموم دون أن تستطيع الاعتماد على أحد يشاركها فيها. 

بعد أن غادر «مُّهيم» ظلت «آنانداموا» جالسة بصمت أمام النافذة؛ 
فرأت «كريشنادايال» عائداً من غسوله الصباحي حاملاً على جبينه وعلى 
صدره وعلى ذراعه العلامات الممهورة بآجر «الغانج» المقدّس يتمتم عبارات 
«المانترا» المقدّسة؛ في هذه الحالة من الطهارة لم يكن يسمح لأحد بالاقتراب 
منه ولا حتّى «آنانداموا» نفسها؛ إنه محظورء محظورء محظور على الدوام. 
غادرت النافذة وهي تتنهّد تنهدة عميقة ودخلت إلى غرفة «مهيم» فوجدته 
جالساً على الأرض يقرأ الجريدة بينما كان الخادم يدهن له صدره بالزيت 
استعداداً لغسوله الصباحي. فقالت له «آنانداموا»: 

- 'ينبغي يا «مهيم» أن تجد لي من يصحبني لأنني أريد أن أذهب لأرى 

«غورا»», إذ يبدو أنّه وافق أن يُحكمَ بالسجن» لكني أعتقد عتقد أنه سسفكون لي 
أن أراه قبل المحاكمة". 
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تصنع «مُهيم» الاستعجال فجأة وقال صارخاً: 'ملعون هذا الشخص 
الذي يرسل هذا اللصّ المتسكّع إلى السجنء إنّها فعلاً لأعجوبة أنهم لم يسجنوه 
حتى الآن!!". وبما أنه كان يكن ل«غورا» محبّة حقيقية فهو لم يضع دقيقة 
واحدة في استدعاء رجله الموثوق وتزويده بالمال اللازم وإرساله على الفور 
ليقوم بالإجراءات اللازمة للعملية القضائية» وقرتر أيضاً أن يلحق به إذا وافق 
مديره في المكتب على إعطائه إجازة؛ وإذا سمحت له زوجته. 

كانت «أنانداموا» تعلم أن «مهيم» لن يستطيع أن يظل معتوف الأيدي 
وقد عرف أن «غورا» في وضع صعب فعندما رأته مستعدا للقيام ببضع 
خطراتك فى خدود السمكن» لم تقد اتوجو كيثاً آخن» لأنها > .هي سيدة هذا 
المنزل - لم تكن ترغب في أن يرافقها أي عضو من هذه العائلة التقليدية إلى 
قسم الشرطة حيث كان «غورا» مستحونا. وحيت: ستتعرتسن- للنطر اع 
الفضولية وملاحظات الناس المتطفلة: فتراجعت ولم تعد تصّر على أن يرسلوا 
معها مرافقة. 

عادت إلى غرفتهاء شفتاها منقبضتان وفي عينيها ظلال الألم التي كانت 
تسيطر عليها. وعندما دخلت «لاشمي» وشرعت بالنحيب والنواح بصوت 
عال» منعتها وأخرجتها من الغرفة. كان من عادتها أن تكتم مخاوفها في 
داخلها بصمتء في الفرح وفي الهم والغمّ على حد سواءء الله وحده كان 
الشاهد على آلام قلبها. 

أما «بينوى» فلم يستطع تصور وسيلة يتمكن بها من مساعدة 
«آنانداموا» وشد عزمهاء وبعد أن خفف عنها ببضع كلمات ظل جالساً بالقرب 
منها دون أن يتكلم. إِنّ طبع «أنانداموا» يجعلها غير حساسة لكلمات التشجيع 
بل كانت ترفض المناقشة الفارغة في الآلام التي ليس لها علاج؛ حتى إِنّها لم 
تعد تلح أو تشير إلى قلقهما المشترك؛ وإكتفت بالقول: : "أرى يا «بينوى» أنك 
لم تستحم بعد اذهب بسرعة: لقد تأخر الوقت بالنسبة إلى الغداء". 
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بعد أن استحمٌ «بينوى» وجلس إلى المائدة» انقبض قلب الأمّ لرؤية 
مكان «غورا» الفارغ بقربه وتصوّرت ابنها دون طعام سوى وجبة طعام 
النمحث 'غيز اللمتقنة: محروماً سنا موفرة عفان الأذه مق الموقد آذ حلعامة 
يصبح أكثر مرارة بسبب التعامل المهين والمذل الذي يُمارس على 
المسجونين. 

إلى هذا الحدّ بدت «نانداموا» عاجزة عن التماسك أكثر من ذلك» 
وبذريعة تافهة غادرت الغرفة. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


عندما عاد «باريش بابو» إلى البيت وجد فيه «لوليتًا» التي لم يكن 
يتوقع أن يراها. فخمّ على الفور أن ابنته الثانية العنيدة جد والمستقلة جداً قد 
تورطت في مغامرة غير اعتيادية. وجواباً لنظرته المستفهمة التي وجهها إليها 
ردت قائلة: 'لقد عدت من هناك يا أبي» وجدت أنه من المستحيل بالنسبة إليّ 
البقاء هناك؛ وعندما سألها عمًّا حدث أضافت قائلة: 'لقد وضع القاضي 
«غورمهان بابو» في السجن'. 

لم يستطع «باريش بابو» في البداية أن يُدرك كيف أضحى «غورا» 
طرفاً في هذه الأحداث. لكن بعد أن روت له «ولينًا» بالتفصيل ما حدث ظل 
لفترة غائبا في تأمّل وتفكير صامت. أول قلقه كان على أمّ «غورا»» لأن' 
القاضي لن يتردد أبدا في إدانة «غورا» كما يُدانَ لص مبتذل» وهذه الصرامة 
نتيجة طبيعية للاستهانة بالعدالة التي اعتاد على ممارستها. إنّ قمع الإنسان 
للإنسان هو أفظع شرور العالم» وقد غدا هذا القمع أوسع انتشاراً وأقبح تأثيرا 
بتضافر سلطة المجتمع والحكومة التي تدعمها! 

استوعب «باريش بابو» الموقف تماما وهو يستمع إلى رواية اعتقال 
«غورا» . ولمّا رأت «لوليتًا» أن أباها مستغرق في تفكير صامت سألته: 

- 'أليس هذا ظلماً رهيباً يا أبت؟" 

فأجابها بهدوئه الاعتيادي: 


الات 
11_طما !© :61]]آئلا 1 


- "إننا لا نعرف إلى أيّ مدى وصل «غورا» في هذا الأمرء لكن في 
جميع الأحوال؛ حتى لو أنّه استرسل وفق قناعاته في تجاوز القوانين الشرعية 
فلا يمكن لنا الشك بأنّه إارتكب ما يسمّيه الإنكليز جريمة؛ لكن ما العمل يا 
بنتي؟ مفهوم العدالة في عصدرنا هذا مجرة:من للحكمة والأفصياقه العقوية 
نفسها تطبّق على الخطأ الطفيف وعلى الجريمة على حدٌ سواء. المذنبان 
عليهما أن يواجها الحالة نفسها وفي السجن نفسه؛ لا يمكن أن نعتبر أحداً 
مسؤولاً عنّا يخصل» ينيقي تجريم الخطأ البشري الجماعي: 

ثم غيّر «باريش بابو» الموضوع بشكل مفاجئ وسأل: 

- 'مع من عدت إلى البيت" 

استجمعت «لوليتًا» قواها لتجيب بنبرة خطابية: 

- "مع «بينوى بابو»". 

لكن رغم جهودها المبذولة كان' القلذق واضحاً عليها ويشعر به من ينظر 
إليهاء لم تستطع أن تسرد الواقعة ببساطة تامّة» حيث ظهر الاحمرار على 
وجنتيها إضافة إلى ارتباكها. ْ 

كان «باريش بابو» يميل بمحبته إلى هذه الفتاة المتقلبة الأطوار وغير 
المنضبطة أكثر مما يميل لبناته الأخريات؛ وكان كلما زاد تقديره لصراحتها 
الشجاعة تسبّب لها بنزاعات مع باقي أفراد العائلة. كانت عيوب «لوليتا» 
واضحة جدأء وكان الأب يدرك إلى أي حدٌ تعيق عيوبها تلك تقدير قيمتها 
الاستثنائية بشكل عادل؛ وكان حريصاً على تجنب تخريب النبل الطبيعي الذي 
يميّز شخصيتها في محاولة السيطرة على طباعها الصعبة. 

كان جميع الذين ينظرون إلى بناته الأخريات يُعجبون بهن لدقة قسمات 
وجوههنٌ ولنضارة بشرتهن. أمَا «لولينَا» فعلى العكس من ذلك فقد كانت 
بشرتها سمراء داكنة وملامحها أكثر قلق واضطراباً وإثارة لتساؤلات وأحكام 
مختلفة جداً؛ وكانت السيدة «بارودا» تفضي دوماً لزوجها عن خشيتها بأل تجد 
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ل«لوليتا» عريساً مناسبا. الجمال الذي اكتشفه «باريش بابو» في وجه ابنته 
المفضلة ليس جمال القسمات والبشرة بل جمال الروح الذي ينعكس عليه. 
وليس الإعجاب البسيط لإطار دون عيوب بل علامة الحزم وضياء الشجاعة. 
هذه الطبائع تجذب بعض الكائنات المختارة وتسبّب رفض الآخرين. كان 
باريش بابو» يوليها اهتماماً يشوبه قليل من الألم» وكان يحتفظ بها بقربه لأنه 

يشعر أنها غير ناجحة في هذا العالم لكنها مستقيمة وصادقة على الدوام؛ فكان 
9 أخطاكيا لله مغرف أن الآخرين لن يغفروها لهاء وما إن علم 
أنها كانت وحدها مع «بينوى» حَنَّى أدرك هذا الصباح ما ستكون عرضة له 
في الأبام المقيلة لأنه يعرف 1“ القيور اللعرطني. الذي حظلها مذننة منيقابله 
المجتمع بعقوبة يستحقها تجاوزٌ أخطر بكثير. 

بينما كان يقلّب المسألة في ذهنه أخذت «لوليتًا» تتابع سردها: 

- 'أعرف يا أبي أني مخطئة؛ لكني عندما فهمت بوضوح من خلال 
العلاقات بين القاضي وبين مواطنينا أنّ استضافته المتعجرفة التي يتنازل بها لنا 
لا تشرفناء فهل بإمكاني بعد أن فهمت ذلك أن أبقى هناك وأقبل بوضع الحماية؟' 

كان هناك حرج بالنسبة إلى «باريش بابو» في الإجابة على سؤال 
كهذاء لذلك وبدون أن يحاول الرد لامس رأس صغيرته الرعناء برقة وحنان. 

بعد ظهر ذلك اليوم نفسه وبينما كان «باريش بابو» يذرع المسافة أمام 
بيته طولاً وعرضاً مستغرقاً في أحلامه» وصل «بينوى» وحيّاه باحترام: 
تحدّث «باريش بابو» معه مطولاً عن اعتقال «غورا» وعن مستوى هذا 
الاعتقال وماهيته دون أن يقوم بأدنى تنويه عن رحلة السفينة التي قام بها مع 
«لوليتا». وعندما أقبل المساء قال له: 

- 'تعال يا «بينوى» لنذهب إلى منزلي". 

لكن «بينوى» رفض قائلا: 

- 'ينبغي أن أعود الآن إلى البيت". 
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لم يلح «باريش بابو» عليه فذهب “بينوى» ببطء بعد أن ألقى نظرة 
على شرفة الطابق الثاني؛ ومن الشرفة لمحت «لوليتا» «بينورى»: وعندما 
وصل والدها إلى البيت نزلت إلى المكتب ظانة أنّ «بينوى» سيلحق بهء لكن 
وبما أنه لم يأتء فقد أخذت تعبث بالكتب والأوراق الموضوعة على الطاولة 
بحجّة ترتيبهاء وعندما همّت بالخروج ناداها «باريش بابو» وألقى على وجهها 
المحبّط نظرة عطوف وسألها: 

- 'رتّلي لي ترتيلة يا «لوليتا»؛ هل تريدين ذلك؟" 

وبينما هو يتكلم أخذ يغيّر موقع القنديل كي يبعد النور عن وجه ابنته. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


في اليوم التالي» عادت السيدة «بارودا» مع باقي المجموعة. كان 
وقاران» حائقاً جدا من سلوك ظلولينًا» ويما أنه لم يغ قائزاً على ضنيط تفسيه قد 
أتى ليقابل «باريش بابو» قبل أن يعود إلى منزله. مرت «بارودا» أمام «لوليتا» 
دون أن تقول كلمة واحدة» لقد بدت ساخطة جداً وناقمة بحيث لم تستطع النظر 
إليهاء فاتجهت مباشرة إلى غرفتهاء وكانت «لابونيا» و«ليلا» غاضبتين أيضاً من 
«لوليتا» لأنّ ضرورة إلغاء دورهما هي و«بينوى» قد قلص البرنامج بشكل 
شعرتا معه أنهما مُهانتان؟ أما وسوشاريتا» فهي لم تشارك لا بتوبيخات «هاران» 
ولا بتحسّرات «بارودا» الباكية ولا بتنكيد «لابونيا» و«ليلا» بل ظلت صامتة: 
وبشكل آليّ تفرغت لوظائفها الاعتيادية دون أن تقول شيئاً. أمّا «سودهير» فكان 
خجلا جدا من الدور الذي لعبه في القضيّة ما جعله لا يتجرأ على مرافقتهم إلى 
«باريش بابو»» الأمر الذي أغضب «لابونيا» لعدم اهتمامه؛ وللبرودة التي قابل 
بها إلحاحهاء فأقسمت ألا تتعامل معه بعد اليوم أبداً. 

عندما دخل «هاران» مكتب «باريش بابو» صاح متف ؛ 'إنه أمر لا 
يُحتمل!" ولمًا سمعته «وليتا» من الغرفة المجاورة حضرت على الفور 
ووقفت خلف أبيها ساندة يديها على ظهر الكرسي الجالس عليه ونظرت إلى 
«هاران» وجهاً لوجه. فقال «باريش بابو»: 

-"أعرف من «لوليتا» نفسها كل ما جرىء ولا أرى فائدة في مناقشة 
الأمر". 
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كان «هاران» يعتبر الهدوء الاعتيادي ل«باريش بابو» وكأنه دليل 
ضعف في طبعه؛ فردٌ بشيء من الاستخفاف: 

- 'بالتأكيد» ما جرى قد جرىء لكن الخطأ الذي سبّب الحادث لا يزال 
موجوداً وتبقى المناقشة ضرورية. لم تكن «لوليتا» لتتصرّف على هذا النحو 
لو لم تكن أنت كأب تبدي تجاهها الكثير من التسامح والتساهلء النتائج السيئة 
لهذا التساهل ستقيّمها عندما ستسمع هذه القصة المعيبة بكل تفاصيلها". 

ولمًّا شعر «باريش بابو» بأنّ هناك عاصفة تتهيأ خلف مسند كرسيه: 
جذب «لوليتا» إلى جانبه وأمسك بيدها وقال ل«هاران» وهو يبتسم ابتسامة 
هادئة: 

-'يا «هاران بابو» عندما ستّرزق أطفالاً سترى بدورك أن الحنان 
أيضاً هو ضروري لتربيتهم'". 

انحنت «لوليتًا» نحو أبيها ولفت ذراعها حول عنقه وهمست في أذنه 
لتقول له: 

- 'الماء يبرد يا أبي» اذهب لتستحم'. 

فأجابها «باريش بابو» عتوهاً لوجود الضيف «هاران»: 

اذهب خالا الوقت ليس متاخرا": 

- "لا تقلق يا أبي» سنهتمٌ ب«هاران بابو» ونجالسه أثناء غيابك". 

عندما غادر هاريشن يابو » الغرفة؛ + جلست «لوليتًا» على كرسيه وعندما 
استقرت تماماً ثبتت نظرها على وجه «هاران» وقالت له بصريح العبارة: 

- يبدو أنك تؤمن بحقّك في أن تحكم على الجميع عندنا بكل حريّة'. 

كانت سو كاريتا» تعرف «لوليتًا» جنداء في الماضي كانت تخشى 
التعبير الذي تقرأه على وجه أختها أحياناء لكنها في هذه المرّة أخذت مقعداً بكل 
هدوء وجلست بقرب النافذة وبدت مستغرقة في قراءة كتاب. وسوشتاريتا+ 
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تسيطر على عواطفها بفعل الطبيعة والعادة غير أن الجراح المتكرّرة التي 
فرضتها عليها الأيام الأخيرة جعلتها أكثر صمت مما هي عليه عادة» لكن هذا 
الصمت ولد شفطلا وصل إلى حد الانقطاع. واستقبلت التحدي الذي وجهته 
«لوليتا» ,ل «هاران» بفرح أشبه بالمتنفس الضروري لعواطفها المكبوتة. 
تابعت 0 حديثها مع «هاران» قائلة: ش 
- 'أعتقد أنك تتخيّل نفسك فاهماً واجبات أبينا تجاهنا أفضل منهء إنك 

تعتبر نفسك أستاذ مدرسة وكل «البراهمو - ساماج» مجموعة أطفال جاهزين 
للتوبيخ والتعنيف!" 

صعق «هاران» مكدوها من الوقاحة التي أبدتها «لولينًا» بأسلوب 
كلامها معه وباشر ليكيل لها صذا قاسيآ لكن «لوليتا» سبقته منذرة: 

- 'لقد تحمّلنا تكلفك وتعاظمك لمدّة طويلة» لكن دعني أقل لك إن كنت 
تزعم إعطاء دروس لأبي فلا أحد في هذا المنزل سيسمح لك بذلك ولا حتى 
الخدم". 

فتلعثم «هاران» وهو يقول: 

00 ا 

لكن «لوليتا» لم تدع له فرصة للكلام: 

- 'اسمعني أرجوكء لقد سمعناك طويلاء ستسمعني لمرّة واحدة؛ إذا كنت 
لا تريد أن تصدقني اسأل أختي «سوشي»» أبونا هو أعلى بكثير من المكانة 
التي تتخيّل نفسك فيهاء هذا ما نريد أن تعلمه» والآن إن كان لديك رأي تعبّر 
عنه تفضل أرجوك دون إحراج". 

غدا لون «هاران» قرمزياً من شدّة الغضب فنهض عن كرسيه وهو 
يصيح «سوشاريتا»! رفعت «سوشاريتا» عينيها عن كتابها فقال لها: 

-" أتسمحين بأن تهينني «لو ليتًا» أمامك؟" 


دءولم+#- 
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فقالت «سوشار يتا»> ببطء: 

-'هي لم تقصد إهانتك» ما أرادته منكَ فقط هو أن تبدي تجاه أبينا 
الاحترام الذي يستحقه؛ وأؤكد لك أننا لا نرى أحداً يستحق احتراماً بقدر ما 
يستحقه هو". 

لبرهة بدا أن «هاران» مستعد للذهاب لكنه لم يفعل» عاد وارتمى على 
كريد متعذا مخاهراً رسموأء فهو :في :كل مكانيئة وشسس افيها أنه .يفقد: لحتزلم 
فرد من أفراد هذا البيت» يزداد صراعه اليائس للمحافظة على موقعه؛ ناسيا 
أ التعلّق بسند واه يؤدّي إلى سقوط أسرع. ولمّا رأت «لوليتًا» أ «هاران» 
5-0 صيعتا كيبا ردأ قامت: وجلست بالقرب هن. «سوشاريتا»: وأهذت 
تتحدث معها وكأنّ شيئاً مهمّاً لم يحصل؛ عندها دخل «ساتيش» جرياً إلى 
الغرفة وأمسك «سوشاريتا» من يدها وأجبرها على الوقوف وقال لها: 

يقالن معن ذا «ديدي»". 

فسألته «سوشاريتًا»: 

- "إلى أين ينبغي أن أذهب؟" 

فقال «ساتيش» ملحا: 

-آه! تعالي» عندي شيء ينبغي أن أريك إياهء وأنت يا «لوليتا» لم 
تخبريها بشيء أليس كذلك؟" 

فقالت «لولينًا»: 

ءا 

لقد وعدت «ساتيش» بألا تخبر «سوشاريتا» عن سر الخالة المجهولة 
وظلت عند وعدها. 

لكن «سوشاريتا» لم تستطع أن تترك الضيف وحده فأجابت قائلة: 

- 'مفهوم يا سيدي الثرثارء سآتي على الفورء لكن لننتظر حتى يخرج 
ابي من الحمام". 


-1581- 
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ثار «ساتيش» وهاج عندما وصل «هاران». إلى هنا وعمل ما بوسعه 
كي يتجتبه؛ وبما أنّه كان يخشاه كثيراً فلم يتجرأ على الإلحاح خلال حضوره: 
ما بالنسبة إلى «هاران» فهو لم يكن ليبدي أي اهتمام ب«ساتيش» إلا في 
بعض الظروف عندما كان يحاول تربيته وإصلاحهء ومع ذلك ظل «ساتيش» 
ينتظر هنا وما إن عاد «باريش بابو» حتى أخذ معه أختيه. 

قال «هاران»: 

-'بعد أن طلبت منك إعلان خطوبتي الرسمية على «سوشاريتا»؛ أوة 
ألا نؤخر الموعد أكثر من ذلك؛ هل بإمكاننا تعيين الأحد القادم كموعد نهائي؟" 

فقال «باريش بابو»: 

- شخصياء ليس لدي أي اعتراض على ذلك؛ لكن على «سوشاريتا» 
أن تقرر". 

- 'لكن طالما عبّرت لك عن موافقتها...' 

فأجاب «باريش بابو»: 


-#845ا- : 
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الفصل الخامس والثلاثون 


لم يفكر «بينوى» بالعودة إلى منزل «باريش بابو» لكنّ الوحدة التي 
يشعر بها في شقته الخاصة بدت له مضنية جداً و جعلته منذ الصباح الباكر 
في اليوم التالي يذهب إلى «آنانداموا» ويقول لها: 

- "أودٌ يا أمّي أن أبقى بقربك لبضعة أيام". 

فكر «بينوى» أن وجوده سيكون دعما نفسيا ل«آنانداموا» يخفف عنها 
الألم الحاصل من غياب «غورا» القسري. فهمت غايته وتأثرت بهاء وضعت 
يدها بحنان على كتف الشاب لكنها لم تقل شيئاً. 

حالما استقر «بينوى» بدأ بالثرثرة وبإحداث جلبة محاولاً طرد الأفكار 
الحزينة من رأسه ومن رأس «انانداموا»» كما صار يمازحها ويتذمّر بمظهر 
جدي من كونها لم تعد 5 تهتمٌ به كما ينبغيء وكان يلجأ إلى إثارتها أحيانا عندما 
يصعب عليه السيطرة ة على عواطفه في حزن المساء حتى يدفعها إلى ترك كل 
أعمالها المنزلية ليأخذها إلى المساحة الكائتنة تحت الشرفة مقابل الغرفة التي 
يشغلهاء ثم يجبرها على الجلوس فوق الحصيرة المضفورة لتقصً عليه أحداثا 
حول حياتها وهي طفلة وحول بيت أبيهاء وقصصاً عن الفترة التي سبقت 
زواجهاء عندما كانت حفيدة أستاذ كبير وكان الطلآب يدللونهاء وكيف سبّبت 
لوالدتها الأرملة حينها قلقا مستمر! لأنّ كل واحد أراد أن يُظهرَ للحفيدة يتيمة 
الأب تسامحا مها فرق الأ يضيب ون نواية هذا التدرد ناح سئي قافا 
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- "لا أستطيع يا أمّي أن أتخيّل لحظة واحدة لم تكوني فيها أمّأء يبدو لي 
أن تلامذة جدك كانوا يعتبرونك أمّهم الصغيرة جد وأنك في الواقع أنت من 
ربّى جذك". 1 ْ ْ ْ 

في مساء اليوم التالي» وبينما كان «بينوى» جالساً على الحصيرة 
ورأسه على ركبتي «أنانداموا»» قال لها: 

- 'أحياناً أتمنى يا أمّي أن يسحب الله مني معلوماتي الكتبيّة وألاً أجد 
ملاذاً إلا ركبتيك» وألاً يكون في العالم سوى أنا وأنتء أنت ولا أحد سواك". 

كانت نبرة «بينوى» تدل على أنه واهن العزم؛ وأنّ قلبه حزين جد 
ومثقل بالهموم ما أدهش «انانداموا» وأقلقها بشدة. اقتربت منه وأخذت تلامس 
رأسه بنعومة» وبعد صمت طويل سألته: 1 

- 'هل تسير الأمور كلّها بشكل جيّد في منزل «باريش بابو»؟" 

تفاجأ «بينوى» من هذا السؤال وارتعشء وفكر في قرارة نفسه: "لا يمكن 
أن نخفي شيئاً عن أمّيء إنها تقرأ دواخلنا". فجاوب دون تردّد وبصوت عال: 

- 'أجل» جميعهم بخير". 

فتابعت «آنانداموا» تقول: 

- 'أودٌ فعلا أن أتعرف ببناته» كان رأي «غورا» بهن سلبياً في البداية 
لكن لا أدري كيف استطعن اكتساب إعجابه لاحقاء هذا يعني أنْهنّ متميزات 
جدا". 

فقال «بينوى» بحماسة: 

- "أنا أيضاً تمنيّت أن تسمح الظروف لتقديمهنٌ إليك؛ لكني كنت أخشى 
اعتراضاً من جهة «غورا»؛ كما أني لم أقترح الفكرة أبداً". 

فتابعت «آنانداموا» تسأل: 

- 'ما اسم أكبر البنات؟" 
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طرحت العديد من هذه الاسئلة التي تبعتها أجوبة» وعندما كانت تقارب 
اسم «لوليتا» كان «بينوى» يحاول.تجتب الموضوع بجمل غامضة: غير أنّ 
«آنانداموا» - حيال هذا النهج - رفضت الاكتفاء فقالت له بابتسامة: 

- "أعرف أن «لوليتا» بنت ذكية جدا". 

فأجابها «بينوى»: 


- "من قال لك ذلك؟" 


كان «بينوى» في فترة سابقة لا يشعر بأيّ حرج كبير أو خجل في 
الحديث عن «لولينًا»» وقد نسي الآن أنه في تلك الفترة عندما كان عقله حرا 
كان يمتدح ذكاء «وليتًا» بحماس أمام «آنانداموا». وكقبطان فطن يسيطر 
بمهارة على سفيئته تجاوزت «انانداموا» كل العثرات في زمن قصير ولم يبق 
أي تفصيل مهم من سيرة صداقة «لوليتا» و«بينوى» خافياً عنها؛ وأسر لها 
«بينوى» كيف أن ثورة «لوليتا» الحادّة عند سماعها خبر التوقيف الفظ 
ل«غورا» دفعتها إلى الهروب بالسفينة البخارية التي أعادتهما كليهما إلى 
«كالكتا». وفي. خضتم الحماس الذي أبداه وهو يتحدّث تلاشت كل آثار التعب 
والإعياء التي كانت ظاهرة عليه قبل ذلك؛ فقد وجد سعادة في حرية الوصف 
لشخصية مذهلة بهذا القدر دون تحفظ! 

وفي النهاية عندما أعلن وقت العشاء كان على الحديث أن يتوقف. 

أدرك «بينوى» - كما لو أنه صحا من حلم - أنه قد اعترف 
ل«انانداموا» بكل شيءء بكل ما كان يضغط على عقله؛ لقد استمعت إليه 
وعلقت على كل حدث وواقعة بأسلوب طبيعي جداً بشكل لم يشعر معه 
«بينوى» بالترتد أو بالخجل. إلى هذا اليوم» لم يجتز «بينوى» مغامرة في 
حياته أجبرته على كتمها عن أمّه بالتبني: وقد اعتاد أن يلجأ إليها حتى في 
اهتماماته الأكثر تفاهة. لكنه ومنذ أن تعرتف بعائلة «باريش بابو»» صارت 
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تحفظاته تتفل عليه وكأرة شيتاً ما قد هؤة نفسه وعقله.. أمًا الآن وقد. أس* 
بهمومه مرّة أخرى إلى أذني «آنانداموا» الحنونة والمتفهمة» فقد شعر بارتياح 
كبير؛ لقد كان متأكداً أن التجربة التي خاضها في الفترة الأخيرة قد يُنتقصّ 
من نقاوتها لو لم يتجرأ ويضعها عند قدمئ أَمّه «آنانداموا» ولظلّت فيها ظلال 
عار تشوب حبه. 

في الليل قلبت «آنانداموا» الموضوع في ذهنها مرّات عديدة» فشعرت 
أن الحياة المعقدة التي سيعيشها «غورا» ستزداد تعقيداأ على مدى الأيام» لكن 
ربّما كان هناك حل يبدو متاحاً بالنسبة إليه في منزل عائلة «باريش بابو»؛ 
في نهاية المطاف قركرت أن تتعرّف على فتيات تلك العائلة مهما كانت 
العواقب التي سيجلبها القدر. 
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الفصل السادس والثلاثون 


بدأ «مُهيم» وكل أعضاء عائلته الصغيرة يعتبرون زواج «سازي» من 
«بينوى» وكأنّه أمر مقررء لكن «سازي» قد توقفت عن مقابلته بالخفر الجديد 
الذي سيطر عليها؛ أمّا بالنسبة إلى أمّهاء «لاكشمي»» فنادراً ما كان «بينوى» 
يصادفهاء ليس لأن السيدة «لاكشمي» خجولة بل لأنّ طبعها كان غامضاً 
بشكل استثنائي وكان باب غرفتها مغلقاً على الدوام؛ كانت تضع كل ممتلكاتها 
تحت القفل» وتسمح لزوجها وحده بالاطلاع عليهاء ولكن لم تكن له الحرية 
الكاملة التي يتمناها لشدة النظم الصارمة التي كانت زوجته تخضعه لهاء كذلك 
كانت دائرة علاقاته ومسار تحركاته محدودة أيضناً. 

كانت «لاكشمي» تسيطر بشكل حازم على كل عالمها الصغير وكان من 
الصعب بالنسبة إلى غريب أن يدخل إليه» ومن الأصعب أن يخرج منه من فيه» 
ولم يكن مرحُبا ب«غورا» نفسه في القسم الخاص ب «لاكشمي» من المنزل. 

لم تكن مملكتها ممزقة يوم بصراع داخلي بين الشرعيّ والتنفيذي 
والقضائي» لأنها كانت تنقذ القوانين التي تشرعها بنفسها وتجمع في شخصيتها 
المحكمة الابتدائية مع محكمة الاستثناف. أمّا «مُّهيم» فقد كان يُعرف عبر 
علاقاته خارج بيته بأنه رجل حازم لكن إرادته لم تكن تجد سبيلاً لتتمارس في 
أراضي «لاكشمي» القضائية حتى في أتفه الأمور. 

من وراء أسوار عالمها النسائي المنعزل أقامت «لاكشمي» حكمها 
الخاص على «بينوى» وأعطته ختم موافقتها. أمّا «مُهيم» الذي يعرف «بينوى» 
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بنذ الللفولة فتد اعتاة أن يعتدره صديقاً لتوغوز اه كانت زوجت أول عن لفت 
انتباهه حول إحتمال أن يكون «بينوى» عريساً ل«سازي»؛ وكانت تلّح على 
زوجهاء أنّ من بين أهمّ المزايا لهذا المرشح المحتمل هو ألا يتطلب مهراً. وفي 
الوقت الحاضر عندما أتى «بينوى» ليستقر عند «أنانداموا»» عانى «مهيم» 
كثيراً لعدم قدرته على تبادل الحديث معه في موضوع الزواج بسبب المصاعب 
الحاصلة من حادثة «غورا» المزعجة. في هذه الأثناء وعندما حل يوم الأحد: 
أخذت ربّة البيت الحائقة المبادرة فقطعت قيلولة زوجها في يوم إجازته وأرسلته 
مصحوباً بعلبته التي تحتوي على ال«بان» وبعدته وعتاده ليذهب إلى «بينوى» 
المنشغل مع «نانداموا» حيث كان يقرأ لها مقطعاً من آخر عدد لصحيفة 
أصدرها مؤخوأ أحد أصدقائه. 

بعد أن قدّم «مهيم» ال«بان» إلى «بينوى» استهل حديثه بموعظة 
حول جنون «غورا» الذي لا يُكبّح؛ وبما أنّ «مُهيم» كان يعد الأيام لانتهاء 
عقوبة «غورا»» فقد قاده الحديث بشكل طبيعي وبمحض الصدفة للتذكير بأ 
ننتضك كين «آكراهاز ان» قد مرة: ويذلك شمكن من التطرق ليت القصيد: 

- 'اسمع يا «بينوى»؛ رأيك بأنه لا ينبغي إعلان الزواج خلال شهر 
«آغراهازان»!" هو رأي عبثي» وكما كنت أقول. إذا أضفنا إلى جميع القوانين 
والنواهي تقويماً فلكياً للمحظورات العائلية» فلن يكون في بلدنا أي مجال للزواج". 


)١ الأشهر الهندية ومقابلها الأشهر الغريغورية المتعارف عليها في العالم العربي وفي العالم:‎ )١( 
7١ يوما وموافق‎ ”١ يوماء وموافق 77 آذار. 7)«فيزاكها» مدته‎ "١'وا‎ "١ '«شيترا» مدته‎ 
يوم وموافق‎ 7١ يوما وموافق 77 أيار. 4) «آشادها» مدته‎ "١ نيسان. ؟) «جييشتها» مدته‎ 
يوم‎ ”١ يوما وموافق 77 تموز. 5) «بهادراباتا» مدته‎ ١ حزيران. ©) «سرافانا» مدته‎ "١ 
يوم‎ ٠١ أيلول. 8) «كارتيكا» مدته‎ 7١ يوما وموافق‎ 7١ وموافق " آب. 7) «آزفينا» مدته‎ 
)٠١ تشرين الثاني.‎ 7١7 يوما وموافق‎ ١ تشرين الأول. 1) «آغراها يانا» مدته‎ 7١ وموافق‎ 
7١ يوما وموافق‎ "٠ «ماغ» مدته‎ )١١ يوم وموافق 77 كانون الأول.‎ ٠١ «بوشا» مدته‎ 
شباط.‎ ٠١ يوم وموافق‎ 7١ كانون الثاني. ؟١) «فالغون» مدته‎ 
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ولما رأت «آنانداموا» «بينوى» متعول فقد أتت التحدته وتدخلت بينهما 
قائلة: 

- 'لقد عرف «بينوى» «سازي» وهي لا تزال طفلة ولا يستطيع التعود 
على فكرة أن يصبح زوجهاء لهذا السبب ارتأى ذريعة شهر «آغراهازان»'. 

فردَ «مهيم» محتجاً: 

- 'كان ينبغي أن يقولها بوضوح منذ البداية". 

- 'أحياناً يلزم الإنسان فترة من الزمن ليكتشف ما في ذهنه؛ لكن يا 
«مُهيم» لماذا أنت قلق إلى هذا الحد؟ لا ينقصنا خطاب معقولون بالتأكيد» دع 
الأمور حتى يعود «غورا» فهو يعرف العديد من الشبّان في سن الزواجء 
سيتمكن بسهولة أن يدبّر زواجاً لائقا مع أحدهم". 

تمتم «مُهيم» واستطال وجهه وقال: 

-'هم هم! لو لم تضعي العصيّ في الدواليب يا أُمّيء ما كان 
ل«بينوى» أن يعترض". 

كان «بينوى» المنفعل جد على وشك الاحتجاج لكنّ «آنانداموا» سبقته 
قائلة: 

د“أنت لنت معطا قنانا يا «مُهيم». أنا لم أشجّع «بينوى» على هذا 
المشروع؛ فهو لا يزال شابا وقد يكون تنازله في الماضي بدافع عابرء لكن 
الأمور لم تكن لتسير في الاتجاه الصحيح'. 

وبذلك حمت «أنانداموا» «بينوى» من هجوم «مهيم» بجذب الصاعقة 
على نفسها الأمر الذي أيقظ عند «بينوى» شعورا بالخجل بسبب الضعف 
الذي أبداه. 

غير أن «مُهيم» لم ينتظر «بينوى» ليحسم أموره ويعير ابلفسه عن 
أسباب تراجعه فقال محدثا نفسه وهو يغادر الغرفة مغتاظا مجروحا: 

- 'زوجة الأب لا تحب أبدأً مثل الوالدة الحقيقية" 
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لم يغب عن بال «آنانداموا» أن «مّهيم» يوجّه لها لوماً صامتاء كانت 
تعرف أنّ كل مشاكل العائلة يمكن أن تعزى بسهولة إلى زوجة الأب وفق 
قانون المجتمع؛ لكنها لم تكن معتادة أن تدع آراء الآخرين تؤثّر على سلوكها؛ 
بدءا من اليوم الذي حضنت فيه «غورا» بين ذراعيها قاطعت التقليد والعادة 
بالكامل وتبنت مساراً جلب لها الانتقاد باستمرارء لكن الندم الدائم الذي سبّبته 
لها الكذبة المكبوتة لديها جعلها غير حساسة تجاه ملاحظات الآخرين 
الجارحة. عندما كان الناس يتَهمونها بأنها مسيحية كانت تفكر وهي تشة 
«غورا» إلى صدرها: "الله يعرف أن لا ضرر من معاملتي كمسيحية" وقد 
اتخذت شيئاً فشيئاً عادة تجاهل النظم المفروضة في بيئتها واكتفت بإطاعة 
ضميرها فقطء لذلك فلا يمكن لأيّ لوم يصدر عن «مُهيم» سواء أكان مضمراً 
أم مقصودا أن يدفعها لاتخاذ سلوكيّة لا تعتبرها صحيحة وعادلة. فقالت فجأة: 

- 'لقد مر زمن طويل لم تذهب فيه إلى عائلة «باريش بابو»؛ أليس كذلك؟" 

- لا يمكننا أن نقول زمناً طويلاً يا أمَي". 

- "إن تصدقني ذاكرتي؛ إنك بالتأكيد لم تذهب إليهم منذ اليوم التالي 
لعودتك بالباخرة". 

في واقع الأمرء لم تكن الفترة الزمنية طويلة» لكن «بينوى» كان يعرف 
أنّ زياراته إلى عائلة «باريش بابو» كانت قبل تلك الحادثة كثيرة لدرجة أن 
«آنانداموا» كانت لا تكاد تراه خلالهاء لذلك بدا لها غيابه عن ذلك البيت 
طويلا. أخذ «بينوى» يُتسّل طرف وشاحه ملتزماً الصمت. في هذه الأثناء 
دخل الخادم ليعلن عن زيارة سيدتين» فنهض «بينوى» بسرعة كي لا يزعج 
الزائرتين» لكنه وبينما كان يتساءل و«انانداموا»ه من يمكن أن تكون 
الزائرتان» دخلت «سوشاريتا» و«لوليتا» وأصبح من المستحيل على «بينوى» 
أن يكتقى اظل إذا مَرفكا وصنادتا! 
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مسحت الصبيتان الغبار من على أقدام «آنانداموا»» يبدو أنّ «لوليتا» لم 
تلمح «بينوى» لكن «سوشاريتا» انحنت وحيّته بعبارة: "كيف حالك؟" ثم 
توجهت نحو «آنانداموا» وقدّمت نفسها على أنها من قبّل «باريش بابو». 

استقبلتهما «آنانداموا» بحرارة وهي تحتج: 

- 'لستما بحاجة لأن تعرفا بنفسيكما يا عزيزتي» صحيح أني لم أركما 
في حياتي قبل اليوم لكني شير أنكما ع عائلتي". 

بهذ الكلمات: أرلحتهما على . الفور. لما «سوشازيتا». فد :وينيت 
ملاحظة ل«بينوى» في محاولة منها لتشركه في المحادثة حيث كان يجلس 
في إحدى الزوايا: ْ 

امراك قترة طلويلة لم تمد اتزورنا أفيهاة: 

بعد أن ألقى نظرة باتجاه «لوليتًا» أجاب قائلاً: 

- 'خشيت أن أفقد صداقتكم جميعاً إن أنا أزعجتكم كثيراً". 

ابتسمت «سوشاريتا» وقالت: 

- 'أنت إذا لا تعرف أننا نحبً أن يزعجنا أصدقاؤنا ما أمكنهم ذلك". 

فقالت «آنانداموا» مازحة: 

- 'إن كان لا يعرف ذلك! حسنأء ماذا لو رويت لكما كيف يمضي يومه 
في إعطائي أوامر! ومع كل نزواته لا يترك لي دقيقة راحة". 

ثم نظرت إلى «بينوى» نظرة كلها عطف وحنان. 

بعد ذلك رد «بينوى» قائلاً: 

- 'يستخدمني الله ليختبر صبركم الذي وهبكم إيّاه'. 

بعد هذه الجملة» لكزت «سوشاريتا» «لوليتا» بكوعها وقالت لها: 

-'هل تسمعين يا «لوليتًا»؟ ألم يتمّ اختبارنا وتبيّنَ أننا خفيفات جداً؟ 
أخشى ذلك". 
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عندما رأت «انانداموا» أن «لوليتا» لم تعر أيّ انتباه لهذا السؤال قالت 
وهي تضحلك: 
-'في هذه المرّةه صبر «بينوى» هو في موقع الاختبارء أنتنَ الصباياء 
تجهلن ما تمهّن بالنسبة إليه؛ أصدقكما القول أنه في المساء لا يحثثني إلا عنكم 
جميعاًء ومجرّد ذكر اسم «باريش بابو» يكفي ليجعله في حالة وجد ونشوة". 

خلال حديثها 5 مقت «نانداموا» «لوليتا» بنظرة» فالصبيّة لم تستطع أن 
تمنع وجنتيها من الاحمرار رغم جهودها لتظهر بشكل طبيعيء» وتابعت 
«آنانداموا» حديثها قائلة: 

- "لا يمكنكما التخيل كم قطع «بينوى» صلته بأشخاص دعماً 
تسراديكل موه قل المنفاقه ‏ يكنايتوقة وومانلوله على أنه هون اف 
وبعضهم أراد أن ينزع عنه الطبقة. لا تحزن يا عزيزي «بينوى» ليس هناك 
ما يُخجل؛ ما قولك يا أمّي الصغيرة؟" 

أخيرا رفعت «لوليتا» عينيها ثم خفضتهما عندما استدارت «أنانداموا» 
إلى ناحيتها فأجابت عنها «سوشاريتا»: 

- 'تكرم «بينوى بابو» بلطفه ومنحنا صداقته» ليس لأتنا فمتكقيا بل 
لأه من أهل الود والأنس". 

فقالت «أنانداموا» وهي تبتسم: 

- 'هناء لا أتفق معك» لقد عرفت «بينوى» وهو طفل ولم يكن له صديق 
إلا «غورا» ٠‏ فهو لا يرتبط بأيَّة علاقة مع رجال بيئته» ولكنه منذ أن تعرف 
بكم غاب عناء كنت مستعذة لتعنيفكم في هذا الموضوع. أما الآن فأرى أثني 
قد خضعت للسحر نفسه الذي وقع فيه» أنتما لا تّقاوّمان يا عزيزتي". 

ولامست «أنانداموا» الفتاتين بلطف بمسّ ذقنيهما بأصابعها التي قبّلتها 


بعد ذلك. 
بدا «بينوى» منزعجاً بشكل أثار شفقة «سوشاريتًا» التي سارعت لتجد 
له مخرجا بقولها: 
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- 'يا «بينوى بابو» لقد أتى أبي معناء وهو في الطابق السفلي يتحدّث 
مع «كريشنادايال بابو»". 

هذا ما سمح ل«بينوى» بالهروب تاركا السيدات مع بعضهن. 

عندها أخبرت «نانداموا» الصبيّتين عن الصداقة الفائقة التي تربط 
«بينوى» و«غورا» . ولم يطل بها الأمر حتى اكتشفت الاهتمام الشديد الذي 
أثارته عند المستمعتين لها. لا يوجد إنسان في العالم أعز على قلب «انانداموا» 
من هذين الصبيين» فهي تغدق عليهما حبّها الأمومي منذ طفولتهماء وفي الواقع 
لقد.كوتت صورة شخصيتهما بيديها كما تفعل النساء الشأبّات بصور «سيفا» كي 
تعبدهاء وكررست لهما كل تفانيها وإخلاصها. ومع سماع قصة معبوديْها التي 
ترويها بنعومة فائقة وبزؤنق ووضوح شعرت «سوشارينًا» و«ولينا» أنهما لا 
تريدانها أن تتوقف عن الحديث؛ لقد كانتا بالتأكيد تشعران بتعاطف شديد مع 
«بينوى» ومع «غورا»» غير أنهما بدأتا تنظران إلى الصديقين بمنظار آخرء 
نظرة متجددة بفعل نور جديد كشفه لهما الضياء السحري لهذا الحبّ الأمومي. 

والآن وبعد أن تعرّفت ب «انانداموا» عاد غضب «لوليتا» ضد القاضي 
إلى الثورة من جديدء لكنَ ملاحظاتها الجارحة جعلت «نانداموا» تبتسم وتقول: 

- 'يا حبيبتي؛ الله وحده يعلم ما فعل بي إرسال «غورا» إلى السجن» 
لكني لا أستطيع أن أسخط على الأوروبي؛ إني أعرف «غورا»»؛ فهو غير 
قادر على تحمل فكرة أن قوانين ذات منشأ إنساني تتعارض مع ما يعتبره 
عدلا. لقد قام «غورا» بواجبه» والسلطات قامت بواجبهاء إن كان هناك ألم 
فسيتألم من قدره الألم. لو تقرأين ة فقط رسالة ابني «غورا» يا أمّي الصغيرة 
ستدركين أنه لم يهرب من الألم » وأنّه لا يحمل غضباً صبيانياً تافهاً ضد أي 
شخص كانء لقد وزن وقدّر كل عواقب سلوكه'. 

أخرجت رسالة «غورا» من العلبة التي وضعتها فيها بعناية وسلّمتها 
ل«سوشاريتا» وقالت لها: ' 
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-'هلاً سمحت بقراءتها بصوت عال يا صغيرتي؟ سأكون سعيدة 
لسماعها مرّة أخرى'. 1 
بعد قراءة الرسالة» صمتت السيدات الثلاث لفترة من الزمن»ء مسحت 
«آنانداموا» بعض الدموع التي لم تهيّج الألم وحده بل الفرح والافتخار الأموميين 
أيضا؛ يا له من رجل «غوراها» ذاك! لا شيء من الدين. عتدء يتطلب كتفقة أو 
عفو القاضيء ألم يقبل كامل المسؤولية عن أعماله بمعرفة الوقائع دون جهل 
قساوة حياة السجين؟ هو لا يتهم أحداء وإذا كان بإمكانه أن يرضخ بلا اعتراضء 
فحري بأمّه أن يكون بإمكانها أيضاً أن تتحمّل ثقل هذه التجربة. 
نظرت «لوليتا» إلى «انانداموا» بإعجاب كبير؛ ولمّا كانت كل أحكام 
مجتمع «البراهمو» السلفيّة متجذرة فيها بشكل ثابت؛ فهي لم تشعر في حياتها 
بالاحترام الكبير تجاه النساء اللواتي تعتبرهنَ ممتلئات زهواً بالخرافات 
التقليدية؛ كانت على مدى سني طفولتها "ضع السيدة «بارودا» وهي تندد 
بخطيئة ما إرتكبتها «لوليتا» ويأنها خطيئةً لا ترتكبها إلا فتاة هندوسية؛ وفي 
كل مرّة كانت «لوليتا» تشعر أنها مُهانة شرعاً إلى أبعد حذء أمّا في هذا اليوم 
بالذات فقد أوحت لها كلمات «أنانداموا» بإعجاب إرابخ» يا لقوتها الهادنة ويا 
لحكمتهاء ويا لبصيرتها وفطنتها! شعرت طوليتا» أنها ضبغيرة جدأ أمام هذه 
الامرأةه ووعت عدم سيطرتها على انفعالاتها» كيف منعها عدم ترويها من 
التحدّث إلى «بينوى» ولا بإلقاء نظرة باتجاهه! أمّا الآن» فالتعاطف الهادئ 
الذي يقرأ على وجه «نانداموا» هدأ 5 هيجان ذهنها المضطرب وأضفى 
على علاقاتها مع من يحيط بها شكلاً من البساطة والطبيعية. فقالت مندهشة: 
- 'الآن» وبعدما رأيتك؛ أدركت من أين يستمد «غورمهان بابو» قوته الروحية". 
فقالت «أنانداموا» وهي تبتسم: 
ع'أخشن. إلا يكون إدراكك لهذا الموضوع صحيحاً تماماء لو أنّ 
«غورا» لم يكن بالنسبة إلي إلا ابنأ كباقي الأبناءء فمن أين لي أن أنهل هذه 
النوة؟ هل كنت سأتحمل اللمضينة التي ألمّت به؟" 
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الفصل السابع والثلاثون 


زيارة «آنانداموا» سبّبت ل«لوليتا» اضطراباً خاصاً من نوعه ولتفسير 
ذلك ينبغي أن نعود قليلاً إلى الماضي: 

قبل هذه الزيارة كان أول ما تفكر فيه «لوليتَا» كل صباح: '«بينوى 
بابو» لن يأتي اليوم”» ومع ذلك لم تكن لتستطيع أن تفقد الأمل بمجيئه المحتمل 
طيلة النهار؛ كانت تقنع نفسها من حين إلى آخر بأنه ربّما كان موجوداً هنا 
لكنه لم يصعد إلى الصالة بل ظل في الطابق السفلي مع «باريش بابو»., 
وعندما كانت هذه الفكرة تستحوذ على عقلهاء كانت تهيم من غرفة إلى غرفة 
عاجزة عن البقاء في مكان واحد. وأخيراً وعندما يحين موعد النوم في نهاية 
النهار كانت تبذل جهداً للتخلص من الأفكار التي تحاصرهاء وأحياناً يصل 
الأمر بها إلى البكاء إذ لم تكن لتستطيع أن تمسك دموعهاء ثُمّ تشعر بالغضب 
بعد دقيقة؛ وبدون شك لم تكن لتعرف ممن أو ضدّ من تغضبء. فكانت تتعجّب 
في قرارة نفسها: 'ماذا يحدث؟ ماذا يحصل لي؟ لا أرى مخرجاء إلى متى 
ينبغي لي أن أبقى في هذا المأزق؟" 

كانت «لوليتا» تعرف أن «بينوى» ينتمي إلى المجتمع التقليدي وأن 
لزواج عند غيز, مطروج؟ ومع ذلك كانت غير قادرة على السيطرة على 
قلبها. إنها خجلة من ضعفها ومرتاعة من نفسها! وقد لاحظت تماماً أنّ 
«بينوى» لم يكن ينفر منها وهو الأمر الذي جعل مقاومة عواطفها أصعب 
بكثير. وعندما كانت تنتظر مجيئه بحماس كان الخوف يضنيها من أن يكون 
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قد أتى فعلاً! وفي صباح أحد الأيام وبعد أن كابدت هذا الصراعٍ لأيام عديدة 
شعرت بأنها قد فقدت قوتهاء فقرئرت أن ترى «بينوى» فلربّما يخفف ذلك من 
اضطرابها بغا أن غيابه هو الذي يشغل بالها إلى هذا الحذ؛ فنادت «ساتيش» 
إلى غرفتها وقالت له: 

-"أرى أنكَ قد تشاجرت مع «بينوى بأبو». 

اغتاظ «ساتيش» واستنكر الاتهام ودحضه: ولو أنه كان قد م قليلاً 
صداقته 3 «بينوى» منذ ره الخالة الجديدة . تابعت «لوليتا» تقو نه 

نه بحقاً هديق عحيت: فانت. لأ تتوقف: عن الحديث. عنه طوال 

الوقت» بقولك «بينوى بابو» هنا و«بينوى بابو» هناك». وهو لا يزعج نفسه 
حتى ليراك". 

فصاح «ساتيش» قائلاً: 

- "هيًا! ماذا تعرفين أنت عن الموضوع؟ هو بالتأكيد يفعل ذلك". 

كان «ساتيش» عفوها يعتمد بشكل أساسي على التأكيد التفخيمي لتعقق 
الاحترام الواجب تجاه هذا العضو الثاني في العائلة» لكنه أدرك في هذه الحالة 
أنّ برهاناً ملموساً يبقى ضرورياء فذهب على الفور إلى شقة «بينوى» وعاد 
سريعاً مع الخبر: 

- 'لم يعد يسكن في بيته؛ لهذا السبب لم يأت". 

فأصرٌت «لو لينًا » قائلة: 

- 'لكن لماذا لم يأت قبل ذلك؟" 

+ الأله لوو يينكن هناك مذ قدة طلويلةة: 

عندها ذهبت «لوليتا» إلى «سوشاريتا» قائلة: 

- '«ديدي» حبيبتي» ألا ترين أن علينا أن نقوم بزيارة أمّ «غورمُهان 
بابو»؟ 
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اعترضت بسوشاريتا» قائلة: 

- 'لكننا لا نعرفها". 

فقالت «لوليتا» متعجبة: 

- 'هيًا! أليس أبو «غورمُهان بابو» صديقاً قديماً كن 

تذكّرت «سوشارينًا» الموضوع واعترفت وقالت: 

- 'أجل» هذا صحيح". 

وتحمست للمشروع وطلبت من «لوليتا» قائلة: 

- "اذهبي وأطلبي هذه الزيارة من أبي يا حبيبتي". 

لكن «لوليتاه رفضت أن تقوم بالمهمة واضطرت «سوشاريتا» أن 
تذهب بنفسها إلى أبيها الذي قال لها على الفور: 

- " سنزورها بالتأكيدء كان ينبغي علينا أن نفكّر بذلك منذ الحادثة"'. 

وقرئروا الذهاب أواخر الصباح؛ لكن ما إن انّخْدَ القرار حتى غيّرت 
«لوليتا» رأيها ربّما بسبب الترتد والكبرياء المجروحة» فقالت ل«سوشاريتا»: 

- 'سترافقين أبي وحدكء لأني لن أذهب معكما". 

فضباحت «سبوشاريتا» تقول: 

- 'مستحيل؛ لا يمكن أن أذهب وحدي مع أبيء لطفاء تعالي أرجوكء لا 
تكوني عنيدة وتعطلي مشروعنا". 

اقتنعت «لوليتا» في نهاية الأمر. لكن أليس معنى ذلك أن «بينوى» قد 
هزمها؟ كان من السهل عليه ألا يعود أبدا وها هي تجري خلفه.... خجلها من 
هذا الضعف جعلها حانقة ضد «بينوى»؛ أرادت أن تقنع نفسها أن فكرة 
الذهاب لزيارة «أنانداموا» بقصد مصادفة «بينوى» عندها لم تخطر ببالها 
أبداء ولدعم هذا الموقف تمنعت عن إلقاء التحيّة على «بينوى» وحتّى عن 
النظر إليه. 
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ما «بينوى»؛ فمن جهته؛ خلص إلى أن موقف «لوليتا» ظهر وحُسم 
عندما 'اكتشفت عواطفها الخفيّة التي ترفض قبولها. أن تحبّه «لوليتا»» ليس 
ذلك سوى فرضية يمنعه تواضعه من تخيلها. 

بينما كانت الفتاتان غارقتين في الحديث مع «أنانداموا» ظهر «بينوى» 
طلهوزا خعورا عند باب غرفة «انانداموا» وقال إِنَ «باريش بابو» يُعلم 
الفتيات بأنه جاهز للعودة إلى المنزل. بعد ذلك اختبأ خلف مصراع الباب 
بشكل لا تستطيع «لوليتا» معه أن تراه. فصاحت «آنانداموا» متعجّبة: 

- كيف ذلك! هل يظن بأني سأدعه يرحل دون أن أقدمَ له واجب 
الضيافة؟ سأقوم بذلك بسرعة؛ أدخل يا «بينوى» واجلس بيئما أهيئ بنفسي 
كل شيءء لماذا أنت باق قرب الباب؟" 

دخل «بينوى» وجلس في مكان بحيث يكون أبعد ما يمكن عن 
«لوليتًا»» لكن «لوليتًا» استعادت هدوءها ودون أن تظهر أي أثر لانزعاج 
سابق قالت له: ْ 

- "هل تعلم يا «بينوى بابو» أن صديقك «ساتيش» ذهب إلى منزلك هذا 
الصباح ليعرف إن كنت قد نسيته تماماً أم لا؟" 

ارتعش «بينوى» من المفاجأة كما لو أنه سمع صوتاً سماوياًء ثم خجل 
لأنه لم يتمكن من إخفاء انفعاله» رغم أنه موهوب بتلقائيّته وجوابه الحاضر 
أبداء لكن هذه الميزة خذلته تماماً هذه المرق» فكرر القول وقد احمر" وجهه 
حتى أذنيه: ْ 

- 'آه! «ساتيش» قد أتى إلي» لكني لست في البيت هذه الأيام'. 

هذه الكلمات القليلة من «لوليتا» أثارت عنده فويكاً هائلاً وفي لحظة 
واحدة زالت الشكوك التي كانت تطبق على العالم أجمع ككابوس رهيب بالنسبة 
إليه» شعر أن آخر رغبة طالما تمناها في الكون أجمع قد تحققت تحققت. فصار قلبه 
يصرخ القد أنقنت» «لوليتا» ليست غاضبة مني» «لوليتًا» لا د تحقد علي". 
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وبسرعة كبيرة سقطت كل الحواجز التي كانت تفصلهمء» فقالت 
«سوشاريتا» وهي تضحك: 

- 'يبدو أن «بينوى بابو» قد ظنّ في البدء أننا تنيتين مجهزين بمخالب 
ودفاعات وبقرونء أو ربّما اعتقد أننا نصعد على درب الحرب مسلحتين 
مستعدتين للهجوم'. 

فقال «بينوى»: 

- 'الصامتون هم دوماً على خطأء في هذا العالم من يشتكي أولاً يكسب 
القضية؛ لكن لم أكن لأصدّق يا «ديدي» بأنك تحكمين بهذه الطريقة؛ تنعزلين 
جانباً وبعد ذلك تتّهمين الآخرين بأنهم قساة متشامخون'. 

كانت تلك المرة الأولى التي يتوجّه بها «بينوى» إلى «سوشاريتا» 
بمناداتها «ديدي»» دالاً بذلك على العلاقة الأخويّة» وقد رذنت للتسمية بلطف 
في أذني الفتاة لأنها شعرت أن الحميمية التي قربتهما منذ لقائهما الأول ثبتت 
بأسلوب رائع؛ في هذه الأثناء عادت «انانداموا» وانشغلت بضيافة زائرتيها 
وأرسلت «بينوى» إلى الطابق السفلي ليعتني بتقديم وجبة طعام خفيفة 
ل«باريش بابو». 

كان الوقت قد تأخر كثيراً عندما رحل «باريش بابو» وبنتاه أخيراء فقال 
«بينوى» ل«أنانداموا»: 

-'لن أدعك تعملين أكثر من ذلك اليوم يا أُمّي؛ تعالي لنصعد إلى 
الشرفة". 

لقد تمالك نفسه بصعوبة» وصعدا كلاهماء وما أن وصلا حتى مد 
الحصيرة بيديه وأجلسها عليها. فسألته «آنانداموا»: 

- 'حسناء ماذا في الأمر يا «بينوى»؟ ماذا تريد أن تقول لي؟" 

- "لا شيء البتة» أريد أن تكوني أنت من يتكلم'. 


-999-- 1_طماع !© :61 ]آئلا 11 


الواقع هو أن «بينوى» يتلهّف شوقاً لمعرفة رأي «انانداموا» ببنات 
«باريش بابو». 

فصرخت <<أنانداموا» قائلة: 

-“عجباً! ألهذا السبب تتتزعني من لشغالي؟ ظننت أن لديك شأناً مهماً 
تريد أن تسره لي". 

- 'لو لم أجلبك إلى هنا لما رأيت غياب الشمس الرائع'. 

في الواقع؛ تغيب شمس تشرين الثاني على أسطح «كالكتا» في جو 
غائم» ليس هناك ما يميّز لون السماءء روعته المذهبة كانت محصورة بحجاب 
من الدخان يغطي الأفق» أمّا في هذا المساء بالذات فقد شم هذا المغيب الكئيب 
والقاتم نوراً في عيني «بينوى»» بدا له أنّ العالم برمته يضمّه إلى حضنه وأنّ 
السماء نزلت إليه لتلاطفه بلمساتها. فقالت «أنانداموا» على سبيل الملاحظة: 

- "هؤلاء الفتيات فاتنات حقاً". 

لم تكن هذه الملاحظة كافية لمزاج «بينوى» فتدبّر حديثه ليحفظ 
الموضوع على بساط البحث مضيفاً لمسات صغيرة: راوياً تفاصيل عن 
علاقته بعائلة «باريش بابو». 

لم تكن تلك التفاصيل ذات أهمية كبيرة؛ لكن الاهتمام الحماسي الذي 
أضفاه عليها «بينوى» ولطافة «أنانداموا» وودّها الحاضر لونا والوحدة التي 
تجمعهما على الشرفة تحت ظلال ذاك المساء التشريني» كل هذه الأمور 
اتحدت لتضفي على هذا الظرف الأكثر حميمية معنى غنيًاً وعميقاً. تنهدت, 
«آنانداموا» فجأة وقالت: 

- 'ياه! كم أحبّ أن يتزوّج «غورا» من وسوشاريتا»": 


نهض «بينوى» ليجيب: 
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- 'تحديداء هذا يا أمَّي ما فكرت فيه غالباء «سوشاريتا» تناسب «غورا» 
بشكل رائع". 

فسألت «أنانداموا» وهي حالمة: 

اهل .يمقن لهذا الأمن أن رتحقق 

فأجاب «بينوى» متعجبا: 

- 'لمّ لا؟ عندي إحساس كبير بأن «غورا» قد افتتن ب«سوشاريتا»". ' 

لم يفت «آنانداموا» أن «غورا» كان قد خضع لتأثير ما قد جذبه» وقد 
فهمت من بعض الملاحظات المصادفة من هبينوى» أن الجاذبية تتبعث تحديدا 
من «سوشاريتا». وبعد دقيقة صمت قالت: 

- 'ما أشكَ فيه هو إن كانت «سوشاريتا» ستوافق على الزواج من عائلة 

فقال «بينوى»: 

- 'تبدو لي المسألة على الأرجح في معرفة إن كان يُسِمَحٌ ل«غورا» 
بالزواج من عائلة «براهمو»» أليس لديك اعتراض؟ 

فقالت «أنانداموا»: 

- ”أؤكد لك أنه ليس لدي أي اعتراض". 

فصاح «بينوى» قائلاً: 

- 'حقآء ليس لديك أي اعتراض؟". 

فكرّرت «أنانداموا» كلامها قائلة: 

- 'بالتأكيد يا «بينوى».: لماذا أعترض؟ ينم ينبغي أن يكون الزواج ا 

على تآلف القلوب واتحادهاء إن وُجدت هذه الوحدة فما الذي يهمنا بعد ذلك 
من تلاوة نصوص «المانترا»؟ يكفي أن يُقام الاحتفال باسم الله". 
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شعر «بينوى» أنّ ثقلاً كبيراً قد انزاح عن صدره وتوقف عن الضغط 
على تفكيره فقال بحماس: 

- 'إنني يا أمّي مذهول ومتعجب لسماعك تتحدثين بهذا الأسلوب» كيف 
استطعت أن تحرري فكرك بهذه الطريقة" 

فقالت «آنانداموا» وهي تضحك: 

- 'كيف؟ عن طريق «غورا»'. 

- 'لكن «غورا» يؤكد العكس تماماً". 

- "لا يهمّ ما يؤكدء ما أعرفه لا يأتي منه فقطء بل من الحقيقة الموجودة 
في الإنسان وعبثيّة الموضوعات التي يتناقش فيها البشر ويتشاجرون من 
أجلها؛ يا ولدي» ما هو في الواقع الفرق الحقيقي بين البراهمو والهندوسي 
التقليدي؟ إن التجزئة الطائفية لا تطال قلب الإنسان» في هذا الموضوع لا 
يجزئ الله الناس بل يقربهم من بعضهم بعضاء هناء الله نفسه يتحد معهم؛ فهل 
يكون من المقبول أن نبعده ونعتمد الطقوس والآراء لنربط بين الناس؟ 

فقال «بينوى»: 

- 'كلماتك يا أمّي هي عسل بالنسبة إلي» في الحقيقة كان هذا النهار 
نهارا خصبا ومثمرا بقربك". 

ثم انحنى ليزيل الغبار من على قدميها. 
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الفصل الثامن والثلاثون 


إن قدوم خالة «سوشاريئا» التي تدعى «هاريموهيني» بلبل مناخ بيت 
«باريش بابو» بشكل كبيرء وقبل أن نصف هذا الاضطراب من المفيد بمكان 
أن نعرثف ب«هاريموهيني» بما أخبرته هي نفسها ل«سوشاريتا»: 

القد أحاطنا والدانا بتلك العناية الحنونة دونما حدودء كنت أزيد والدتك 
بسنتين» في الواقع لم يكن في البيت أطفال آخرون غيرناء وكان أعمامنا 
يحبّوننا كثيراً ويعتنون بنا ولم يدعونا نسير على الأرض. عندما بلغت الثامنة 
من عمريء زوجت من عائلة معروفة جداً عائلة «روي شودهوري»» عائلة 
أصيلة وغنيّة في الوقت نفسه؛ لكن كان قدتري ألا أعيش سعيدة؛ لقد نشب 
خلاف بين أبي وبين والد زوجي في موضوع المهرء ولم تسامح عائلة زوجي 
8 أبداً عما اعتبرته بخلاً من طرفه؛ فاعتادوا على مضايقتي بتهديدات منكدة 
قائلين: 'وإذا اتخذ ابننا امرأة أخرى؟ سنرى كيف سيكون وضع ابنتهم' . عندما 
رأى والدي الحال البائسة التي أمسيت عليهاء أقسم بألا يزوج ابنته الثانية 
لعائلة غنيّة» لهذا السبب كان زواج والدتك متواضعا. 

في منزل زوجي كانت العائلة كبيرة وما إن بلغت التاسعة من عمري 
حتى كان علي أن أساعد في إعداد الطعام لخمسين أو ستين شخصاً. لم يكن 
من حقي أن أتناول الطعام طالما بقي هناك شخص واحد ينبغي خدمته؛ 
وعندها لم يكونوا يعطونني إلا البقاياء وأحياناً أخرى رزاً فقط أو رزاً وعدساً 
(دال)؛ بشكل عام كنت أظل بلا طعام حتى الساعة الثانية أو أكثر أحياناً. 
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وحالما أنتهي كان ينبغي علي أن أبدأ بتهيئة وجبة المساء للآخرينء أمّا فرصة 
العشاء فلم تكن لتتاح لي قبل الساعة الحادية عشرة أو في منتصف الليل. لم 
يخمتصيوا لي ستريراء فكنت أنام بكل بساطة بجانب من يوجد في سريره 
مكان كاف ليء وأحياناً كثيرة كنت أنام دون فراشء الإهمال الذي خضعت له 
عمداً أَثّر على سلوك زوجي تجاهي فقد ابتعد عني لفترة طويلة. 

عندما بلغت السابعة عشرة من عمري رزقت بابنتي «مانوراما», 
فازداد وضعي سوءاً لأتني لم أرزق إلآ ببنت! غير أنّ طفلتي كانت بالنسبة 
إلى فرحا عظيماً ودعماً نفسياً كبيراً وسط الكثير من الإهانات؛ وبما أنها كانت 
محرومة من كل عطف خارج عطفي أنا وحتى محرومة من عطف أبيها أو 
أي شخص آخر في البيت» فقد غدت محط عنايتي الفائقة وأصبحت أعن علي 
من حياتي. بعد ثلاث سنوات رزقت بابن» فتحسئن وضعي وحصلت أخيراً 
على المكانة التي هي من حقي كسيدة للمنزل؛ أمّا حماتي فأنا لم أعرفها ومات 
حموي بعد ثلاث سنين من ولادة «مانوراما»؛ وبعد موته» تقاسم زوجي 
واخوته الأصكن هفة الميراك عن طريق التناءة ويد أن حنيزكا لنواله 
طائلة بسبب مصاريف القضيّة؛ انفصل الإخوة عن بعضهم بعضاً؛ وعندما 
أصبحت «مانوراما» في سن الزواج» خشيت أن أفقدها فوافقت على تزويجها 
في بلدة تبعد عشرة أميال عن بلدتنا. كان الخطيب شابًا فائق الجمال» 
«كارتيك»' حقيقيء» قسمات وجهه دقيقة وبشرته فاتحة اللون وكانت عائلته 
تتمتع بثروة طائلة. قبل أن يثقل القدر علي» منحتني «العناية الربّانية» فترة 
قصيرة من السعادة بدت وكأنها تعويض عن كل سني الإهمال والبؤس التي 
تكبّدتها من قبل» كسبت أخيراً حب زوجي واحترامه لي ولم يكن يتخذ أي 
قرار مهم دون مشورتي. 
)١(‏ كارتيك: إله الحربء ابن 'شيفا"» ولهذا هو شاب جميل. 
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كل ذلك كان جميلاً جداً...لكن أجمل من أن كدر ده كان كجمال 
الورود... فقد اجتاح وباء الكوليرا المنطقة بأكملها فمات به زوجي وابني 
بفارق أربعة أيام بينهما؛ أبقاني الله على قيد الحياة ليبرهن لي أن الإنسان 
يستطيع تحمل الألم الفظيع الذي لا يمكن تصوره. 

شيئاً فشيئاً توصلت إلى معرفة طباع صهريء من كان يفكر أن حيّة 
سامّة استطاعت أن تختبئ خلف هذا المظهر الفاتن؟ لم تخبرني ابنتي أن 
زوجها قد تعوّد السكر برفقة المجتمع الفاسد الذي يحيط به وعندما كان يأتي 
ليبت المال مني بذرائع مختلفة» كنت أشعر بالرضا لأنه ليس لديّ أحد آخر 
في هذا العالم كي أدّخر له المال. غير أنّ ابنتي حظرت علي بعد فثرة أن 
أعطيه كل ما يطلبه مني وحذرتني من, ذلك قائلة: "إنك تشبديقة: عنما 
ترضخين لطلباته؛ فنحن لا نعرف أين يبذر النقود التي يتلقاها منك"؛ ظننت 
أ «مانوراما» كانت تخشى فقط أن تزدريه عاثئلته لأنه يقبل هذه العطاءات 
الكثيرة من قبلي» وقد قادني جنوني إلى إعطائه المبالغ التي يطلبها في الس 
وهذا.ما أودى به إلى الهاوية؛ عندما علمت ابنتي بالأمر أتت إليّ ودموعها 
ملء عينيها وروت لي كل شيء؛ أعتقد أنك تفهمين أي ندم وأيّ يأس 
اجتاحني عندما اكتشفت أن أصغر إخوة زوجي-هو من ساق صهري إلى هذا 
الفسق بتشجيعه؛ وبالمثال الذي كان يقدّمه له. 

ما هو فقد كان يشك بتدخل ابنتي عندما كنت أتوقف عن تلبية طلباته: 
ولم يعد يحفظ ماء وجهه بل بدأ يسيء معاملة «مانوراما» ويتصرّف معها 
بقساوة وصار يهينها أمام الغرباء حتى أجبرت على إعطائه المال بالسر 
رغم أني كنت أعلم بأنني أساعده في التقتم على طريق جهنم. لكن كيف لي 
أن أتصرئف بشكل آخر؟ لم أستطع تقبّل فكرة أنّه يعذّب ابنتي «مانوراما». 

إلى أن أتى يوم... على ما أذكر! وكان في نهاية شهر شباط. 
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كان الحر” قد بدأ مبكرا بشكل إستثنائي» حيث شاهدنا شجر المنغا في 
آخر الحديقة وقد أزهر. في فترة الظهرء توقف هودج عند باب منزلي ونزلت 
منه «مانوراما» واقتربت مني وهي تبتسم ومسحت الغبار من على قدمي. 
فصرخت قائلة؛ ‏ ' 

- 'أنت يا «مانو»! ماذا جرى؟” 

فأجابتني وهي مبتسمة باستمرار: 

- "ألا أستطيع أن آتي لزيارة أمّي دون أن يكون هناك أخبار لأنقلها" 

لم تكن حماة ابنتي شريرة فقد أرسلت لي هذه الرسالة: 

'«مانوراما» تنتظر مولوداً وأرى أنّه من الأفضل لها أن تظل عند أمّها 
إلى حين الولادة". 

صقت هذه الرسالة إذ من أين لي أن أحزر بأن زوج ابنتي عاد إلى 
ضربها من جديد رغم الحالة التي هي فيهاء وأنّ حماتها أرسلتها إليّ خوفاً من 
العواقب؟ تآمرت «مانوراما» مع حماتها لتكتما عني الحقيقة. وعندما كنت 
أريد دهن جسدها بالزيت أو مساعدتها في الاستحمام كانت تجد الأعذار على 
الدوام كي ترفض إذ لم تكن تريد أن أرى آثار لطمات زوجها. 

لقد زارني صهري مرات عديدة وكان يختلق مشاحنات عائلية ليُجبر 
زوجته على العودة معه لأنّه يعرف تماماً أنه سيكون من الصعب عليه ابتزاز 
المال مني طالما هي عندي. بعد فترة قصيرة لم يعد وجود زوجته نفسها 
يشكل لله .عاتقاء ولم .يعد يخجل. من «مضايقتي :والإتماح. عر أمامها. ظلت 
«مانوراما» حازمة ومنعتني من الاستماع إليه وتلبية طلباته» لكن خوفي من 
أن يتجاوز غضبه الحدود تجاه ابنتي كان يجعلني أضعف تجاهه؛ وفي النهاية 
قالت لي «مانوراما»: "أعطني صندوق مالك يا أمّي لأحفظه معي"؛ وأخذته 
مع مفاتيحي. 
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عندما أدرك صهري أنّه لن يستطيع أن يحصل على مال مني وأنّ 
«مانوراما» حازمة وقرارها لا يُقهّرء أصرٌ أكثر من قبل على عودتها إلى 
م حاولت أن أقنع وناتور مات يقولي. لها اتركيه. يأحذ .ها وري :نا 

حبيبتي؛ فنتخلص منه على الأقل وإلاً من يدري ما يمكن أن يفعله؟" 

5 «مانورامتي» بقدر ما كانت صارمة في بعض المجالات كانت 
متساهلة في أخرى فقالت: "أبدا يا أمَّي» مستحيل'. 

أتانا زوجها ذات يوم وعيناه محتقنتان بالدم وقال: "سأرسل بعد ظهر 
الغد هودجاً ليقل زوجتي إلى بيتهاء إذا لم تدعيها تذهب سأجعلك تدفعين الثمن 
غالياء أعدك بذلك". 

في مساء اليوم التالي وعندما وصل الهودج قلت ل«مانوراما»:'يا 
حبيبتي» إنه من الخطورة بمكان أن نجعله يعود الآن» اذهبي وسأبعث بطلبك 
الأسبوع القادم". لكن «مانوراما» رجتني قائلة: "دعيني أبقى قليلاً عندك يا 
أمَّي لست متلهفة لأن أعود هذا المساء؛ قولي لهم أن يعودوا بعد بضعة أيام'. 
فأجبتها: 'يا حبيبتي» ألا نجازف بإثارة جنون ذلك الهائج الذي هو زوجك إن 
رددنا الهودج على أعقابه؟ حقا يا «مونو» أعتقد أنه من المستحسن أن تعودي 
الآن". فكرئرت «مانوراما» الرفض قائلة: "كلا يا أمّيء ليس اليوم» سيعود 
حموي في منتصف الشهر القادم» عندها أعود إلى بيتي 

مع ذلك ألححت عليها خشية من خطورة الرفضء في نهاية المطاف 
هيأت «مانوراما» أمتعتها بينما رحت اعد بعض الأطعمة لحملة الهودجء لقد 
انشغلت تماما في تهيئة الطعام لدرجة: ولم أقم باللمسات الأخيرة لتبرّج 
«مانوراما»» ولم أحمّلها الحلوى المفضلة لديهاء وتبادلنا الحديث ببضع كلمات 
فقط قبل رحيلها. وقبل أن تصعد إلى الهودج انحنت «مانوراما» لتزيل الغبار 
من على قدمي وقالت: 

"الوداع يا أمّاه". 
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لم يخطر ببالي حينها أنه كان الوداع الأخيرء ولا يزال قلبي مكسورا 
إلى اليوم عندما أفكر أنها لم تكن تريد الذهاب وأنا من أجبرها على ذلك. لن 
يشفى جرحي في هذا العالم أبداء لقد ماتت «مانوراما» في الليلة نفسها التي 
غادرتني فيها بعد أن أجهضتء وقبل أن يصلني خبر وفاتها أحرقت جثتها 
سر وبسرعة كبيرة. كيف يمكنك أن تفهمي يا حبيبتي عذاب ألم لا شيء 
يمكن أن يخففه ولا أن يزيله ولا حتى دموع حياة بأكملها؟ 

لكن مصائبي لم تنته بموت كل من كنت أحبب» فبعد موت زوجي 
وابني» طمع إخوته الأصغر منه سناً بممتلكاتي» رغم أنهم كانوا يعلمون أنهم 
سيرثون كل شيء بعد مماتي لكنهم لم يتحلوا بالصبر لينتظروا موتي» هل 
ألومهم على ذلك؟ أليست جريمة بالنسبة إلى بائسة مثلي أن تستمرٌ في العيش؟ 
كيف يمكن أن يتسامح أشخاص مفعمون بالرغبات الجامحة مع مَنْ لم يعد 
عنده رغبات مثلهم لكنه يمنعهم من تنفيذ رغباتهم؟ طالما كانت «مانوراما» 
على قيد الحياة كنت قد حزمت أمري وقرئرت أن أدافع عن حقوقي والآً 
أرضخ لأي ضغط لأنني أردت أن أوصي بمدخراتي لها. لم يتحمّل إخوة 
زوجي فكرة أن أقتصد في المصروف من أجل ابنتيء فبدا لهم ذلك وكأني 
أسرق المال من جيوبهم. 

خادم عجوز ومخلص لزوجي يدعى «نيلكانتا» كان يدعمنيء لم يقبل 
بفكرة أن أقترح تسوية فقال لي: 'سنرىء من سيستطيع أن يحرمنا من حقوقنا 
العادلة". 

في وسط هذا الجدل ماتت «مانوراما».: وفي اليوم التالي لوفاتها أتى 
سلفي ليراني ولينصحني بالتنازل عن أموالي وباعتناق حياة التقشف والزهد. 
قائلاً لي: 'يا أختاهء من الواضح أنّ الله لم يخلقك للحياة في هذا العالم؛ لماذا لا 
تذهبين لتقيمي في مكان مقس مكرسة أوقاتك لأعمال التقى والعبادة في الأيام 
الباقية لك في هذه الحياة؟ ونحن سنوفر لك مصروفك". 
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استدعيت مرشدي الروحي وسألته: 'يا معلم» كيف أتخلص من الألم 
المبرح الذي يتملكني؟ إنني مضناة, أهلك بنار تلتهمني ولا أرى أيّةَ وسيلة 
للتخلص من هذا العذاب كيفما اتجهت ومهما فكرت". 

قادني مرشدي الروحي «الغورو»7" إلى المعبد ودلني على صورة 
«كريشنا» وقال لي: 'هذا هو زوجك وابنك وابنتك؛» هو كل شيء بالنسبة إليك» 
كرسي نفسك لخدمته وعبادته» ستكون أمانيك محققة وسيكون فراغ قلبك ممتلئ". 
بعدها بدأت بتمضية أيَامي في المعبد وحاولت أن أوجّه عقلي نحو الله لكن كيف 
أهبْ نفسي «له» إلا إذا أخذني هو إليه؟ وا أسفاه! «إنه» لم يأخذني بعد. 

استدعيت «نيلكانتا» وقلت له:«نيل - دادا» ارت التنازل عن حق 
الانتفاع في ممتلكات إخوة زوجي والاكتفاء بنفقة شهرية صغيرة". فأجابني: 
'كلاء هذا مستحيل؛ أنت امرأة فلا تنشغلي بهذه القضايا". 

لكن .هل أنا بحاجة ليذه الممظكات من الآن فضاعدا؟" فاجات: متعجياً: 
'يا لها من فكرة! تتنازلين عن حقوقك الشرعية! لا تفكري ولا تضعي في 
تصورك مثل هذا الجنون". 

لا يضع «نيلكانتا» شيئاً فوق الحقوق الشرعية» غير أنيّ كنت أعيش 
ظروفاً قاسية ما أدَى بي إلى الزهد والنفور من الاهتمامات الدنيوية» لكن 
كيف سأخذل «نيلكانتا» الصديق الوحيد المخلص لي في هذا العالم؟ في 
النهاية» ودون أن انذره؛ وقعت ذات يوم على ورقة لم أفهم معنى محتواها 
تمامء لكن بما أني لا أنوي الاحتفاظ بشيء البّة لم أخش أن أخدع» فقد 
فكرت أنه من الطبيعي أن تعود ممتلكات عائلة زوجي إلى أولادهاء وبعد أن 
سجلت الوثيقة وميا استدعيت «نيلكانتا» وقلت له: "يا «نيل - دادا» لا 
تتضب أرحوافة: لقد ارات غن الانلكية يعقة رمي :قأنا فم أهد يداجة إلنهاة 
فصاح «نيلكانتا» قائلا:'ماذا! وماذا ستفعلين بعد ذلك؟" 


)١(‏ غورو [61[81: مرشد الحياة الروحية» وهو محاط بالإجلال والتقديس. 
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عندما قرأ محتوى العقد ورأى بأنني قد تنازلت فعلاً عن كل حقوقيء 
ثار وأصبح سخطه بلا حدودء فهو منذ وفاة سيّده كان هدفه الوحيد الحفاظ 
على هذه الممتلكات التي ورثتها عن زوجي؛ لقد كرس هذا الخادم كل فكره 
وكل جهوده لهذه المهمّة» وغدا دأبه الوحيد التوسل لدى المتنفذين من رجال 
القانئون للبحث عن الحقائق الجليّة وعن الأحكام الشرعية ونصوصهاء فلم يعد 
يجد الوقث الكافي لتصريف مصالحه الخاصة. وعندما زأى أن الحقوق التي 
ناضل للحفاظ عليها انهارت بجرة قلم من امرأة حمقاء لم يستطع تحمّل ذلك» 
فقال: 'حسن جداً لقد انتهيت من قضايا هذه الممتلكات؛ فأنا ذاهب". 

التجأت إلى المعبد العائلي» لكن إخوة زوجي كانوا يأتون لمضايقتي 
قائلين: "اذهبي لتعيشي في حرم مقس" وكنت أجيب: 'قدسْ أقداسي هو بيت 
جدود زوجيء أما هيكل عبادة مقتساتنا العائلية فسيكون ملاذي". غير أن 
الأمر بدا لهم غير محتمل فمن المزعج لهم أن أشغل أيّة زاوية من المسكن» 
لقد جلبوا أثاث بيوتهم وتقاسموا الشققء وقالوا في النهاية: 'بإمكانك إن أردت 
أن تأخذي معك التمثال المقدّس الذي تعبدينه» فنحن لن نمانع في ذلك'. 
وعندما ترددت» سألوني: "ماذا ستفعلين لتؤمّني مصاريفك؟ فأجبتهم: "النفقة 
التي ..حددتموها المعرشتي .شتكفيكي” فتظاهروا 'بأنهم لم يفهموا وفالوا: “عد 
تتحدثين؟ لم يُطرّح موضوع النفقة أبدا". 

وهكذاء بعد خمسة وثلاثين عاماً من زواجي غادرت بيت زوجي حاملة 
معي صورة معبوده. والتحقت بمجموعة من الحجاج ذاهبين من مدينتنا إلى 
«بيناريس»»؛ للتكفير عن خطاياي ورغم ذلك لم أستطع أن أحصل على السلام 
النفسي. كنت أصلّي لربّي كل يوم قائلة: "اجملني يا رب بواقع زوجي 
وأولادي"؛ غير أنه لم يسمع صلواتي» ولم يعرف قلبي السلوان ولم تهدأ 
شجونيء أمّا عيناي فقد ظلتا مملوءتين ألمآء ما أقساها حياة الإنسان! 
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منذ اليوم الذي ساقوني فيه وأنا بعمر ثماني سنوات لأعيش عند 
زوجي لم أعد.حتى لعز واحدة إلى :بيت لبى: لقد بذلت جهدي كي يسمحوا 
لي بحضور عرس أمكء «رادهاني»», لكن دون جدوى؛ علمت لاحقاً بو لادتك 
ثم بموت أختي» وحتّى الآن لم يسمح لي الله أن أقبّلكما يا ولديً» أنتما اللذان 
فقدتما والدتكما. 

عندما أدركت أن قلبي ظل متعلقاً بهذا العالم ظامئاً للحنان والعواطف 
رغم الكثير من رحلات الحجء بدأت أستعلم عن أخباركماء فأخبرت أن أباكما 
قد ترك الديانة والمجتمع التقليديء هذا لا يهمّء ألم تكن والدتكما أختي؟ 
اكتشفت أخيراً المكان الذي تعيشان فيه فأتيت من «بيناريس» إلى هنا مع 
صديق. أعرف أن «باريش بابو» لا يكرم آلهتناء لكن يكفي النظر إلى وجهه 
لندرك أن الآلهة تكرّمه. ينبغي علينا أن نكثر من القرابين لنرضي الألوهة 
هذا لا أجهله وأودُ أن أعرف كيف استطاع «باريش بابو» اكتساب كل هذه 
الفضائل «منها». ومهما يكن من أمر يا بنتي العزيزة:» لم تحن ساعة انسحابي 
من هذا العالم بعد ولست قادرة على تحمل الوحدة» سيكون بإمكاني ذلك 
عندما تسمح إرادته اللطيفة» خلال ذلك الوقت لن أستطيع تحمّل فكرة 
مغادرتكما يا ولديّ وقد وجدتكما أخيرا. 
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الفصل التاسع والثلاثون 


رحّب «باريش بابو» ب«هاريموهيني» في بيته أثناء غياب السيدة 
«بارودا» وخصص لها غرفة شاغرة في الطابق العلوي من المنزل بحيث 
يصبح بإمكانها أن تعيش كما يحلو لها وأن تمارس نظم مذهبها دون معوّقات؛ 
لكن» عندما عادت «بارودا»ه ووجدت نظامها المنزلي قد تعقد بقدوم 
«هاريموهيني» غير المنتظرء غضبت وحذرت «باريش بابو» بتعابير واضحة 
جدا بألا ينتظر منها أن تكون بمثل هذا التسامح. فقال لها «باريش بابو»: 

- "إنك تتحملين كل عبء بيتناء وبإمكانك بالتأكيد أن تقبلي أيضاً هذه 
الأرملة البائسة". ْ 

كانت السيدة «بارودا» تعتبر «باريش بابو» مجرداً من كل حسً عملي 
ومن كل معرفة بالعالم. وبما أنه ليس لديه أيّة فكرة عن تدبير المنزل؛ فقد 
كانت واثقة بأنّ كل قرار يتخذه سيكون بالنسبة إليها ناقصاء لكنها كانت تعرف 
أيضاً أنه عندما يتَخذ قراراً ماء فالمناكشة والغضب وحتى الدموع تبقيه حاسماً 
ثابتا كالتمثال» ما العمل مع رجل كهذا؟ أيّة امرأة يمكنها أن تتكيّف مع زوج 
يكون الشجار الضروري معه مستحيلاً؟ شعرت بأنّ عليها أن تقبل الهزيمة. 

«سوشاريتا» و«مانوراما» هما في السن نفسه تقريباً ومتشابهتان في 
الشكل وفق رأي «هاريموهيني»: كما أنّ طباعهما متشابهة في الهدوء 
والحيوية. أحياناً كان قلب العجوز يكاد يقفز من مكانه عندما تلمح «سوشاريتا» 
من الخلف. ذات مساءء وبينما كانت «هاريموهيني» جالسة وحدها في الظلام» 
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تبكي دون جلبة» اقتربت منها «سوشاريتا» فضمتها الخالة بشدّة إلى صدرها 
وهي تتمتم وعيناها مغمضتان: 

لقد عادت؛ عادت إلى ذراعي» لم تكن تريد الرحيل» لكني أرسلتهاء هل 
يمكن أن أعاقب تماماً على هذه الخطيئة؟ ربما قد تألمت بما يكفي فعادت ليء ها 
هي ذي والابتسامة نفسها على وجهها؛ آه يا أَمّي الصغيرة يا كنزيء يا جوهرتي'. 

ولامست بنعومة وجه «سوشاريتا» وقبّلتها من خلال طوفان من 
الدموع. أجهشت «سوشاريتا» بالبكاء وقالت بصوت متقطع: 

- 'يا خالتي؛ أنا أيضاً لم أذق طعم حب أمّي منذ زمن بعيدء أمّا الآن فقد 
عادت إلى تلك الأمّ التي فقدتهاء كم من مرّة ناديت أمّي وناجيتها في حزني 
عندما كانت روحي تقسو دون حنان ولم يكن لدي القوة للتوجّه نحو اللهء لقد 
سمعت الآن أمّي دعائي وها هي هنا. 

-" لا تكلميني بهذه الطريقة ة يا بنتي» فأنا عندما أسمعك أغدو سعيدة 
لدرجة يتملكني فيها الخوف. يا الله» لا تحرمني من هذه السعادة مرّة أخرىء 
لقد حاولت أن أتخلص من. كل ارتباط» وأن أصنع لنفسي قلباً من حجرء لكني 
لم أفلح» لأني ضعيفةء ترأف بي يا إلهي» ولا تعاقبني من جديد. يا 
«رادهاني» يا حبيبتي؛ ابتعدي عنيء ولا تتعلقي بي". 

فقالت 0 

- 'مهما تقو يا خالتي» لا يمكنك أن تبعديني عنك لن أتركك أبدا 
300000 

وشت نفسها إلى «هاريموهيني» وتمتدت على ركبتيها كالطفلة» 
وخلال بضعة أيام نشأت بين «سوشارينًا» وبين خالتها عاطفة عميقة جد لا 
يمكن قياسها مع مدة التعارفء؛ وهذا ما زاد من ضيق السيدة «بارودا» :التي 
صارت تقول مستغرية: انظووا إلى .هذه الضنغينة1 كما لو أنها لغ تتلق هنا 
عناية أو حناناء أين كانت خالتها طيلة تلك السنين؟ أودُ أن أعرف ذلكء لقد 
أخذنا على عاتقنا تربيتها منذ طفولتهاء والآن لا يوجد لديها سوى خالتي! 
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وخالتي! ألم أقل لزوجي دوماً إن عسو شاريتا»ه التي لا نكل أبدا من مدحها 
والتي تتخذ هيئة قدّيسة صغيرة» لها قلب غير حنون وهي لا تعترف بالجميل» 
وكل ما فعلناه لها قد ذهب أدراج الرياح". 

كانت عباروذا» خرف“ جيدا أنها ثن تحضل: على ا يبيد ولا على تعاطف 
من قبل «باريش بابو» في اعتراضاتهاء لا بل قد تفقد شيئاً من احترامه لها إن 
هي أبدت انزعاجها من «هاريموهيني». ليفكر زوجها كما يريد لكنها بقدر 
ما كانت غاضبة كانت مصمّمة على برهنة أن كل الأشخاص الأذكياء يؤيدون 
وجهة نظرها؛ وأخذت تناقش قضية «هاريموهيني» مع كل أعضاء «البراهمو 
- ساماج»» من المهمّين أو غير المهمّين» لإقناعهم بوجهة نظرها؛ ولم تتوقف 
عن التحسر من الخطر الذي قد يطال الأولاد إن ظل في العائلة أمثال تلك 
الامرأة المتطيّرة والوثنية. 

لم يكن مزاج السيدة «بارودا» يظهر في الخارج فقط بل في داخل 
البيت حيث حولت حياة «هاريموهيني» إلى جحيم. الخادم ذو الطبقة العالية 
الذي كلف بنقل مياه الطبخ ل«هاريموهيني» كان يُستخدمٌ في مكان آخر 
عندما تكون «هاريموهيني» بحاجة لخدماته الضرورية؛ وعندما يُشار إلى هذا 
الموضوع أمامها كانت «بارودا» تقول: "هذا غير مهمّء» «رامدين» موجود 
هنا" وهي تعلم تماما أن «هاريموهيني» لا تستطيع أن تشرب الماء الذي 
ينقله لها خادم من طبقة دنيا أي «رامدين»؛ وعندما كانوا يلفتون نظرها لهذا 
الموضوع كانت «بارودا» ترد قائلة: "إن كانت هي من طبقة عالية بهذا القدر 
لماذا أتت ت إلى منزل «براهمو»؟ هناء لا نستطيع الاهتمام بهذه الغباوات» وأنا 
من حيث المبدأ ما كنت لأسمح بذلك". 

وفي مثل هذه المناسبات» كان إحساسها بالواجب يصل إلى حد العنف: 
'«البراهمو - ساماج» في طريقه إلى التهاون في المجال الاجتماعيء لهذا 
السبب يساهم في التقتم أقل بكثير من السابق"؛ وتتابع حديثها مبدية بوضوح 
أنها من جهتها لن تساهم في هذا التراخي ولا بحال من الأحوال طالما 
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احتفظت بقواهاء فإذا لم يفهموهاء فهذا مؤسفء ولو قامت عائلتها ضدهاء فهي 

مستعدة لتحمّلها. وفي ختام كلمتها لم يغب عن بالها تذكير مستمعيها أنّ كبار 
القتيسين والأشخاص المتميّزين تحمّلوا المعاكسة والإهانة. 

ومع ذلك يبدو أن أيّة مضايقة من هذه المضايقات لم تكن لتثقل على 
«هاريموهيني»: بل كان يبدو على الأغلب أنها تسر وترضى بها لترتفع إلى 
أعلى مراتب التوبة. كانت الإماتات (التضحيات) كأعمال التقوى والتقشف 
التي فرضتها على نفسها تتوافق وحدها مع الألم الذي يمزقها. يشعر المرء 
بأنها تزرع الألم وتقطفه» وبقبول التجارب تحقق مزيداً من الانتصار عليها. 
عندما تبيّن لها أن هناك صعوبات منزلية خدميّة لتوفير الماء الطاهر لطهي 
طعامهاء امتنعت عن الطعام المطهو وتغذْت بالفاكهة والحليب فقطء أي 
القرابين التي كانت تقدمها لمعبودها. قلقت «سوشاريتا» كثيرا من هذه 
المسألة» لكنّ خالتها أكدّت لها من أجل تهدئتها قائلة: 

- ' هذا ممتاز بالنسبة إلي يا حبيبتي» هذا النظام الجيّد يعطيني الفرح 
وليس الحزن". 

فردّت «سوشارود 0 قائلة: 

-'يا خالتي» إذا توقفت عن قبول الماء أو الطعام من أيادي أشخاص 

من تلئقة أدنياه .هل اتدمحين لي أن أقوم بخدمتك؟" 

- "أنت يا حبيبتي» ينبغي عليك أن تتصرّفي كما علموك أن تفعلي وليس 
أن تتخذي طريقة جديدة بسببي؛ أنت بقربي وبين ذراعي» وهذه السعادة 
تكفيني, لقد كان «باريش بابو» بالنسية. إليك أب ومرشدا روحياء فينبغي عليك 
أن تحترهي اتطزمه».واللدسرزازكك لهذا اليرت 

تعاطت «هاريموهيني» مع المضايقات الصغيرة التي كانت تسبّبها لها 
«بارودا» ببساطة كبيرة إلى حد ظهرت معه وكأنها لم تلحظها أبداء وعندما 
كان «باريش بابو» يأتي كل صباح ليراها ويسألها: 

- 'كيف تسير الأمور؟ أرجو أن يكون كل شيء مناسباً لك". 
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كانت تجيب قائلة: 

- 'أجل: شكراء كل شيء يسير على ما يرام'. 

مع أنّ هذه الإهانات كانت تعذْبُ «سوشاريتًا» وترهقهاء فهي لم تكن 
تلك الفتاة التي تعبّر عن شكواهاء وكانت حذرة على الدوام بألا يصدر عنها 
أي لوم على الأخص ضد «بارودا» بحضور «باريش بابو»؛ ولكنء بالرغم 
من أنها تحملت كل ذلك بصمت دون أيّة إشارة لغيظ أو ضغينة» غير أن 
مفعول هذه الإهانات قربها أكثر فأكثر من خالتهاء وشيئا فشيئاً أخذت على 
عاتقها القيام بكل الخدمات الضرورية لها رغم احتجاجات الخالة المستمرة؛ 
عندما رأت «هاريموهيني» العذاب الذي سبّبته لابنة أختهاء قرّرت أن تعود 
ثانية إلن كبيقة ظلعابها ينسها» عتدها الت لها وسو شازيتا»: 

- 'يا خالتي: أريد ان أكيّف سلوكيتي وفق ما ترغبينه مني» وفي جميع 
الأحوال اسمحي لي أن أنقل لك المياه التي تحتاجين إليهاء ولا أقبل 00-0 

-'يا حبيبتي؛ لا تغتاظي أبدأ أرجوكء فهذه المياه ينبغي أن تقدّم إلى 
معبودي". 

احتجت «سوشار يتا» قائلة: 

- " يا خالتي» هل معبودك هو جزء من المجتمع التقليدي وعليه الالتزام 
بالطبقة؟ هل يطاله الدنس؟" 

اعترفت «هاريموهيني» في النهاية أنها هُزمت ' أمام تفاني «سوشاريتا» 
وقبلت دون تنظ بكحنات أبنة أختها. أمّا «ساتيش»»: فهو أيضاً رغب في 
مشاركة: خالقه الطعام كن يلد أخته وبذلك تمٌ التوصّل إلى نتيجة شكل معها 
هؤلاء الثلاثة عائلة صغيرة مستقلة في زاوية من منزل «باريش بابو». كانت 
«لوليتا» الرابط الوحيد بين المجموعتين؛ لأنّ السيدة «بارودا» عملت ما في 
وسعها كي لا تقترب بناتها الأخريات من الزاوية التي تشغلها «هاريموهيني»: 
ولو تجرأت «لوليتا» لحاولت منعها أيضاً من الاقتراب. 
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الفصل الأربعون 


في كثير من الأحيان» كانت السيدة «بارودا» تدعو صديقاتها «البراهمو» 
لزيارتها فيجتمعن في الشرفة أمام غرفة «هاريموهيني». وفي هذه المناسبات» 
كانت «هاريموهيني» ببساطة قلبها تفعل ما بوسعها للترحيب بهن» لكن هؤلاء 
السيدات من جهتهن كن يخفين ازدراءهن لها بصعوبة؛ وكانت الأمور تصل بهن 
إلى الإشارة إليها بالإصبع بينما تطلق «بارودا» ملاحظات جارحة حول سلوك 
وعادات التقليديين» وكانت بعض الزائرات يوافقن على هذه الانتقادات. 

ولمّا كانت «سوشاريتًا» تمضي وقتها مع خالتهاء كان عليها تحمّل هذه 
الإنتقادات اللاذعة بصمت»؛ كل ما كان باستطاعتها فعله هو أن تظهر بأفعالها 
أت هذه الملاحظات تطالها أيضاً بما أنَّها تبت تقاليد خالتها. عندما كانوا 
يقّمون المرطبات؛ كانت «سوشاريتا» تمتنع عن أخذها قائلة: 'لاء شكراء. لا 
آخذ منها"» ما يجعل «بارودا» تنفجر وترة: 'ماذاء أتريدين القول بأنك لا 
تستطعين أن تأكلي معنا؟' وعندما تجيب «سوشاريتًا» بأثها تفضتل ألا تفعل 
كانت «بارودا» تتهكم ساخرة وهي تقول للأخريات: 'هل تعلمن أن صديقتنا 
الشابّة أصبحت هندوسية تقليدية جدا؟ ملامستنا تدتسهاة . وفي إحدى المناسبات 
علقت واحدة من الزائرات بقولها: 'كيف! «سوشاريتا» تحوّلت إلى الصراطية 
(التقليدية)! ماذا سنرى بعد ذلك!؟ 

اضطربت «هاريموهيني» وقالت لها: "ليا «رادهاني؛ هذا ليس ممكناء 
اذهبي. وتناولي الطعام معهن”. لقد كان وضعا قاسياً بالنسبة إلى 
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«هاريموهيني» أن تتحمّل ابنة أختها كل تلك التهكمات» لكن «سوشاريتا» 
ظلت هادئة الأعصاب. 

ذات يوم قامت إحدى الفتيات الزائرات من «البراهمو» وقد أخذها 
الفضول وهمّت بالدخول إلى غرفة «هاريموهيني» دون أن تنزع حذاءهاء 
عندها تدخلت «سوشاريتًا» قائلة: 

- 'لا تدخلي إلى هذه الغرفة» أرجوك". 

- 'لماذا؟" 

- '"يوجد في داخلها معبود خالتي". 

- 'آه! صنم! أتعبد الأصنام؟" 

فقالت «هاريموهيني»: 

- "أجل يا أمّي الصغيرة» طبعا". 

- 'وهل تعبدين حقا هذا الصنم”" 

- عبادة! ده تقى! أنا بائسة مسكينة1 لو كنت ثقيّة حقا لما أضبحت بهذا 
البؤه!" 

في هذه الحادثة كانت «لوليتا»ه موجودة وقد أصبح لونها قرمزيا 
(أرجوانياً) وعندها التفتت نحو الزائرة وسألتها: 

- "وهل أنت ذاتك تعبدين «الذي» هو مقصد تأمّلاتك؟" 

- نيا للسؤال الغريب! كيف يكون الأمر غير ذلك؟” ' 

هزّت «لوليتا» رأسها بازدراء لتقول: 

- 'أنت لست غير تقيّة وحسب بل تجهلين بأنك كذلك؟" 

أصبحت «سوشاريتا» إذا بمعزل تام عن العائلة رغم جهود 
«هاريموهيني» لتمنعها من القيام بأي تصرّف قد يظهر مستفز ل«بارودا» 
يشل خاصن. 
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«بارودا» و«هاران» لم يكونا على وفاق تام في الماضي» أمّا الآن فقد 
أصبح لديهما قاسم مشترك ضد الآخرينء» وكان يروق للسيدة «بارودا» أن 
تُظهر أنّ الرجل الذي يحاول أن يحفظ نقاوة عقيدة «البراهمو - ساماج» هو 
«هاران بابو» مهما يمكن أن يُقال؛ وكان «هاران» يعلن لكل الناس أن السيدة 
«بارودا» تقدم المثل الساطع لما ينبغي أن تكون عليه ربّة منزل «براهمو». 
فهي تجهد بضمير وإخلاص للحفاظ على سمعة «البراهمو - ساماج» من أي 
تلوّث كانء وفي المديح الذي كان يقوم به كان يمرّر بوضوح تلميحا مبطنا 
ضد «باريش بابو»؛ وذات يوم» وبحضور «باريش بابو» قال «هاران» 
دسو شازيتا»: 

-'يبدو أنك لم تعودي تأكلين الآن سوى الأطعمة المنذورة كقربان 
للأوثان» أصحيح ذلك؟" 

احمرت «سوشاريتا» لكنها حاولت أن تتصررّف كما لو أنها لم تسمع 
قينا وأكذك: ترف الريك والنضرة على. للنقتب» بيتما كان. عناريكن يابو» 
ينظر إليها بحنان وهو يجيب: 

-'يا «هاران بابو»» الأطعمة التي نتناولها هي مقدسة على الدوام 
بنعمة الله". 

القن بوشازيتا» تبدو وكائها سنضةة تماماً لترك رينا". 

-'حتى لو كان ذلك صحيحاء هل إزعاجها في هذه الموضوع هو 
الوسيلة لإرجاعها”" 

- 'عندما نرى شخصاً قد انجرف في تيار نهر ماء ألا ينبغي علينا 
محاولة رده إلى الضفة؟ 

- "أن ترمي عليه حصى ليس الوسيلة الناجعة لإيصاله إلى الضفة» لكن 
يا «هاران بابو» لاتقلق» إني أعرف «سوشاريتا» منذ أن كانت طفلة صغيرة 
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فلو سقطّت في الماءء لكنت علمت ذلك قبل أي واحد منكم» ولم أكن لأظل 
لامبالياً حيال ذلك". 

فردٌ «هاران» قائلاً: 

- '«سوشاريتًا» حاضرة هنا لتجيب بنفسهاء يزعمون أنها بدأت ترفض 
تناول الوجبات مع الجميع؛ اسألها إن كان ذلك صحيحاً". 

توقفت «سوشاريتا» عن إبداء اهتمام بالمحبرة» اهتمام لا طائل منه 
وقالت: 

- 'أبي يعلم أنْي توقفت عن تناول أطعمة قد لمسها كل أجناس البشرء فإن 
أراد أن يسمح لي بذلك فهذا يكفيني» فإن كانت سلوكيتي لا تعجب أحدكم؛ فهو حر 
بأن يسميني بكل الأسماء التي يريدهاء لكن لمّ إزعاج أبي بهذا الموضوع؟ ألا 
تعرف رأفته الهائلة بكل واحد منا؟ أهذا هو أسلوبك في مكافأته؟" 

كاد «هاران» أن يختئق مذهولاً من بساطة هذا التصريح؛ وفكر في قرارة 
نفسه وهو مندهش: القد تعلمت «سوشاريئًا» أيضاً أن تتحث عن نفسها". 

كان «باريش بابو» يحب السلام ولا يستحسن الجدل والمناقشة إن كانت 
تخصه أو تخص الآخرين؛ لقد عاش في الهدوء ولا يبحث عن منصب مهم 
في «البراهمو - ساماج». أمّا «هاران» فقد ترجم عدم الاهتمام هذا على أنه 
نقص في الحماسة للقضيّة حتّى إنّه وجّه - بهذا الصدد - لوماً ل«باريش 
بابو» الذي كان قد أكتفى بالقول لشرح وجهة نظره: 

-'لقد خلق الله طبقتين من الكائنات» بعضهم متحركون والآخرون 
سكونيونء وأنا من هؤلاء الآخرين؛ إن الله يستخدم البشر أمثالي لإتمام المهمّة 
التي تناسبناء لا نستفيد شيئاً إن نحن هجنا وثرنا لتحقيق مهمّة لسنا جديرين 
بهاء لقد أصبحت عجوزاًء وقد ثبتت قدراتي وعجزي منذ زمن بعيدء لذلك لن 
تحصل على شيء صالح إن أردت أن تسوقني بخشونة". 
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كان «هاران» يفتخر بأنه قادر على بعث الحياة والحماس حتى في 
القلوب الباردة» وكان يظن بأنه يمتلك قوة لا تقاوّم ليدفع بالبليدين إلى العمل 
وبالمذنبين إلى التوبة» لقد كان متيقنا أن لا شيء يمكنه أن يقاوم قدرته على 
التركيز؛ وخلْصّ إلى نتيجة مفادها أن كل النتائج الإيجابية التي تمّ الحصول 
هديا بيك أعضاء «البراهمو - ساماج» كانت عموماً بفضله هوء ولا يشكً 
أبدا في أن تأثيره هو الذي كان يتجلى باستمرار بد بين الكواليس. إِنْ مدح أحدهم 
«سوشاريتًا» بحضوره كان يشعٌ رضاً عن نفسهء فهو يتباهى بمثاله ومجتمعه 
اللذين شكلا وكيّفا شخصية سوشازيتاة: وكان يأف "00 بأن تكون حياة 
«سوشاريتا» نفسها إحدى الإنجازات المجيدة التي توضع في حسابه» وحتى 
الآن لم يهتز غروره من هذا الوقوع المؤسف في الخطأ من جديد لأنّه كان 
يُسقط اللوم كلّه على أكتاف «باريش بابو». 

لم يكن «هاران» لينضمٌ أبدا من أعماق روحه إلى المجموعة التي 
كانت تتغنى بتمجيد «باريش بابو»» والآن تراه يتبجّح متيقناً بأنّ الجميع 
سيفهمون عاجلاً أم آجلاً كيف أنّ صمته الذكي كان صائبا أكثر من مديحهم. 
كان «هاران» يستطيع أن يتسامح كثيرا مع الذين يود أن يقودهم نحو الخير 
لكنه لا يريد أن يراهم يسلكون مساراً مستقلاً تمليه عليهم محاكمتهم 
الشخصية؛ كان - على وجه التقريب - عاجزاً عن ترك ضحاياه يفلتون منه 
دون السعي إلى الاحتفاظ بهم وكلما بدا أن هناك تناقصاً في فعاليّة تأثيره زاد 
إصراره؛ وكالآلة المعبّأة والتي لم تصل إلى نهاية الشوطء؛ لم يكن يستطيع 
التوقف بل يستمر باجترار النغمة نفسها للآذان الجامحة دون أن يُدرِك 
هزيمته. كان هذا الجانب في طباعه يزعج سوشاريتا* كثيراً وبشكل دائم» 
ليس من أجلها بل من أجل «باريش بابو»» لقد غدا «باريش بابو» موضوع 
جدل في كل «البراهمو - ساماج»»؛ ومن ذا الذي كان سيمنعه؟ 
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من جهة أخرى ب مرور الوقتء. بدأت «هاريموهيني» ت فى أنها كلما 
رغبت في البقاء في الظل أثارت نزاعات في المحيط العائلي» فالإهانات التي 
كانت تتعرّض لها كل يوم كانت تفاقم من حزن «سوشاريتا» التي لم تكن تجد 
مخرجاً لهذه الصعوبات. 

وفوق هذا كله بدأت السيدة «بارودا» تلحّ على «باريش بابو» ليسرع 
في زواج «سوشاريتا» قائلة له بإصرار: 'لا يمكننا أن نظل مسؤولين عن 
«سوشاريتا» أكثر من قلك بخصيوضا انها لا تتبع الآن سوى هواهاء وإذا تأخر 
زواجها أكثر من ذلك فسيترتب عل أن أنقل بناتي الأخريات إلى مكان آخر 
لأن المثال الذي تقتمه لهنّ هو مثال مفسدء سوف تندم على تساهلك معها إني 
أحذر لك من ذلكء انظر إلى «لوليتا» فهي الم تكن الفا عنيدة إلى هذا الحد 
5 بدأء من تظن أنّه السبب في سلوكيتها غير المحتملة عندما لا تسمع أحداً 
وتزعج الجميع؟ حادثة ذاك اليوم كادت تميتني خجلاً؛ ألا تعتقد أن «سوشاريتا» لم 
تكن وراءها؟ أنا لم أتذمّر حتى اليوم لأنك تحب «سوشاريتا» أكثر من بناتك 
اللاتي من صلبك لكني مصرة الآن على أن أقول لك بصراحة إِنّ هذا الوضع 
لا يمكن له أن يستمر بهذا الشكل". 

اضطرب «باريش بابو» بعمق ليس من تصرف «سوشاريتا» بل من 
البلبلة التي ألمّت بالحياة العائلية. لم يكن ليشكٌ أبدا بن السيدة «بارودا» عندما 
نتكذ قرارا هاء كحرثك السماء والأرض لتصدل إلى غارتهاء وإذا يات جهودها 
بالفشل كانت تضاعفها. شعر أنّ زواج «سوشاريتا»؛ إذا كان ممكنا في هذه 
الظروف فسيساهم بتوفير سلام النفس لابنته الحبيبة» فجاوب «بارودا» قائلاً: 
' إن حصل «هاران بابو» على جواب من «سوشاريتا» في تعيين موعد 
الزواج» فلن أمانع في ذلك"؛ عندها صرخت السيدة «بارودا» قائلة: 

- 'كم من مرة طلبنا موافقتها؟ أودُ أن أعرفء إنك تذهلنيء لماذا ننتظر 
مزاجها؟ هل باستطاعتك أن تقول لي أين يمكنها أن تجد عريساً مثله؟ سواء 
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غضبت أم لم تغضبء كما يحلو لكَء لكن الحق يقال» «سوشاريتا» ليست 
جديرة ب«هاران بابو»". 

فقال «باريش بابو»: 

- 'لم أتوصل بعد إلى تمييز مشاعر «سوشاريتا» تجاه «هاران بابو» 
بوضوح. وإذا لم يحسما الأمر فيما بينهماء فأنا لا أريد التدخل". 

فصاحت «بارودا» متعجبة: 

- "آه! إنك لم تتوصتل! لقد اعترفت بذلك أخيرا! أنه لينين بعرت السهل 

معرفة ما تفكر فيه؛ أؤكد لك ذلك وخذ هذه المعلومة مني» فهي في الباطن 
مختلفة جد عمًا تحاول أن تبدو عليه في ظاهرها". 
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الفصل الحادي والأربعون 


ظهر مقال في الصحيفة حول ضعف الحماس في قلب «البراهمو - 
ساماج»» ولمًا كان هذا المقال يحتوي على معلومات دقيقة جداً عن عائلة 
«باريش بابو» فالقارئ يدرك بسهولة من هو المقصود دون ذكر أي اسم من 
أفراد العائلة. كما أنّ أسلوب الكتابة يسمح أيضاً للقارىء أن يحزر اسم 
الكاتب. مع ذلك تمكنت «سوشاريتا» من قراءة المقال إلى نهايته وأخذدت 
تمزق الورق وتحوله إلى فتات؛ ويبدو أن لا شيء قد يعيدها إلى هدوئها حتى 
تعيد الصحيفة إلى ذراتها البدائية 

في هذه الأثناء دخل «هاران» الغرفة وسحب كرسياً وجلس بقربها. 
لكن «سوشاريتا» لم ترفع حتى ناظريها نحوه لشدة انشغالها بالمهمّة التي 
تنفذهاء فقال «هاران»: ْ 

-'يا «سوشاريتا»» إنني بحاجة للتحدّث إليك في موضوع مهم جداء 
وينبغي عليك أن تعيريني اهتمامك". 

تابعت «سوشاريتا» تمزيق الصحيفة وعندما أصبح من غير الممكن 
تفورقها 0 أخذت مقضيا وضارت تقس الأجزاء إلى جدينات أصدر 
فأصغر. وقبل أن تنتهي ظهرت «لوليتا»» فقال «هاران»: 

- "يا «لوليتا», علي أن أتحدّث مع وسوشاريئا» في موضوع خاص". 

وعندما همّت ا بالخروج أمسكت بها «سوشاريتا» من ثيابهاء 
لكن فلوليتا» احتجت قائلة: 
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- "«هاران بابو» يريد أن يكل يكلمك وحدك". 
غير أنّ «سوشاريتا» لم تعر انتباهاً لهذه الملاحظة وأجبرت «لوليتّا» 
عن الكلرس كانتا مرا لكا هار له العاجز عن فهم أي شيء بالتلميح 
فقد دخل في موضوعه دون تكلف قائلاً: 

“له أعتقه أنه عن الستخصين :تأجيل زوانينا أكثر من ذلك؛ لقد تحدثت 
مع «باريش بابو» بهذا الشأآن وقبل تحديد الموعد بموافقتك. لذلك قرئرت أنه 
يوم الأحد في ثمانية ..." 

لم تدع له «سوشاريتا» المجال ليكمل جملته؛ وقالت له بكل بساطة: 
كلا". تحيّر «هاران» ودُهل من هذا النفي الوجيز والمحدّدء لقد كان على 
الدوام يرى في «سوشاريتا» نموذجا للطاعة» ولم يتخيّل أبدأ أن يكون 
باستطاعتها نوها أن ترفض اقتراحه دون أن تترك له الوقت للتعبير عنه. 
فكرار ما قالثه يغطنب: 

- 'كلا؟ ما معنى هذه ال«كلا» التي قلتها؟ هل تريدين تأجيل الموعد؟' 

فكرئرت «سوشاريتا» بكل بساطة: 'كلا. فاضطرب «هاران» وقال فتلعاماً: 

- 'ماذا تعني هذه ال«كلاً»؟ 

فرذت وسوشاريتا» وقذ حتت ر لنديا: 

- "لا أوافق على الزواج". 

فردّد «هاران» كالأبله: 

- 'لست موافقة!' 

فتدخلت «لوليتًا» متهكمة: 

- 'يبدو يا «هاران بابو» أنك لم تعد تفهم لغتك الأم". 

نظر «هاران» إلى «لوليتا» نظرة حاذة وقال: 
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- 'إنّه من السهل الاعتراف بأني لم أعد أفهم لغتي الأمّ» لكن ما هو أقل 
سهولة أن أقبل بأنني قد فهمت فهماً خاطتاً الأقوال التي ردّدها باستمرار 
ولمرّات عديدة مَن لا أبدي له سوى الاحترام". 

فقالت «لوليتا»: 

- 'يلزمنا مدّة من الزمن لفهم الناس تماماء وهذا ينطبق عليك أيضاً". 

فأجاب «هاران»: 

- 'من البداية إلى النهاية لم يحصل أي تناقض بين أقوالي وأفعالي؛ 
وأستطيع أن أعلن إنجانيا بأنني, من جهتي لم أبد ما يدفع للتردد» فلتقل 
سوشارينا» ينفسيها أن كان عا أؤكدة صمفيها ألا 


كانت «لوليتا» على وشك الردّ عندما أوقفتها «سوشاريتا» قائلة: 

- 'ما تقوله يا «هاران بابو» صحيح. فأنا لم أ لق اللوم عليك في أيّة مرَة". 

فصاح «هاران» متفيا: 

- 'فإذا كنت لا تلومينني لماذا تعاملينني بهذه الطريقة المخزية؟' 

فأجابت «سوشاريتا» بحزم: 

- 'لك الحق أن تجدها مخزية:؛ لكن ينبغي علي أن أقبل هذا الخزيء لأنه 

سُمع صروت من ناحية الباب: «ديدي»», هل يمكن لي أن أدخل؟". 

فنادت «سوشاريتا» وقد بدا على وجهها ارتياح كبير: 

- "هذا أنت يا «بينوى بابو» أليس كذلك؟ أدخل إذاً". 

فقال «بينوى» وهو يدخل: 

- 'لقد أخطأت يا «ديدي» هذا ليس «بينوى بابو»» هذا «بينوى» فقطء 
لا تغمريني بكثير من التبجيل والتفخيم'. 
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وعندما شاهد «هاران» ورأى تعبير وجهه. أضاف على سبيل المزاح: 

- 'آه! أرى أنكم غضبتم مني لأنّ عدة أيام انقضت دون أن آتي إليكم". 

بذل «هاران» فيديوذا ليدخل في اللعبة فبدأ يقول: 

- "في الواقع؛ إِنّه سبب قوي كي نغضب". 

ثم أنهى كلامه بسرعة قائلاً: 

- "غير أني أخشى أن تكون قد أتيت في وقت غير مناسب؛ فقد كنت 
أناقش مع موشارياه» مواكنيوها فهماة: 

فقال «بينوى» وهو ينهض بسرعة: 

-'يا له من حظء حظي أناء لا نعرف متى هو الوقت المناسب لنأتي 
فيه» لذلك نكاد نخاطر بأنفسنا". 

ولمّا همّ بمغادرة الغرفة تدخلت «سوشارينًا» قائلة: 

- "لا تذهب «بينوى بابو» لقد أنهينا حديثناء اجلس". 

أدرك «بينوى» أن قدومه قد أنقذ سو كتاريتا»+ من موقف حرج 
وسراوق لك مقعدا وقال: 

- 'أنا لا أرفض أبدا عرضاً لطيفاً فإذا عْرضّ علي كرسي أقبله على 
الفورء هذا هو طبعيء لذلك انتبهي يا «ديدي» إياك أن تقولي لي شيا لا 

أجبر «هاران» على الصمتء لكن مظهره الذي غدا حاسماً أكثر فأكثر 
أوحى للجميع بأنه ليس الرجل الذي سيغادر الغرفة دون أن يكون قد عبر عن 
كل ما في قلبه. 

ها إن فك ,للرارة ‏ مسيورظه بوتس عن بقلقع اللنانه بحن تلق لذ 
عيق أزردتيا دارع مق نيا يكلت جيرذا قدو بطيطلة دو لكن دوق ختري 
وعندما دخل «بينوى» لم تكن قادرة على التكلم معه كالتحدّث إلى صديق ف 
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الحالة العادية» فركزت كل انتباهها لتقررَ أيّ موقف تتخذ وكيف تحرك يديهاء 
كادت أن تخرج لكن «سوشاريتا» ظلت ممسكة بطرف ساريها. أمّا «بينوى» من 
جهته؛ فقد وجّه حديثه ل«سوشاريتا»» ولم يتجرأ رغم سرعة خاطره أن يتوجّه 
مباشرة إلى «لوليتا»» لقد كان يحاول إخفاء حرجه خلف ذلاقة لسان مصطنعة. 

بيد أن هذا الخجل الجديد بين «لوليتا»ه و«بينوى» لم يخف على «هاران»؛: 
الذي غضب لرؤية «لوليتا» متواضعة بهذا القدر أمام «بينوى» وهي التي اتخذدت 
حياله استقلالية مستفزّة» فازداد غضبه ضد «باريش بابو» أمام واقع الشرور 
التي أدخلها إلى غائلتة يشاهله في الملاقات التي ظيمها بنائه مع: أشخاسن :من 
خارج «البراهمو - ساماج»؛ وتسلطت على مشاعره فكرة تعادل قوة المصيبة 
بن «باريش بابو» ينبغي عليه أن يكفر عن الجنون الذي ارتكبه. 

عندما أصبح جلياً بأن «هاران» ليس في نيته الذهاب؛ قالت «سوشاريتا» 
ل «بينوى»: 

- "إنك لم تر خالتي منذ زمن طويل؛ وهي تسألني عن أخبارك في كثير 
من الأحيان» ألا تريد أن تصعد لتراها؟" 

فقال «بينوى» وهو ينهض ليتبعها: 

- 'صدقا إني أذكر خالتك» وكنت أفكر بها قبل أن تدعيني لرؤيتها". 

خرجت «سوشاريتا» مع «بينوى»» ونهضت «لوليتا» بدورها وقالت: 

- "لا أعتقد يا «هاران بابو» أنّ لديك شيئا خاصاً تقوله لي". 

فأجاب «هاران»: 

- 'كلاء وبما أني أفترض بأنّ لديك ما تفعلينه في مكان آخرء لذلك لن 


ا تبقيك هنا". 
فهمت «لوليتا» الإشارة وانتصبت لتظهر بأنها لا تخشى هذا التلميح: 
وقالت: 
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- 'لقد مر زمن طويل لم يأت فيه «بينوى بابو» إلى هنا لذلك علي أن 
أذهب لأثرثر معه قليلاء تستطيع خلال هذا الوقت أن تقرأ نثرك الخاص إن 
رغبت... لكني نسيتء قبل قليل فقط مزّقت أختي الصحيفة وحولتها إلى 
فتات» وإذا كنت تتحمّل نثر غيرك فبإمكانك أن تتصفح هذه المقالات". 

أخذت من على الطاولة الموضوعة في زاوية من زوايا الغرفة بضع مقالات 
ل«غورا» كانت مرتبة بعناية» ووضعتها أمام «هاران»» ثم ضعدت الدرج. 

ابتهجت «هاريموهيني» من زيارة «بينوى» ليس فقط لأنّها توده بل 
لأنه يختلف كثيراً عن الزائرين الآخرين الذين لم يخفوا اعتبارهم لها حالة 
غريبة أو نادرة» لقد كانوا من كل سكان «كالكتًا» ومن ذوي الثقافة الإنكليزية 
والثقافة البنغالية الأعلى من ثقافتهاء إذ أدّت بها عجرفتهم إلى الانطواء على 
نفسها شيئاً فشيئاً. أما مع «بينوى» فقد شعرت «هاريموهيني» بأنه دعم لهاء 
هو أيضاً كان من «كالكنًا» وعلمت أن ثقافته لا يستهان بها ومع ذلك لم يبد 
تجاهها أدنى قدر من الإزدراء؛ بل على العكس من ذلك كان يبدي حبا 
واحتراماً كبيرين» كذلك استطاع «بينوى» خلال بضعة أيام أن يجد لنفسه 
مكاناً في قلب المرأة العجوز كما لو أنه أحد أقاربها المقربين. 

ما بالنسبة إلى «لوليتا»» فلولا الكلام المبطن الساخر الذي وجهه 
«هاران» إلى كبريائها لما استطاعت أن تتبع «بينوى» بهذه السرعة إلى 
غرفة «هاريموهيني». فهذا التهكم لم يجبرها فقط على الصعود بل دفعها 
أيضاً إلى التوجّه ل«بينوى» بالكلام بحريّة كبيرة؛ في الواقع» وصلت 
قهقهات ضحكهم إلى الطابق السفلي فأزعجت أعصاب «هاران» الذي ترك 
لويكدته: وسرعان: ما جر من رفقته لنسة وفك بن محادثة مع السيدة 
«بارودا» قد تلطّف حروق الجراح التي تلقاهاء وعندما وجدها أعلمها برفض 
وسيوشاويتا»: فأبدت «بارودا» استنكاراً يتجاوز الحدود وقالت له وهي تنصحه 
وتحضته في الوقت نفسه: 
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- 'يا «هاران بابو»» ليس لك الحق بأن تدع الأمور تجري وفق رغبتهاء 
لقد أعطت موافقتهاء وقد صرحت عنها لمرّات عديدة و«البراهمو - ساماج» 
بكامله يعتبر الزواج مقرّراً منذ زمن بعيد» فأنت لن تقبل أن يفشل المشروع 
لأنهاً .يكل .بساطلة تقال: ليو “كلة". لا تتزاجع: بهذه. السهولة» كن حازها 
وسنرى ما بإمكانها فعله". 

أن كخراضرة «بارودا» «هاران» على الصرامة والثبات أمر زائة عن 
حده في الحقيقة ولا طائل تحته» فهو لم يتوقف عن التكرار بإصرار: ' 
القضيّة قضيّة مبدأ لذلك ينبغي علي أن أصمدء ربما لا يهمني مطلقاً أن أتخلى 
عن «سوشاريتا»؛ لكن كرامة «البراهمو - ساماج» هي التي على المحك". 

ما «بينوى»: فلكي يخلق نوعاً من الألفة الحقيقية في علاقاته مع 
«هاريموهيني»: ترجاها أن تقدّم له طعاماً خفيفاء فتأرت العجوز من هذا 
الرجاء؛ وانهمكت في وضع الفاكهة والسكاكر والحبوب المشويّة في طبق 
نحاسي ووضعته أمام «بينوى» مع كوب من الحليب؛: عندها ضحك «بينوى» 
وقال: 

- 'ظننت أني أحرجت خالتنا عندما قلت لها إني جائع في مثل هذه 
الساعة غير المناسبة» لكني أرى بأنني قد أخطأت". 

ولما بدأ يتناول الحلويات' مبدياً شهية كبيرة ظهرت السيّدة «بارودا» 
بشكل مفاجئ؛ وعند دخولها انحنى «بينوى» بأكبر قدر ممكن إلى الأسفل 
ومن فوق طبقه قال: 

- 'لم أرك في الطابق السفليء وأنا هنا منذ مدة طويلة". 
)١(‏ الحلويات: في كل زيارة حميمة: تقّم النساء الهندوسيات حلويات أكثرها انتشاراً "السانديش”؛ 


ودبوب الخشخاشء واليانسون أو القرفة؛ والفطائر بيضاء وبخارية مثل الغيوم؛ لكنها 
تحمل النار واللهب لأنها مليئة بخليط من التوابل طيبة المذاق واللاهبة (الكاوية). 
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لكن «بارودا» لم يبدُ عليها أنها لاحظت تحيته أو سمعت أعذاره إنما 
أخذت تصرخ وهي تنظر إلى «سوشاريتا» قائلة: 

"م1 الشدخصية الشاثة هتاء لقد حزرت ذلك إنها تضَنّى بينما المسكيق 
«هاران بابو» يمضي صبحيته في انتظارها كطالب متوسلء. لقد ربيّت كل 
هؤلاء البنات منذ الطفولة لكني لم أر في حياتي شيئاً مماثلاًء من يدفعها إذاً 
السوتت خن. هذا الس لا أعرفه ككترا أ عداك. عق تسرف مهذة 
الطريقة في عائلتنا! كيف سنتجرأ ونظهر بعد ذلك أمام «البراهمو - ساماج"؟" 


تأثّرت «هاريموهيني» كثيراً من هذه الفورة وهذا التوبيخ وقالت 


تسوب فارينا»: 
- 'أنا لم أكن أعلم أنّ أحداً ينتظرك في الطابق السفلي» كم يزعجني أن 
أبقيك هناء اذهبي يا حد حبيبتي اذهبي بسرعة:؛ كان ينبغي علي أن أتوقع ذلك". 


بدأت «لوليتا» باعتا لتقول: إن الخطأ ليس خطأ «هاريموهيني». 
لكن «سوشاريتا»ه ضغطت على يدها بشدة لتسكتهاء ودون أيّة كلمة نزلت إلى 
الأسفل من جديد. 

روينا كيف أن “بينوى» منذ البدايات قد كسب رضا «بارودا»» لقد 
كانت مقتنعة أن تأثير عائلتهم سيؤدي به سريعاً ليصبح عضوا في «البراهمو 
- ساماج» وكانت تشعر بالفخر أنها تلعب دوراً حاسماً في حياة هذا الشاب؛ 
في الواقع كانت قد تبجّحت في مناسبات عديدة أمام أصدقاء من «البراهمو - 
ساماج» بهذا العمل الباهرء لكنها في الوقت نفسه غضبت لرؤية «بينوى» قد 
استقرَ في جهة الأعداء ومع ابنتها التي من صلبها «لوليتا» كمتواطئة ضالعة 
في القذرة» فسالتها بكبرة حازمة: 

- '"«لوليتًا»» هل لديك شيء مهم تفعلينه هنا؟ 

- "أجل» لقد صعد «بينوى بيابو»» لذلك..." 
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- "اتركي «بينوى بابو» يتمّم زيارته عند الذين أتى خصيصاً ليراهم: 
أمَا أنت فانزلي إلى الطابق السفلي". 

فكرت «لوليتا» بحدسها المباشر أن «هاران» قد قرن اسمها باسم 
«بينوى» وهذا الفعل ليس من حقه؛ فتصلّب موقفها وما بدأت به بتردد أكملته 
بمغالاة غير مفيدة: 

- 'لقد أتى إلينا «بينوى بابو» بعد غياب طويلء أريد أولاً أن أثرثر معه 
بعض الوقت وبعدها سأنزل". 

أدركت «بارودا» من نبرة «لولينًا» أنها ترفض أن يحرجها أحد أو 
يجعلها تخجلء وبما أنها لا تريد أن تظهر هزيمتها أمام «هاريموهيني»؛ فقد 
غادرت الغرفة دون أن تنظر إلى «بينوى»؛ بعد ذهاب «بارودا»» لم فق 
من رغبة «لولينًا» في الثرثرة مع «بينوى» شيء؛ ظل الثلاثة جالسين في 
صمت محرج لفترة من الزمن؛ ثم نهضت «لوليتا» وذهبت إلى غرفتها وأقفلت 
على نفسها. 

فهم «بينوى» بوضوح تام وضع «هاريموهيني» في هذا البيت» فوجه 
الحديث بالإتجاه المطلوب؛ وروت له «هاريموهيني» قصة حياتها كلها. وبعد 
أن أنهت الرواية أضافت قائلة: 

- 'يا بني العالم لا يناسب امرأة منكودة الحظ مثلي» كان من الأفضل 
لي أن أنسحب إلى مكان مقس وأن أجبر نفسي على خدمة الله ما زال معي 
قليل من المال كان باستطاعتي أن أعيش به لبعض الوقت» وحتى إذا عشت 
أكثر سأتديّر أمري للاستمرار عن طريق العمل كطاهية عند إحدى العائلات؛ 
يوجد في «بيناريس» عدد من الأشخاص يعيشون بهذه الطريقة» إلا أنّ روحي 
مليئة بالخطايا لذلك لم أفكر بالتنفيذ يبدو أن آلامي تضغط علي ما إن أصبح 
وحيدة» وتمنعني حت من أن أفكر باللهء وأخاف أحياناً أن أصبح مجنونة. 
«رادهاني» و«ساتيش» هما بالنسبة إلىّ كخشبة خلاص بالنسبة إلى إنسان 
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يغرق» أشعر بالاختناق بمجرد التفكير بأتي سأغادرهماء كما أنّ خوفاً شديداً 
يلازمني ليل نهار إن أنا أجبرت على التخلي عنهماء كيف وأنا التي فقدت 
الجميع في هذا العالم وتعلقت بهما بهذه القوّة وفي هذا الوقت القصير؟ أنا لا 
أخجل عندما أفتح لك قلبي يا بني» أعترف لك أني منذ أن وجدت هذين 
الطفلين أصبح بإمكاني أن أعبد الله بكل روحي من جديدء لكن إن كان قدري 
أن أفقدهماء فلن يكون ربّي بالنسبة إليّ إلا حجراً ثقيلا". وأخذت تمسح الدموع 
التي كانت تسيل من عينيها وهي تتحدّث. 
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الفصل الثاني والأربعون 


نزلت «سوشاريتا» إلى الطابق السفلي ووقفت أمام «هاران» وسألته: 
- 'ماذا تريد أن تقول لي؟" 
فقال لها: 
5 سوشاريتا» ظلت واقفة» فتابع «هاران» حديته قائلاً: 
- 'لقد وجّهت لي إهانة يا «سوشاريتا». 
- وأنت أيضاً وجَّهت لي إهانة" 
لاني ومتبها ناي سارية المشعول: 
اراد «هاران» أن يتابع حديثه لكن «سوكاريا» قاطعته قائلة: 
ان د مسد د القت دا ردن إجباري على التصرّف 
ضد رغبتي بسبب كلمة؟ أليس للحقيقة قيمة أكبر من الجمل المنمقة؟ ولأني 
كرر::. غلطي لمرات عديدة فهل ينبغي أن يصبح هذا الغلط واقعا؟ الآن وقد 
فيمت الغلط الذي ارتكبته. لا يمكنني أن أبقى على موافقتي الماضية» هنا 
سيصبح الغلط حقيقيا". 
كان «هاران» عاجزا عن إدراك كيف استطاعت «سوشاريتا» أن تتغيّر 
إلى هدا الحذء كان ينقصه الحدس والتواضع الصبروريات كي يدرك أنّ إصراره 
دون تبصر ولا رويّة قد أجبر الفتاة على الخروج عن رصانتها وعن هدوثها 
الطبيعي» كنا أنه ألقى اللوم على الأصدقاء الجدد الذين وجدتهمء وسألها: 


2 ا 
ا ١1_طماع‏ !© :]آنل 1" 


- "أي غلط تزعمين أنك اكتشفته؟" 

- الماذا شأل عند؟ ألا يكفي التكر ار بأني أسحب موافقتي؟" 

لكن «هاران» أصر قائلا: 

- 'مع ذلك ينبغي أن نقدُمَ تفسيراً لل«براهمو - ساماج»»؛ ماذا ستقولين 
وماذا سأقول لأعضاء «البراهمو»؟” 

- 'بالنسبة إليّء سأصمتء فإذا كان عليك أن تقدم تفسيراء فقل لهم إِنّ 
«سوشاريتا» لا تزال صغيرة جداء أو مجنونة جداء أو متقلبة جداء أو كما 
يحلو لك أن تقولء لكن فيما بيننا لم يعد هناك من تفسير أقدّمه". 

فصرخ «هاران» قائلاً: 

- "لا يمكن للأمور أن تنتهي بهذا الشكل؛ إذا «باريش بابو»...!" 

في هذه الأثناء دخل «باريش بابو» وقال: 

- 'حسنء هل ترغب في التحدّث إلي يا «هاران بابو»" 

همّت وسوكازيتا» بالخروج لكن «هاران» ناداها وقال لها: 

- 'كلا يا «سوشاريتا» ينبغي أن تبقي هناء سنتناقش بحضور «باريش بابو»". 

عادت ستوثار يتاك وظلت جامدة دون حركة بينما تابع «هاران» كلامه: 

- 'يا «باريش بابو»» بعد فترة طويلة تزعم «سوشاريتا» رفض موافقتها 
على زواجنا؛ أن تعالج ابنتلكة موضوعا بهذه الأهميّة بخفة كبيرة» هل هو أمر 
مقبول؟ ألست مسؤولاً جزئياً عن هذه القصة البشعة؟" 

لامس «باريش بابو» شعر «سوشاريتا» وقال بهدوء: 

- "لست مضطرة للبقاء هنا يا حبيبتي؛ بإمكانك الذهاب". 

بهذه الكلمات البسيطة التي تعرب عن تفهّم عميق وعن ود كبير» 
اغرورقت عينا «سوشاريتا» بالدموع وهربت. فتابع «باريش بابو» يقول: 

- الأنتي كنت أخشى أن تكون .«سوشاريئا» قد أعطت مولفقتها دون أن 
عرف حقيقة نا في أحماق انفسها وآحلافهاء. لذلك“تركيت بالنؤول. .علد 
إلحاحك في إعلان خطوبة رسمية". 
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- "ألا تعتقد أنها كانت تعلم جيداً ما في أعماق نفسها عندما أعطتني 
موافقتها وأنّ رفضها ناجم عن أنها لم تفهم نفسها تماماً؟" 

- 'الفرضيتان ممكنتان» لكن أمام تشكك بهذه الخطورة يكون الحل 
الأكثر حكمة هو التراجع عن الزواج". 

- "ألا تعطي نصيحة ل«سوشاريتا» من أجل مصلحتها الشخصية؟" 

- 'ينبغي عليك يا بني أن تعلم بأنني أستطيع تقديم النصيحة لها 

فانفجر «هاران» قائلاً: 

- 'لو كان الموضوع على هذا الشكل لما وصلت “سوشاريتا» إلى هذا 
الطريق المسدودء كل ما يحدث الآن ضمن عائلتك سببه أخطاؤك؛ أقولها لك 
في وجهك» بسبب نقص المحاكمة الذي برهنت عليه". 

ابتسم «باريش بابو» ابتسامة خفيفة ليجيبه: 

-'هنا أنت على حق تماما؛ فإذا أنا لم أتحمّل مسؤولية ما يحدث في 
عائلتي؛ من هو إذاً الذي سيتحمّلها؟* 

خلص «هاران» إلى القول: 

- 'حسنء أستطيع أن أَؤكّد لك بأنه سيأتي يوم تندم فيه على ذلك". 

- "الندم هبة من النعمة الإلهية» أخشى .أن أتصرئف بشكل خاطئ ولا 
أخشى الندم". 

في أثناء ذلكء دخلت «سوشاريتا» وأمسكت «باريش بابو» من يده 
وقالت له: 

- 'حان وقت عبادة المساء يا أبي". 

فقال «باريش بابو»: 

- "هل تسمح بالانتظار لفترة يا «هاران بابو»؟" 

لكن في نهاية الأمرء ومع "لا" عنيفة» غادر «هاران». 
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الفصل الثالث والأربعون 


ذهلت «سوشاريتا» من فكرة الصراع الذي تّرطت فيه سواء كان 
ضدها أم ضد محيطهاء ودون أن تدري لم تتوقف مشاعرها نحو «غورا» عن 
الرسوخ؛ وعندما ظهرت لها بوضوح شديد وبقوة مهيمنة لا يمكنها مقاومتهاء 
لم تستطع أن تتخيّل أيّ مخرجء كما لم تتح لها الفرصة أبداً. لتجلس وحدها 
بحيث يتسنى لنفسها إيجاد تسوية لحل الصراع الذي كان يثيرها. 

في الواقع لقد تدبّر «هاران» أمره لتأليب أعضاء «البراهمو - ساماج» 
الغاضبين الذين كانوا يحيطون بالقصتة بغوغائهم, وقد أصبح من المتوقع بأنه 
يتهيأ لقرع ناقوس الخطر في الصحفء وفوق هذا كله كان على «سوشاريتا» 
أن شحل مفنألة خالتها التي وصلت حدتها إلى الذروة وأمست تتطلب حلا 
سريعاً جداً وإلا ستؤدي إلى كارثة لا مفر منها. 

أدرعت وسوشاريتا» ثماما أن مجرى حياتها قد وصل الى حة الأزمة: 
لقد شعرت أن الأيام الماضية التي كانت تد تتبع فيها الصراط المعتاد بكل هدوء 
وطمأنينة وتفكر وفق الطرق الممهدة؛ قد ولت إلى غير رجعة. 

سندها الوحيد والفريد في هذه الفترة العصيبة كان «باريش بابو»؛ ليس 
لأنها تلتمس منه رأياً أو نصيحة؛ بل لأنّ الكثير من أفكارها تجاه أبيها بالتبني 
كانت وح ابا اكه وخر من وكوك ون 6 التعبير عنها أمامه. 
لكن مجرد حضور «باريش بابو» ورفقته» وبدون أن يتكلم» كان بالنسبة إليها 
ملاذا تجد فيه سند الأب الحامي وإخلاص الأمّ الحنون. 
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في هذه الأمسيات الخريفية كان من عاذة عناريش نابو» ألا ينل إلى 
الحديقة في أوقات عبادته بل يجلس ليصلّي في غرفة صغيرة مطلة على 
واجهة البيت. من النافذة المفتوحةء كانت آخر إشعاعات الشمس تلمع على 
شعره الأبيض ووجهه الصافيء وفي هذه الأوقات كانت «سوشاريتا» تأتي 
دون جلبة: لتجلس إلى جانبه وهو يمارس تأمّلاته فتشعر بأنّ قلبها القلق 
والمعذّب يجد السلام في الصمت المليء بالروحانية» وعندما كان يفتح عينيه 
برض :فلك. الففاة لعزي 5 ذا عل -قلبة: جائفة يجانئيد:: تلميذة ضامكة حون 
حراك؛ فيشعر بالرقة واللطافة فائقة الوصف التي تستغرقها فيباركها من 
أعماق قلبه.» لكن دون كلمات. 

الاتحاد الدائم مع «الكائن الأعلى» الذي تتجه نحوه كل حياة «باريش 
بابو» كان يقود تفكيره على الدوام باتجاه الخير والحقيقة؛ لم تكن الأمور 
الماديّة تهمّه أبداء حريّة المحاكمة التي وصل إليها كانت تمنعه دوماً من 
البحث عن معاداة الآخر في السلوك أو في الإيمان» لقد كانت عنده ثقة طبيعية 
بطيبة الإنسان وكان يملك صبراً عظيماً تجاه أخطائه ما جلب على نفسه انتقاد 
المتحسّسين؛ لكن هذه الانتقادات لم تكن لتؤثّر على اعتدال طباعه وإن كانت 
تجرخة أحيانا. 

كانت «سوشاريتا» تبذل قصارى جهدها لتأتي إلى «باريش بابو» تحت 
أيَة ذريعة كي تتلقى انعكاساً من هذا الصفاء الحميمي. وعندما كان الصراع 
يحت ذلك الصراع الذي يثير قلبها والذي يمتد من حولها مؤدياً إلى إنهاك 
هذه الفتاة الشابّة القلقة» كانت تشعر بحاجتها إلى إسناد رأسها على أقدام أبيها 
كي تسترد الصفاء الذي يلزمها. في البداية كانت هذه الصبية تأمل أن تجد 
الطاقة للانتظار بصبر لعل القوى التي تتنازع في داخلها ستنتهي وتنهزم؛ لكن 
هذا الأمل 5 قد كتب له آلا وتحتق وقد أجبرت على المغامرة في دروب 
ميوت 
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عندما أدركت السيّدة «بارودا» بأنّ الملامات لن تنجح في تغيير المسار 
الذي التزمت «سوشاريتا» به. وأنه لا توجد أيّةَ فرصة للحصول على دعم 
من «باريش بابو»؛ انصب جام غضبها على «هاريموهيني»؛ فمجرد التفكير 
بأنّ هذه المرأة تسكن في بيتها كان يخرجها عن طورها. 
بمناسبة الذكرى السنوية لموت أبيهاء دعت «بارودا» «بينوى». وكان 
على العائلة والأصدقاء أن يجتمعوا في المساء ليحضروا الاحتفال الديني» 
وعملت «بارودا» بنشاط وسرعة على زخرفة الصالة من أجل هذه المناسبة 
بمساعدة «سوشاريتا» وبناتها. 
وبينما كانت منهمكة في هذا الغمل لمحت «ييوئ» يصعد لزيارة 
«هاريموهيني». وبما أنّ أدنى تفصيل يأخذ أهميّة كبرى عندما نكون 
متوترين» فقد منعها هذا المنظر غير المحتمل من متابعة عملها وأجبرها على 
اللحاق ب«بينوى» وصولاً إلى الغرفة العلوية» فوجدته قد جلس على حصيرة 
القصب مستغرقاً في حديث ودّي بلا تكلف مع «هاريموهيني»» فقالت لها": 
-" اسمعي» إني أقبل أن تظلي في هذا البيت بقدر'ما تريدين ونحن 
مستعدون أن نرعاك بكل طيبة خاطرء لكن دعيني أقل لك وللمرّة الأخيرة 
بأننا لا نقبل وجود صنمك في بيتنا". 
لقد أمضت «هاريموهيني» كل حياتها في الريف وكانت قد كوّنت فكرة 
عن «البراهمو» بأنهم مجرئد مذهب مسيحيء فكان تساؤلها الوحيد الذي 
وضعته نصب عينيها والمتعلق بعلاقاتها معهم إلى أيّ مدى يمكنها العيش 
بجوارهم دون مجازفة أو خطورة؛ بالإضافة إلى أنه قد يكون لديهم أيضاً 
بعض النفور من مجاورتهاء هذا الواقع فرض نفسه شيئاً فشيئاً عليها ودفعها 
في المدّة الأخيرة إلى التفكير في السلوك الذي ينبغي عليها اتخاذه؛ الخطاب 
غير الملتبس للسيدة «بارودا» أظهر بوضوح أنه لم يعد الأمر هناسيا للتاخر 
في التفكير: ؛ ومن الضروري إيجاد تصوّر فوري لقرار معيّن. فكّرت بادئ 
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ذي بدء أن تستقر في «كالكتًا» في شقة أخرىء وبذلك يُتاح لها فرصة مقابلة 
«سوشاريتا» و«ساتيش» من وقت لآخرء لكنها خشيت ألا تسمح لها حالتها 
المادية الضعيفة أن تسكن في المدينة. 

بعد اخ أنك للننيدة وز وداه وذتهيت #العافضقة اليؤجاءة ل يديتوىئ» 
جامداً لفترة من الزمن ورأسه منحن» قطعت «هاريموهيني» الصمت وقالت: 

- 'سأذهب في رحلة حج.ء ألا يستطيع أحدكم أن يرافقني يا ولدي؟" 

فقال «بينوى»: 

-'سأكون سعيداً أن أرافقك؛ لكن تلزمني بضعة أيام لإجراء التحضيرات» 
ألا ترغبين في تمضية هذا الوقت عند أمّي؟" 

- "ألا تدرك يا بُنيّ بأنني عبء ثقيل» وقد وضع الله على أكتافي حملاً 
ثقيلاً فلا يمكن لأحد تحمّل وجوديء كان ينبغي علي أن أتصور ذلك وأدركه 
عندما رأيت بأني أمسيت ثقلاً غير محتمل حتى في منزل زوجيء لكنّ هذه 
الفطنة تأتيني بصعوبة؛ ومنذ ذلك الحين سافرت في محاولة لملء فراغ قلبي؛ 
وأينما ذهبت كنت أحمل شقائي معيء هذا يكفي يا بني» اتركونيء لماذا 
أفرض نفسي من جديد في بيت غريب؟ اتركوني في النهاية لأجد ملجأ عند 
أقدام «الذي» يحمل ثقل الكون كلد لل بعد بإنكاتي الكفاح". 

كانت «هاريموهيني» تمسح دموعها المنهمرة خلال حديثها. فقال لها 
«بينوى»: 

- 'لاء لا يا خالتي» لا أسمح لك بالتحدّث بهذه الطريقة» ينبغي عليك ألا 
تقارني أمّي مع أيّة شخصية أخرىء إذا عرف أحدهم أن يقدّم لله كل آلام 
العالم فإنه لن يجد أيّ حمل ثقيل في مساعدة الآخر الواقع تحت وطأة الألم» 
هذه هي أمّي! وهذا هو «باريش بابو»! لاء لن أصغي لكء دعيني أوصلك إلى 
مقصد حجّتي أناء ثم أرافقك في رحلة حجّك أنت". 
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فقالت «هاريموهيني»: 

- 'لكن ينبغي أن نعلمها على الأقل...' 

- 'قدومنا إليها يكفي لإعلامها". 

- "إذاء غدا صباحا". 

لكن «بينوى» قاطعها من جديد قائلاً: 

- 'لماذا غدأ؟ د يستحسن اليوم» هذا المساء". 
في هذه الأثناء وصلت «سوشاريتا» وقالت: 
- 'أرسلتني أمّي لأقول لك أنه قد حان وقت الاحتفال الديني". 

- "آسفء فأنا لا أستطيع أن أحضره. لدي قضيّة مع خالتك ينبغي علي 

أن أحلها". 
في الواقع؛ وبعد الذي حصل لم يعد «بينوى» مسكيدا لتلبية دعوة 

ساد ئناه لالدو أ فجها قرعا من التفاهة» بينما قلقت «هاريموهيني» وأخذت 
تضغط عليه كي ينزل: 

- 'انزل وبعد ذلك تأتي لتكلمني» إحضر الاحتفال أولاً ثم اصعد بعده لتراني'. 

فقالت «سوشاريتا”: 

- "أعتقد أنه من الأفضل لك أن تأتي 

أدرك «بينوى» أنّه إذا امتنع عن حضور الاحتفال الديني» فإنه سيسرٌع 
في الثورة التي بدأت في هذا البيتء فدخل إلى الصالة المهيّأة للاحتفال» غير 
أن إرادته لم تلق النتيجة المنتظرة» وبما أنهم يقدّمون بعد الاحتفال مرطبات» 
فقد اعتذر «بينوى» قائلا: 

+االقنكز ا ادنك جاتها": 

فردت «بارودا» ساخرة: 

- 'كيف سيكون عندك شهية وأنت قد تناولت لتو حلويات في الطابق العلوي". 


عات 
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تلقى «بينوى» اللوم وهو يضحك وقال: 

- "هذا ما يحصل للنهمين: يخرّبون المستقبل بضعفهم أمام الإغراءات 
الفورية". 

وعندما استعد للرحيل سألته «بارودا»: 

- استصعد إلى الطابق العلوي على ما أفترض؟' 

أجاب «بينوى» بموافقة سريعة وغادر الغرفة لكن ليس قبل أن يهمس 
ل«سوشاريتا » بعد أن اقترب منها: 

- "اصعدي إلى خالتك يا «ديدي» فهي بحاجة إليك". 

كانت «لوليتا»ه منشغلة في خدمة الآخرين» ولما مرت من أمام 
دفار ان »4 علق يفتة قائلا: 

- "«بينوى»بابو» ليس هنا لقد صعد إلى الطابق العلوي". 

توقفت «لوليتا» أمامه ونظرت إلى وجهه وقالت بنبرة حادة: 

- "أعرف ذلكء لكنه لن يغادر قبل أن يودّعني» فضلاً عن ذلك سأصعد 
أنا أيضا عندما أنتهي مما علي فعله هنا". 

لم يخف عن وها 1 «بينوى» قد همس لوسوشاريتا» ببضع 
كلمات وأنها لحقته خارج الغرفة على الفور» لقد قام هو نفسه بعدّة محاولات 
يائسة سة لبور «سوشاريتًا» إلى حديث أمام أعضاء «البراهمو» المجتمعين لكنها 
تجنبك هذه النقاشات يطريقة واضحة شغر من خلاليا أنه قد أهين ضر احة. 
غدت المشاعر التي تسيطر عليه أكثر مرارة عندما فشل في مجهوده ليوحي 
إلى «لوليتا» بما هو مطلوب وما يعني أنّ هناك ذنباً يُرتكب. 

عندما وصلت «سوشاريتا» إلى الطابق العلويء وجدت خالتها. 
«هاريموهيني» جالسة وسط أمتعتها المهيأة كلها مستعدّة للرحيل بشكل واضح 
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ودون أدنى شكء فسألت عما يجري لكن «هاريموهيني» كانت عاجزة عن 
الإجابة بل أجهشت بالبكاء وسألت: "أين «ساتيش»" هل تسمحين يا أمّي 
الصغيرة أن تترجيه كي يأتي ليراني" 

نظرت «سوشاريتا» إلى «بينوى» وبدت عليها الحيرة والارتباك فشرح 
لها قائلة: 

- "إذا لم تذهب خالتك من هنا فإنّ وجودها سيسبّب متاعب لذلك سأذهب 
بها إلى أمّي". 

فأضافت «هاريموهيني» قائلة: 

- 'أنوي الذهاب في رحلة حجء مخلوقة مثلي لا ينبغي لها أن تسكن في 
بيت مخلوق آخرء لماذا ينبغي أن يتحمّل أحدهم مسؤولية عيشي على الدوام؟" 

لقد فكرت «سوشاريتًا» في المسألة تماماً وتوصلت لنتيجة أن البقاء عند 
«بارودا» لن يجلب لخالتها سوى الإهانات؛ لكنها كانت غير قادرة على الرد. 
ودون أي كلام جلست بالقرب من «هاريموهيني». 

كان الغسق قد أقبل لكن القناديل لم تكن قد أشعلت بعدء وبما أن النجوم 
كانت تلمع بشكل خفيف في سماء الخريف الحزينة؛ فلم يكن ممكناً وسط 
الظلمة أن نعرف من الذي كان يبكي وسط تلك الظلمة. 

فجأة سمع على الدرج صوت «ساتيش» الحاد يصرخ قائلا'خالتي! خالتي!' 

نهضت «هاريموهيني» بسرعة:؛ فقالت لها «سوشاريتا»: 

- "لا يمكنك أن ترحلي هذا المساء يا خالتي» غدا صباحاً سنقرر ما 
سنفعله؛ كيف تهربين هكذا دون أن تستأذني كما ينبغي؟ سيحزن أبي كثيراً 
بسبب ذلك". 

في خضم الهياج الذي سببته الإهانة الموجهة إلى «هاريموهيني» من 
قبل السيدة «بارودا» نسي «بينوى» تماما «باريش بابو»» لقد شعر بشكل حاد 
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أن إقامة «هاريموهيني» تحت هذا السقف قد أضحت مستحيلة حتى لليلة 
واحذقه وآرك- أن ييرهن لساروداة: بأنيا قف أخظات: عنذنا طنت: آله 
«هاريموهيني» غدت مجبرة على تلقي الإهانة تلو الأخرى لعدم وجود مأوى 
لها في مكان آخر؛ فصار اهتمامه 7 أخذها من هنا بأقصى سرعة 
ممكنة لكن أقوال «سوشاريتا» ذكرته أز نّ علاقات «هاريموهيني» مع ربّة 
المنزل لم تكن العلاقات الوحيدة التي تؤخذ في الحسبان هنا وأنّه من غير 
اللائق أن نعطي أهميّة للإهانات .الموجهة إليها أكثر من الضيافة الكريمة جدآ 
والمحبّة التي قُدّمت إليها. فاعترف أخيراً: 

- 'هذا صحيح جدأء لا يمكنك أن تغادري دون أن تودّعي «باريش بابو». 

عندها دخل «ساتيش» وهو يصرخ قائلاً: 

- 'خالتي» هل تعلمين أن الروس سيجتاحون الهند؟ سيكون الأمر مسلياً 
كثيراً أليس كذلك؟" 

فسأله «بينوى»: 

- 'وأنت مع من ستكون؟" 

- - 'مع الروسء بكل تأكيد”. 

فقال «بينوى» وهو يضحك: 

- - "آه! في هذه الحالة» عليهم ألا يقلقوا !" 

ما إن رأت أن الأزمة قد مرت وأنّ «بينوى» قد عاد إلى هدوئه: 
غادرتهم «سوشاريتا» ونزلت إلى الطابق السفلي دون أن تحدث جلبة. 
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الفصل الرابع والأربعون 


قبل أن يذهب «باريش بابو» ليستريح جلس وحده في غرفته الصغيرة 
قرب القنديل المضاءء يقرأ كتاباً ل«ايمرسن»!" وإذ ب«سوشاريتا» تدخل 
بهدوء ودون جلبة وتأخذ كرسي وتجلس إلى جانبه. وضع «باريش بابو» 
كتابه على الطاولة ونظر إليهاء لكن «سوشاريتا» خانتها جرأتها في تناول 
الموضوع الذي أتى بها إليه وقترت أنه من المستحيل إظهار اهتماماتها 
الدنيوية» فقالت بكل بساطة: 

- "هل تقرأ لي يا أبي لو سمحت؟" 

قرأ لها «باريش بابو» مع الشرح حتى الساعة العاشرة؛ لكنها بعد ذلك 
وبما أنها لم تكن مستعدة لطرح مادة حمتاسة قد تعكر راحة أبيهاء فقد أخذت 
تهيَّئ نفسها للعودة إلى غرفتها ولكن أباها ناداها قائلاً: 

- 'كنت تريدين أن تحدّثيني عن خالتك أليس كذلك؟" 

فوجئت «سوشارينًا» كيف أنّه حزر ما في ذهنهاء فأجابته قائلة: 

- "أجل يا أبي» لكن لا تهتمٌ بذلك هذا المساءء سنتحدّث عنها غدا". 

غير أنّ «باريش بابو» أجبرها على الجلوس ثانية وقال: 

- 'لم يفتني أن خالتك لا تشعر بالإرتياح هناء أولاً لم أفهم إلى أي مدى 
تصطدم معتقداتها وتقاليدها بعادات وأفكار أمَّك. أرى الآن مدى انزعاج أمَك؛ 
وأنا متأكّد أن خالتك غير مرتاحة وتشعر بالضيق هنا". 1 


مومع لظ (1) 
-ه6عاءك- 
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- 'لقد هيأت خالتي أمتعتها واستعدت للرحيل". 

قر 1ن سك ل لالظ وجرن ادبا 
لا يمكن لنا أن نتركها دون مأوى» فقد فكرت في هذه المسألة منذ بضعة أيام'. 

لم تلاحظ «سوشاريتا» أن «باريش ببوياك أكشب وضع جالتيا الأليم 
وبأنه مهتم في إيجاد الحل. لقد كانت تتصرّف دائماً بحذر وتيقظ لتجنب 
إمكانية حدوث بلبلة عامة قد تزعجه؛ وعندما سمعته يتحدّث بهذا الشكل» 
اغرورقت عيناها بالدموع من فيض عرفانها بجميله. فقال لها «باريش بابو»: 

- 'لقد فكرت في بيت وفي رأيي أنه يناسبها تماماً". 

فتتنت «سوشازيتا» لتقول: 

- الكني أخشى 0 ١‏ 

- "أتريدين أن تقولي بأنها لن تستطيع دفع الإيجارء لكن لماذا تدفع 
إيجارأ؟ فأنت لن تطالبيها بالأجرة 

نظرت إليه «صوشاريتا» بذهول صامت فأضاف وهو يظنحك: 

- 'فإذا كانت ستعيش في بيت هو ملك لكء فليس عليها أن تدفع أجرة". 

ما كان لهذا الكلام الأخير إلا أن يزيد الغموض عند «سوشاريتا»؛ لكن 
«باريش بابو» أخذ يشرح الموضوع بالتفصيل: 

- "ألا تعلمين كنا تمتلكان بيتين في «كالكتًا»؟ بيت لك والآخر 
ل«ساتيش»؛ عندما توفي والدك ترك لكما هيلخا بيطا من المال قمت 
باستثماره من أجلكماء وجعلته يتضاعف وعندما أصبح الرصيد يسمح 
بالتوظيف اشتريت منزلين في المدينة» لقد أجّرتهما في السنوات الماضية 
ووضعت مبلغ الإيجار جانبء أحد المستأجرين قد ترك البيت فأصبح خاليآً 
وبذلك لا شيء سيزعج خالتك". 

- 'لكن هل يمكن لها أن تعيش وحدها"" 


#45 


11_طما !© :61]]آئلا 1 


- 'طالما أنت أهلها الأقربون» لماذا ستبقى وحيدة؟" 

فأخذت «سوشاريتا» تشرح له قائلة: 

- 'هذا تحديداً الموضوع الذي جئت لأحدّثك فيه هذا المساءء لقد قرئرت 
خالتي أن ترحل من هنا وصرت أتساءل ما إذا كان بالإمكان أن أدعها ترحل 
وحدهاء أردت أخذ و أيف وساتعه حرفيا": 

- أترين الزقاق الممتد إلى جانب بيتنا؟ حسنء بيتك يقعٌ في أسفل هذا 
الزقاق على بعد ثلاثة أبواب من بيتناء يمكننا أن نراه من شرفتناء إذا سكنت 
هناك فلن تشعري بأنّك معزولة عنا لأنّه يمكننا أن نرى بعضنا بشكل مستمر 
كما لو أننا نسكن في البيت نفسه". 

فاضن كلب وسوشاريتا» يما لآ ثقال وغايت الكلمات واحمتت يأر ثلا قد 
اذا عن صدرها لأنّ فكرة الانفصال عن «باريش بابو» لا يمكنها تحملهاء 

غير أنها أدركت أنٌ واجبها سيجبرها على ذلك ك عاجلاً أم أجلاء وظلت جالسة 
بقربه بينما بقي أبوها مستغرقاً في أفكاره. 

لقد كانت «سوشاريتا» ربيبته وابنته وصديقته؛ وجزءاً من حياته نفسهاء 
بدونها ستصبح عبادته للألوهة ناقصة؛ في الأيام التي كانت فيها «سوشاريتا» 
تأتي إليه لتتأمل معه؛ كان تقاه يبدو له أكثر خصوبة؛ وعندما كان يجهد بكل 
حنان ليرفع نحو الله أفكار الفتاة الشابّة » كان يشعر بأنّه قد ارتفع هو نفسه 
إلى مستويات أعلى. 

لم تكن بناته الأخريات يأتين إليه بالاحترام والتواضع التلقائي اللذين تتحلى 
بهما «سوشاريتا»؛ لقد كان كل كيانها يتجه نحوه ويتفتح كالوردة المتجهة نحو 
الشمس؛ تلك“ اللهفة لا يمكن إلا أن تقابل بما يماثلهاء كانت تستدعي الحنان الذي 
ينحني لينشر هباته كغيم محمّل بمطر خيّر؛ أيّة فرصة رائعة أتيحت له كي 
يعطي في كل يوم أفضل وأعمق ما عنده إلى روح عظيمة متفتحة للتلقي! هذا 
الاتفاق في مشاعر هما هو الذي جعل حميميتهما بهذه الشذة. 
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ما الآن فقد حان الوقت لقطع الرباط الظاهرء لقد أنضجت الشجرة 
ثمرتها من نسغها الأنقى وينبغي الآن أن تدعها تسقط على الأرض. كرس 
«باريش بابو» الألم الخفي في قلبه إلى «الذي» يمل هذا القلب» فقد رأى منذ 
فترة أن «سوشاريتا» بدعرة لحان حرادها الخاصة» وكان يعلم انوا صمل معو 
في رحلة حجٌ الحياة كنزاً ثميناء ستنهل منه في مسيرتها على درب العالم الكبير 
وستكتسب خلالها معارف جديدة في الفرح وفي الحزن؛ في التجارب التي 
ستخضع لها وفي الجهود التي ستحققهاء فصار يناجيها في قرارة نفسه: 

'اذهبي يا بنتي» ينبغي عليك أن تخرجي من الظل الذي تربطك فيه 
نصائحي وحتى عناياتي القلققه سيحررك الله مني ويقودك من خلال الاختبارات 
والانعطافات نحو قدرك النهائي؛ وليقتر الله أن تجد حياتك كمالها فيه. وهكذا 
كزين الله توباريان .اده طف اللوصوفازينا» قزيانا مقضبا» لسين علنيا 
منذ الطفولة بكل عطفه وحنانه. 

لم يسمح «باريش بابو» لنفسه بأدنى طيف من الانتقاد تجاه السيّدة 
«بارودا»» ولا بأدنى حالة غضب أمام النزاعات العائلية» إذ لم يفت عله أنه 
عندما يجتاح الفيضان مجرى النهر القديم والضيق؛ تحصل دوامات؛ والعلاج 
الوحيد هو ترك المياه تنتشر بحرية في الحقول الواسعة. 

كان يرى أن دعائم العادة والتقليد في عائلته تتفكك تحت تحت تأثير الصدمة 
الناجمة عن الأحداث غير المتوقعة التي كانت «سوشاريتا» محورهاء ولن يعود 
الهدوء إلا عندما نتركها لتجد بنفسها مكانتها في العالم» فلذلك تهيأ بصفاء 
لتحريرهاء ليتي لها في الاستقلالية فرصة خلق حياة متوازنة ومنسجمة. 

ظل الاثنان صامتين وجامدين دون حراك إلى أن دقت الساعة الحادية عشرة: 
عندها نهض «باريش بابو» وأمسك يد «سوشاريتا» بيده وأخذها إلى الشرفة. 

تألقت النجوم في سماء غدت الآن صافية» صلّى «باريش بابو» في 
سلام الليل و«سوشاريتا» إلى جانبه: 'نجنا يا الله من كل زيف واسمح للحقيقة 
أن تنشر النور بيننا". 
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الفصل الخامس والأربعون 


في صبيحة اليوم التالي ذهبت «هاريموهيني» لتستأذن من «باريش 
بابو» وتقدّم له التحيّة الواجبة تجاه الكبير» بسرعة سحب أقدامه التي لامستها 
باحترام» وصاح متعجباً ومنزعجا جداً: 

- 'لاء لاء أرجوك". 

فقالت «هاريموهيني» والدموع في" عينيها: 

- "لا في هذه الحياة ولا في حياة أخرى أستطيع أن أفيك حقك الواجب 
علي لقد قدّمت لي مأوى» لي أنا الإنسانة منكودة الحظ ما كان لأحد آخر أن 
يستطيع فعل ذلك حتى لو أراد » لكن الله يحبّك ولهذا السبب سمح لك بنجدة 
إشيائة تاكبنة". 

بدا «باريش بابو» مرتبكا جدا فتمتم قائلاً: 

- 'لم أفعل سوى ما هو طبيعي أن يُفعلء إنها «سوشاريتا»...". 

لكن «هاريموهيني» لم تدعه يُكمل ما يريد أن يقوله» وتابعت تقول: 

- "أعرف»؛ أعرفء لكن «رادهاني» نفسها هي لك؛ كل ما تفعله هي هو 
صنيعك أنت» عندما توفيت والدتهاء وفقدت والدها أيضاء اعتقدت أ“ للبؤس 
قد كتب لهاء كيف لي أن أعرف بأنٌ الله باركها في هذه المحنة؟ وبعد أن 
همت على وجهي عبر العالم» ووصلت أخيراً إلى هنا وعرفتك» أدركت أن 
لله يمكن أن يشفق حتى علي أنا". 


9غ م 
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في هذه الأثناء دخل «بينوى» معلنا: 
- "إن أمّي أتت لتأخذك يا خالتي". 
فصاحت «سوشاريتا» فرحة ونهضت من شدة التأثر:'أين هي؟”, فأجابها 
«بينوى»: 
- 'في الطابق السفلي مع أمَك". 
أسرعت «سوشاريتا» في النزول إليها. أمَا «باريش بابو» فقال 
ل«هاريموهيني»: 
- 'دعيني أسبقك لأرى إن كان كل شيء جاهزاً في بيتك الجديد". 
بعد أن ذهب «باريش بابو» قال «بينوى» مذهولاً تماماً: 
7 أكن أعلم أنك تملكين بيتأ يا خالتي". 
'وأنا أيضاً لم أسمع أحدا يتحدّث عنه حتى هذا اليوم يا بني» «باريش 
بابو» فقط هو الذي كان يعلمه و أظن أن البيت ملك ل«رادهاني»". 
عندما سمع «بينوى» حكايتها قال: 
- "لقد تخيلت أن «بينوى» سيكون أخيوا فيد ا لكني أرى أنني 
لن أحصل على هذه المتعة؛ لم أفعل شيئاً لأحد في حياتي حد حتى الوقت الراهن» 
حتى لأمّيء إنها هي التي تقدّم لي كل شيء على الدوام» ويبدو أنني لم أستطع 
أن أفعل شيئا نافعاً لخالتي أيضاء ينبغي علي أن أكتفي بتلقي حنانهاء لقد تيقنت 
الآن أنّ قتري هو الأخذ وليس العطاء". 
وصلت «آنانداموا» ترافقها «لوليتا» و«سوشاريتا»", تقتمت «هاريموهيني» 
لتحيّتها قائلة: 
- 'عندما ينعم الله بهباته يمنحها دون بخلء يا «ديدي» أنت أيضا لليوم لي". 
بهذه الكلمات أمسكت بيد «آنانداموا» وأجلستها إلى جانبها وتابعت تقول 
لها: 


ليهم- 
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رم يُحسن «بينوى» التحدتث إلا عنك يا «ديدي»". 

فقالت «آنانداموا» مع ابتسامة: 

- 'لقد اعتاد منذ طفولته أن يتحدّث باستمرار عن موضوع يحظى 
باهتمامه: أؤكد لك أن خالته ستصبح موضوع حديثه في وقت قريب". 

فصاح «بينوى» بإعجاب: ش 

- 'هذا صحيح تماماء فقد أنذرت إذا سلفاء فأنا لم أحصل على خالتي إلا 
في وقت متأخر جداً وأنا الذي وهبتها لنفسي؛ ولما كنت محروماً منها لسنين 
عديدة» ينبغي أن أستغل وجودها قدر المستطاع'. 

نظرت «أنانداموا» إلى «لوليتًا» بابتسامة ذات مغزى: 

- 'صحيح أن ابننا «بينوى» يعرف كيف يحصل على ما يريده غير أنه 
فوق ذلك يمتلك فن الاحتفاظ بما اكتسبه» لا أستطيع تقدير ما إذا كانت القيمة 
التي يوليها لمعرفتكن أشبه بقيمة سعادة تتجاوز: كل للتوقعات؟ لا يمكنني أن 
أعبّر عما في نفسي» أي فرح عظيم أشعر به لأنه تعرف بكر لقد تغيّر 
وهو يعرف ذلك". 

أرادت «لوليتا» أن تجيب لكنها لم تجد كلماتها وكان ارتباكها شديداً ما 
دفع «سوشاريتا» إلى نجدتها قائلة: 1 

- يعرف «بينوى» أن يميّز ما هو الأفضل في كل واحد مناء لذلك له الحق 
أن يستفيد من أفضل الصفات التي يد يتمتّع بها أصدقاؤه وهذا ما يميّزه أساسا". 

تدخل «بينوى» قائلاً: 

- 'يا أمّي» نظر العالم ليس شاخصاً إلى «بينواك» وكأنه مخلوق مهم 
ستكك :أن تاهو على الدوام؛ لقد أردت في كثير من الأحيان أن أشرح لك 
ذلكء لكن الغرور منعنيء وفي النهاية أشعر بأني لا أستطيع التراجع أمام هذا 
البوح الملاطف قليلاًء فلنتحتث إذا بأمور أخرى يا أمّي". 
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في أثناء ذلك قدم نائيش » حافلة بيخ تر اعية كلب صبغيراء وهو هن 
أواخر مشترياته» عندما رأت «هاريموهيني» ما يحمله تراجعت إلى الخلف 
فزعاً وكرهاً وترجّته قائلة: 

-"أرجوك يا حبيبي «ساتيش» أبعد هذا الكلب من هناء كن لطيفاً ونفذ 
ما أطلبه منك". 

فرذ «ساتيش» قائلاً: 

- 'لكن يا خالتي لن يعضتكء حتى إنْه لن يتنزه في غرفتك سيبقى عاقلاً 
جذا حالما تلاطفييه و كلامسينه قليلاة". 

ابتعدت «هاريموهيني» أكثر فأكثر من الحيوان النجس وهي تتوسل 

- '"بحق السماء خذه من هنا يا حبيبي" 

عندها سحبت «نانداموا» «ساتيش» وكلبه نحوها وأخذت الحيوان 
الصغير ووضعته فوق ركبتيها وقالت: 

- 'أنت إذأ «ساتيش» صديق «بينوانا»؟" 

لم ير «ساتيش» في أن يناديه أحد بصديق «بينوى» أمرأً غير عادي 
فأجاب بنعم دون أدنى ترددء ثم نظر إلى «آنانداموا» بتأمّل وهي تشرح له 
بأنها أم «بينوى». فذكرته «نوشاريئًا» بأنٌ عليه أن. يقوم ليحيّي «أنانداموا» 
بطريقة ال«برونام»' فنفذ «ساتيش» محاولة الانحناء وقد بدا عليه الانزعاج. 

في هذه الأثناء دخلت السيدة'«بارودا» إلى المشهد وقتمت ل «انانداموا» 
سركنات تون أن تعير «هاريموهيني» أي انتباه. فقالت «أنانداموا»: 

- 'ما كنت لأترتد أبدأ في قبولهاء أشكرك على ضيافتك لكني لن آخذهاء 
عندما يعود «غورا» حينذاك سنتشرف بضيافتك.. إذا كان ذلك ممكنا". 


)١(‏ البرونام: التحية الاكثر عمقاً والاكثر احتراماً وتتضمن أخذ غبار القدمين. 
لاه“ 
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كانت «آنانداموا» تمتنع عن القيام بأيّ فعل في غياب «غورا» قد لا 
يعجبه أو يغيظه. عندها نظرت «بارودا» إلى «بينوى» وقالت له: 

- 'آه! «بينوى بابو» أنت أيضا هناء لم أكن أعرف بأنك أتيت". 

فأجاب «بينوى»: 

- 'كنت سأقوم حالاً لأخبرك بأني هنا". 

- 'لقد تركتنا البارحة مع أنك كنت مدعواء ما قولك الآن أن تأتي للغداء 
مع أنكَ غير مدعو؟" 

- "هذا يجعل الدعوة أكثر إغراءً لأنها مرتجلة» هبة مجانية أكثر متعة 
من راتب مستحق". 

ذهلت «هاريموهيني» من هذا الحديث. من الواضح أن «بينوى» كان 
يتناول وجباته في هذا البيت بطريقة مألوفة» وفوق كل ذلك يبدو أن 
«آنانداموا» ليس لديها أي تدقيق أو تشكك يتعلّق بأمور الطبقة» لكن 
«هاريموهيني» لم تغتبط بهذا المشهد أبداء وعندما غادرت «بارودا» الغرفة: 
خاطرت وسألت بصوت متردد: 

- "«ديدي»» زوجك أليس...' 

فأجابت «أنانداموا»: 

- 'زوجي هندوسي ومتشدد جدا". 

تحيّرت «هاريموهيني» جداً وارتبكت وظهر ذلك عليها بوضوح ما دفع 
ب«أنانداموا» إلى الشرح: 

-'يا أختي» احترمت النظم الاجتماعية طالما كانت تبدو لي أهمّ ما في 
العالم» لكن عندما أتى يوم وألهمني الله فيه بألا أعتبرها حقيقة؛ وبما أنه «هو» 
نفسه قد أزال عني طبقتي فلم أعد أخشى ما يمكن أن يفكر فيه الآخرون عني". 


اا 11_طما2 !© :61]]آللا 1 


فسألتها «هاريموهيني» دون أن تفهم: 

- 'وزوجك”" 

- "هذا لايُعجب زوجي". 

- "وأولادك؟" 

-وهذا لايُعجبُ أولادي أيضاًء لكن هل خَلقتَ في هذا العالم لأعجب 
زوجي وأولادي فقط؟ يا أختيء هذا موضوع لا يمكن شرحه للآخرين؛ الله 
وحده الذي يفهم ويعرف كل شيء في العالم'. 

وجمعت «آنانداموا» يديها لتصلي صلاة صامتة. 

اعتقدت «هاريموهيني» دون شك أَنْ إحدى النساء المبشرات قد جذبت 
«آنانداموا» باتجاه الطوائف المسيحية فولدت لديها شكوك تجاهها. 


-غعه## _- 
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الفصل السادس والأربعون 


الأخوات الثلاث «لابونيا» وه«لوليتًا» و«ليلا» لم يفارقن وسوشاريتا» ولا 
للحظة واحدة» ومع أنهنٌ أخذن يساعدنها بعرض حماسي كبير في التجهيزات 
لسكنها في بيتها الجديدء لكن هذا الحماس لم ينفع إلا في إخفاء دموعهن. 

في السنوات الأخيرة» كانت «سوشاريتا» تقوم كل يوم ببعض الخدمات 
الصغيرة ل«باريش بابو» بذرائع مختلفة» فكانت تضع الزهور على مكتبه وترتب 
كتبه وأوراقه؛ وتقوم بتهوية ملابسه بنفسهاء وعندما يكون حمّامه قد جهز كانت 
تأتي لتعلمهُ بذلك؛ لم يكن يبدو أنّ الاثنين كانا قد توقفا يوماً عند تفاصيل كهذه؛ لكن 
بما أن الساعة قد اقتربت لتصل فيها هذه العادات إلى نهاياتهاء وبالرغم من أن هذه 
الخدمات الصغيرة نفسها لم تكن ضرورية ويمكن أن يقوم بها شخص آخرء ففكرة 
الامتتاع عنها جعلت الاثنين يتألمان. ما الآن فعندما تدخل «سوشاريتا» إلى غرفة 
«باريش بابو» فإنَ أقل تصرّف منها أصبح يأخذ مكانة كبيرة لديه؛ وهكذا فقد 
انتزع انقباض قلبه منه تنهيدة طويلة في لحظة كاد فيها الألم يخنق «سوشاريتا» 
وجعل الدموع تنهمر من عينيها. 

وفي اليوم الذي ينبغي فيه على «سوشاريتا» أن تستقرٌ في منزلها الجديد 
بعد الغداءء وبعد أن دخل «باريش بابو» إلى مكتبه من أجل تأملاته الصباحية» 
وجد الزهور قد رتبت ت ووضعت على طاولته و«سوشاريتا» بانتظاره؛ لقد فكرت 
«لابونيا» و«ليلة» بأنه من الممكن أن ياوا 55 هذا الصباح: لكن «لوليتًا» 
أثنتهما عن ذلك لأنّْها كانت تعرف جيّداً كم تحب «سوشاريتا» أن تشارك في 
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عبادة أبيهن» وكم تتمنى في هذا اليوم بالذات أن تتلقى تبريكاته» لم تشأ «لوليتا» 
أن يزعج حضور أيّ شخص كان حميمية الاتصال بين الأب والبنت. 

ولما سالت دموع سوشازيتا» بغزارة في نهاية صلاتهماء قال لها 
«باريش بابو»: 

'لا تنظري إلى الخلف يا بنتي» ولا تخشي شيئاً وواجهي بشجاعة ما 
يخبّته لك القدرء سيري بجرأة واجمعي قواك لتميّزي «الخير» في كل ما 
يجلبه لك القدرء سلمي نفسك لله بالكامل وليكن سندك الوحيدء وعندها ستتبعين 
اك المستقيم حتّى في خضمٌ البؤس والخطأ؛ فلتكن مساعدة الله لك كافية 
ووافية لتغنيك عن المساعدة الزهيدة التي تجدينها بقربن". 

عندما خرجا من الغرفة بعد الصلاة» وجدا «هاران» بانتظارهماء فاستقبلته 
«سوشاريتًا» استقبالاً ودوداً لأنها كانت راغبة في إبعاد كل مشاعر الحقد في هذا 
اليوم؛ لكن «هاران» اتخذ على الفور موقفاً قتالياً وأعلن بصوت رسمي: 

+ السو شار يتا »ة اليوم الذي تقعين فيه في الخطيئة من جديد بعد أن 
كنت قد جاهرت بموقفك وبحقيقة إيمانك لزمن طويل؛ هو يوم حزن". 

هزّت هذه النغمة النشاز الانسجام والتوافق اللذين ملا عقل «سوشاريتا»» 
لكنها لم ترد فبادر «باريش بابو» إلى التدخل بملاحظته قائلاً: 

- 'الضمير الفردي وحده يمكن أن يدلنا إن كنا نتقتم أو نسقط من جديدء 
إننا نقلق غالبا وننزعج بسبب أمور وهميّة» عندما نحكم خطأ على المظاهر'. 

لكن «هاران» تشبث برأيه وقال: 

- 'هل كان حدثا خياليا أن تعود ابنتك «لوليتًا» وحدها في السفينة مع 
«بينوى بابو»؟" 

احمر وجه «سوشاريتا» بشدة وأجابه «باريش بابو» قائلاً: 

- 'أعتقد يا «هاران بابو» بأنكَ تعاني من أزمة هياج وليس من 
الإنصاف بمكان أن نتناقش معك وأنت بهذه الحالة النفسية". 
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رفع «هاران» رأسه بشكل متعال وقال: 

-'أنا لا أناقش أبداً في حالة كدان وعندي على الدوام الحسّ 
المطلوب لمسؤوليتي؛ ما أقوله» لا أقوله لحسابي الشخصيء إني اتحدّث باسم 
«البراهمو - ساماج». لأني أكون قد أخطات لو التزمت الصمت؛ لقد رأينا 
الواقعة وأن «لوليتا» قد سافرت مع «بينوى بابو» .9 إلا إذا كنا عمياناً - وأن 
عائلتك في طريقها إلى الانحراف بعيدا عن الميناء الآمن الذي إرتبطت به 
سابقاء لن تندم فقط لكن ما هو أخطر أنه سينتج عن ذلك فقدان الثقة في 
«البراهمو - ساماج»". 

فردٌ «باريش بابو» بنبرة تدل على نفاد صبره: 

- "أخشى ألا تكون وجهات نظرنا متماثلة يا «هاران بابو»". 

- 'يمكنك أن ترفض رؤية ذلكء لكنني أرجو «سوشاريتَا» أن تشهد 
ولتقل لنا إن كانت علاقات «لوليتا» مع «بينوى» عرضية أم لاء كلا يا 
«سوشاريتا» ينبغي ألا تخرجيء أجبيني أولاً. المسألة مهمّة جدا". 

فردت «سوشاريتًا» بخشونة قائلة: 

د "مهما كانك ميكة فهذا لا يَعنيك". 

- 'لو كان الأمر على هذه الصورة لما أوليته تفكيري ولا حتّى ألححت 
على التحدّث فيه» قد لا يعنيك «الساماج» لكن طالما أنت جزء منه» فلا 
يستطيع أن يعفي نفسه من محاكمتك". 

دخلت «لوليتا» فجأة كالإعصارء آتية لا نعرف من أين وصرخت تقول: 

- 'إذا كنت أنت من عيّنه «البراهمو - ساماج» كقاض فالأفضل لنا أن 

فقال «هاران» وهو ينهض عن كرسيه: 

- "«لوليتا»» إني سعيد لوجودك هناء إذ ليس أصحّ من أن تكوني 
حاضرة عندما نناقش التهمة الموجّهة ضدك". 
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في هذه المرّة بدت «سوشاريتًا» ساخطة حقاً والتمعت عيناها عندما 
صرخت قائلة: 

- "أقم العدل في منزلك الخاص يا «هاران بابو»؛ لو سمحت؛ فنحن لن 
نخضع لادّعائتك وغرورك بأن تأتي كما تفعل الآن لتهين الناس في بيوتهم» 
تعالي يا «لوليتا»» لنذهب من هنا". 

ظلت «لوليتا» ثابتة لا تتزعزع وقالت: 

- "لاا يا «ديدي»» ما أنا بهاربة» بل مستعدّة لسماع كل ما يريد أن يقوله 
«هاران بابو»» تفضل يا سيّدي. تكلم'. 

بينما كان «هاران بابو» يفكر في كيفية مباشرة حديثه دخل «باريش 
بابو» وقال: 

- 'حبيبتي «لوليتا» اليوم» ستفارقنا «سوشاريتا»؛ دعونا لا نفسد صبحيّتنا 
في الشجارء اعذرنا اليوم يا «هاران بابو» رغم أخطائنا". 

صمت «هاران» نيهت معددا. في هذه الأثناء ذهبت «سوشاريتا» إلى 
خالتها لتخبرها قائلة: 

- 'اليوم» يا خالتي» سأتناول وجباتي مع كل العائلة» فلا تنزعجي". 

تلقت «هاريموهيني» هذا الإخطار دون أن تنبس ببنت شفة» لقد ظنت 
بأنّ «سوشاريتا» قد اهتدت كلياً إلى المذهب الصراطي التقليدي» وخصوصاً 
أنها قد أصبحت الآن مستقلة وستسكن في منزل تملكه» فبدأت الخالة تأمل أن 
ابنة أختها ستعيش من الآن فصاغدا وفق العادات الهندوسية» هذا التبتل 
الفجائي لم يعجبها أبداء لذلك لم تجب. أدركت «سوشاريتًا» ما يدور في خلد 
«هاريموهيني»» فقالت لها: 

- "أؤكد لك يا خالتي أن إلهك سيكون راضياً بتصرفي هذاء الربّ الذي 
يملك قلبي أمرني بأن أتناول طعامي اليوم معهمء فإذا لم أطع أمرهء سيغضب 
مني وأنا أخشى غضبه أكثر مما أخشى غضبك". 
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لم تفهم «هاريموهيني» شيئاًء لقد شاركتها «سوشاريتا» في التقليدية 
الهندوسية وشاركتها في الإهانات التي طالما وجهتها لها «بارودا»؛ لكن الآن 
وقد أشرق يوم الخلاصء فلماذا لا تقفز «سوشاريتا» لتنتهز هذه الفرصة؟ 

الشيء الأكيد هو أنّ «هاريموهيني» لم تسبر عمق تفكير ابنة أختهاء 
ربّما لأنها غير قادرة على ذلك؛ ودون أن تطلق تحريماً أو حظراً شعرت 
بأئها مستاءة» فصارت تتمتم وحدها وتقول: 'من أين اكتسبت هذه الصغيرة 
هذا الميل المثير لطعام غير طاهر؟ وهي التي ولدت في بيت براهماني". بعد 
صمت قصير قالت بصوت مرتفع: 

-'مع ذلك سأقول كلمة واحدة يا حبيبتي» تناولي طعامك معهم إن أردت 
لكن على الأقل لا تشربي الماء المنقول بيد هذا الخادم". ْ 

- هيّا يا خالتي» أليس هو نفسه «رامدين» الذي يحلب بقرته من أجلك 
ليجلب لك الحليب كل صباح؟" 

توسّعت عينا «هاريموهيني» من المفاجأة وهي ترد قائلة: 

- "إنك تخنقينني يا حبيبتي» تقارنين الماء بالحليب! كما لو أن النظم هي 

فقالت «سوشاريتا» وهي تضحك: 

- 'حسن جداً يا خالتي» لن أشرب اليوم من الماء الذي ينقله «رامدين»؛ لكن 
اسمحي لي أن أنصحك بألا تمنعي «ساتيش» عن ذلك لأنّه لن يعمل له أيّ حساب'. 

فقالت «هاريموهيني»: 

- 'أه! بالنسبة إلى «ساتيش» الأمر مختلف". 

ليس للجنس القوي امتياز خرق النظم والتملص من النظام حتى عندما 
تفرضها الصراطية الهندوسية؟ 


-وهع_- 
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الفصل السابع والأربعون 


لقد مر أسبوعان منذ اليوم الذي عادت فيه «لوليتا» مع «بينوى» على 
مئن السفينة» وكان «هاران» وبعض الأشخاص قد سمعوا من يتحّث عن هذه 
الرحلة» وربّما علم آخرون عنها في «كالكتا» في السياق الطبيعي للزمن؛ لكن 
الخبريّة انتشرت بشكل فجائي وبسرعة رهيبة خلال يومين كسرعة النار في 
الهشيم» ذلك أن «هاران» كان قد أمسى على أهبة الاستعداد للحرب - بل قد 
بدأ معركته - شارحاً لكثير من الأشخاص مدى أهميّة إسقاط هذا النوع من 
الفسق الفردي لمصلحة المستوى العالي الذي ينبغي الحفاظ عليه في الحياة 
العائلية عند «البراهمو - ساماج». 

لم تبد المهمّة صعبة لأنه من السهل دوماً أن نطيع أوامر الواجب 
والحقيقة عندما تدفعنا إلى إدانة ومعاقبة مخالفات الآخرء والغالبية العظمى من 
أعضاء «البراهمو - ساماج» لم يردعهم تواضعهم الكاذب عن مشاركة 
«هاران» بالحماسة المطلوبة لتنفيذ هذه المهمّة الشاقة؛ أمّا أعمدة الطائفة فلم 
يأبهوا حتى بالتكاليف المدفوعة للعربات التي تنقلهم من بيت إلى بيت لإعلان 
الخطر الذي قد يهدّد «البراهمو - ساماج» إذا تمَّ التسامح مع مثل هذه 
السلوكيات» وفوق ذلك كان الخبر ينتشر بأنّ «سوشاريتا» قد تحولت إلى 
العقيدة التقليدية» بالإضافة إلى أنها قد لجأت إلى منزل خالة هندوسية وتمعضي 
وقتها في عبادة الأصنام وفي ممارسة الإماتات وأعمال التقوى مكرّسة نفسها 
للتقشف والخرافات!.. 
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خلال ذلك الوقت وبعد ذهاب «سوشاريتا» نشب صراع حاد في ذهن 
«لوليتا» فكانت في كل ليلة وعندما تأوي إلى فراشها لتنام تقسم بألا تقر 
بهزيمتها أبداء وكانت تجدّد القسم كل صباح؛ إذ إن التفكير ب«بينوى» كان 
قد استولى عليها بالكامل» فإذا سمعت صوت الشاب في الصالة في الطابق 
السفلي يبدأ قلبها بالخفقان بشكل أسرع؛ وإذا تغيّب لمدة يومين أو ثلاثة كانت 
كبرياؤها المُهانة تعذبهاء فتلجأ عندها إلى 5 صامرة 0 «ساتيش» إلى 
جيه سطيية تحت ترائع محتاية ولد عودتةه كانت ند تتفنن لسحب كل التفاصيل 
عمًا فعل «بينوى» أو عمًا قال» وكلما زاد استحواذ هذا الشعور عليها وأصبح 
لا يقاوم زاد إحساسها الخائق بالخوف من السقوط؛ وكانت أحياناً تغضب من 
أبيها لأنّه لم يُعارض حميميتهم مع «بينوى» و«غورا». على أيّة حال؛ لقد 
حسمت أمرها الآن على النضال إلى النهاية مفضّلة الموت على قبول 
الهزيمة» فأخذت تبتدع طرقاً مختلفة لحياتهاء حتى إنْها فكّرت في منافسة 
السيدات الأوروبيات اللواتي كرّسن أيامهن للإحسان ومحبّة البشر بجدارة بعد 
اطلاعهنَ على صفحات التاريخ. ذات صباح ذهبت إلى أبيها وقالت له: 

- "ألا أستطيع التعليم في مدرسة بنات يا أبي" 

نظر «باريش بابو» بتمعّن إلى وجه «لوليتا» وقرأ في عينيها رجاءً 
يدعوه لإنقاذها من رغبة قلبهاء فأجابها بلطف: 

- 'لماذا يا حبيبتي؟ لكن؛ هل يوجد مدرمنة جيّدة للبنات؟" 

في تلك الحقبة لم تكن هناك مدارس ملائمة للبنات رغم وجود مؤسسة 
أو مؤسستين خاصتين بهن» لأنّ نساء الطبقة العليا لم يكن قد بدأن بممارسة 
مهنة التعليم بعد. فسألته «لوليتا» بنبرة حزينة: 

"أجقاً ا توجد مذارمن للبدات؟؟" 

أقر «باريش بابو» قائلاً: 

"ا أعرف أيَةَ مدرسة". 
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- 'إذأء هل يمكننا يا أبي أن نؤسس مدرسة؟" 

- "أخشى أن يلزمنا الكثير من المال والكثير من الناس أيضاً لمساعدتك". 

لقد كانت «لوليتا» تتخيّل دوماً أنّ الصعوبة تكمن فقط في تحريض 
الرغبة على صنع الخيرء لكنها لم تفكر أبداً بالمعوقات الماديّة التي قد تواجه 
تحقيق هذه الرغبة. بعد فترة صمت وجيزة نهضت وغادرت الغرفة تاركة 
«باريش بابو» يبحث عن سبب الحزن الذي يُثقل صدر ابنته المفضئلة» تذكر 
فجأة التنويه الذي جرى قبل بضعة أيام ضد «بينوى»» فأطلق تنهيدة وسأل 
نفسنة: “قل أنا حقاً على خلا 

لو كان الأمر يتعلق بإحدى بناته الأخريات لما أخذت المسألة هذه الأهميّة 
بالنسبة إليه» لكن «لوليتا» تعطي نفسها من كل قلبها وبكل صدقء لم تكن تقبل 
بأنصاف الحلولء ولم تكن أفراحها وأتراحها موزّعة بين الحقيقة والوهم. 

بعد ظهر ذلك اليوم ذهبت «لوليتا» إلى بيت «سوشاريتا»؛ فوجدته 
مفروشاً بشكل بسيط جدأء سجادة بطراز ريفي «دوتي»7" تغطي أرض 
الغرفة الرئيسية» وعند أحد الجدران يستند فراش «سوشاريتا» وفي مقابله 
فراش «هاريموهيني». 

وبما أن خالتها لا تستخدم سريرا حقيقيأء فقد حذت «سوشاريتا» حذوها 
ووضعت فراشها على الأرضء وفي الغرفة نفسها عُلّقَ رسم ل«باريش 
بابو» على الحائط» وأمًا في الغرفة المجاورة فيوجد سرير ل«ساتيش» 
وطاولة قد بعثرت عليها كتبه ودفاتره وريشه ومحبرته بشكل فوضوي. كان 
«ساتيش» في المدرسة» والهدوء يسود المنزل: وكانت «هاريموهيني» تتهيّأ 
لقيلولتها بعد الغداءء أمّا «سوشاريئا» بشعرها المتناثر على أكتافها فقد كانت 
جالسة على سريرها واضعة مخدة على ركبتيها ومستغرقة في قراءة الكتاب 


)١(‏ «مداط- دوري: سجادة بطراز ريفي مقلمة ومصنوعة من القطن. 
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الذي فوقهاء ومن حولها كتب أخرىء وعندما رأت «لوليتا» داخلة فجأة إلى 
غرفتهاء أغلقت أولاً الكتاب بانزعاج لكنها عادت وفتحته بسرعة إلى الصفحة 
التي كانت تقرؤها وكأنها خجلة من فضيحة ماء لقد كان عملاً مكتوباً بقلم 
«غورا» . 

جلست «هاريموهيني» وصاحت: 

- 'أدخليء أدخليء يا أمّي الصغيرة» أعرف تماماً أن قلب «سوشاريتا» 
يتوق إلى رؤياك. إنها تقرأ دون توقف عندما تكون حزينة. يا للمصادفة 
السعيدة» كنت أفكر للتو وأنا راقدة هنا كم سيكون لطيفاً أن تأتي إحداكن إلينا 
وإذا بك تأتين» لقد أقبل حظك يا عزيزتي". 

عرضت «لوليتا» الموضوع الذي يشغل عقلها مباشرة؛ وما إن جلست 
حتى تقدّمت باقتراحها: 

- 'ما رأيك يا 'سوشي - ديدي» إن افتتحنا مدرسة لبنات الجوار” 

عندها صرخت «هاريموهيني» ذاهلة: 

- 'ماذا تنفع المدرسة؟" 

فسألت «سوشاريتا» قائلة: 

- 'كيف بإمكاننا أن نفتتح مدرسة يا عزيزتي؟ من سيساعدنا؟ وهل 
حدّثت أبي عنها؟' 

فأخذت «لولينًا» تشرح قائلة: 

- 'كلانا قادرتان تماما على التعليم» وربّما قد تساعدنا «لابونيا» في 
ذلك". 

- 'المشكلة ليست في التعليم فقطء هناك نظم وقرارات لإدارة مدرسة: 
ينبغي أن تكون لدينا صالة مناسبة» وإيجاد تلاميذ وجمع المال اللازم» هل 
تعتقدين أن فتيات شابّات مثلنا يستطعن أن يقمن بكل ذلك؟" 
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تابعت «لوليتا» من جديد: 

- "يا «ديدي» لا تتكلمي بهذه الطريقة؛ ألأننا خلقنا بنات ينبغي علينا أن 
نفنى بين جدران البيت الأربعة؟ ألا نستطيع أن نكم بعض الخدمات للعالم؟ هناك 
العديد من البنات الصغيرات في الجوارء ولن يكون أهاليهن إل سعداء جداً إن 
نحن افترحنا تعليمينة مجائاء أمَا بالنسبة للصالة فإنه من للسهل. علينا إيجاد مكان 
صروري هنا لضع قلانية سواتوق في البايقه فمسالة للمال: إذا مطولة؟: 

الألم الظاهر في هذه الأقوال وجد له صدئى في قلب «سوشاريتا» 
فأخذت تفكر بشكل جذي في الموضوع. 

شعرت «هاريموهيني» جدياً بالخوف من فكرة أن بناتا صغيرات 
غريبات من الجوار قد يجتحن المنزل ليأتين إلى الدرس في الصفء لقد كانت 
كل جهودها كلها تهدف إلى احترام قوانين الهندوسية في سلوكيتها وإلى إقامة 
الشعائر الدينية وفق وصايا الكتب المقدسة مزيلة بدقة كل خطر للنجاسة. لقد 
دفعها القلق إلى الاحتجاج بحدة أمام خطر احتمال خرق اعتكافها وخلوتها. 
فقالت لها «سوشاريتا»: 1 1 ْ 

- "لا تقلقي يا خالتيء إن أتانا تلامذة في يوم من الأيام سنتدبّر الأمر 
ليكون الصف في الطبقة الأرضية من البيت» ولن نترك الأطفال يصعدون إلى 
الأعلى ويُزعجونكء إذأ يا «لوليتًا»: إن كان بإمكاننا فقط أن نجد تلاميذ فأنا 

- 'في جميع الأحوال ليس هناك من ضرر في التجربة". 

استمرت «هاريموهيني» في التذمر والدمدمة بين أسنانها: 

- 'لماذا تتصرقن دوماً كالمسيحيين يا أمهاتي الصغيرات؟ لم أسمع على 
الإطلاق أحدا يتحدّث عن سيدات هندوسيّات يردن فتح مدرسة:» لم أسمع عن 
ذلك في حياتي أبدا". 
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كانت هناك علاقات منتظمة قد أقيمت على شرفة منزل «باريش بابو» 
مع فتيات من الشرفات المجاورة؛ غير أنه كانت هناك عقبة تعيق الحميمية 
الكاملة ألا وهي الاستغراب الذي لم تكن الأخريات يترتدن في التعبير عنه 
والأسئلة التي ترافق هذا الاستغراب المتعلّق بواقع أن بنات «باريش بابو» لم 
يتزوّجن إلى الآن بالرغم من أنهنّ أصبحن كبيرات» لهذا السبب كانت 
«لوليتا» تتجنب الحديث من شرفة إلى شرفة بشكل عامء أمّا «لابونيا» فعلى 
العكس من ذلك كانت العضو الأكثر حماساً لهذه الاجتماعات لأنّ فضولها 
اللامحدود كان يستهدف قصص الجوار العائلية» وكانت استقبالاتها بعد الظهر 
تحت السماء وهي تمسك بيدها مشطأ كي تسرح شعرها على الشرفة» قد 
لاقت إعجاباً كبيراً وكانت كل أنواع الخبريات تنتقل بالخطوط الجوية! لذلك 
عهدت «لوليتا» إلى «لابونيا» بمهمّة إيجاد تلميذات لمدرسة المستقبل» وعندما 
أعلنَ عن المشروع على الأسطحة؛ أثار اهتماماً كبيراً لدى الكثير من الفتيات. 
في هذه الأثناء» أخذت «لوليتا» تهيّئ الصالة في الطبقة الأرضية من منزل 
«سوشاريتا»» تكنسهاء وتطهّرها وتزخرفها بحماس عظيم» غير أنّ صالة 
المدرسة ظلت حخاوية إذ 1 آباء. العائلاث المجاورة بذوا غاضبين من هذه 
المحاولة في جذب بناتهم إلى مركز «براهمو» بذريعة تعليمهن» حتى إنهم 
اعتبروا أنّ من واجبهم منع بناتهم من كل اتصال مع بنات «باريش بابو». 
الأمر الذي كانت نتيجته أنهنَ حرمن ليس فقط من أمسياتهن في الهواء الطلق 
على الشرفات؛ بل أصبحن يسمعن مجموعة كبيرة من الانتقادات السلبيّة حول 
صديقاتهن» وعندما كانت المسكينة «لابونيا»ه تصعد إلى الشرفة ومشطها 
بيدهاء صارت تجد الشرفات المجاورة مزدحمة بالجيل الهرم ولم يكن هناك 
أي وجود لجيل فتيء فتراجعت وامتنعت عن الاستقبال اللطيف الذي اعتادت 
عليه. مع ذلك لم تهبط عزيمة «لوليتًا» وقالت في قرارة نفسهاء "هناك العديد 
من الفتيات «البراهمو» فقيرات جدا ولا يستطعن دفع تكاليف دروس مدرسة 
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«بيتون»7"؛ فإذا تحملنا مسؤولية تعليمهنَ نكون قد قتمنا لهنّ خدمة". أخذت 
«لوليتا» تبحث عن مثل هؤلاء التلميذات وطلبت من «سودهير» أن يدعمها 
فين إيجاد فتيات. كانت شهرة مواهب ومعارف بنات «باريش بابو» منتشرة 
بشكل واسعء وما كان يُنشر عنهنٌ كان يتجاوز الواقع. سن العديد من الأهالي 
عندما علموا بأنّ هؤلاء الصبايا عازمات على التعليم مجاناء وفي بضعة أيام 
كان لمدرسة «لوليتا» بداية ممتازة مع ست تلميذات» واستغرقت «لوليتا» 
بالمناقشة مع أبيها حول القوانين والترتيبات لمدرستهاء وهكذا لم يعد لديها 
دقيقة واحدة تمضيها في مخاوفها الشخصية. 

لقد نشب بينها وبين «لابونيا»ه صراع حقيقي حول نوع الجوائز التي 
ينبغي توزيعها بعد امتحانات نهاية العام الدراسي وحول من سيترأس هذه 
الامتحانات. لم تكن العلاقة قد فسدت بين «لابونيا» و«هاران»» فقد ظلّت 
«لابونيا»ه تحت تأثير المعرفة الثقافية الكبيرة المتعلقة ب«هاران»» ولم تكن 
تشاك أبداً بأنه إذا ساهم في العمل المدرسي بصفة أستاذ أو فاحصء فإنً 
حضوره سيزيد من هيبة المدرسة؛ لكن «لوليتا» لم ترد سماع ذكر اسمه أو 
أي حديث عنه؛ فهي لم تحتمل فكرة أن يتمكن «هاران» من التدخل بأيّ شكل 
من الأشكال في المشروع الذي تبّنته. 

إلا أن عدد التلميذات بدأ يتضاعل بعد فترة قصيرة من البداية المشجّعة 
إلى حد غدت فيه المدرسة ذات يوم خاوية تماماً. جلست «لوليتًا» في غرفة 
الصف وكانت تنتفض عند كل صوت خطوة آملة بأن تعود تلميذة ما إلى 
المدرسة في النهاية» لكن أحداً لم يأت؛ في الساعة الثانية » تيقنت «لوليتًا» أن 
حادثاً ما قد طرأء فذهبت إلى منزل إحدى فتيات الجوار فوجدتها منفعلة تبكي 
وتصرخ قائلة: 'لقد منعتني أمّي من الذهاب إلى المدرسة". فقالت الأمّ شارحة 


)١(‏ مدرسة «بيتون» : عهداطاء8 
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حجّتها: "هذا يجعل البيت في حالة ثورة". دون أن تحدّد ما يمكن أن يكون 
تورياً إلى هذا الحد. 

كانت «لوليتا» حمتّاسة جد وعاجزة عن أن تضغط على من يبدي نيّة 
سيئة» حتى إنها كانت غير قادرة على السؤال عن السببء؛ اكتفت بالقول 'إن 
كان ذلك يزعجكمء فلنئنس الموضوع برمته". 

وفي منزل آخر ذهبت إليه» سمعت قصة أخرى فاضحة لقد أصبحت 
«سوشاريتا» على المذهب التقليدي فهي تتبع الطبقة وتعبد أصناماً محفوظة في 
الصمت. "إن كان ذلك يصدمكم, باستطاعتنا أن ننقل الصف إلى بيتنا نحن"؛ لكن 
هذا العرض لم يبدّد الاعتراضء عندها تيقنت «لوليتا» أنّ هناك سببآ آخرء 
فتوقفت عن متابعة جولتها وعادت إلى البيت واستدعت «سودهير» وسألته: 

- 'قل لي يا «سودهير" ماذا يحصل؟" 

- إّه «هاران بابو» فقد أعلن الحرب على مدرستكن". 

- 'لماذاء لأنّ الأصنام تعبد في منزل «ديدي»؟" 

- 'ليس بسبب ذلك فقط"» وصمت «سودهير» فجأة. 

- "هل الموضوع بسبب تهوّري أنا؟" 

ولما ظل «سودهير» هنامقاً: احمررت «لوليتا» عَضبدا وصاحت تقول 
وهي مذهولة: 

-'أرى أنهم يعاقبونني بسبب حادثة السفينة» من المؤكد أنه ليس هناك 
من سبيل للتكفير عن طيش بنظر «ساماجنا» أليس كذلك؟ إذأء من الآن 
فصاعدا محظور علي أن أكون مقينة في طائفتناء أهذا هو الأسلوب الذي 
نتبناه من أجل تقدمي النفسي والأخلاقي وكذلك من أجل تقدّم «الساماج»؟". 

أراد 'سودهير» أن بلطف التهمة فقال: 

- 'ليس تماماء ما يخشاه «الساماج» في النهاية هو أن «بينوى بابو» 
وصديقه سيتدخلان في مشروع المدرسة". 
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-'يخشى؟ عجباً! لو حصل ذلك ستكون فرصة حقيقية لناء هل يظن 
«الساماج» أنّ باستطاعته أن يوفر لنا معاونين بهذه الكفاءة؟" 

ما «سودهير» وقد انزعج من هياج «لوليتا»» فقد تمتم قائلاً: 

- 'أجلء هذا صحيح. لكنء إليك «بينوى بابو» فهو ليس... 

فقاطعته لوليا » قائلة: 

- "... ليس «براهمو»» أعرفء فهو إذا محظور في نظر «الساماج»! فأنا 
لا أرى أنّه بإمكاننا بحال من الأحوال أن نفتخر بانتمائنا إلى «ساماج» ممائل". 

كانت «سوشاريتا» قد حزرت على الفور السبب الحقيقي لمقاطعة 
المدرسة من قبل التلميذات» ودون أن تقول كلمة واحدة خرجت من غرفة 
الصف وصعدت إلى غرفة «ساتيش» لتساعده في التحضير لامتحانه القادم» 
ولكنّ «لوليتا» جاءت إليها بعد محادثتها مع «سودهير»»؛ وسألتها: 

- 'هل سمعت بما جرى؟ 

< 'وهل علينا أن نقبل دون أن نقول شيئا؟" 

أمسكت سوشاريتا» «لوليتا» من يدها وقالت لها: 

- 'فلنقبل ما يصيبنا دون أن نقول كلمة واحدة» ألا تعلمين بأيّ صفاء 
يتقل أبونا كل شيء؟" 

- 'مع ذلك يا «سوشي ديدي»»؛ يبدو لي نذا في أغلب الأحيان نشجع الشر 
عندما نخضع له دون اعتراضء العلاج الوحيد ضد الشرً هو في محاربته". 

- 'لكن يا عزيزتيء كيف تقترحين محاربته؟” 

-'لم أفكر في ذلك بعدء حتى إنني لا أعلم ما أفعله الآن» لكن ينبغي 
بالتأكيد أن أفعل شيئاً ماء الذين لا يخجلون من محاربة بنات بسيطات مثلنا 
بهذه الأساليب غير المباشرة» هم جبناء مهما كان رأيهم في أنفسهم جيداء أؤكد 
لك أني لن أستسلم لمحاولتهم تعنيفي وإرهاقي وعلينا أن نقاومهم مهما استطاعوا 
أن يسيّبوا لنا من مضايقات". 
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وصارت تركل بقدمها. أمّا «سوشاريتا»» ودون أن تجيبها في البدء فقد 
راحت تلامس يدها بلطف ثم قالت: 

- "عزيزتي «لوليتا»: لنر أولا ما يقوله أبي عن كل ذلك". 

فقالت «لوليتا» وهي تنهضص: 

- 'كنت ذاهبة إليه تحديداً". 

عندما اقتربت «لوليتا» من باب البيت الأبوي رأت «بينوى» يخرج منه 
وشكله مقرل وكائله:معلوب على لتر وعندما النحكه توقف الحظة واهدة 
كما لو كان متردداً في توجيه الكلام لها أو بالذهاب دون أن يحدثهاء لكنه 
سيطر على نفسه وحيّاها بخفة ثمّ ذهب دون أن يرفع ناظريه إلى وجهها. 

شعرت «وليتا» وكأن سهاماً نارية قد اخترقت قلبهاء وعندما دخلت البيت 
بسرعة ذهبت على الفور إلى غرفة أمّهاء فوجدت السيدة «بارودا» جالسة خلف 
مكتبهاء ويبدو عليها ظاهرياً أنها مستغرقة جداً في دفتر حساباتها المفتوح أمامهاء 
قلقت «بارودا» من التعبير الذي قرأته على وجه «لوليتا» لكنها عادت إلى حساباتها 
التي تتابع دراستها بجهد كبير لأنّ رصيد العائلة كان يبدو متعلقاً بشكل أساسي 
بدقتها؛ سحبت «لوليتا» كرسياً إلى جانب الطاولة وجلستء ومع ذلك لم ترفع أمّها 
عينيها ولا لثانية واحدة» في النهاية نادت «لوليتا»: 'لْمّي". فتأوهت «بارودا» قائلة: 
"نتظري قليلاً يا بنتي» ألا ترين بأنني ...'. وانكبّت من جديد على حساباتها. فقالت 
طوليتا»: لن أزعجك طويلاً أو فقط أن أعرف إن جاء «بينوى بابو» إلى هنا" 
ودون أن ترفع نظرها عن دفتر الحسابات» رتت «بارودا» قائلة: 'أجل'. 

- 'وماذا قلت له؟" 

- آد! إنها قضّة طويلة يلزمها وقت لأحكيها". 

- 'أودٌ فقط أن أعرف إن كنتم قد تكلمتم عني". 

ولمّا لم تجد «بارودا» مخرجاً رمت ريشتها ونظرت إلى ابنتها وقالت: 


19م 
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- "أجل يا بنتي» لقد تحدثنا عنك» ألم أرَ أن الأمور قد ذهبت بعيداً جداء 
حتى أبعد مما ينبغي؟ كل مجموعة «الساماج» تتحدّث عنهاء وقد نبّهت 
«بينوى» لهذا الخطر". 

امتلاً وجه «لوليتا» احمرارا من الخجل وسألتها: 

- "هل منع أبي «بينوى بابو» من المجيء إلى هنا؟" 

صاحت «بارودا» مستغربة: 

- "هل تظنين أُنّه يهتمٌ بذلك؟: لو اهتمٌ من قبل لما حدث شيء من هذا القبيل'. 

- 'وهل سيستمر «هاران بابو» بالمجيء إلينا كما كان يفعل في السابق؟" 

عندها صرخت «بارودا» بأعلى صوتها تقول: 

- 'يا لهذا السؤال! لماذا لن يأتي أبداً؟" 

- 'إذاء لماذا لن يأتي «بينوى بابو»؟" 

- '«لوليتا». لن أجادلك أكثر من ذلك؛ لا تزعجيني» لدي الكثير من 
الأعمال لأنجزها". 

أخنت السيدة «بارودا» دفتر حساباتها من جديد وعادت إلى عملها. لقد 
انتوزت فرصة غياب «وليتا» في المدرسة أثناء النهار واستدعت «بينوى» 
وتكلمت ميرة يضر لحة كات ظائة 21 طلوليتاه ان كعرف شيا عن ذلك :غير أنيا 
اضطربت عندما رأت حيلتها قد انكشفت»؛ فأدركت بأنّ الحل السلمي الذي أرادت 
الوصول إليه أمر مستحيل وأْنّه على العكس من ذلك ينبغي توقع مصاعب 
جديدة» فصبّت جام غضبها على زوجها العاجز. أيّ حمل لامرأة تدير عائلة مع 
تسن علدا 

ما في قلب «لوليتا» فقد هبّت عاصفة ويا لها من عاصفة! 

كان «باريش بابو» في الطابق السفلي جالساً في مكتبه يكتب» ودون 
مقكمات سألته «لوليتا» بغتة: " يا أبي» هل «بينوى بابو» لا يستحق أن يصادقنا؟" 
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من النظرة الأولى أدرك «باريش بابو» الموقف الراهنء فهو لم يكن 
غافلاً عن الحركة المعادية التي قامت ضدذه في قلب «الساماج»»: وفكر فيها 
بشكل جدي» فهو لم يكن ليعير أدنى اهتمام للثرثرات الغريبة لو لم يكن قد 
خطر بباله عمق مشاعر «لوليتا» تجاه «بينوى»» لكنء إذا كان حب «بينوى» 
قد سكن في قلب «لوليتا» فسيتساعل عندها باستمرار عما ينبغي أن يكون 
واجبه تجاهما؟ 

إتها: لفرت الآرلى الات تحصل فيها آزمة داخل العائلة .من أن انفصل 
رسمياً عن البذهب التظردى اليعقق: البراهموية..وبيما كانت الأنون. المتلقة 
والمخاوف المتنوعة تلاحقه؛ كان ضميره في حالة تيقظ يلهمه باليقين: فطالما 
أنّه لم يخضع إلا لفكر الله وحده عندما انفصل عن ديانته التي كان يعتنقها منذ 
الولادة» فينبغي عليه إذاً من جديدء في ساعة الامتحان هذه أن يضع الحقيقة 
فوق كل اعتبارات مراعاة المجتمع؛ فهو عندما يتصرف على هذا النحو لن 
يخطئ أبدأء وجوابا على سؤال «لوليتا»ه صرح لها قائلاً: "أرى أن «بينوى 
بابو» رجل متميّزء طبعه جميل وهو مثقف بقدر ما هو ذكي في الوقت نفسه. 
بعد صمت قصير قالت «لوليتًا»: 

-'لقد جاءعت أم «غورمان بابو» لزيارتنا مرّتين في الأيام الأخيرة: 
ففكرت أن أذهب و«سوشي ديدي» لنرد لها الزيارة". 

لم يستطع «باريش بابو» أن يعطي موافقة فورية على هذا الاقتراح 
لأنه كان يعلم أَنّه في مثل هذه الأوقات» وعندما تكون كل حركة من تحركاتهم 
مراقبة وتدور حولها المناقشات؛ فقد تفاقم هذه الزيارة الفضيحة التي تحيط 
بهم» مع ذلك؛ وبما أنه لا يرى أيّ ضرر في هذه الخطوة؛ فقد شعر باستحالة 


منعهاء فأجاب: 
-'حسن جداء اذهبا كلاكماء وإذا لم يكن لدي الكثير من الأعمال؛ قد 
أذهب معكما". 
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الفصل الثامن والأربعون 


لم يكن «بينوى» قد فكر أبداً بأنّ زياراته التي كان يقوم بها إلى عائلة 
«باريش بابو» بسلامة نيّة قد تسبّب في المجتمع البراهموي ثوراناً بركانياً. 
عندما زازه :النرنات الأولى كان يقسر 'يشيم هن الخجل» وبنا أنه كان 
يجهل الحريّة المتاحة في هذا الوسطء؛ فقد كان يتصرف بحذر. وتدريجياء 
وبمجرد أن خف خجله؛ زالت فكرة الخوف من أي خطر كانء والآن عندما 
علم أن سلوكه قد أثار فضيحة تطال «لوليتا» في «البراهمو - ساماج»» فقد 
صّعق لهذا الخبرء وأما ما آلمه بعمق فهو يقينه بأنّ شعوره تجاه «لوليتا» 
يتجاوز الصداقة البسيطة بكثيرء وعندما أدرك هوّة العادات الاجتماعية التي 
تفصلهما فقد بدأ ينظر إلى المحافظة على مثل هذا الشعور كجريمة بحدٌ ذاتها. 
غالبا ما كان يتصوّر الصعوبة في تحديد موقف صحيح بصفته ضيفاً لهذه 
العائلة» ضيفاً يعامل بقدر كبير من الثقة؛ كان يشعر أحياناً بأنه مخادع ويظن 
بأنه سيتجلل بالعار إن هو باح بما في قلبه. 

في وضعه هذاء تلقى ذات يوم بطاقة من «بارودا» ترجوه فيها المجيء 
لمقابلتها في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا. وعندما وصل سألته: 

-"أنت هندوسي أليس كذلك يا «بينوى بابو»؟" 

وعندما أجاب بنعم» طرحت عليه سؤالاً آخر: 

-"ألست مستعداً للانفصال عن المجتمع الهندوسي؟ 
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فرد بأنّه غير مستعد لذلك. عندها قالت «بارودا»: 

-'في هذه الحالء لماذا...؟" 

بعد هذا السؤال غير المكتمل» بدا «بينوى» عاجزاً عن إيجاد جواب محثد؛ 
وارتسمت على وجهه علامات الحيرة كما لو أنّ خدعته قد انكشفتء فالسرُ الذي 
كان يريد أن يخفيه عن الشمس ذاتها وعن القمر وعن الهواء» عُرف الآن من 
كل الناس هناء وكان باستطاعته أن يسأل نفسه فقطء ما رأي «باريش بابو» في 
هذا الموضوع؟ وماذا تفكر «اوليتا»؟ وما رأي «سوشاريتا»؟ 

لقد وجد له مكاناً في هذا الفردوس لفترة قصيرة بخطيئة ملاك» والآن 
يُطرَدُ منه بعد أن تم قبوله. ابتعد ورأسه محني من الخجل. وعندما لمح 
«لولينَا» وهو يغادر منزل «باريش بابو»: فكر للحظة بأن يعترف لها 
بخطيتته وبأن يقطع كل رابط لصداقتهما في ساعة هذا الانفصال النهائي» لكنه 
عجز عن تصور التعابير الملائمة لاعترافه فاكتفى بانحناءة رأس خفيفة باتجاه 
«لوليتا» حتى دون أن ينظر إليهاء ومضى في طريقه. 

بالنسبة إلى عائلة «باريش بابو»» لم يكن «بينوى» إلا غريباً في 
الماضي والآن عاد ثانية ليكون غريباء لكن ما الفرق بالنسبة إليه! لماذا يشعر 
اليوم بهذا الفراغ الكبير؟ سابقاً لم يكن يشعر أن شيئاً ما ينقص في حياته؛ كان 
لديه «غوراه» و«اناندمواه». أما في الوقت الراهن فهو يشعر وكأنه سمكة 
خارج الماء وكيفما ناور وقلب الأمور لا يجد علاجاً للوضع. 

في وسط هذا الشارع المزدحم من المدينة النشطة؛ كان يرى من حوله 
الصورة الشاحبة والكئيبة للانهيار الذي يهدّد وجوده؛ انذهل بنفسه من العدم 
الكلي الذي يقترة وسال السناء. الصامتة قانسية القلن ليعرق نيب تعادقه 
وللقائة:وفجاة سمع من يناديه: «بينوى بابو! بينوى بابو»! وعندما ألقى نظرة 
إلى الجوار رأى «ساتيش» يجري خلفه؛ أخذه بين ذراعيه وصاح مذهولاً: 

- 'حسن يا أخي الصغير؟ ماذا يجري يا صديقي الصغير؟" 
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كان صوته مليئاً بالدموعء لم يكن قد أحسرً - في الماضي - برقة 
الحنان التي يجدها في علاقاته مع هذا الطفل من منزل «باريش بابو» كما 
يحستّها الآن. فسأله «ساتيش»: 

-'"لماذا لا تأتي لزيارتنا؟ غداً ستأتي «لابونيا» وجلوليتا ديدي» للغداء 
عندناء لقد أرسلتني خالتي لأدعوك أنت أيضا". 

استنتج «بينوى» أن «هاريموهيني» لم تصلها بعد الأخبار الجديدة» فر 
قائلاً: 

-'يا «ساتيش بابو» أوصل تحياتي واحترامي لخالتك لكن قل لها بأنني 
لن أستطيع تلبية الدعوة". 

-أمسك «ساتيش» بيد «بينوى» وترجاه قائلاً: 

-'لماذا لا تستطيع المجيء؟ ينبغي أن تأتي؛ سنرغمك على ذلك قسرأ 
حتى لو كنت مرتبطاً في مكان آخر". 

ل«ساتيش» أسبابه الخاصة التي تدفعه للإلحاح على «بينوى»؛ لقد أعطوه 
في المدرسة وظيفة هي موضوع إنشاء عن الرأفة تجاه الحيوانات ونال عليه 
علامة 47 /50, وشعر برغبة كبيرة في عرضه على «بينوى» كي يقرأه» فقد 
كان يعرف أن صديقه شخصية مثقفة وحكيمة جداء فقررَ بينه وبين نفسه بأنّ رجلا 
لائقا ووائقاً ك«بينوى» هو القادر حقاً على تقييم عمله وتقديره» وإذا أعلن 
«بينوى» عن امتياز موضوعه وجودته عندها يصبح باستطاعته إبداء ازدرائه 
للامبالاة «ليلاة» إذا حاولت إظهار قلة احترام لعبقريته. في الواقع كان هو من 
طلب من خالته دعوته لأنّه أراد أن يعبّر هذا الصديق المثقف عن رأيه بموضوع 
الإنشاء بحضون أخولتة. فتدما وفص قول الدعؤة حون سافش» حزناً شديذا: 

وضع «بينوى» ذراعه حول عنقه وقال له: 'تعال يا «ساتيش» معي إلى 
بيتي". وبما أن «ساتيش» يحمل وظيفته في جيبه لم يستطع الرفض رغم هدر 


ع لاثما 
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الوقت الثمين مع اقتراب موعد الامتحان» فقد توهّم أنّ هذا الشاب ذا الشهرة 
الأدبية الكبيرة قد ينقل إلى صديقه المفضل «غورا» أنباء تفوقه في الإنشاء. 

لم يتمكن «بينوى» من ترك الطفل يذهب وأبدى إعجابه بموضوع 
الإنشاء بشكل ليس فيه روح النقد ولا المحاكمة السليمة» بالإضافة إلى ذلك 
أرسل خادمه إلى السوق لشراء حلويات غمر بها «ساتيش». ثم رافق هذا 
الولد الصغير لإيصاله إلى أقرب نقطة من منزل «سوشاريتا»» وعندما فارقه 
قال بتأثر ملفت: 

-"حسن يا «ساتيش» سأذهب الآن". 

لكن «ساتيش» أمسك بيده وحاول شدّه وهو يقول له: 

-"لاءلاء ينبغي أن تدخل إلى البيت". 

غير أن إلحاحه في هذه المرّة ذهب سدى. 

مشى «بينوى» إلى منزل «آنانداموا» وكأنه في حلم. كانت منشغلة» فدخل 
إلى الغرفة المنعزلة المطلّة على الشرفة حيث كان من عادة «غورا» أن ينام. 

كم من الليالي والأيام السعيدة أمضياها معا في هذه الغرفة خلال سني 
صداقة الطفولة! كم من الثرثرات الفرحة وكم من القرارات والمناقشات 
الجدية! وكم من الشجارات الودّية وأيَّة نتيجة محبّبة لها! 

لقد أراد «بينوى» أن ينغمس في ذكريات الأيام القديمة وينسى 
الحاضرء لكن الصداقات التي عقدها مؤخراً شكلت عثرة في دربه ومنعته من 
الولوج إليها. 

لم يكن «بينوى» يدرك حتى الآن متى تحول مركز حياته ومتى تغير 
الاتجاه» أُمّا جالياً وقد أدرك أن ذلك حقيقة» فقد ارتاع منه. 

كانت «آنانداموا» قد نشرت غسيلها على سطح البيت كي يجفء ثم أتت 
إليه ظهراً فاندهشت عندما رأته في غرفة «غورا». فهرعت باتجاهه 
ووضعت يدها على كتفه وسألته: 


-ه الا 
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-'ماذا في الأمر يا «بينوى»؟ لماذا أنت شاحب إلى هذا الحد؟ 

جلس «بينوى» وقال: 

-'يا أمّي عندما بدأت بالترتد إلى بيت «باريش بابو»ه غضب «غورا» 
من ذلك وفي ذلك الوقت كنت أجد أنّه لم يكن على حق في غضبه: لما اليوم 
فأجد أنّه لم يكن على خطأ بل أنا من كان على خطأ وكنت أتصرّف كالأحمق 

ضحكت «آنانداموا» ضحكة خفيفة وأجابته: 

-"أنا لا أزعم أنك شاب ذكي ذكاءً ملفتآء لكني أودُ أن أعرف في أي 
أمر لم تتصرّف بذكاء في هذه المناسبة الخاصة؟" 

-الم أفكر يا أمَّي أبدا ولا للحظة واحدة في التناقض المطلق الموجود 
في عاداتنا الخاصّة» لقد كنت فقط أميل للمتعة وللفائدة التي أكتسبها منهم كمثل 
أعلى ومن صداقتهم؛ وهذا ما دفعني إليهم؛ لم يخطر ببالي أبداً أن يكون هناك 
فقالت «آنانداموا»: 

-"وفق ما كنت تحدثني عنهم أنا أيضاً لم يكن ليخطر ببالي أي نوع من 

الوق 

-“'لو تعلمين يا أَمّي بأني قد أثرت عاصفة حقيقية ضدهم في أوساطهم: 
لقد صنع الناس فضيحة كبيرة من هذا الموضوع ما يجعلني أبداً...' 

فقاطعته «آنانداموا» قائلة: 

| -'يعبّر «غورا» عن فكرة كانت تبدو لي صحيحة على الدوام» فهو 

يؤكد أن لااشيء أسوأ من السلام الظاهري عندما تسود الفوضى في الأعماق» 
فإذا هبّت عاصفة في «ساماجهم» فأنا لا أرى ضرورة للندم والتأسّف عليهاء 
سترى لاحقا أنّ الخير سيبرز منهاء الأمر الأساسي والجوهري هو أنّ سلوكك 
كان ضائقا وسكي 
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ها هي الصعوبة التي كان «بينوى» يشعر بها تماماء إذ لم يكن ليستطيع 
تحديد ما إذا كان سلوكه سليماً لا مأخذ عليه» وبما أنّ «لوليتا» تنتمي إلى 
وسط مختلف كلياً عن وسطه وبالتالي الزواج منها أمر محال؛ فقد أصبح 
«بينوى» يرى في حبّه لها خطيئة خفيّة يعذبه التفكير فيها وأنّ الوقت قد حان 
للعقوبة التي لا مفر منهاء وهنا صاح بعنف: 

-'كان الأفضل لي يا أمّي لو تمّ مشروع الزواج من 'سوشي - 
موكهي"' إنني بحاجة لأن أتمسّك بعلاقة متينة في مكان أنتمي إليهء أشعر 
أنني بحاجة لأن أرتبط بعلاقة لن أتمكن من الإفلات منها". 

أجابت «آنانداموا» متهكمة: 

-'بتعبير آخرء عوضا من أن تجعل من «سوشي» زوجتك» أنت تريد 
أن تجعل منها قيدك», فأي نصيب هذا ل«سازي»!” 

في هذه الأثناء أعلن الخادم عن قدوم بنات «باريش بابو» لزيارتها. 
أخذ قلب «بينوى» يخفق بشدة لسماع هذا الخبر لأنه متيقن بأنهن آثيات 
للتشكي منه عند «آنانداموا». وليطلبن منها أن تنصحه وترجوه التروي. 
نهض بسرعة وقال: "أنا ذاهب يا أمّي", لكن «أنانداموا» أمسكت به قائلة: 

- 'لا تذهب يا «بينوى»» انتظر قليلآً في الطابق السفلي". 

نزل إلى الأسفل وهو يكرّر بينه وبين نفسه: 

"لا فائدة من مساعيهن» ما حصل لا يمكن أن يُمحىء لكن من الآن 
فصاعداء الموت أهون على من العودة إليهنً. عندما تكاد عقوبة الخطيئة 
تفنيك كالنار. المحرقةء فهذه النار لا تنطفئ حتى بعد أن يكون الخاطئ قد 
شارف على التحوؤل إلى رماد". 


)١(‏ "سوشي - موكهي" هي سازي ابنة 'مُهيم” 
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وبينما كان يدخل إلى صالة الطابق الأرضي حيث كان من عادة 
«غورا» الجلوسء إذ ب«مهيم» يعود من مكتبه» وأزرار قفطانه («شابكانه»)() 
مفتوحة لإراحة بطنه؛ هتف فرحا وقال: 

-'1ه! آه! ها هو «بينوى» وهو يمسكه من يدهء صدقني كنت أريد أن أراك". 

اصطحبه إلى غرفته وقتّم له أوراق التنبول التي تناولها من علبته الخاصة: 
ثم نادى الخادم صارخا: "اجلب التنباك"» ودخل على الفور في الموضوع الذي 
يشغل باله: 

-"تلك القضيّة كانت عملياً محسومة أليس كذلك؟ إذا...' 

لاحظ «مهيم» بأن «بينوى» لم يعد صعب الانقياد كالسابق» ليس لأثه 
يبدي حماساً بل لأنه لا يبدي ميلاً لتجنب السؤال؛ وعندما أبدى «مُهيم» رغبته 
في تحديد موعد الزواج رد «بينوى» قائلاً: 'نقرّر ذلك عندما يعود «غورا» 
إلينا"؛ فأكد له «مُهيم» بنبرة واثقة : "هذا لن يطول أكثر من بضعة أيام"؛ ثم 
أضاف قائلاً: "هل ترغب في مرطب يا «بينوى»؟ وجهك شاحبء أرجو أل 
يخنى هذا الشحوب مركا ". 

عندما رفض «بينوى» الضيافة » دلف «مهيم» إلى داخل المنزل ليُهدّئ 
من توترات جوعه بينما أخذ اقرف يكادن: ساك أول كتاب التقطه على 
طاولة «غورا»؛ ثم رمى الكتاب وبدأ يذرع الغرفة بخطى واسعة إلى أن ظهر 
خادم جاء ليعلمه أن هناك من ينتظره في الطابق العلوي. فسأله: "من هو 
المنتظر في الطابق العلوي؟ أنا!" 

-"أنت". 

-"هل يوجد ناس فوق؟" 

-"أجل'. 


)١(‏ شابكان: 114212471©: لباس للرجل» شبيه بالقفطان» رداء مزخرف كالعباءة يُلبس 
فوق التثياب. 
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تبع «بينوى» الخادم كما يتبع الطالب حاجب الكلية الذي يقوده إلى 
صالة الامتحان» ووقف عند الباب مترئداء لكن «سوشاريتا» نادته كعادتها 
بصوتها الصريح والودود: "ادخل يا «بينوى بابو». وعند سماعها تتكلم بهذه 
الطريقة أحسّ «بينوى» وكأنه تلقى - فجأة - هدية لا تقر بثمن. 

عندما دخل فوجئت «لوليتا» كما «سوشاريتا» بشحوب وجهه الذي لا 
يزال متأدّراً من الصدمة التي سببّها الحادث المؤلم وغير المتوقع الذي تعرض 
له البارحة» فبدا وجهه فذكر ا هذا الوجه الذي تعوّد أن يبدو فرحاً ومشرقاً؛ 
تأذّرت «لوليتا» لهذا المنظر وشعرت بالألم» ومع ذلك لم تستطع أن تخفي 
بعضاً من فرحها؛ في ظرف آخر قد تجد صعوبة في بدء الحديث مع 
«بينوى» لكنها - في هذا اليوم بالذات - ما إن رأته حتى هتفت فرحا قائلة: 

-"1ه يا «بينوى بابو» نحن بحاجة لنصيحة من قبلك". 

غمرت هذه الكلمات «بينوى» بالفرح» فارتعش سروراً وأشرق وجهه 
الشاحب والحزين في لحظات. وتابعت «لوليتا» تقول: 

-'نحنء الأخوات الثلاث نود أن نؤسس مدرسة صغيرة للبنات". 

فصاح «بينوى» بحماس: 

-'حقاًء منذ زمن بعيد يراودني هذا الحلم بفتح مدرسة للبنات". 

فقالت له «لوليتا”: 

-'ينبغي أن تساعدنا". 

-'يمكنك الاعتماد علي وأعدك بأنني لن أتأخر عن القيام بكل ما هو 
ضمن إمكانياتي» لكن قولي لي ماذا تريدين مني أن أفعل؟". 

أخذت «لوليتا» تشرح له: 

-"إن آباء العائلات الهندوسية لا يثقون بنا لأننا براهموء فلذلك يلزمنا 
دعم في هذا المجال". 
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فقال «بينوى» بنبرة قوية: 

-"آهء من هذه الناحية لا تقلقي سأتدبّر الأمر تماماً كي أقنعهم'. 

أضافت «أنانداموا»: 

-"أؤكد بأنّه سيفعل ذلك ليس ل«بينوى» مثيل في استمالة الناس بقوّة 
أقل آله المقفعة ووسعرها: 

ثم تابعت «لوليتا» طلباتها: 

-'ستساعدنا في كتابة مجموعة الأنظمة الأساسية للمدرسة» ووضع 
البرنامج الزمني واختيار المواد التعليمية وتقرير عدد الصفوفء إلخ.." 

غير أنّ «بينوى» شعر بالإحراج؛ حتى لو كان باستطاعته أن يحل كل 
البساال بعليو لك 

هل تعرف «لوليتا» أن «بارودا» قد حظاريت عليه أيّة علاقة مع 
العائلة؟ ألا تعلم أن هناك تدريضا منديها قد تم تنظيمه ضدهم في 
«الستاماج»؟ فلم وستطع حسم أمره ليقررء وأخذ يتساءل هل أنا على خطأ؟ هل 
سأسبّب الأذى ل«لوليتا» إن أنا قبلت اقتراحها؟ من جهة أخرىء هل ستكون 
لدي القوة النفسية لرفض مساعدتهاء وهي مساعدة بهدف الإحسان؟ 

ما «سوشارينًا» من جهتها فلم تكن أقل دهشة» إذ لم تكن تتخيّل أبداً أنه 
بإمكان «لوليتا» أن تطلب من «بينوى» طلباً كهذا الطلب» فقد وصلت 
علاقاتهم به إلى وضع معقد» وها هي «لولينًا» تزيدها تعقيداً أكثر فأكثرء فأن 
تقوم «لوليتا» بنفسها باقتراح من هذا النوع - وهي المحذرة من قبل أمّها - 
أمر أرعب «سوشاريتا»؛ ولكن سرعان ما تبيّن لها أنّ «اوليتَا»ه أمست في 
حالة ثورة مفتوحة» ولكن هل كان من الضروري أن تجر معها «بينوى» 
التعس في ثورتها؟ شعرت «سوشاريتا» بشيء من القلق واقترحت: 

-'ينبغي علينا أولاً أن نناقش هذه القضيّة مع أبيناء لذلك تريّث يا 
«بينوى بابو» ولاتتباهى كثيرا بأنك غيّنت مفتشاً لمدارس البنات" 


بس هفات 
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هذه الملاحظة جعلت «بينوى» يُدرك أن «سوشاريتا» تحاول دون 
صخب أن تسقط طلب «لوليتا»» فزاد في تحفظه؛ لقد رأى بوضوح بأنّ 
«سوشاريتا» على علم بالصعوبات التي ينبغي على العائلة مواجهتهاء فقتّر 
حينها أنه من غير المعقول أن تجهلها «لولينًا»» لكن لماذا...؟ كل ذلك بدا 
بالنسبة إليه كالأحجية. 

وافقت «لوليتا» قائلة: 

-"بكل تأكيدء ينبغي علينا أن نستشير أبي؛ وطالما أن «بينوى بابو» قد 
وافق؛ سنعلمه بذلك». وإني واثقة تماماً أنه لن يعترضء؛ سنرجوه أيضاً أن 
يساعدنا في إدارة المدرسة» وأنت أيضاً لن تكوني منسية قالت ذلك وهي 
تنظر إلى «آنانداموا». 

فقالت «أنانداموا» وهي تضحك: 

-'بالتأكيد يمكنني على الدوام أن أكنس الصفء فلا أرى أني قادرة 
على القيام بأيّ شيء آخر'. 

صادق «بينوى» على ذلك قائلاً: 

-'سيكون ذلك كافياً يا أمّي» على الأقل ستكون مدرستنا نظيفة حتما". 

بعد مغادرة «لوليتا» و«سوشاريتا»» سار «بينوى» باتجاه «جنات 
عدن»»؛ عندها أتى «مُهيم» ليرى «أنانداموا» وقال لها: 

-"أرى أنّ «بينوى» قد أصبح أكثر تساهلاء وينبغي انتهاز هذه الفرصة 
لحسم القضيّة فوراء فقد يغيّر رأيه من جديد'. 

فهتفت «آنانداموا» متفاجئة: 

-'كيف! منذ متى رضي «بينوى» مرّة أخرى بهذا الزواج؟ فهو لم 
يخبرني عنه أبدأة: 
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فردٌ «مهيم» قائلاً: 

-'لقد حدّثني عنه اليوم بالذات» وقال: إن الموعد يمكن أن يُحدّد عند 
عودة «غورا» ". 

هزتت «اآنانداموا» رأسها قائلة: 

-كلا يا «مّهيم» لقد فهمت الموضوع خطأء أؤكد لك ذلك؛ صدقني". 

-'مهما كنت غبياء فأنا بسن يخولني أن أفهم ما يقال لي بتعابير 
واضبحة» وأنا وائق عما أقوله'. 

-'يا بني» أعرف أنّك ستحقد علي لكنني متيقنة من أنّك بإصرارك هذا 

-"إذا كنت تريدين أنت بنفسك خلق المصاعبء فمن الطبيعي أننا 
ستتكتر: 

قال «مّهيم» ذلك بوجه مقطب كتيبء فقالت «آنانداموا»: 

-"باستطاعتي أن أحتمل كل انتقاداتلكة يا «مُهيم»: لكنني لا أستطيع 
قبول ما يوشك أن يهدّد حياة العائلة» أنذرك لصالح الجميع". 

فردٌ «مهيم» بنبرة فظة: 

-'لو تسمحين لنا فقط أن نقرر بأنفسنا ما هو الصالح لنا لما كنا وجّهنا 
لك إنتقادات وربّما سيكون كل شيء لصالح الجميع على المدى البعيد لو أننك 
فقط تتركين مسألة معرفة ما هو الأفضل لنا معلقة إلى ما بعد زواج 
«سازي»؟" 

-لم تجب «آنانداموا» على هذه النصيحة: بل اكتفت بتنهيدة بينما أخرج 
«مهيم» من جيبه علبة ال«بان» وذهب وهو 557 أوراق التنبول التي لا 
يمكنه التخلص منها. 
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الفصل التاسع والأربعون 


ذهبت «لوليتا» إلى أبيها «باريش بابو» وقالت له: 

-'لا تريد البنات الهندوسيات الالتحاق بمدرستنا لأننا من طائفة 
«البراهمو»» لذلك فكرت بأنه سيكون لصالح مؤسستنا أن يكون فيها هندوسي 
ليساعدناء ما رأيك يا أبي؟" 

-"أين يمكنك أن تجدي متعاوناً بين الهندوسيين؟" 

عندما كانت في طريقها إلى مكتب أبيها استعتت ««لوليتا» للمهمّة 
الصعبة في ذكر اسم «بينوى» لكن عندما وجب أن تقولها شعرت بخجل 
شديد» غير أنّها ل - تلفظت بأسمه: 

-“لماذا سيكون صعباً؟ العديد من الأشخاص قادرون على القيام بذلك» 
ك«هبينوى بابو» على سبيل المثال؛ أو ...". 

استخدام كلمة «أو» كان عديم الفائدة تماماء حتى إن الكلمة كانت زائدة 
وظلت الجملة معلقة. لكن «باريش بابو» صاح متسائلا: 

-"«بينوى»! لماذا سيقبل «بينوى»؟" 

وجّهت هذه الملاحظة طعنة إلى كبرياء «لوليتا»» قد يرفض «بينوى»؟ 
ألا يعلم أبوها.أنها تملك المقدرة على أن تجعله يقبل؟ لكنها اكتفت بالتأكيد على 
ما قالته: ْ 

-"لا يوجد سبب كي يرفض". 
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بعد صمت قصير قال «باريش بابو»: 

+ اعد «بفخسن اللتشيكة من كل جوافيها سيوف ورافدى 1 

طفح وجه «لوليتا» بالاحمرارء وأخذت تحرك رزمة المفاتيح المعلقة 
بساريهاء شعر «باريش بابو» بالحزن لرؤية وجه ابنته وقد تكذرء لكنه لم يقل 
أية كلمة ترضية» بعد برهة من الزمن رفعت «لوليتا» عينيها ببطء وسألت: 

-'إذأ مشروع مدرستنا لن يت يتحقق يا أبي؟" 

-احاليا أرى أمامنا كل أنواع المعوقات» لكن إذا تشبثت برأيك 
فستكونين قد نجحت فقط بإثارة الانتقادات المتنوعة وكلها مؤلمة". 

أكثر ما تبغضه «لوليتا» هو قبول هذا الفشل دون إحتجاج» زد على 
ذلك رؤية «هاران» ينتصر؛ لم تكن أبدا لتستسلم وتقبل أن يعطي أحد غير 
أبيها أمرا بالتراجع؛ فهي نفسها لم تكن تخشى أيّة صعوبة فكيف ستخضع 
للظلم؟ نهضت وخرجت دون أن تقول كلمة واحدة. 

عندما وصلت إلى غرفتها وجدت رسالة تنتظرهاء عرفت من أسلوب 
الكتابة أن الرسالة آتية من صديقة قديمة من أيام المدرسة وهي الآن متزوجة 
وتسكن في الريفء فقرأت هذه الجملة: 

القد اضطربت جراء الشائعات التي تنالك والتي تصلني من كل حدب 
وصوبة كنت أريد ان أكتب إلبك يهذا الصدد لكن. لم يتن لي وقت قت فراغ, 

غير أني تلقيت أول أمس رسالة من أحدهم - لن أذكر اسمه - تحمل لي 
أخيار ا مذهلة؛ : في الواقع ما كنت لأصدّق لو أنّ المراسل لا يوحي لي بالثقة 
التامّة» هل يمكن أن تكوني عازمة على الزواج من شاب هندوسي؟ إن كان 
ذلك صحيحا...إلخ'. 

سخطت «لوليتا» لحد الغليان ودون أن تنتظر د دقيقة واحدة جلست لتكتب 

الرسالة التالية: 

"إني مندهشة من كتابتك لتسأليني إن كانت الخبرية صحيحة أم لاء هل 
إيمانك متزعزع ضعيف لهذه الدرجة ليدفعك إلى الشك في حقيقة أكدها لك عضو 
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في «البراهمو - ساماج»؟ وفوق ذلك تعبّرين لي عن الذعر الذي أصابك لفكرة 
ان أكون مستعدة للزواج من شاب هندوسي؛ أؤكد لك أنّ هناك شبّاناً أتقياء 
ومرموقين من «البراهمو - ساماج»» ولكنّ مجرد التطلع إلى الزواج بواحد منهم 
يملؤني تخوفاً وخشية» وعلى العكس من ذلكء فأنا أعرف شاباً أو شابين 
هندوسيين الزواج من أحدهما يمكن أن يملا أيَّ فتاة شابّة من «البراهمو» 
بالافتخار والكرامة؛ لا يوجد لدي شيء آخر أرغب في كتابته لك بشكل خاص'. 

أمّا بالنسبة إلى عارش اتوي فد اعد عمله في هذا اليوم وظل 
مستغرقاً في أفكاره لمدة طويلة؛ خرج في النيانة قاضدذا متذك وسوشاريتا» 
التي ذعرت لرؤية هيئة وجهه القلقة» وكانت تعلم سبب هذا القلق لأنها هي 
نفسها حك عن.حل ليذه المسالة منذ بضعة أيام: حدل. «باريش تابوه مع 
«سوشازيتا» إلى الغرفة التي كانت فيها لوحدها وجلسء ثم بدأ الحديث: 

-'يا أ مّي الصغيرة؛ لقد حان الوقت لنفكر جدياً بطوليتا»". 

أجابته شوقارينا» بنظرة ملؤها الحنان: 


-"أعرف ذلك". 
-"أنا لا أهتمّ بالفضيحة التي حصلت في محيطناء إني أبحث إن كانت 
تلوليتا هب" 


لما رأت حيرة «باريش بابو» حاولت «سوشاريتا» أن تعبّر بوضوح 
عن فكرتها الخاصة: 

-'لقد كانت يناه على الدوام تسر لي بحرية كبيرة بكل ما تقر بهء 
قذي لاندلت مؤكرا أنها لوشدة تفتح لي قلبها بالطريقة نفسهاء إني مدركة أن...' 

قاطعها «باريش بابو » قائلاً: 

-"تحمل «لوليتا» في قلبها همّآ ثقيلاً ذا طبيعة تجعلها لا تجرؤ حتى 
على مواجهته عندما تكون وحدهاء إني مرتبك لاختيار ما هو الأفضلء ما 
رأيك؟ هل تسبّبت لها بالضرر علدا مسحت ال واو أن يزورنا بحريّة؟" 
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-"إتك تعرف يا أبي أنّ أخلاق «بينوى بابو» نبيلة» في الواقع نادراً ما 
أصادف بين الشبان المثقفين في محيطنا الخاصء طبيعة بهذا الكرم'. 

صاح «باريش بابو» إعجاباً وفرحاً وبحماس كما لو أنه قد اكتشف للتو 
حقيقة جديدة: 

-"أنت على حق يا «رادها»؛ أنت على حقء ينبغي علينا أن نفكر ملا 
بهذه الأخلاق الكريمة؛ إنّ هذه الناحية فقط هي التي تؤخذ - في عيون الله - 
بعين الاعتبارء و«بينوى» هذاء هو رجل طيّب وينبغي علينا أن نشكر الله 
لأننا لم نخطئ في هذه الناحية". 

تنفسَ «باريش بابو» الصعداء بحريّة تامّة وشعر كأنه قد أفلت من فخء 
فهو لم يكن في حياته جاحداً بنعمة ربّه؛ بالنسبة إليه. الميزان الذي يزن الله به 
البشر هو ميزان الحقيقة الأزلية» وبما أنه لم يستخدم الموازين المفبركة في 
محيطه؛ فهو لم يشعر بأيّ ندم؛ لكنه بدا متفاجئاً لأنّه تألم عوضاً عن الاعتراف 
بهذا الواقع وبهذا الوضوح. وضع يده على رأس «سوشاريتا» وقال لها: 

-"اليوم؛» أنت من جعلني أميّز الحقيقة» يا أمّي". 

انحنت «سوشاريتا» بسرعة لتلمس قدمّي أبيها وقالت: 

-"لاء لاء يا أبي ماذا تقول هنا". 

-'ينسى الأشخاص الطائفيون تماما واقعا بسيطا وهو أنّ الإنسان هو 
إنسان قبل كل شيء. تخلق المذهبية نوعاً من فساد المحاكمة حيث الاختلاف 
الذي يقيمه المجتمع بين البراهموية وبين الهندوسية يأخذ أهميّة تفوق أهميّة 
الحقيقة الأزلية؛ خلال كل هذه الأوقات كانت محاكمتي فاسدة ومنحرفة وكنت 
ضالاً على غير هدى في متاهة الزيف والتشويه'. 

وبعد صمت قصير تابع «باريش بابو» يقول: 

-'لا تريد «لوليتا» أن تتراجع عن مشروعها في فتح مدرسة للبنات. 
إنها تريد أن تترجّى «بينوى بابو» ليساعدها في هذه المهمّة وتطلب مني أن 
سمح يذلك". 
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عندها صرخت «سوشاريتا» قائلة: 

-'كلاء كلا يا أ #نندفى أولاً أن ذفكرة: 

حضرت صورة «لوليتا» أمام عيني «باريش بابو» عندما غادرته 
وتعبير التعاسة الذي ظهر على محياها عندما نصحها بعدم طلب مساعدة 
«بينوى»؛ هذه الصورة أحزنته. إنه يفهم تماماً ألم ابنته؛ إنْها نشيطة ومندفعة: 
طبعها حاد كالعاصفة؛ لا يهمّها لوم المجتمع بقدر ما يهمّها منعها من محاربة 
هذا اللوم؛ وزاد ألمها أكثر فأكثر أن أباها هو من يمنعها عن هذا الكفاح» فهو 
يتمنى الآن وبعمق أن يغيّر موقفه في هذا الموضوع فسألها: 

-'لماذا يا «رادها»». لماذا ينبغي علينا أن ننتظر؟" 

-"لأننا سنسيء إلى أمّي". 

رأى «باريش بابو» أنها علئ حقء لكن قبل أن يتكلم دخل «ساتيش» 
وهمس ببضع كلمات في أذن «سوشاريتا»» فقالت له: 

-'كلاًء ليس الآن» بل غدا". 

تأفف «ساتيش» وارتبك: 

-'لكن غدا سأذهب إلى المدرسة". 

فسأله «باريش بابو» مع ابتسامة حنونة: 

-"ماذا في الأمر يا «ساتيش»؟ ماذا تريد؟" 

فبدأت «سوشاريتا» تقول: 

-"1ه! إن «ساتيش» يريد فقط..." 

لكن «ساتيش» وضع يده على فمها ليمنعها من متابعة كلامها ورجاها 
قائلاً: 

-"لا تقوليهاء لا تقوليها". 
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-"إن كان ذلك سر فأنت تعرف تماماً بأنّ «سوشاريتا» لن تبوح به". 

-'لكن يا أبي؛ لديه حقا رغبة كبيرة بأن تعرف أنت هذا السر". 

-"أبدا" صرخها «ساتيش» وهو يركض هارباً. 

في الواقع» لقد أثنى «بينوى» على وظيفته كثيراً ووعده بأن يري 

موضوع الإنشاء حسوشاريةا»: لا مبرر لنضيف بأن ومو كاز يكنا » فهمت 
الحجّة التي دفعته لهذا الطلب بحضور «باريش بأبو». 

المسكين «ساتيش» لم يكن يعرف أن الدافع لأكثر الأفكار سريّة في هذا 
العالم يمكن أن ينكشف بسهولة. 
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الفضل الكمسون 


بعد أربعة أيام جاء «هاران» لزيارة «بارودا» وبيده رسالة» فهو قد 
يئس من إمكانية إقناع «باريش بابو»؛ مد يده ليسلمها تلك الرسالة وقال لها: 

-"أردت أولاً أن أحذّرك لتحتاطي. عندما قمت بهذه الفعلة عرّضت 
نفسي لسخطكء لكنّ هذه الرسالة ستظهر لك الآن إلى أيّ مدى وصلت الأمور 
بين الكواليس". 

الرسالة التي قدتمها هي جواب «لوليتا» إلى صديقتها في الريف. 
وعندما انتهت «بارودا» من قراعتها صاحت متعجبة: 

-"كيف كان يمكنني أن أتوقع ذلك أو أتحسّب له؟ لم أكن لأتخيّل جنوناً 
كهذاء لكن اسمح لي أن أعلمك بأنني لست أنا المُلامة» لقد ساهمتم جميعاً في 
زيادة غرور «سوشاريتا» بجوقة المديح التي أقمتموها حول فضائلهاء لم تكن 
هناك في كل «البراهمو - ساماج» فتاة يمكن مقارنتها بهاء والآن ينبغي عليكم 
إيقاف تأثير نموذج الشابة ابراه إنه زوجي هو الذي أتى ب«بينوى» 
و«غور بابو» إليناء» ولقد عملت ما بوسعي كي أجذب «بينوى» و هله فك 
مثلناء لكن عندما بدأت قصة تلك الخالة التي لا يعلم إلآ الله من أيْن أتتناء 
وبدأت معها عبادة الأصنام في منزلناء وأفسد «بينوى» وصار يتهرّب 
ويتحاشى الاقتراب مني» فقد كانت «سوشاريتًا» تقف وراء كل هذه المشاكل. 
لقد كنت أعرف دوماً أي نوع من البنات هي في حقيقتها لكني كنت أصمت» 
لقد ربيّتها بكثير من العناية ولم يكن أحد يحزر بأنها لم تكن ابنتي الحقيقيّة: 
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والآن ها هي المكافأة التي أتلقاها منهاء لا يفيد في شيء أنكَ أريتني هذه 
الرسالة» ينبغي أن تعمل وفق تقديرك لاثُمور وبما تراه الأفضل". 

عبّر «هاران» عن أسفه بكثير من المجاملة وصرّح ببراءة أنه لم يكن 
يعرف حقيقة السيدة «بارودا» في بعض الأوقاتء» وفي النهاية استدعيا 
جاريش يابؤ». 

صاحت «بارودا» وهي ترمي بالرسالة أمامه على الطاولة: "اقرأ هذا". 
وبعد أن قرأ الرسالة بعناية وأعاد قراءتها لأكثر من مرّة» نظر إليها وسأل: 

دااطيب: ناكا" 

فكررت «بارودا» ماقاله وهي غاضبة: 

-"طيب؟ أحقاً تقولهاء ماذا يلزم أكثر من ذلك لتتحرك؟ كل الادلة لديك 
هناء لقد سمحت بعبادة الأوثان ومراعاة الطبقة والتقيّد بهاء بكل شيء إجمالاء 
لا ينقصنا بعد ذلك سوى أن تزئج إحدى بناتك لشابً من عائلة هندوسية؛ 
وأفترض بعد ذلك بأنك ستتوب وتدخل بنفسك بين الهندوس» لكن دعني 
أخذر لف" 

-'لست بحاجة لأن تحذريني من شيء؟ لم يأت وقت التحذير بعد 
السؤال الوحيد هو في معرفة ما الذي جعلك تتخيّلين أنّ «لوليتا» تنوي الزواج 
من هندوسي؟ لا يوجد شيء في هذه الرسالة يسمح لك بالظن في ذلكء لا 
شيء على أيّةَ حال حسبما أرى". 

فقالت «بارودا» وقد نفد صبرها: 

-'لم أستطع حتى هذه الساعة أن أكتشف ما هي الوسيلة التي تفتح 
عينيك؛ لو لم تكن أعمى منذ البداية لم يكن ليحصل شيء مما حصلء عجبي! 
الرسالة واضحة وضوح الشمس". 

فتدخل «فاران 4 وقال: 


.وم 
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-'ربّما ينبغي علينا أن نرجو «لوليتا» كي تفسيّرَ لنا بنفسها معناهاء 
بإمكاني أن أستجوبها إن سمحتم لي بذلك". 

قبل أن تضاف كلمة واحدة دخ دخلت «لوليتا» إلى الغرفة كالإعصار وقالت: 

-"انظر يا أبي» يصلنا رسائل مغفلة من جماعتنا في «البراهمو - ساماج».'" 

قرأ «باريش بابو» الرسالة التي ناولته إياها ابنته ووجد فيها مجموعة 
شتائم وبأشكال متنوّعة» يعتبر الكاتب فيها أن زواجها من «بينوى» أمر مؤكد. 
ويرى أنه من الأفضل توجيه هذه الإهانة ل«لوليتا» لمعاقبتهاء بالإضافة إلى 
نه ف فحت كانت الرسالة سينوى» يصبفاك. معطة ويشرهم أنه سيمل 
سريعاً من زوجته البراهمو وسيهجرها ليتزوّج من أخرى هندوسية. 

أخذ «هاران» الرسالة من بين يدي «باريش بابو» وبعد أن قرأهاء 
توجّه إلى «لوليتا»: 

-"هذه الرسالة تغضبك يا «لوليتًا»» لكن أليس الخطأ خطأك إن تمكنوا 
من توجيهها إليك؟ كيف استطعت أن تكتبي أنت بنفسك رسالة كهذه والواضح 
فيها أنها بخط يدك أنت؟" 

وأظهر لها الرسالة التي أرسلتها جواباً إلى صديقتهاء فعلّقت «لوليتا» 
بعد دقيقة من المفاجأة: 

-"آه! هذا أنت من تراسله «شيلا» بصدد موضوعي أنا". 

تجتب «هاران» الرة المباشر لكنه قال: 

-'لقد تذكرّت واجبها تجاه «البراهمو - ساماج»؛ فكانت مجبرة على أن 
تبعث لي رشالتك". 

ردت «لوليتا» بشجاعة وهي واقفة أمامه: 

-'قل لي كل شيء تماماً كما هوء ماذا يريد «الساماج» مني أن أقول". 


11م 
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-"الشائعة التي تنتشر في «الساماج» والتي تخص ) علاقاتك مع «بينوى 
بابو»» والتي من جهتي لن أضيف إليها أي شيءء أودٌ أن لمع كعنييها من 


فمك ك أنت". 
سقف «لوليتا» بيديها المرتعشتين مسند كرسي والشرر يتطاير من 
عينيهاء وأجابت: 


-"ولماذاء أرجوكء لماذا لا تضيف أي تأكيد على هذا الصخب؟" 
عندها قال لها «باريش بابو» وهو يلامس كتفها: 
-" الآن يا «لوليتا» أنت ثائرة الأعصاب جداً ولا يصحّ أن م أن ن تناقشي في 

هذا الموضوعء يستحسن ن أن تحتثيني عنه فيما بعد» لنقفل هذا الموضوع حاليً. 

فاستدر ك «هاران» قائلاً: 

-"لا تحاول يا «باريش بابو» أن تخمد القضيّة الآن وقد بدأنا نتصتى لها". 

هذه الجملة الأخيرة زادت من هياج «لوليتا»: 

-"أبي يكتم قضيّة! أبي ليس مثلكم فهو لا يخاف من الحقيقة إِنّه يعرف 
وأؤكد لك ذلك أنّ الحقيقة أكبر بكثير من «براهمو - ساماجكم»»: وأنا لا أرى 
َه فضيحة» ولا أرى أنه أمر مستحيل أن أتزوّج «بينوى». 

فسأل «هاران»: 

-"هل قرر إذا أن يتعلم الديانة البراهموية؟ 

فقالت «لوليتا»: 

-'لم يقرّر شيئأء وما هي الضرورة كي يتلقن البراهموية؟" 

ما «بارودا» فقد لزمت الصمت حتى هذه اللحظةء ولو أنها كانت 
مني انتصار «هاران بابو» في هذا اليوم وإجبار «باريش بابو» على 
الاعتراف بغلطه وإظهار الرجوع نه غين_لنيا إثر هذه الأقوال لم يعد 
بإمكانها أن تتمالك نفسها فدخلت في المناقشة بقولها: 

-"هل جُننت يا «لوليتا»؟ ما هذا الذي تقولينه؟" 
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-كلاً يا أمّاه أنا لست مجنونة» وعندما أقول شيئاً أقوله بعد تفكير 
ناضج؛ وأرفض أن أكون مكودة' من كل الجوانب» لقد قزرت أن أتحرر من 
هذه المجموعة المؤلفة من «هاران بابو» وزمرته". 

فقال «هاران» بتهكم: 

-'إنك تصرّين على طلب رخصة مطلقة العنان"'. 

أجابت «لوليتا»: 

-كلاًء أن أكون حرة تعني بالنسبة إلى الانعتاق من عبودية الزيف هذه 
ون اقلك. الإنتقاداث الخقينة: فلماذا يشمح «البراهمو - سافاج» انقة ماقمل 
ووضع المعوقات في دربي في المكان الذي لا أجد فيه شيئاً باطلاً أو مناقضاً 
لديانتي؟؟ 

التفت «هاران» نحو «باريش بابو» وقال له بفظاظة: 

-“أترى أخيراً يا «باريش بابو», لقد كنت أعرف دوما أنكَ في النهاية ستصل 
إلى موقف من هذا النوعء لقد عملت ما بوسعي لتحذيرك لكن دون جدوى". 

فقالت «لولينًا»: 

-"اسمع يا «هاران بابو» أنا أيضاً أحذّرك» توقف عن تقديم نصائحك 
بوقاحة إلى الذين يفوقونك بكثير في جميع الميادين". 

بعد هذه الأقوال خرجت من الغرفة. فصرخت «بارودا» قائلة: 

-"انظروا لهذه المتغطرسة. لنبحث الآن عمّا ينبغي فعله". 

فقال «باريش بابو»: 

-'سنقوم بواجبناء لكننا لن نستطيع تمييز واجبنا في جو مضطرب بهذا 
القدرء اعذراني لكن ليس بإمكاني أن أناقش في الوقت الحاضرء إني بحاجة 
لأن أكون وحدي لفترة من الزمن". 
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الفصل الحادي والخمسون 


عندما علمت «سوشاريتا» بما حصل أدركت مدى البلبلة الجميلة التي 
سببتها «لوليتا». بعد بضع دقائق صمت قالت وهي تلف ذراعها حول رقبة 
أختها: 

- 'إنني خائفة يا عزيزتي'. 

اكه أنت خائفة؟" 

-"«البراهمو - ساماج» يصنع فضيحة كبيرة! وإذا لم يوافق «بينوى 
بابو» بعد ذلك؟ 


فخفضت ««لوليتا» جبهتها وقالت بثقة كبيرة: 


وه م 


-"سيوافق". 

فتابعت «سوشاريتا» تقول: 

-"هل تعلمين أن «هاران بابو» قد شجّع أمّي على أمل أن «بينوى 
بابو» لن يقبل بهذا الزواج إن كان يشترط الانفصال عن بيئته الخاصة:؛ لماذا 
لم تفكّري بكل هذه المصاعب قبل أن تعاملي «هاران بابو» بهذه الطريقة كما 
فعلت؟" 

فصرخت «لوليتا» قائلة: 

-'لا تتخيّلي أبدا أنني نادمة لأنني تكلمت بهذا الأسلوب؛ إذا ظنّ 
اناق بابن» وحويه أنه حصاري على حفة لأماء كحيوان.مطارة كته 
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من أسري فسيرون سريعا أنهم قد أخطؤوا. إنه يجهل أنني لا أخاف من القفز 
في البحرء بل أفضّل القفز على الوقوع في براثئن جماعته المتكالبة ضدّي 
والتي ليست مؤلفة إلا من كلاب تنبح". 

فاقترحت سوشاريتا»: 

-'لنستشر أبي". 

-”أؤكد لك أن أبي لن ينضمٌ إلى المدعين» فأبي لم يحاول أبداً أن 
يضيّق على فكرنا وتحركناء هل شاهدناه يغضب مرّة في حياته عندما كنا 
نؤيّد رأياً مختلفا عن رأيه؟ أو هل حاول مرة أن يقيّد حريتنا بحجّة «البراهمو 
- ساماج»؟ كم من مرّة غضبت منه أمّي بسبب هذا الموقف! كان أبي يخشى 
فقط أن نفقد ميزة التفكير وحدنا مستقلين عن أي تأثير»ء فبعد أن أنشأنا بهذه 
الظرقة: هل #تسوروم: آله مهسلنا إلى سجّان في «البراهمو - ساماج» 
ك«هاران بابو»؟” 

فقالت «سوشاريثا»: 

-'فليكن؛ لنفرض أن أبي لن يعترضء ماذا بنيّتك أن تفعلي الآن؟" 

-"إذا كان أحدكم لا يريد أن يتحركء عندهاء أنا نفسي سوف..." 

لكن فسوشاريتا» قاطعتها بقلق قائلة: 

-كلاء كلا يا حبيبتي» لا تقومي بأيّة مبادرة» عندي فكرة". 

في هذه الفترة كان من عادة «باريش بابو» في المساء أن يمشي وحده 
ذارعاً الحديقة طولاً وعرضاً حانياً رأسه مستغرقاً في أفكاره؛ إذ كان يبدو له 
أنّ كل الصعوبات التي خلفتها رضوض العمل اليومي تزول من رأسه في 
الظلمة؛ وبذلك يستعد للنوم الليلي بعد أن يملا صدره بشهيق عميق يستنشقه 
من الجوت الهادئ. في هذه الأمسية بالذات وبينما كانت «سوشاريتا» تستعد 
للذهاب إليه إذ به يأتي إليها بنفسه. وعندما دخل إلى غرفتها بوجهه 
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المضطربء بعد أن ضحَى بتأمّله الفردي»ء شعرت «سوشاريتا» نحوه بالحنو 
كالأمٌ التي تشعر بالألم عندما تشاهد ولدها مريضاً وصامتاً في سريره يتكبّ 
الألم عوضا من أن يلعب بفرح. 

-"أعتقد أنك على علم بما جرى يا «رادها»؟" 

-"أجل يا أبي أعرفء لكن لماذا أنت متخوف إلى هذا الحد؟" 

-'أمر واحد يقلقني فقط هل ستكون «لولينًا» قادرة على تحمّل عنف 
الهجوم الذي أثارته؟ في ستوزرة الغضب والهيجان؛ الكبرياء العمياء تحجب العقل» 
لكن عندما تنضج ثمار أفعالنا واحدة تلو الأخرى تنهار أحياناً القوّة التي تدعم 
التبعات المنطقية لهذه الأفعال» هل فكرت «لولينًا» بعواقب سلوكها قبل أن تقرر 
ما هو الأفضل لها؟ هل تعرف الآن كيف ينبغي لها أن تتصرّف"" 

-'في جميع الأحوال أَؤْكَدُ لك أن «لوليتا» لن ثهان ولن تقهّر من 
العقوبة التي يرى المجتمع أنّه من المفيد توجيهها لها". 

-'أودٌ أن أكون على يقين بأنّ «لوليتا» لم تبد هذا الاندفاع للثورة في 
بناعة ف 

فقالت هوشاريتا» وقد خفضت عينيها: 

-لا يا أبي؛ لو كانت على هذه الصورة لما أصغيت إليهاء فهي على 
العكس من ذلكء تلك الفكرة عميقة وقديمة عندها ولكنها ظهرت عندما تلقت 
هذه الطعنة المباغتة» فتاة ك«لوليتا” لا أحد يرهبهاء ثم يا أبي» «بينوى بابو» 
شاب طيّب وكريم'. 

-'لكن هل هو مستعد ليصبح عضوا في «البراهمو - ساماج»؟" 

-أنا غير متأكدة من ذلك؛ ما رأيك في أن أذهب لزيارة أم «غور بابو»؟ 

-'كنت أفكر في ذلك تحديداً وسيكون أمراً جردا 58 تذهبي إليها". 
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الفصل الثاني والخمسون 


اعتاد «بينوى» كل صباح أن يغادر منزل «أنانداموا» حيث يقيم وينام 
في هذه الفترة ليمر بمنزله» وذات يوم وجد في غرفته رسالة تنتظره؛ 
رسالة من مجهول تحتوي كل أنواع الحجج ضد زواجه من «لوليتا»؛ 
يحذرونه فيها بأنّ هذا الزواج سيتعسه وسيجلب الكارثة على «وليتا»» 
وينصحونه بألا يستمر في مشروعه؛ وأن يأخذ بعين الاعتبار كل هذه التحذيرات 
وأن يفكر مليّاً لأن «لوليا» رئتاها ضعيفتان والأطباء يشكون حتى بأنها 
مضنائة يداغ الفيل. 

320 بيد «بينوى» بعد هذه القراءة» لم يتخيل أبدا أن باستطاعتهم تلفيق 
هذا القدر من الأكاذيب الواضحة للعيان؛ استحالة زواجه من «لوليتًا» أمر 
بدهي برأي الجميع نظرا لتعارض العادات الاجتماعية» هذا السبب يفسّر 
شعوره القديم بأن حبّه آثم» في حين أن كتابة رسالة من هذا النوع إليه تعني 
دون أدنى شك بأنّ أوساط «البراهمو - ساماج» تعتبر الزواج وكأنه أمر 
مؤكد؟ فتألم بشدة وهو يتصوّر كيف يُقدم أعضاء «البراهمو - ساماج » على 
إهانة «لوليتا» ولومها متذرعين بحجج من هذا القبيل» وأن يُقرّن اسم «لوليتا» 
باسمه بتهوئر شديد بشكل يعرّضها للانتقادات العامة؛ هذا الفعل لم يبدُ له 
مزعجاً فقط بل معيباً ومخجلاًء وبعد ذلك قاده تفكيره طبعاً إلى الافتراض بأنّ 
«لولينًا» تلوم نفسها الآن لأنها أبدت له نوعاً من الصداقة» وبأنها نادمة على 
اليوم الذي قابلته فيه» وربما لم تعد تتحمل رؤيته اليوم. 
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يا لضعف القلب البشري! بين هذه الملامات الشديدة الموجهة إلى 
«بينوى»»؛ تسرب إلى نفسه فرح غامر وعميق أثار مشاعره وألغى وجود 
الإهانة والعارء ولكي لا يطير به ذلك الفرح أخذ يذرع الشرفة بخطوات 
سريعة» بينما انبعثت له من ضياء الفجر نشوة جعلت صراخ البائعين الجولين 
في الظريق: يوقظ فيه حران» «الكليت »هذا «السنيل.. عن الشكائم. الذي يطل 
«لولينًا» ألا يدفعه باتجاه الملاذ الآمن الذي يوفره حنانها؟ لم يستطع أن يبع 
صورتها عن مخيّلته منتزّعة بهذا الدفق من محيطها ومحمولة إليه» فصرغ 
من أعماق روحهء «لوليتا» لي» ولي فقط!". 

لم يتجرأ حتى الآن على تلفظ هذه الكلمات وبهذه الثقة» لكنه اليوم لم 
يعد يتمالك نفسه أبدا وهو يسمع صدى تطلعه العميق آتياً هن الخارج. 

بينما كان يذرع الشرفة جيئة وذهاباً بخطى هائجة؛ وإذ به يلمح «هاران» 
فجأة متجهاً نحو منزله» فأدرك على الفور من هو كاتب الرسالة المغفلة. 

بعد أن قدّم كرسياً ل«هاران» انتظر «بينوى» دون أن يبدي أريحيته 
الاعتيادية, ولفيرا بدأ «هاران» الكلام: 

."للك هندوسي» أليس كذلك يا «بينوى بابو»؟" 

- 'بالتأكيد". 

فرجاه «هاران» قائلا: 

- 'لا تنزعج من سؤاليء نحن نعمى غالبا عن رؤية الأمور عندما لا 
ننظر إلى مسألة إل من وجهة نظر واحدة» وخصوصا عندما يوشك سلوكنا 
أن يزعزع المجتمع؛ كما ينبغي علينا أن نستقبل بود أي شخص يسأل 
بصراحة عمّا نكونه وما هي حدودناء وأيّة نتيجة يمكن لسلوكنا أن يُحدث". 

فقال «بينوى» وهو يحاول أن يضحك: 

“لا فائدة من .هذه الديباجة» لست ذلك الرجل الذي يخ أمام مسائل 
معقدة» أو يمارس العنف ضد من يستجوبه؛ اسألني دون خوف عما تريد 
معرفته» وما هو الموضوع بالضبط". 
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اعتذر «هاران» قائلاً: 

- 'ليس في نيتي أن أتهمك بغلطة لا إرادية؛ ولست بحاجة لأقول لك بأنّ 
ثمار عدم التحفظ هي غالبا مفسدة". 

فصاح وتو ى» متعكيا وقد تقذ سيره 

- 'الأمر الذي لست بحاجة لتقوله لي» لا تتحدّث حوله على الإطلاق» 
قل ما تريد أن تقوله فعلا". 

- 'هل من الاستقامة بمكان بالنسبة إليك أنت الهندوسي - وستبقى 
طبيعياً مرتبطا بمجتمعك الهندوسي - أن تقوم بزيارات متعدّدة إلى منزل 
«باريش بابو» حتى أصبح تكرارها يثير همسات وانتقادات تمس سمعة بناته؟" 

فاحتج «بينوى» قائلاً: 

- "اسمع يا «هاران بابو»؛ لا يمكنني أن أشعر بالمسؤولية عما يتخيّله 
انام هق مجموعة ما مقخصوصن روق ماه الداتحظلات تداق بأكلاق_الذاين 
بنسبة كبيرة» فإذا كان أعضاء من «براهمو - ساماجك» قادرين على الثرثرة 
في موضوع بنات «باريش بابو» وعلى خلق فضيحة بهذا الخصوصء فحري 
بهؤلاء الأشخاص أن يكونوا محرّجين وخجلين". 

فصاح «هاران» يقول: 

- 'أخيراء إذا تركت صبيةٌ ما حماية والدتها وذهبت تتنزّه وحدها مع 
شاب غريب على متن سفينة» ألا يقع هذا الظرف تحت رقابة المجتمع" 

- "هذا صحيح إذا وضعنا على الصعيد نفسه حادثاً عرّضياً وغلطة ذات 
صفة أخلاقية؛ لماذا اعتبرت انفصالك عن المجتمع الهندوسي - يوماً ما - 
كي تصبح «براهمو», ضروريا؟ في جميع الأحوال يا «هاران بابو» لا أرى 
فائدة من المناقشة؛ علي أن أقررَ بنفسي أين هو واجبي وأنت لن تساعدني في 
ذلك بأيّ حال من الأحوال". 
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فقال «هاران»: 

- 'لن آخذ من وقتك أكثر من ذلكء؛ لكن كلمة أخيرة أقولها لك» من الآن 
فصاعداً ينبغي عليك أن تبتعد عنهمء فإذا لم تفعل ستكون مذنباً حقاًء 
بمعاشرتك لعائلة «باريش بابو» قد تسبّبت بكثير من الأذى: ولا أحد يعرف 
بك راهن للدي ع 

بعد أن غادر «هاران»» أخذت ظنون «بينوى» تعدية ف«باريشس 
بابو»» الرجل النبيل والبريءء قد استقبلهما في بيته هو و«غورا» بالترحاب 
وبكل ود وكياسة! ربّما قد تجاوز «بينوى» حدود الأدبء لكنه لم يقصّر أبداً 
في واجب الاحترام والمحبّة؛ في هذا المنزل «البراهموي» وجد ملاذا لم 
يصادف مثله في مكان آخرء كما أن مناخ هذا البيت لاءم طبيعته تماماً وكذلك 
فعلاقاته مع كل سكانه قد أغنت وجودهء وفي هذه العائلة التي وفرت له 
استقبالا كهذا وجد الكثير من الصداقة والسعادة» فهل يترك بين أفرادها ذكرى 
مُة!؟ هل لطخ سمعة بنات «باريش بابو» وجلب لهنّ اللوم بخطأ منه!؟ لقد 
تسبّب في حادثة مهينة ستؤثر سلبا على كل مستقبل «لوليتا»» كيف يُصلح 
الضرر الذي سبّبه؟ وا أسفاه! يا للعثرة الرهيبة التي يسبّبها من يسمّى 
بالمجتمع على درب الحقيقة! لا توجد أي حجّة ذات قيمة يمكن أن تمنع زواج 
«لوليتا» و«بينوى»؛ الرب الحقيقي لقلبيهما يعرف أن «بينوى» جاهز 
للتضحية بكل حياته من أجل سعادة «لوليتا». أليس هو الربّ الذي جنب 
«بينوى» إليها بطريقة لا ترد؟ فمراسيمه لا تعارض اتحادهماء هل الله الذي 
يعبده أشخاص ك«باريش بابو» في «البراهمو- ساماج» مختلف عن الله 
الذي يعبده «بينوى»؟ تحريم مريع» كل المخالب انتصبت لتهدّد ولتفصل 
القلوب. هل يكون الخضوع لأنظمة المجتمع وليس لأوامر «سيّد» القلوب 
خطيئة؟ والأمر المؤسف هو أن هذه الأنظمة بالضبط هي التي ترغم «لوليتا» 
وتلزمهاء من جهة أخرى ربّما لا تشعر «لوليتا» تجاهه ب .... ليس هناك 
من حدود للشكوك التي تلاحقه وترهقه. 
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الفصل الثالث والخمسون 


بينما كان «هاران بابو» في زيارة «بينوى» أتى «آبيناش» لزيارة 
«آنانداموا» ليخبرها بأن زواج «بينوى» من «لوليتًا» قد تقرر. فقالت 
«آنانداموا»: 

عكقة) اس اسنعينا": 

فاحتج «أبيناش» قائلاً: 

+ ألناذا 9 يكون اصتحيحاً؟ هل تعتقدين أنه تمشدول على نري » أن 
يُقدم على مثل هذا الزواج؟" 

- 'لا أدريء لكني متأكدة بأنه لن يخفي عني قراراً بهذه الأهميّة أبداً". 

أصر «آبيناش» على رأيه بقوله أنه قد استقى الخبر من شخصيات 
مهمّة في «البراهمو - ساماج» يؤكدون دقتهاء وأضاف أنه كان يتوقع 
ل«بينوى» ومنذ زمن بعيد نهاية محزنة وتدعو للرثاء بهذا الشكل» حتى إنه 
قد ناقشها مع «غورا» . وبعد أن نقل الخبر إلى «آنانداموا» نزل إلى «مُهيم» 
ونقل له القصّة بالتفصيل وهو يتلذذ بها. 

عندما عاد «بينوى» هذا الصباح إليهاء رأت «اناتداموا» على وجهه 
آثاراً لاضطراب عميقء وبعد أن قدّمت له الفطور استدعته إلى غرفتها وسألته: 

- "حسن يا «بينوى»»؛ ماذا جرى؟" 

- أرجوك يا أمّاه اقرأي هذه الرسالة". 
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ثم تابع «بينوى» قائلاً: 
-'أتى لزيارتي هذا الصباح «هاران بابو» وزجرني بقسوة وحسب 
الأصول". ١‏ 
- 'في أي موضوع؟' 
يقول أنّ سلوكي قد أثار فضيحة في «البراهمو - ساماج» تطال 
بنات «باريش بابو». 
- 'يتحدّث الناس عن زواجك من «وليتا» وبأنه قد تقرئر أنا لا أرى 
هنا سبباً للفضيحة". 
-'لو كان الزواج ممكناً لما كان هناك سبب للفضيحة» لكن يا للدناءة 
في نشر مثل هذه الإشاعة عندما يكون الزواج مستحيلاً! ويكون الجبن أكبر 
عندما 5 الموضوع ب«لو ليتًا»". 
'بقوّة عزمك يمكنك أن تنقذها بسهولة من مثل هذه الانتقادات اللاذعة 
فسأل «بينوى» متعكا: 
- 'قولي لي كيف" 
- 'كيف؟ بأن تتزوجها". 
فسألها «بينوى» وهو مرتبك خجل: 
- 'آه يا أمّاه! ماذا تقولين هنا؟ لا أفهم ماذا تتخيّلين عندما يتعلّق الموضوع 
ب «بينواك»», هل تعتقدين أنه يكفي لي أن أقول» أريد أن أتزوّجها؟ وعندها 
سيرضخ العالم وينحني؟ 9 ينتظر العالم بكل بساطة تحركاً من ناحيتي؟" 
- "لا أرى دافعاً لكل هذه الثرثرات: كل شيء سيكون على ما يرام إن 
قمت بكل بساطة بما تستطيع أن تقوم به» في جميع الأحول بإمكانك أن تعلن 
بأنك جاهز للزواج منها" 
- "عرض أخرقء ألا يشكل إهانة ل «لوليتًا»؟" 
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- 'لماذا تصفه بالأخرق؟ فإذا كانت الشائعة قد انتشرت وتقول بأنكما 
ستتزوجان, فهذا الزواج إذاأ ينبغي ألا يكون أخرق أو غير معقول؛ وأؤكد لك 
بأنه ليس لديك أي سبب للتردّد دقيقة واحدة".. 

- 'لكن يا أمّي ينبغي لنا أن نفكر ب«غورا» ". 

فأجابت «آنانداموا» بحسم: 

- كلا يا بُنيّ. ينبغي عدم استشارة «غورا» في هذا الموضوع. أعلم 
بأنه سيغضب ولا أحبً أن يغضب منك؛» لكن ما العمل؟ إذا كنت تشعر 
بالاحترام تجاه «لوليتا»» فينبغي عليك أل تجعل منها عرضة للفضيحة طوال 
عمرها في «ساماجها»". 

القول أسهل من الفعل» منذ أن سجن «غورا» تضاعفت قوة صداقة 
«بينوى» تجاهه؛» فهل سيهيئ لصديقه طكة بهذه القساوة؟ بالإضافة إلى ذلك 
ينبغي التفكير بالنواهي الإجتماعية» خرقها سهل نظرياً لكن عندما تحين ساعة 
لتتفيذ تشعر في كل مكان بنقطة الضعف التي تجرحك» فالرعب من 
المجهول والخشية من المستهجن والمخالف للمألوف أمور تدفع للتردتد دون 

- 'كلما عرفتك أكثر يا أمّي فاجأتني» من أين لك هذا الفكر الحر؟ يخيّل 
لنا أنه لم يكن عليك أبداً أن تحذي حذونا في أي أمر كان؛ هل وهبك الله 
أجنحة؟ يبدو أنه لا شيء يقف ليشكل عثرة في طريقك". 

فقالت «آنانداموا» وهي تضحك: 

- 'دون شك لم يضع الله عقبات في حياتيء لقد سهل لي كل شيء 
بمنتهى البساطة". 

-'يا أمّيء مهما يمكن لشفتي أن تقولاء فعقلي لا يتبعهماء بتربيتي 
وذكائي ومناقشاتنا أرى بأنني غبي بلا قيد ولا شرط'. 
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في أثناء ذلك دخل «مُهيم» إلى الغرفة وباشر باستجواب عنيف جدآ 
بخصوص العلاقات بين «بينوى» وعطوليتا»ء ما جعل الشاب شعلا مهاناً 
بشكل يفوق الوصفء لكنه تمالك نفسه قدر المستطاع وظل خافض العينين 
دون أن يجيبء إلى أن خرج «مهيم» بعد أن وجّه أحقر أنواع الشتائم 
ل«بينوى» وعائلة «باريش بابو»؛ وتحددّث عن مؤامرة دنيئة قد ديرت 
للإيقاع ب«بينوى» بقصد التسبب بضياعه وهلاكه؛ وأنّ «بينوى» كان غبيا 
جد حتى وقع في هذا الفخ. وصاح متعجباً: 

- "سنرى إن كان باستطاعتهم استغلال «غورا» بالطريقة نفسهاء سيكون 

وهكذاء ظل «بينوى» غارقاً في إحباط صامت بعد أن كيلت ضضده 
الملامات من كل حدب وصوب. لكن صوت «<انانداموا» جعله يرتعش: 

- 'هل تعلم يا «بينوى» ماذا ينبغي عليك فعله؟ اذهب وقابل «باريش 
بابو»» فعندما تتحدّث معه سينجلي الموقف". 
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الفصل الرابع والخمسون 


متفاجئة برؤية «آنانداموا» بغتة أطلقت سوشاريتا» صرخة: 

- "آه! كنت ذاهبة إليك للتو". 

فقالت «أنانداموا» وهي تضحك: 

- 'لم أكن أعرف بأنك آتية إليّ» لكني أعرف السبب الذي يدفعك لتأتي 
إليّ» الدافع نفسه قادني إليك؛ فعندما سمعت الأخبار أثارتني وشعرت بأنه 
يجب علي أن أراك". 

دهشت «سوشاريتا» كيف وصلت الشائعة إلى أذن «انانداموا»» 
فأصغت إليها بكل انتباه وهي تتحدّث. فقالت «آنانداموا»: 

- 'يا أمّي الصغيرة» لقد اعتبرت «بينوى» على الدوام كابني تمامء 
وعندما علمت كم تعلق بكم جميعء لا يمكنك أن تتخيّلي كم باركتكم في قلبي؛ 
فهل باستطاعتي أن أبقى حيادية ولامبالية عندما أعرف أنكم في ضيق؟ لا 
أدري إن كان باستطاعتي أن أقوم بشيء لمساعدتكم؛ في جميع الأحوال لقد 
ثرت كثيراً من هذه البلبلة الحاصلة» ما جعلني أشعر أنه ينبغي علي المجيء 
إليكم؛ يا صغيرتي العزيزة» هل «بينوى» حقا هو سبب كل هذه الحكاية؟ 

فضاحدت: وسوشاريتا» متعكية: 

- 'أبدأء المسؤولة عن المشكلة هي طوليتا»» ما كان ل«بينوى» أن 
يتخيّل أن «لوليتا» ستصعد إلى السفينة دون أن تعلم أحداء لكن يبدو أنّ الناس 
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ظنوا بأ هناك مخططأً قد تمّت مناقشته بشكل مسبق من قبلهماء و«لوليتا» 
عنيدة ومصرًة على رفض تكذيب الثرثرات وشرح ما حصل فعليا". 

- 'مع ذلك ينبغي التدخلء» فمنذ أن عرف «بينوى» ما يقولونه عنه فقدَ 
راحة ضميره وأمسى يُحمل نفسه كل اللوم والمسؤولية". 

احمرّت «سوشاريتا» قليلاء وسألت وهي تحني رأسها: 

- قفل كتتقدين حقا أ هيفوق جانوه::: 

فقاطعتها «آنانداموا» عندما رأت الترتد المؤلم ل«سوشاريتا»: 

- 'اسمعي يا بنتي» أستطيع أن أؤكد لك أنّ كل ما بإمكان «بينوى» أن 
يفعله ل«لوليتا» هو مستعد للقيام به على الفورء إني أعرفه حق المعرفة منذ 
طفولته» وأعرف أنه عندما يهب نفسه يهبها دون تحفظء لذلك عشت في خوف 
دائم بأن يجره قلبه إلى ارتباط قد يحاولون - دون جدوى - انتزاعه منه". 

فقالت وسوشازيتا» وهي تتنفس بحريّة أكثر من السابق: 

- "لا تتخوفي ف«لوليتا» لن ترفضء إني أعرف مشاعرهاء لكن هل 
«بينوى بابو» مستعد للانفصال عن المجتمع الذي ينتمي إليه؟" 

- 'بالتأكيد» لكن لمّ التحدتث عن الانفصال في مثل هذه الظروف 
الراهنة؟ هل هذا ضروري فعلاً؟' 

- 'هيّا يا أمّيء بماذا تفكرين؟ هل تظنين أنّ «بينوى» يمكنه أن يتزوج 
فتاة «براهمو» ويظل هو نفسه هندوسيا؟" 

- 'إذا كانت تلك هي رغبته؛ فما هو اعتراضكم على ذلك؟" 

فقالت وسوشاريتا» وهي مرتبكة جدا: 

- "لو أدري كيف سيكون ذلك ممكنا". 

فشرحت «انانداموا» رأيها: 

-'ذلك يبدو لي أنّه الأمر الأكثر بساطة في العالم» أنظريء أنا لا أتبع 
الشعائر التي يتبعها باقي أفراد العائلة في بيتي الخاصء زد على ذلك أنّ عدداً 
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كبيراً من الناس يعاملونني على أني مسيحية؛ أنعزل تماماً وبشكل إرادي في 
زمن الأعياد الكبيرة » يمكنك أن تبتسمي يا عزيزتي» هل تعلمين بأنَ «غورا» 
نميه لا يشرت الماء قن غرفتي ؟ لكن .هل هذا سبب: كي أعتير عائلتي ليس 
عائلتي والمجتمع الهندوسي ليس مجتمعي؟ شخصياً لست قادرة على أن أزعم 
ذلك؛ إني باقية ومستمرّة في هذا المجتمع وهذه العائلة وأقبل اللوم الموجّه لي 
ولا أجد فيه مشكلة كبيرة: أمّا عندما تصبح المشكلة منيعة عندها أتخذ الموقف 
الذي يلهمني الله بهء مع ذلك سأستمر حتى النهاية بقول ما أفكر به وعليهم 
بذاتهم أن يقبلوا أو لا يقبلوا". 

قالت وسوشازيتا» وهي مرتبكة: 

د 'حيّاء مع ذلكء إنك تعرفين آراء «البزاهمو - ساماج»:.. لنفرض أز؛ 
«بينوى بابو»...". 

فقاطعتها «أنانداموا» قائلة: 

- "أفكاره قريبة جد من أفكار «البراهمو - ساماج»» ليس لل«براهمو - 
ساماج» عقيدة ينفرد بها عن باقي الخلق؛ المقالات التي تصدر في مجلاتكم كان 
«بينوى» يقرؤها لي في أغلب الأحيان ولم أرَ فيها شيئا خارقاً أو غير مألوف'. 

توقفت «انانداموا» عن الكلام بدخول «لوليتا» إلى الغرفة حيث أتت 
لترى «سوشاريتا». فاحمرّت «لوليتا» خجلاً لأنها فهمت من تعابير وجه 
«سوشاريئا» بأنها كانت موضوع الحديث» فتمنت الهروب لكنّ الذريعة 
للخروج الفوري لم تتوفر لهاء عندها أمسكتها «آنانداموا» من يدها وجعلتها 
تجلس بقربها كما لو أنها ملكها الشخصي وهتفت متعجّبة تقول: 

- 'تعالي يا «لوليتا»: تعالي يا أُمّي الصغيرة". 

ثم تابغت حديثها متوجّهة إلى «سوشاريتا»: 

- 'أترين» ليس هناك أصعب من إقامة التوافق بين الخير والشرّء مع 
ذلك إننا نجدهما غالباً مجتمعين في هذا العالم» وهكذا فالهمٌ والسعادة يتواجدان 


ا 11_طماع1© :61]]آللا 1 


مع بعضهما بعضأء وطالما أنّ الاتحاد ممكن فلا أدري لماذا يكون صعبا 
بالنسبة إلى إنسانين يحملان أفكاراً مختلفة عق آنة يحقد| زواج سعيداء هل 
الحميمية العميقة بين كائنين بشريين ليست أكثر من موضوع رأي"" 

ظلّت «سوشارينًا» محنية الرأس لكن «آنانداموا» تابعت حديثها: 

- "«البراهمو - ساماج» هذا الذي تنتمون إليه» هل يمنع شخصين من 
الزواج إن هما تمنيا ذلك؟ هل مجتمعكم يبعد مخلوقين عن بعضهما بقرارات 
من عنده وقد وحّدهما الله بإرادته؟ يا أمّي الصغيرة: ألا يوجد في العالم 
مجتمع يغض الطرف عن الفروقات الطفيفة في العقيدة» ويسمح بالاتحاد في 
ستل ما هو مهم فعلي)؟: 

القناعة الراسخة والحماسية التي عرضتها «أنانداموا» في المناقشة» هل 
كانت فقط وبكل بساطة لرغبتها في إزالة العقبات التي تقف ضد زواج «بينوى» 
و«لوليتا»؟ ألم تكن تبغي من مرافعتها التوصل إلى إزالة التردّد الخفيف الذي 
لا يزال موجوداً بخصوص هذا الأمر عند «سوشاريئًا»؟ لأنه ينبغي إقناعها 
وإزالة القلق حيال هذا الموضوع.: فإذا كان «بينوى» في نظرها لا يستطيع أن 
يتزوج «لوليتا» إلا إذا أصبح «براهمو»» فالأمل الذي كان يملأ قلب 
«آنانداموا» ويشجّعها ويحركها في هذه الأيام العصيبة» قد يذهب أدراج 
الرياح. وفي هذا اليوم بالذات سألها «بينوى»: 

- 'هل ينبغي علي يا أمّي أن أتسجّل في «البراهمو - ساماج»؟" وهل 
علي أن أقبل بهذا الشرط؟" 

وكانت قد أجابته: 

-كلةء كلذ لا أرى أيه ضترورة: 

عكر إذا أي #1 

فأجابته بعد صمت: 

- 'كلاء الإصرار غير مقبول في هذه المادة". 
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غير أن وسوشاريتا» لم توافق على نظرية «أنانداموا»» وبما أنها 
صمتت» فقد أدركت «نانداموا» بأنها لم تعط موافقتها بعدء فبدأت تفكر 
وتستنتج: حبّي ل«غورا» وحده هو الذي أعطاني القوة لأنفصل عن تقاليد 
محيظي: «الاكون كي «سوشاريتا» قد مال ل«غورا» ؟ لو كان كذلك فعلاً 
لما أولت أهميّة لما ع رطان عر من تفصيلء فأحسّت «آنانداموا» 
بالإحباط وبأنّ همتها قد أثبطت 

لم يبق إل يومان أو ثلاثة فقط قبل أن يخرج «غورا» من السجنء لقد 
كانت تأمل بأنّه سيجد أخيراً مكاناً تنتظره فيه السعادة» وشعرت بأنّه قد حانت 
الساعة لا ستقرار «غورا» إن كان ذلك ممكناء وإلاً فإن المصاعب التي تهدّده 
لا يمكن تكهنها؛ غير أن استمالة «غورا» والاحتفاظ به ليس بالأمر الذي 
تستطيع أيّة فتاة عادية القيام به؛ من جهة أخرىء ليس من حق «آنانداموا» أن 
تزوّجه ضمن عائلة هندوسية؛ كما أنها كانت قد رفضت عروض زواج من 
العديد من آباء فتيات جاهزات للزواج؛ وكان «غورا» يؤكد باستمرار أنه لن 
يتزوّج. وكان الناس يندهشون كيف لا تحتجّ على هذا القرار وهي أمّهء لكنها 
قن فرحت كتير | عتدما شعرت آخيرا أ قرارء هذا ف ضعق؛ آنا الفعارشة 
الصامتة من قبّل «سوشاريتا» فقد كانت صدمة قاسية بالنسبة إليهاء لكن 
«آنانداموا» لم تكن تلك المرأة التي تستسلم بسهولة؛ فقالت في نفسهاء 'طيب: 
لننتظر وسنرى". 
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الفصل الخامس والخمسون 


بعد تفكير وتأمّل في المشكلة استخلص «باريش بابو» وقال: 

- 'لا أريد يا «بينوى» أن تقوم بفعل جنوني لمجرّد أنّك ترغب بشدة في 
أن تنقذ «لوليتاه من ضيقها ومن الصعوبات التي تواجههاء الإثارة التي 
حصلت في مجتمعنا هي حركة.سطحية:؛ وما يثير الناس كثيراً في الوقت 
الحاضر سينسونه خلال بضعة أيام". 

لقد أتى «بينوى» لمقابلة «باريش بابو» تدفعه إرادة القيام بواجبه تجاه 
«لوليتا»» وهو على علم بأنّ زواجاً من هذا النوع سيخلق له صعوبات مع 
المجتمع؛ ولم يكن ليغيب عن باله ما سيكون عليه رد فعل «غورا» على وجه 
الخصوصء لكنه وبنداء الواجب أراد أن يطرد من رأسه كل هذه الاعتبارات 
الشائكة والمؤلمة؛ والآن وبشكل غير متوقع» استبعد «باريش بابو» فكرة 
الواجب» ما جعل «بينوى» يشعر أنه أقل استعداداً للعودة على عقبيه فقال: 

-'لن أستطيع أبدا أن أعبّر عن عرفاني وامتناني لما أوحته لي الصداقة 
التي ابديقتوها تجاهي: أنا عنما أرى أننى كنت سبياً لمذتكلة ترعم غائلتك 
فهذا أمر لا أحتمله» حتى لو كانت تلك المشكلة صغيرة وليوم واحد". 

فأخذ «باريش بابو» يشرح ما في ذهنه: 

- "أصغ تماما لما أنا بصدد قوله يا «بينوى»» أنا شخصياً سعيد لتقديرك 
لناء إلا أن عرضك للزواج من ابنتي لتثبت احترامك لا يُظهر كثيرا من 
الاعتبارات للمشاعر التي يمكن أن تشعر هي بهاء كما أريدك أن تفهم بأنّ 
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شهويات اللبوم لإبتت :ذات ملرومة جدتة وميكة عقعك للإقدام على شيء «يشكل 
تضحية بالنسبة إليك". 

شعر «بينوى» على الفور بأنه قد تحرئر من إحساسه بالمسؤولية» مع 
ذلك لم ينطلق تفكيره بشكل حر تماماً رغم أنه قد غدا الآن بدون عقبات, 
وعنده من الحماس ما يبديه العصفور ليطير عندما يُفتح له باب القفصء لكن 
الضغط الذي تعرّض له لمدة طويلة» وإحساسه بالواجب تجاه «لوليتا» جعله 
يستبعد فكرة الحريّة: لقد زالت العقبة» فالمجال الذي لم يحاول «بينوى» السير 
فيه إلا بالخوف والارتعاش؛ أصبح اليوم سيدا فيه وبات من الصعوبة بمكان 
أن يعود القهقرىء ففي المكان نفسه الذي أخذه الواجب بيده إليه» يقول له 
طاغيته الآن: 'يا أخ: يمكنك الانسحاب» لست بحاجة لأن تصر على شيء!". 

لكن قلب «بينوى» أجاب: "يمكنك أن تختفيء أمّا أنا فباق". 

بما أن «باريش بابو» لم يترك له خياراً آخرء قال «بينوى»: 

- "لا تظن أن الدافع الأخلاقي فرض على مهمة تبدو لي شاقة» لو أنك 
فقط تعطيني موافقتك» لا شيء يسعدني أكثر من ذلكء؛ لكن خشيتي الوحيدة... 

فقاطعه «باريش بابو» دون أن يترد ولا لثانية واحدة» فحبّه للحقيقة 
كان كبيراً لدرجة أن اعترف قائلاً: 

- 'لقد أسرّت لي «سوشاريتا» بأنٌّ «لوليتا» ليست حيادية ولامبالية 
تجاهك وبأنك تعني شيئاً بالنسبة إليها'. 

موجة من الفرح غمرت روح «بينوى» عندما علم أنّ هذا السرَ 
الحميمي قد باحت به «لوليتا» إلى «سوشاريتا»» فتساءل متى وكيف تحدثت 
عنه» وتفاعل. في داخله حبور قويّ وعجيب لفكرة البوح بين الأختين 
الصديقتين والتي كان هو محورهاء فأجاب على الفور: 

-"إذا كنت تعتقد أني أليق بهاء عندها لا شيء في العالم يمكن أن 
يغمرني بسعادة مماثلة". 
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فقال «باريش بابو»: 

- "انتظر قليلاًء وأعطني مهلة كي أصعد لأستشير زوجتي". 

وعندما سأل «بارودا» عن رأيها صرّحت قائلة: 

- 'ينبغي على «بينوى» أن يتلقن مبادئ وأصول «البراهمو - ساماج» 

فأجاب «باريش بابو»: 

- 'هذا طبيعي ولا يستوجب الكلام'. 

- 'ينبغي علينا أولاً أن قحل هذه المسألة» استدع «بينوى» إذا". 

عندما دخل «بينوى» قالت دون مقدّمة كبيرة: 

- 'ينبغي علينا إذآً أن نختار موعداً لاحتفال السّمارة (الدخول في البراهمو)"., 

فسألها «بينوى»: 

- "هل هذا ضروري قطعاً؟ 

فصاحت «بارودا» متعجبة: 

-'أمر أساسي قطعاء بماذا تفكر؟ وكيف يمكنك أن تتزج من عائلة 
براهمو إذا؟" 

أحنى «بينوى» رأسه دون أن يتكلم إذأ يبدو أنّ «باريش بابو» عندما 
علم بأنه يرغب في الزواج من ابنته فقد اعتبر دخوله إلى «البراهمو - 
ساماج» أمراً بدهياً. ثم تمتم قائلاً: 

- "إني أحترم «البراهمو - ساماج» احتراماً كبيراء ولم يكن في سلوكي 
ما يناقفض تعاليمه أبداًء لكن هل من الضروري أن أغدو عضواً فيه؟ 

فسألت «بارودا»: 

- "إذا كانت اعتقاداتك منسجمة مع اعتقاداتنا فما المانع الذي تراه في 
تقامك أصيول لين اهمو؟ 1 
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فأخذ «بينوى» يشرح وجهة نظره: 

- "لا أستطيع التأكيد على أن المجتمع الهندوسي لم يعد يعني لي شيئا". 

فتأستفت «بارودا» لهذا الكلام وقالت: 

-'لقد أخطات إذا بإثارتك للمسألة» هل أبديت استعدادك للزواج من 
ابنتنا شفقة منك علينا أو لتقدّم لنا خدمة؟" 
ْ أصيب «بينوى» بصدمة حقيقيّة عندما رأى أن عرضه قد يبدو مهيناً. 

قبل عام واحد تحديداء كان قد تم التصويت على الزواج المدني» وفي 
ذلك الوقت كتب هو و«غورا» مقالات حاذة في الصحف ضد هذا القانون» 
فسيكون موقفه الآن عويصاً إن هو لم يؤكد على هندوسيته ويتزوج مدنياه 
فاستنتج حينذاك بأنه لا يمكنه أن يأمل بقبول «باريش بابو» فكرة أن يتزج 
«بينوى» من «وليتًا» ويظل هندوسياً في الوقت نفسه؛ نهض وهو يتنهدء حيًا 
الاثنين بانحناءة عميقة واعتذر قائلاً: 

-'سامحوني أرجوكمء لن أقول شيئاً الآن كي لا أزيد من خطورة 
علطتي ثم خرج. 

أثناء نزوله شاهد «لوليتًا» جالسة وحدها في زاوية من الشرفة منهمكة 
بالكتابة» رفعت ناظريها على وقع خطواته ونظرت إليه دقيقة واحدة وكانت 
تبدو منفعلة» أصبح «بينوى» الآن يعرف «لوليتا» جيداء كم من مرّة كان 
ينظر إليهاء لكنه اليوم يبدو وكأن سر عجيباً يقرأ في نظرته؛ ذلك السر الذي 
باحت به «لوليتا» لصسوشاريتا». ظهر في هذه اللحظات ل«بينوى» خلف 
ظل رموشها السوداء وفي حنان عينيهاء وكأنه غيم ترتجف فيه برودة المطر 
قبل الهطول؛ وفي النظرة التي رمقها بها «بينوى» كرد على نظرتها شاهدت 
«لوليتا» بريق ألم ودون أن يقول كلمة انحنى وأكمل نزوله الدرج. 
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الفصل السادس والخمسون 


عند خروجه من السجن» وجد «غورا» «باريش بابو» و«بينوى» 
بانتظاره عند الباب؛ شهر واحد ليس بالمدة الطويلة» .كان «غورا» قد غاب 
0 عائلته وأصدقائه مدة أطول بكثير خلال رحلته سيراً على الأقدام» غير 
أنه بعد انقضاء هذا الشهر الذي أمضاه في السجنء ولمّا ظهر له «باريش 
بابو» و«بينوى» ساعة تحرّره؛ شعر وكأنه ولد من جديد في هذا العالم الأليف 
حيث يوجد أصدقاؤه القدامى. 

في الضياء الصباحي عندما رأى بوضوح التعبير الحنون لوجه 
«باريش بابو» الهادئ» وعندما انحنى ليأخذ الغبار من على قدميه شعر بفرح 
واحترام لم يشعر بهما من قبلء قبّله «باريش بابو»» بعد ذلك أمسك «غورا» 
بيد «بينوى» وقبّلها وهو يضحك قائلاً: 

- 'منذ المرحلة التي كنا فيها على مقاعد المدرسة:» تابعنا تعليمنا معأ خطوة 
خطوة لكني سبقتك بمرحلة عندما تثقفت في هذه المدرسة المليئة بالتعاليم'. 

بما أن «بينوى» لم يشعر بأنّه مستعد للمشاركة بهذه الغبطة؛ فقد لاذ 
بالصمتء أدرك أنّ صديقه القادم من السجن ما زال صديقه أكثر من أي وقت 
شحى يبد اخ اجعاق.لختبار اك معنا كان يجوليا فل انبره والشهر بهذا 
الصمت الذي بدا وكأنه وقور ورسمي إلى أن سأله «غورا»: 

- 'كيف حال أمّي؟" 

- 'أمّي بصحة جيدة". 
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فناداه «باريش بابو » قائلاً: 

- 'تعال يا صديقيء العربة بانتظارك". 

وفي اللحظة التي هم م فيها بالصعود إلى العربة وصل «أبيناش» وهو 
يركض لاخثاء تتبعة مجموعة من الطلاب: عندما رآه «غورا» أسرع ليصعد 
ويجلس لكن «اآبيناش» كان أسرع منه فقطع عليه الطريق ورجاه أن ينتظر 
قليلاًء وبينما كان «آبيناش» يقدّم عريضته بدأ الطلاب بالغناء وبصوت عال: 

'"اليوم؛ وبعد الليل المظلم والمؤلم» سطع الفجرء وتحطمت قيود العبودية". 

اشت احمرار وجه «غورا» فصرخ فيهم قائلاً: 

- 'اصمتوا". 

صمت الطلاب على الفور ونظروا إليه متفاجئين» بينما هو يتابع كلامه: 

- 'ما هذه المسرحية يا «آبيناش»؟" 

ما «آبيناش» ودون أن يجيبء فقد أخرج من جيبه إكليلاً مليئاً بالزهور 
مغلّفاً بعناية بورق من شجر الموز بينما علا صوت حاد وإذ بشابّ أخذ يقرأ 
اي 0000 

رفض «غورا» إكليل الزهور الذي قدّمه له «أبيناش» واستجوبه 
بصوت غاضب ليستفهم منه: ْ 

-'ما هدف هذا المشهد المضحك؟ هل أمضيت الشهر وأنت تجنة 
الممثلين في فرقتك المسرحية على هذه الحافة من الطريق" 

في واقع الأمرء لقد بدأ «آبيناش» بتنظيم هذا الاستقبال منذ فترة طويلة 
ظلنا مه رألها يؤحدية تأثيراً إيجابيا كبيراء ولم يُشرك «بينوى» في مخططاته 
أنه أراد أنْ يحتفظ لنفسه بكل الفضل والفخر الذى تمه صانع هذا الإنجاز 
المتميّز؛ ففي ذلك العصر الذي نتحدّث عنه لم تكن هذه التصرفات المضحكة 
والمزعجة قد دخلت في العادات بعد. كان «آبيناش» قد كتب مسبقاً تقريرا 
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للصحف ولم يترك إلآّ تفصيلاً واحد أو اثنين ليكمل تقاريره بعد عودته إلى 
«كالكُتًا» وقبل أن يُرسل المقال إلى الصحافة. فأجاب: 
- 'إّك تخطئ بكلامك هذاء فنحن في الواقع قد شاركناك محنتك خلال 
اعتقالك؛ لقد احترق صدرنا من نار للم في كل ساعة إلى أن مر الشهر وإنتهى". 
- "إنك تغلط يا «آبيناش»» لو أنك فقط تنظر إلى الأمور عن كثبء فلن 
ترى 7 أثر للنار على صدوركم التي هي بحالة جيدة". 
غير أن «آبيناش» لم يستسلم ويصمت بل / ست تمر في الكادم قائلاً: 

-" أرادت الحكومة أن تذلك؛ لكن اليوم نحن الذين نمثل الهند أمّنا 
العزيزة» نضع اكليل العزّ هذا... 

فاعترض «غورا» قائلاً: 

- "هذا المزاح قد تجاوز الحدود". 

وأبعد «آبيناش» ومعاونيه» واستدار نحو «باريش بابو» ورجاه أن 
يصعد إلى العربة. أطلق «باريش بابو» تنهيدة انفراج وهو يجلس فتبعه كل 
من «غورا» و«بينوى» على الفور”. 

وصل «غورا» إلى منزله في اليوم التالي» بعد رحلة في السفينة 
أوصلته إلى كلاه فوجد أمام البيت جمهودا غفيراً قد أتى لاستقباله» 
استطاع أن يُفل يُفلت ودخل فور ليبحث عن «آنانداموا»: لقد استحمت منذ 
الصباح الباكر لتكون جاهزة في انتظاره؛ أخذ الغبار من على قدميها بينما 
أطلقت «آنانداموا» العنان لنووعها الث كانت قد حبستها حتى هذه اللحظة. 

عندما عاد «كريشنادايال» من الغانج بعد أن قام بالغسول الشعائري» 
اتجه «غورا» نحوه لكن الأب حيّاه من بعيد ولم يلمس قدميه» وجلس 
«كريشنادايال» على مسافة كافية فقال «غورا»: 

- ”أودٌ أن أتوب وأكفر عن ذنوبي يا أبي". 
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فأجاب «كريشنادايال»: 

- "لا أرى ضرورة لذلك". 

فتابع «غورا» يقول: 

-'لم أتضايق في السجن سوى من استحالة تجنب الملامسات النجسة 
أكغن :يأني لا أزال ملوثا حتى الآنء لذلك ينبغي علي أن أتطهر". 

فصرخ «كريشنادايال» بشيء من النفور وقال: 

- 'كلآء كل لا فائدة من المبالغة بهذا الشك» لا أستطيع أن أوافق على 
هذه الفكر و 

فقال «غور!»: 

- "اسمع؛ سأستفتي رأي الفقهاء". 

فاعترض «كريشنادايال» قائلاً: 

-'ليس من الضروري استشارة الفقهاء» أستطيع أن أؤكد لك أنه في 
حالتك هذه لست بحاجة لأيّة توبة أو قصاص". 

لم يستطع «غورا» أبدا أن يفهم لماذا ينصح رجل دقيق ومهووس بما 

يخص الطهارة الشعائرية ابنه بالعدول عنها بإصرار وبشكل حاسم! ويصرفه 
عن عزمه في تطبيق النظم والنواهي! بالإضافة إلى أنه لم يكن يبدي استعدادا 
للموافقة على جهود «غورا» في التطبيق الصارم لتعليمات المذهب المير ال 
التقليدي! ولم يتوقف الأمر عند هذا الحدّ بل كان يعارضها! 

في هذا اليوم أجلست «نانداموا» «بينوى» بالقرب من «غورا» أثناء 
وجبة الغداءء لكن «غورا(» احتج قائلا: 

- "لاايا أمّيء أود أن أبعد قليلاً كرسي «بينوى» عني". 

فصاحت «آنادداموا» متفاجتة: 

- 'لماذا؟ هل فعل شيئاً مؤذياً؟" 

-لااع#- 
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- 'هو لم يفعل شيئاً مفسداء بل أنا هو الملوكثء إني غير طاهر؟ 

فأجابت «أنانداموا»: 

-" هذا غير مهم ف«بينوى» ليس من أؤلئك الذين يهتمون كثيرا بهذه 
الأمور". 

- 'بإمكان «بينوى» ألا يهتمّء أمّا أنا فإني أهتم". 

بغ الغذاة ضعة الصديقان لآى الخرقة العلوية المهجورة هل شهر من 
الزمنء لم يعرفا في البدء ماذا يقولان لبعضهما. لم يجد «بينوى» أي وسيلة 
لتناول الموضوع الذي سيطر على عقله في الشهر المنصرمء أمّا «غورا» فقد 
راودت ذهنه الكثير من الأسئلة حول «باريش بابو» وعائلته لكنه لم يتلفظ بها 
منتظراً «بينوى» ليبدأ الكلام؛ صحيح أنه سأل «باريش بابو» البارحة عن 
صحة بناته لكنها كانت مجاملة أدبية فقطء فهو الآن مستعجل ليسمع عنهن 
بعض التفاصيل التي تختلف عن الإطمئنان عن أحوالهن وأَنْهنّ بصحة جيدة. 

دخل «مهيم» الغرفة وجلس وهو يلهث من عناء صعود الدرجء وما إن 
استعاد أنفاسه حتى قال: 

- 'يا «بينوى»» منذ شهر ونحن ننتظر عودة «غورا»» أمّا الآن وقد عاد 
فينبغي ألا نتأخر أكثر من ذلك في تحديد الموعدء فلنعيّن التاريخ باليوم 
والساعة على الفورء ما قولكَ يا «غورا»؟ إنكَ تعرف تماما عمًا أتحدّث"'. 

استغرق «غورا» بالضحك لكن «مهيم» تابع يقول: 

- "أتضحك؟ تظن أن أخاك الكبير لم ينس فكرته؛ حسنء ربّما تقول في 
نفسك: إِنّ الفتاة ليست حلماء بدأت أعي ذلكء وإِنّه ليس من السهل نسيان 
وجودهاء لا تضحك يا «غورا»» ينبغي حسم كل شيء هذه المرة". 

-" الشخص الذي يتعلق به الأمر للحسم النهائي موجود هنا". 

- "آهء يا للمصيبة! هل تعتقد أنه سيحسم كل شيءء هذا الإنسان العاجز 
عن اتخاذ قرار؟ وها أنت قد عدت الآنء فإني أضع كل القضيّة بين يديك". 
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لاذ «بينوى» بصمت رزينء حتى إنه لم يشارك في الحديث ولا حتى 
بذريعة الفكاهة؛ أمّا «غورا» الذي أدرك أن هناك خللآ ما فقد قال: 

- 'يمكنني أن أقوم بتوزيع بطاقات الدعوة وحتى أن أطلب الحلويات 
والكاتويات» كما أني مستعد لأن أقدّم خدماتي في الحفل؛ لكن من المستحيل 
بالنسبة إليّ أن آخذ على عاتقي مسؤولية زواج ابنتك و«بينوى»»: إن علاقاتي 
قليلة الحميمية مع الإله الذي يدبّر كل قصص الحبّ هذه فأنا أبقى على مسافة 
منه وأعبده من بعيد". 

فقال «مهيم»: 

- لا تتخيّل ولا لدقيقة واحدة بأنك ستنجو لو بقيت على مسافة منه؛ لا 
أحد يستطيع أن يتنبّأ متى سيزورك فجأة. كينا لا أعرف مخططاته 
بخصوصك أنتء غير أنني أستطيع أن أتكهّن فيما يتعلق ب«بينوى»» لقد 
شيب بورطة كبيزة» وأحذرك بأنك مكدم إن أنث السلمت نك لاله اصن 
ولم تتحكم بالقضيّة". 

فقال «غورا» وهو يضحك: 

- 'أريد أن أندم بأني لم أقبل مسؤولية ليست لي؛ لكني سأندم بمرارة 
أكثر إن أنا قبلتهاء لاء لن أجازف في ذلك". 

- هل بإمكانك أن تتحمّل دون اعتراض عندما ترى شابا قد ولد في 
عائلة براهمانية يرمي بهذا الشرف وبطبقته واحترامه أدراج الرياح؟ إن همّك 
الأول أن يحتفظ الناس بواجبهم كهندوسء ومن أجل ذلك بإمكانك أن تضحّي 
بالمأكل والمشرب؛ وها هو أفضل صديق لديك في طريقه إلى التضحية 
بطبقته ليدخل بالزواج في عائلة براهموء فلن يعود بإمكانك أن تظهر أمام 
الناس» أظن أنك يا «بينوى» ستتضايق ل لكن هناك العديد من الناس 
المستعدتين لنقل كل هذه الأخبار إلى «غورا» دون علمك» إنهم يتجمّعون 
أفواجاً ليقوموا بذلك حقاء أمّا أنا فعلى الأقل أقولها أمامك؛ وهذا أفضل 


215 11_طما2 !© :61]]آللا 1 


للجميع» إذا كانت الشائعة غير صحيحة أنفهاء كذبها وينتهي الأمرء أمّا إن 
كانت صحيحة فأعلنها واقفل الموضوع". 

عندما ذهب «مهيم» لم ينبس «بينوى» ببنت شفةء عندها التفت 
«غورا» نحوه وسأله: 

- "ما هذه القصة يا «بينوى»؟" 

- فبدأ «بينوى» حديثه: 

- 'إنه من الصعوبة بمكان أن أشرح تماماً ما يحصل إذا تمّت الإشارة 
فقط إلى أحداث منفصلة» لقد كنت أنوي أن أخبرك بكل شيء بالتدريج» غير 
أنّ الأمور عندنا على الأرض لا تجري كما نرغبء في البدء تبدو الأحداث 
وكانها تنظ نبظة .وذو صبخبه» وتجوك ري ع رب ا 
ودون إنذار تقفز على ظهرك؛ تكمن الأخبار أولاً تحت الرماد وفجأة تشتعل 
دون أن نتمكن من إطفائهاء غالباً ما كنت أقول في نفسي بأنٌ الطريقة الوحيدة 
ليبقى الإنسان حرا هي أن يبقى في جمود مطلق". 

فقال «غورا»: 

- 'أين هي الحرية إن ه ظللت وحدك جامدا؟ فإذا كان التحرك يلاثم بقية 
العالم؛ فهل تعتقد بأنه سيسمح لك بألاً تتحرك؟ المفعول الحاصل سيكون عكس 
ما تبحث عنه إذا تحرّك لمر رحد ورور رسي فى 1 
الأمر مغفلاًء إذا وعلى العكس تماماً من ذلكء ينبغي أن تكون على الدوام 
متيقظاً دون ال 0 الآخرين' 

فقال «بينوى»: 

-'أنت على حقء فأنا دائماً متفاجئ» هذه المرة أيضاً لم أكن متهيئا لهاء 
ولا أستطيع أن أتكهّن من أين ستنقض العاصفة؛ غير أنْها انقضّتء وينبغي 
قبول الوضع تماماًء إذ لا يفيد في شيء أن نرفض ظروفاً مكدرة لأنه كان 
ينبغي ألا تحصل". 
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-فقال «غورا»: 

- 'من الصعوبة بمكان بالنسبة إليّ أن أكون رأيا دون معرفة ما هو 
الموضوع وعم تتكلم'. 

استجمع «بينوى» قواه ليعترف وبدأ: 

-'بعد حصول أحداث محتومة وجدت نفسي تجاه «لولينًا» بوضع 
حرجء أي إن لم أتزوجها ستظل طوال حياتها عرضة لانتقادات في غير 
جحليا من قبل المجتمع وهي لا تستحقها'. 

فقاطعه «غورا» قائلاً: 

- "أخبرني بدقة أكثرء ما السبب الذي وضعك في هذا الموقف؟" 

أجاب «بينوى»: 

-'إنها قصّة طويلة» سأرويها لك شيئاً فشيئاً. أمَا في الوقت الحاضر 
فينبغي عليك أن تكتفي بما قلته لك". 

فقال «غورا»: 

- 'فليكن؛ سأكتفي, إلا أني أضيف بأنْه إذا كانت الأحداث قدراً لا مفر' 
منهء فكل ندم أو أسف تسببهما العواقب لا فائدة منهماء إذا كانت «لوليتا» 
عرضة لانتقادات في غير محلّها من قبل مجتمعهاء فنحن لا يمكننا فعل شيء 
يال ذلك". 

أخذ «بينوى» يشرح له: 

- 'لكنّ الحل هو بين يدي". 

فعلق «غور١»‏ قائلاً: 

- 'عندئذء هذا أفضلء مع ذلك لا يكفي الإقرار بأنّ الحل هو بين يديك! 
عندما يكون البشر في حاجة إلى شيءء يصبحون قادرين على السرقة وعلى 
القتل لكن هل تجعل حاجتهم من السرقة والقتل أفعالا شرعية؟ تقر بأنك 
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مستعد للقيام بواجبك تجاه «لوليتا» بالزواج منهاء لكن هل هذا هو واجبك 
الأول؟ أليس لديك واجبات تجاه المجتمع؟" 

لم يجب «بينوى»؛ لأنّه من أجل الخضوع لهذا الواجب تجاه المجتمع؛ 
كان في السابق قد اتخذ قرارا بألا يتزوّج من فتاة براهموء وعوضاً من أن 
يعترف بذلك قال مصرحا: 

- 'أعتقد بأننا نختلف حول هذا الموضوع: إن أنا اتخذت موقفاً ضد 
المجتمع فذلك ليس بسبب انجذاب شخصيء إنني أناقش قيمة الفرد والمجتمع 
نفسه» ومن فوقهما هناك الديانة التي ينبغي علينا أن نعتبرها قبل كل شيء؛: 
كما أنّ واجبي الأول ليس أن أضحّي بنفسي من أجل شخص واحدء ولا من 
أجل المجتمع؛ واجبي الأعلى هو في حفظ الديانة والأخلاق". 

فقال «غورا»: 

-'لا يمكنني أن أحترم ديانة تلغي حقوق الفرد والمجتمع وتزعم أنها 
تسود وحدها". 

فصاح «بينوى» مقفطا ساخطأً: 

- 'أنا أستطيع ذلكء الديانة لم تقم على أسس المجتمع والفردء بل المجتمع 
والفرد يخضعان للدُسس الأخلاقية التي تنص عليهاء إذا بدأت بتعريف الديانة 
بالأهداف التي يرومها المجتمع؛ فهذا المجتمع سينهار سريعاً؛ وإذا أقام المجتمع 
عقبات على درب الحريّة الدينيّة» فبمحاربة هذه العقبات المزعجة؛ نكون قد 
أتممنا واجبنا الحقيقي تجاه المجتمع؛ إني لا أقوم بعمل سيّئ بزواجي من 
«لوليتا»ه بل على العكس من ذلك هو واجب علي أن أقوم به؛ بينما إذا لم 
أتزوجها بقصد ألا أسيء للمجتمع أكون قد ارتكبت خطيئة ضد الديانة". 

-'هل أنت الحَكم الوحيد للخير والشر؟ ألا ينبغي عليك أن تفكرَ في أي 
موقف ستضع أولادك فيه بمثل هذا الزواج؟" 
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- 'بهذا المنطق يتحقّق استمرار كل المظ ألم الاجتماعية؛ لماذا إذأ تلوم 
الموظف المسكين الذي يتقبّل الإهانات وركلات الأقدام من مديره الأوروبي؟ 
هو أيضا يفكر بأولاده أليس هذا صحيحا؟" 

في مناقشته مع «غورا» وصل «بينوى» إلى حدّ لم يصله من قبل أبدآاء 
ال رود روي اق كان وكير تراج كل كيانه انار لساد اي 
المجتمع الهندوسيء حتى إنه لم ينا قش الأمر بينه وبين نفسه» ولو لم يتم 
هذه المجادلة مع «غورا» لاستمرت ابكار باتخاذ 7 
تفكيره القديمة؛ وبما أن الصراع د يسمت فا" سيلها لجية الهدا مدعوها تحير 
الواجب عنده آخذ في الازدياد. 

جراء هذا الخلاف غدت المعركة عنيفة. وفي مثل هذه الظروف لا يلجأ 
«غورا» إلى المنطق والتعقل بل يكتفي بالتعبير عن آرائه بعنف ليس له مثيل 
وكعادته يجهد لإبطال الحجج التي يطرحها «بينوى» مع أنه في هذه المناسبة 
شعر بعقبات تقف في دربه» وطالما لم يكن الخلاف بينهما سوى خلاف آراءء 
فإنَ «غورا» هو الذي يتفوق؛ وبما أنهما رجلان من لحم ودم وأحاسيس 
يناضلان هناء فإِنَ «غورا»» رغم مخزونه الدفاعي الخطابي» لم يتوصل إلى 
تغيير اتجاه السهام الشفهية التي رمي بها لأنّ السهام التي أصابته لامست قلبا 
بشريا حساسا ومتألما. 

في نهاية الأمر صرخ «غورا» قائلاً: 

-'مبارزتنا الكلامية هي دون فائدة. لأن هذه المادّة ليست من 
اختصاص حجج العقلء فالموضوع هنا مسألة مشاعرء مع ذلكء فحقيقة أنك 
تنوي الانفصال عن شعب بلدك بزواجك من فتاة براهمو يتسبّب لي شخصيا 
بألم شديدء إنه أمر يمكن فعله بالنسبة إليك وهنا في هذا المجال نختلف عن 
بعضنا؛ مثل هذا السلوك لا أستطيع إدراكه لا بذكائي ولا بعقلي» إنها 
ارتباطاتك التي تتعارض مع ارتباطاتي؛ قد لا نصدّقك كثيرا بأنك حريص 
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على المجتمع الهندوسي وأنت تستعد لتوجّه له طعنة قاسية» وتماماً في الناحية 
التي أشعر فيها بالنبض الأكثر حيوية؛ إن هدفي ومنيتي هي الهند» مهما توجّه 
إليها من انتقادات» فأنا لا أضع فوقها شيئاً ولا شخصاً لا أنت ولا أنا ولا أيّ 
أحد آخرء أمنع نفسي من القيام بأيّة حركة أو تصرّف يمكن أن يفصلني عنها 

وقبل أن يتمكن «بينوى» من الردٌ تابع «غورا» صراخه يقول: 

- "كلا يا «بينوى»» لا فائدة من المناقشة معي في هذا الموضوع. بينما 
العالم بأجمعه يتخلى عن الهند ويكيل لها الشتائم» ليس لدي سوى الرغبة في 
مشناركة هذا الذل لهذه اليتد العزيزؤة: هذه اليند الميقلاة بالطبقية الدينية؛ 
والخرافة والصنميّة» فإذا حاولت أن تفصلني عنها ينبغي لك أولاً أن تفصلني 


عن نفسي ذاتها". 
نهض «غورا» وخرج إلى الشرفة وأخذ يذرعها بينما بقي «بينوى» 
قرناهةا : 


أتى الخادم ليعلن أنّ هناك مجموعة من الناس تنتظر خارجا لرؤية 
«غورا»» وفرح «غورا» لفرصة الهروب تلك ونزل إلى الطابق السفلي ومنه 
لمح «أبيناش» أمام البوابة بين حشد كبير من الجماهير؛ ظنّ «غورا» بأنَ 
«آبيناش» يحقد عليه» لكن «اآبيناش» لم يبد شيئاً من هذا القبيل بل على 
العكس من ذلك بدأ بخطاب يمتدح فيه بتعابير تفخيمية رفض «غورا» لإكليل 
الزهور الذي قَدُم إليه البارحة؛ فأعلن: 

- 'لقد ازداد احترامي ل«غورمُهان بابو»» فمنذ زمن بعيد كنت أرى 
فيه رجلا استثنائياء واكتشفت البارحة فيه رجلاً عظيماًء لقد ذهبنا لرؤيته 
وتكريمه لكنه رفض هذا التكريم كما يفعله قليل من الناس القادرين على ذلك 
في يومنا هذاء هذا التصرّف يفرض نفسه على الذين يوون التهكم'. 
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هذه الكلمات أثارت «غور١»‏ ام أمّا الانزعاج الذي أثاره فيه 
«آبيناش» فقد هيّجه ودفعه ليكون عنيفا ويصيح وقد نفد صبره: 

- 'هيّا يا «آبيناش»»: الشرف كما تفهمه أنت هو إهانة» هل تريدون أن 
تدفعوا بي بوقاحة لأن أقبل الدعوة للانضمام إلى هذه المسرحية الهزلية 
المنظّمة على حافة الطريق؟ وترون في هذا الرفض دليلاً على عظمة رجل؛ 
هل تنوون تهيئة «جاترا» وتشكهون متوسلين التبرعات لهذا الحدث؟ ألا 
يوجد أحد فيكم قادراً على أن يعمل عملاً مفيداً؟ إذا كنتم 3 تريدون العمل معي 
أوافقكم» وإذا أردتم النضال ضدّي أوافقكم أيضاء لكني أرجوكم بألا تستمروا 
بالنزهة وأنتم تصرخون:'برافوء برافو'. 

غير أنّ هذا التوبيخ لم يؤد إلى شيء سوى أنه زاد من إعجاب 
«أبيناش»» الذي استدار نحو مساعديه بوجهه المشرق كما لو كان يريد لفت 
انتباههم وأخذ يصرخ قائلاً: 

-'بفضلكم توفرت لنا السعادة بأن نرى تجلّي هذا الإلهام النبيل» هذه 
الكلمات الرائعة في الترفع والنزاهة هي للمجد الأزلي للوطن الأمّ» باستطاعتنا 
حنا أن كرن.حياتنا لمت هذا الرل' 

وانحنى ليأخذ غبار قدمّي «غورا»» لكن «غورا» رجع إلى الوراء وقد 
نفد صبره. أمّا «آبيناش» فتابع يقول: 

- 'أنت يا «غور بابو» ترفض التوقير والتبجيل الذي نريد أن نقدمه لك 
لكنك لن ترفض دعوتنا لك لتسعدنا بحضورك لحفل نقيمه» لقد د تمت مناقشة 
التفاصيل وينبغي عليك أن تأتي' 

فقال «غورا١»:‏ 

- 'طالما أني لم أتطهّر لا يمكنني أن أجلس بقربكم في مأدبة". 
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لمعت عينا «أبيناش» عندما صرخ يقول: 

- 'تطهّر! لم تخطر هذه الفكرة ببال أحد مناء لكنّ «غور بابو» لا يمكن 
له أن يُهمل النظم الموصى بها في الديانة الهندوسية". 

اتفق الجميع على أنه سيكون مشروعاً ممتازاً في تزامن وقت اجتماعهم 
من أجل الحفل مع احتفال التطهّرء ستتمٌ دعوة بعض أشهر فقهاء البلاد كي يروا 
إخلاص «غورا» في القيام بشعائر التطهرء وبأنه حتى في عصرهم هذا لا تزال 
الفيانة اليتدويية بحكة4 وعهما أز انوا تيك عوط لحل أطن «وغووا» أنه مخ 
الصعوبة بمكان أن يقام عنده» فاقترح أحد محازبيه المتحمّسين - وهو يمتلك 
منزلاً ريفياً له حديقة على ضفاف الغانج - أن يختاروه لإقامة الحفل والترتييات 
اللازمة» وتقرئر أيضاً أن تكاليف هذا الحفل ستستّد من اشتراكات كل أعضاء 
المجنوضة 2 ْ 

وعندما حان وقت الرحيل انطلق «اآبيناش» مرّة أخرى في خطاب بليغ 
وحماسي متقد وهو يحررك يديه باتجاه الجمهور الذي يستمع إليه: 

- 'بإمكان «غور بابو» أن يغضب منيء عندما يضيق الصدر لا يمكننا 
أن نسيطر على مشاعرناء ولتأمين سلامة ال«فيدا» ولدت آلهة على أرض 
الهند المقدّسة» وقد حصلنا اليوم على إله مُعدَ لحفظ الديانة» بلدنا هو الوحيد 
في العالم فيه ستة فصولء وفي هذا البلد نفسه تظهر من وقت لآخر آلهة وهو 
اليوم سيّدهاء لقد توفرت لنا السعادة بمشاهدة هذه الحقيقة؛ هيّا يا إخوتي فلنناد 
بأعلى صوت: النصر ل«غورمُهان بابو»!". 

اهتاجت الجماهير من بلاغة «أبيناش» فصارت تصرخ بصخبء أما 
«غورا» فقد هرب من شدة ارتباكه. ففي هذا اليوم الذي هو اليوم الأول لحصوله 
على الحريّة بعد تجربته كسجين» شعر بإحباط هائل سبّب له إرهاقاً شديداً. 

عندما كان في المعتقل غالباً ما كان يحلم بالعمل الذي سيقوم به 
بحماس جديد من أجل بلده» لكنه في هذا اليوم بدأ يوجّه لنفسه السؤال ذاته 


-754غ8- 
11_طما2 !© :61]]آللا 1 


باستمرار: "وا أسفاه! أين هو وطني؟ أليس له وجود إلا بالنسبة لي؟ وها هو 
أقدم صديق لي شاركته كل مخططاتي وكل آمال حياتي» جاهز اليوم ليقطع 
الروابط التي توحّده بالماضي والمستقبل بعد كل هذه السنين الطويلة ليتزوج 
من فتاة شابّة أولع بهاء وها هم الذين ينتمون إلى ما يسمّيه الجميع «حزبي 
أنا» والذين شرحت لهم أفكاري لمرات عديدة» يقررون اليوم بأني إله ولد 
ليحفظ الديانة الهندوسية! فوفق رأيهم» قد أكون تجسيدا للكتب المقدّسة! والهند» 
أين هي مكانتها عندهم؟ سكة فصولء هذه حقيقة! لكن إذا كان مفعول هذه 
الفصول الستة هو إنضاج ثمار ك«آبيناش»» فأيّة خسارة كنا سنمنى بها لو 
كان عندنا فصول أقل؟” 

في هذه الأثناء أتى خادم إليه ليقول له بأن أمّه تستدعيه» ارتعش 
«غورا» من هذه الرسالة وكرّر قوله: 'أمّي تناديني". يبدو أن هذه الكلمات 
بدأت تأخذ عنده معنى جديداء فعاد يقول في نفسه: "مهما حصل فعندي 1 
وهي تناديني, إنْها الرابط الذي سيوحدني مع الجميع» فهي لن تسمح بأن 
أنفصل عن الباقين» سأرى من هم أقرب الناس إلي جالسين بقربها في 
غرفتها. في السجن أيضاً كنت أسمع أمّي تناديني» ومن هناك كنت أراهاء 
والآن وأنا خارج الحبس ها هي تومئ لي فأذهب لأراها". 

وبينما هو ينظر إلى السماء الباردة بعد ظهر هذا اليوم من الشتاء» بدت 

- وبشكل مفاجئ -خلافاته مع «أبيناش» و«بينوى» تافهة. 

تحت الشمس الساطعة» بدت للهند وكأتها تمة له يدهاء قرآى أنهارها 
وغاباتها ومدنها وجبالها تمتد أمامه وصولا إلى ضفاف المحيط» ومن اللانهاية 
ينبتق ضياء صاف ونقي جعل الهند كلها ت* تشع تألقا؛ امتلاً قلب قور اه فرحا 
واغرورقت عيناه بالدموع وزال تعبه وعياؤه؛ أُما الآن فكل كيانه يستعدُ بغبطة 
للعمل الطويل الذي ينبغي عليه أن يحققه للهند والذي تبدو ثماره بعيدة الأمد؛ 
بالرغم من أنّه لم يستطع أن يحتضن هذه الهند العظيمة شاسعة الأبعاد بالرؤية 
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التي يتصوّرها في تأمّلاته ألم يشعر بقبس من ندم؟ فيعود ويقول؛ أمّي تناديني» 
إني ذاهب إليها لأمكث بقربها لأنّ من يغذي الكون ويحفظه يسكن فيهاء 
«الذي» يبدو بعيدا جداً لكنه حاضر في كل دقيقة: يقف فوق الموت وفي وسط 
الحياة» وهو «الذي» يغلف الحاضر البائس والناقص بأمجاد المستقبل» أنا ذاهب 
إليهاء مي تناديني إلى ما هو بعيد جدا وقريب جداً في آن معا 

في مغبّة هذا الفرح أصبح «غورا» ينظر إلى وجود «بينوى» 
و«آبيناش» كما لو أنهما كليهما غير منفصلين عنه؛ وكما لو أن كل خلافات 
النهار التافهة انصهرت ضمن الانسجام والتوافق. 

عندما دخل «غورا» غرفة «انانداموا» كان وجهه قد غدا أجمل وهو 
يعكس إشعاع النشوة؛ فخلف كل ما كان يراه يختبئ شيء ما عجائبي؛ دخل 
بسرعة ولم يتبيّن له في البدء من هو الجالس بقرب أمّهء لقد كانت «سوشاريتا» 
التي نهضت وحيته؛ فقال لها «غورا» : 

- 'لقد أتيت إذأء اجلسي أرجوك". 

عند قوله القد أتيت إذا" كان يقولها كما لو أن الموضوع ليس حدثاً 
عادياء بل ظهورا خارقا. 

كان «غورا» يتجنب «سوشاريتا» في وقت سابقء وقد توصّل إلى إبعاد 
صورتها عن مخيّلته شيئا فشيئاً خلال رحلته إلى الحجَ كما خلال المحن 
المختلفة التي تعرّض لها أثناء المحاكمة» لكن ذكراها لازمته خلال سجنه. 

واقع أنّ هناك في الهند نساء أمر راود فكره بشكل خفيف وسطحي 
ولمدة طويلة خلت ٠‏ لكن «سوشاريتا» هي التي جعلته يكتشف هذه الحقيقة: 
هذا الكشف وهذه الرؤية المفاجئة والكاملة لحقيقة بدهية قديمة جدا وكبيرة جدا 
هزّت طبيعته القوية كصدمة عنيفة. 

عندما كان ضياء الشمس والهواء البارد يدخلان من الخارج إلى 
زنزانته في السجن ويحزنانه» لم يعد العالم بالنسبة إليه ساحة مفتوحة لعمله 
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فقط ولا مجالاً لمجتمع مؤلف من رجال فقطء ففي أحلامه كانت تظهر له 
ألوهتان تتصدران هذا العالم الآخر الفائق الجمال حيث نور النجوم يجعلهما 
تشعان ببريق لا مثيل له؛ بينما السماء الزرقاء الهادئة التي تحيط بهما تشكل 
وراءهما خلفية رهيفة» الأولى منهما مضاءة بالحبّ الأمومي الذي يعرفه منذ 
ولادته» والأخرى لها وجه ذكي ومتواضع وجميل ظهر في حياته مؤخرا. 

خلال سجنه الضيق والكئيب» لم يستطع «غورا» أن يقاوم هواه عندما 
كانت صورة هذا الوجه ترتسم في ذاكرته؛ فغدا التأمّل هو العذوبة الوحيدة 
التي كانت تجلب لتلك العيشة في السجن الإحساس بحريّة عميقة تحول 
عذابات السجن إلى نوع من الحلم دون واقع ودون مادة؛ كانت نبضات قلبه 
كأمواج لامادية تخترق جدران سجنه وتذهب لتمتزج مع السماء الزرقاءء ثم 
تلعب بين الزهور وأوراق الأشجار الغنيّة بالألوان وتأتي لتتكدّر على ضفة 
العالم المألوف؛ كان «غورا» يؤكد لنفسه بأنه لا يوجد أي سبب للخوف من 
صور خياله هذهء وخلال الشهر بأكمله أرخى العنان لأحلامه لأنه يعتقد أنّ 
الواقع فقط هو الذي ينبغي أن نخشاه. 

عندما رأى «باريش بابو» أثناء خروجه من السجن ابتهج فرحأء لم يكن 
سبب ذلك الفرح رؤية «باريش بابو» فقط بل امتزج ذلك مع الفكرة التي 
لازمت عقله في الأسابيع الأخيرة» لكنه لم يدرك ذلك في البدء؛ ورويداً رويد 
انجلت الأمور بالنسبة إليه؛ وبينما كانت السفينة على وشك الاقتراب من «كالكتا» 
وعى بأنّ الانجذاب القوي الذي شعره تجاه «باريش بابو» لم يكن لشخصه 
فقط. ٠‏ 

أخذ «غورا» يستعد من جديد للمعركة واعدا نفسه بألا يُهزمَ أبداء فقرر 
وهو جالس على جسر السفينة أن يبتعد عن الخطرء وأن يمنع عقله من 
الانجرار وراء أدق الروابطء كما كان في هذا الموقف أثناء مجادلته مع 
«بينوى». وعند أول لقاء له مع صديقه بعد افتراقهما عن بعضهماء لم يكن 
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لصراعهما أن يصل إلى تلك الشدة لو لم يكن «غورا!» في أعماقه قد أصبح 
في صراع مع نفسه؛ لقد تبيّن له بوضوح متزايد أن الوقائع المعنية في 
مناقشتهما تطال شرفه الشخصيء وأنّ خطورة المسألة المجادل فيها تفسّر 
عنف أقواله» إذ كان بحاجة لهذا العنف لكي يقنع نفسه أولاًء وعندما أثار عنفه 
عنفاً مقابلاً عند «بينوى» الذي بذل ما بوسعه للقضاء على حجج منافسه إذ لم 
ير فيها إل تعصباً غبياً في التقوى والرأي؛ وبينما كان عقل «بينوى» يثور 
ضد تعصّب صديقه لم يفكر لدقيقة واحدة بأنّ «غورا» لم يكن ليوجّه له نقد 
لاذعاً لو لم يكن ة قد وجّه هذه الانتقادات لنفسه ذاتها. بعد مشاجرتهما قرر 
«غورا» ألا يترك ك «بينوى» يمتلك ساحة المعركة؛ ففكر في قرارة نفسه؛ "إذا 
وافيت «بينوى» من أجل أ ن أراعي نفسيء» عندها» سيضيع «بينوى؟". 
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الفصل السابع والخمسون 


في حضرة وسوشاريتا»» استغرق «غورا» في أعمق أفكاره» وأخذ 
ينظر إليها لا كما لو أنها شخص مخلوق بل كفكرة. فيهاء تجلّت له أنوثة 
الهندء فاعتبرها تجسيداً لكل ما هو رقة ونقاء وحنان وفضيلة في بيوت وطنه 
كلّها؛ وفاض قلبه بالسعادة عندما رأى بالقرب من أمّه هذا التجسيد للنعمة التي 
تشعٌ على كل أطفال الهند وتخدم المرضى وتواسي المنكوبين وتخصّ بحبّها 
حنّى الكائنات الأكثر تواضعاً؛ ورأى في شخصيتها تجلي القوّة التي لا نهمل 
الأقل شأناً بين الناس في البأساء والضراءء ولا تعرف الكره؛ والتي - بالرغم 
من كونها جديرة بأن تُعبّد على الهياكل - تهب تفانيها الذي يصغي إلى غير 
الجديرين به. 

غدت «سوشاريتا» بالنسبة إليه الإنسانة التي تطبع ختم التضحية على 
كل أعمالنا بيديها الجميلتين والماهرتين» هي الهبة الأزلية للحب الصبور 
والقويّ الذي أنعم الله به على البشر فقال في نفسه: 'لقد قبلنا بألا يفطن أحد 
لهذه الهبة من النعمة الإلهية» وقبلنا أن تبقى خفيّة ومكتومة من قبل أولتك 
الذين لا ينبغي أن يُعمل لهم حساب» فهل هناك إشارة أوضح على بؤسنا؟" 

في فكر «غورا» المرأة هي الاسم الحقيقي للوطن؛ فهي تظل جالسة 
على زهرة اللوتس ذات المئة تويج» في مركز حميمي هو صميم قلب الهند؛ 
ونحن لسنا إلا خدماً لها؛ نكبات البلاد هي شتائم موجّهة إليهاء واللامبالاة التي 
نبديها حيال هذه الشتائم تجعلنا نخجل من أن نكون رجالا. 
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كان «غورا» مذهولاً من الأفكار التي تراوده؛ فهو لم يدرك في حياته 
وبشكل واضح إلى أيّ مدى كانت الفكرة التي قد كوّنها عن المرأة مختصرة 
طالما أنه لم يكن يعترف بالموقع والمكانة التي تستحقها. يا للتقصير في 
مفهومه للواجب تجاه بلده! إذ كيف ظلت النساء بالنسبة إليه كل تلك المدة 
الطويلة فكرة ضبابية ودون ماهية! في مفهومه للواجب قوّة لكن ليس فيه 
جوهر حقيقي» عضلات دون أعصاب. 

لقد تكونت عند «غورا» الآن رؤية سريعة وهي أننا كلما أبعدنا نساعنا 
عنا ولم نعطيهنٌ مكاناً في حياتنا ضعفت قدرة موقعنا كرجال؛ وهكذاء عندما 
قال ل«سوشاريتًا»؛ 'لقد أتيت إذأ" كان في كلامه هذا شيء آخر غير اللباقة 
والمجاملة الاجتماعية» فتحيته كانت تعيّر عن فرحه وذهوله الجديدين. 

لقد ظهرت على وجه «غورا» في الواقع آثار الصعوبات التي واجهها 
في السجنء فلم يعد لمحيّاه تلك النضارة الصحيّة التي كان يتمتع بها سابقاء 
لأنه كان يشمئز من طعام السجن؛ الأمر الذي جعله يصوم عملياً طيلة شهر 
اعتقاله» ففقدت بشرته بريقها السابق المدهش وأمست شاحبة اللون» وبما أنّ 
شعره قد قص قصيراً جداً فقد ظهر نحف وجهه بشكل أوضح؛ وعندما رأت 
«سوشاريتا» هذه النحافة شعرت أن احتراما جديدا خباء «غورا» قد تيقظ في 
داخلهاء احتراما ممزوجا بالألم؛ فأحسسّت برغبة في الانحناء أمامه وأخذ الغبار 
عن قدميه؛ بدا لها «غورا» كشعلة نقيّة برّاقة إلى حد لا يمكننا التمييز فيه بين 
المادة التي تحرقها والدخان الذي يصدر عنهاء وقد امتلأ صدرها بهذا التقدير 
والرأفة الحنون؛ الأمر الذي منعها من أن تتلفظ بكلمة واحدة. 

كانت «أنانداموا» أول من تكلم: 

-' عرفت الآن كم كنت سأصبحٌ سعيدة لو أني رزقت ببنت؛ كيف أشرح 
لك يا «غورا» أي سند كانت لي «سوشاريتا» خلال كل مدّة غيابك؟ قبل أن 
أتعرق بها لم يخطر ببالي أن الألم يحمل معه تعويضاً لأنّه يُظهرُ لنا أفراحاً 
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وسلوى غير متوقعة» نحن نستسلم للحزن لأنَنا نجهل النجدات التي يرسلها الله لنا 
في محننا وآلامنا؛ ربّما أجرحٌ تواضعك يا أَمّي الصغيرة لكني أرى نفسي مجبرة 
على الاعتراف أمامك: أيّة رقة وحنو جلبت لي خلال تلك الأيام التعيسة!". 

نظر «غورا» إلى وجه «سوشاريتا» المنحني بخفر نظرة عرفان مع 
تبجيل» ثم توجّه إلى «آنانداموا» قائلا: 

-" طبعاً يا أمّيء بما أنها أتت إليك لتشاركك همومك في ساعات 
حزنك؛ فهي تأتي اليوم لتزيد. من رضاك في هذا اليوم السعيد. الذين يمتلكون 
قلباً كبيراً هم أصدقاء كرماء". 

لما رأى «بينوى» التعبير الخجول على وجه وسوشاريتا» صرخ يقول: 

- 'عندما يُبِاعْتَ اللص ويُمسك به؛ يحيط به كل ضحاياه؛ والآن وقد 
أمسكنا بك يا «ديدي» ينبغي عليك أن تتحمّلي ثوابك» إلى أين يمكنك أن 
تهربي؟ بالرغم من أني أعرفك منذ بعض الوقتء لكني لم أخنك أبدأء لقد 
صمت لأني كنت أعرف أن مزاياك وما أنت عليه في الحقيقة لا يمكن أن 
تظل مخبّأة". 

فقالت «أنانداموا» ساخرة: 

+ القدا صعت» هذا أكيد لأنك يطبيطة شانة متغلق جداء كيف إذا1 من 
اليوم الأول الذي رآك فيه يا أمّي الصغيرة» بدأ يتغنى بمديحك ولم يكن لنا من 
وسزلة نذينها الانتكانة”. 

فهتف «بينوى» قائلاً: 

- 'اصغي لها يا «ديدي»؛ ها هو البرهان والدليل على أني أعرف أن 
قر بالأهلية وأعرف كيف أمارس الشكران وعرفان الجميل". 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'إنك تبيّن مزاياك الخاصة في ذلك". 
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فاحتج «بينوى» قائلاً: 

- 'لكن ينبغي أل تَعرّف فضائلي من فميء إذا أردت أن تسمعي تعدادها 
تعالي إلى أمّيء وستتدهشينء أنا نفسي عندما أسمعها أذهل إعجاباًء إذا حاولت 
مي كتابة سيرتي الذاتية» عندها أرضى بأن أموت شابًا". 

فصاحت «آناندلموا» متعجّبة: 

- :اسمعوا لهذا الصبي الذي يخرّف". 

وبهذا الشكل انكسر الجليد. 

عند الذهاب قالت سو كاز وتاج ل«بينوى»: 

- "ألا تريد أن تأتي لزيارتنا في يوم من الأيام؟' 

وجّهت «سوشاريتا» الدعوة إلى «بينوى» لكنها لم تتجرأ أن تدعو 
«غورا»؛ غير أن «غورا» لم يدرك تام السبب الحقيقي لهذا الامتناع عن 
دعوته وشعر بجرح خفيف في نفسه؛ الأريحية التي يختلط بها «بينوى» مع 
الناس وإمكانيته بإيجاد مكان له في أيّة بيئة كانت؛ تلك الأريحية التي لا يتمتع 
بها «غورا» لم يأسف لعدم وجودها أبداء لكنه في هذا اليوم تحديداً اعترف في 


لس الساياايا 


قرارة نفسه أن هذا العيب في شخصيته وطباعه هو نقطة ضعف حقيقيّة. 
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الفضل الثامن والكهسوق 


أدرك «بينوى» أن دسوشاريتا» قد دعته إليها لمناقشة مشروع زواجه 
فخ هلوليتا». .يذ لهأ أزة هزه المسألة مشقى حعلقة حكن بعد أن أعلن عن قراره 
النهائي؛ فلن يستطيع طيلة حياته الانفصال عن المجموعتين المتنافستين. 

الهمّ الأساسي ل«بينوى» الآن هو إيجاد الوسيلة التي سيخبر بها 
«غورا» قصته الجديدة, فهو لم يكن يرى في صديقه وغورا» شتخصضا عادياً 
فقط إنما «غورا» الذي يمثل له إيمان شبابه وسنده في الحياة والأفكار كلها؛ 
حميميتهما الثابتة شكلت عنصر وجود ل«بينوى» موازياً للفرح تماماء وأي 
خلاف ينشب مع «غورا» يمثّل له خلافاً مع نفسه؛ غير أنّ الضربة الأولى قد 
سُدّدت والتردد الأولي أمام هذه المهمّة الصعبة قد زال. 

شير سبيتورع» أنه قن عدا أقوى عق السايق. معد أن تكاوك مميالة 
علاقاته مع «لوليتا» أمام «غورا». قبل أي عملية جراحية تكون مخاوف 
المريض بلا حدود لكن بعد أن يقطع المشرط في اللحم؛ فإنّ الارتياح يمتزج 
مع الألم» فما كان يبدو مقلقاً للخيال يكون أقل ألم وصعوبة في الواقع. 

لم يتجرأ «بينوى» بعد على مواجهة المسألة حتى عندما يكون وحده؛ 
إنه في هذه المرّة وجهاً لوجه أمام الامتحان» وقد بدأ عقله يبحث عن حجج 
وبراهين في وجه آراء «غورا»» لقد كان متيقنا بأنه سيدحض اعتراضات 
صديقه إذا أتاح له فرصة الجدال حسب الأصولء وحتى لو ثار زيادة عن 
اللزوم فإنه سيتوصل إلى 15 نهائي؛ لكنه مع الأسف. يرى أنّ «غورا» 
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يرفض جدالاً جدياء وهذا ما يزعج «بينوى» فيقول في نفسه: "«غورا» لا 
يريد أن يفهم ولا يريد أن يستوضح. يكتفي بالانتقاد بعنفء العنف! كيف أقرٌ 
بهزيمتي أمام الكف؟ بهما تحصل :فأناامع الكرنة كن أي جهة كانت 

ل ا و ا ا 
مخلوقاً حيآء فلكي يقف في وجه «غورا» ينبغي أن يكون لديه الدعم الأكثر 
مثانة: و لما جعل من تعبير الحدقيقة» له القوي صار يرئده باستمرار. 
في النهاية» الاقتناع بأنّ لديه دعماً وهو ال«حقيقة»» أوحى له باحترام كبير» 
وعندما ذهب ليزور «سوشاريتا» سار وجبهته مرفوعة بافتخار. 

هل اتّخذ هذه الهيئة المفتخرة جداً لأنّه شعر بأنّه حليف ال «حقيقة» أو 
لأنّه شعر بقوة رابط آخر؟ غير أن «بينوى» نفسه لم يكن قد قرّرَ ذلك بعد. 

عندما وصلء كانت «هاريموهيني» تع الغداء»ء وقف «بينوى» على 
باب المطبخ وزعم بأنّه مدعو إلى غداء يليق بابن براهماني» ثم صعد إلى 
الطابق الأول حيث كانت «سوشاريتا» تخيط» ودون أن ترفع ناظريهاء بادرت 
ودخلت في الموضوع الذي يهمّه: 

- 'اسمع يا «بينوى بابو»؛ هل ينبغي علينا أن نستسلم لمعارضة لا 
تستند إلا على أسباب خارجية في حين لا توجد لدينا أيّة عقبة عميقة؟' 

خلال مناقشته مع «غورا» كان «بينوى» قد دافع عن هذه النظرية:ء أمّا 
الآن وهو يجادل «سوشاريتا» فيها فقد أصبح يدافع عن عكسهاء هل يمكن 
لأحد أن يحزر بأنه قد هزم «غورا» لأجل تلك النظرية؟ فسألها: 

- "أنت نفسكء ألا تولين الكثير من الأهميّة للمعارضات الخارجية البحتة؟ 

فأجابت «سوشاريتا»: 

- "هذا مبررء هذه المعارضات ليست ا بحتة» مجتمعنا نحن 
البراهمو مبني على مبادئ دينيّة» بينما المجتمع الذي تنتمي إليه أنت محكوم 
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بالنواهي والنظم وهي اجتماعية صرفة. فإذاء بالنسبة إلى «لوليتا» إذا تركت 
المجتمع الذي هي جزء نه هذا معناه أنها تترك الأساس ذلته لحياتها 
الأخلاقية» بينما أنت لست بحاجة لأن تقوم بتضحية بهذه الخطورة'. 

كانت حجّة «بينوى» أنّ الديانة هي قضيّة شخصيّة بحتة وأنه لا ينبغي 
أن نخلط بين الديانة وبين الانتماء إلى تنظيم عادي. 

في هذه الأثناء دخل «ساتيش» الغرفة حاملاً معه رسالة وصحيفة إلى 
«سوشاريتا»» رؤية «بينوى» أثارت «ساتيش» كثيراً وجعلته يأسف لاستحالة 
تحويل يوم الجمعة إلى يوم أحد وبدقيقة واحدة دخل «بينوى» و«ساتيش» في 
محادكة ممتعة: بينما باكرت «مسنوشاريكا» بقراءة الصحيفة والكلمة المرفقة يها 
التي أرسلكها لها ولوليتا»: كانت هذه الصحيفة تحتوي على خبرية تقول أنّه 
'في عائلة براهمو معروفة كان يخشى من عقد زواج مع هندوسيء لكن تم 
تفادي هذا الخطر بفضل رفض الشاب الهندوسي له", وكتعليق على موضوع 
هذا الخبر قارن المقال بين الضعف المؤسف لعائلة البراهمو وبين الإيمان 
الصلب للشابّ الهندوسيء ونتيجة هذه المقارنة ليست في مصلحة العائلة 
البراهموية. رغم هذه التعليقات» اعتبرت «سوشاريتًا» أنه ينبغي أن يتمّ زواج 
«لوليتًا»ه من «بينوى». لكنها أدركت بأنها لن تبلغ هذه النتيجة بمناقشة 
بسيطة» فأرسلت رسالة إلى «وليتا» تستدعيها إليها دون أن تخبرها بأنّ 
«بينوى» هنا؛ بما أنّه لا توجد روزنامة مريحة لتغيير الجمعة إلى يوم أحد فقد 
اضطر «ساتيش» أن يهِيّئ نفسه للمدرسة؛ كذلك نهضت صوشاريتا» واعتذرت 
من «بينوى» وذهبت لتصلح زينتها. 

عندما وجد «بينوى» نفسه وحيداً في الغرفة وقد بردت حرارة الجدال» 
استفاقت فيه روح الرجل الشابّ المنفعل والمضطرب. كانت الساعة حوالي 
التاسعة ونادرا ما يشاهد مارة في الطريق في هذه الساعة» تكتكة منبّه 
«سوشاريتا» الموضوع على مكتبها وحدها بلبلت الصمت» تسرب مناخ 
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الغرفة شيئاً فشيئاً إلى روح «بينوى» واكتسبت كل التفاصيل الصغيرة للثاث 
آلفة رقيقة بالنسبة إليهء الطاولة مرتبة بعقابة ا والتطريز الناعم الذي 
يغطي المقاعدء جلد الأيل الأسمر الممدود تحت المقعدء واللوحتان أو الثلاث 
المعّقة على الجدار» صفوف الكتب المجلدة باللون الأحمر والمرتبة على رف 
صغيرء كل هذا الإطار أثر فيه بشيء أشبه بالسحر؛ سر بليغ الأثر يبدو وكأنه 
ينبض داخل هذه الغرفة؛ تذكر «بينوى» المحادثات التي جرت في الأيام السابقة 
فز الصديقين في الصمت والعزلة التي تبدو وكأنها لا تزال تتردد في الهواء 
بحضور خجول رشيقء» وحاول أن يستحضر في ذهنه موقع وموقف 
«سوشاريتا» و«لوليتا»» وأخذ يتلأذ وهو يتخيّل بأشكال مختلفة الكشف الذي 
لمّح عنه «باريش بابو» عندما قال: "أعلم عن طريق «سوشاريتًا» بأنك لست 
لامباليا تجاه «لوليتا»". 

شعور فائق الوصف ملا قلب «بينوى» شبيه بنغم لطيف جد وهادئ 
جداء وفي الخنايا الأكثر عمقاً من كيانه برز قلق صامت يعجز الوصف عنه؛ 
وبما أنه ليس بشاعر ولا فنان ليعطي ذلك شكلاً فقد اضطرب بشكل عميق؛ 
وتولد لديه إحساس بأنّه سيصل هدفه لو تصرئف لكنّ الهدف ظل غامضاً 
وأدوات التصرف لا تحضره.؛ هناك حجاب بسيط يفصله عم يتمناه» أمّا الهف 
فإنه يبتعد إلى ما لانهاية؛ شعر «بينوى» بأنّه عاجز عن تمزيق ذلك الحجاب. 

وقفت «هاريموهيني» عند باب الغرفة لتقم ل«بينوى» بعض المرطبات» 
ولمًا وفطن دكلت الغرافة وجلست. ا 

خلال المدة التي عاشتها «هاريموهيني» عند «باريش بابو» كانت ! 
تشعر بتعاطف قويّ تجاه «بينوى»: لكنها ومنذ اليوم الذي تبعت فيه. 
«سوشاريتا» واستقرت في منزل يمكن لها أن تسمّيه منزلهاء فقد أصبحت 
تعتبر كل زيارة تأتيها من الخارج مزعجة لها وفي غير محلهاء لقد وصلت 
إلى قناعة بأنّ تأثير الأصدقاء فقط يفسّر عودة «سوشاريتا» مؤخراً إلى سلوك 
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إجتماعي يرثى له قد وقعت في شركه مرّة أخرىء فهي تعرف أن «بينوى» 
لا ينتمي إلى طائفة البراهموء لكنها كانت تلاحظ بوضوح أنه لا يبدي أدنى 
التزام في ممارسة العادات الهندوسية» كما أنها لا ترغب في الوقت الراهن أن 
تدعو ابن براهماني ليأخذ حصة الطعام الذي تقدتمه للآلهة. وفي هذا اليوم 
وخلال الحديث» سألت «بينوى»: 

- 'يا بني» أنت ابن براهمان هل تتمّم كل مساء واجبات العبادة والسجود؟ 

قال «يتوى» ظناً منه أنه يعقذر: 

-يا خالتي؛ لكثرة ما حفظت النصوص المقدّسة ليل نهار عن ظهر قلب 
فقد نسيت الكلمات اللازمة والدقيقة في عبادة المساء". 

فقالت «هاريموهيني»: 

- '«باريش بابو» أيضاً قد درس كثيرا ومع ذلك لا يتأخر أبدا عن 
ممارسة ديانته الخاصة صباح مساء'. 

- 'لكن يا خالتي» كي نصلي مثل «باريش بابو» لا يكفي أن نكون قد 
نسينا بعض التعابيرء لو أني وصلت إلى مستواه؛ لصليت مثله". 

فرذت «هاريموهيني» بنبرة صارمة: 

- 'طالما لم تصل إلى مستواه فلماذا لا تكتفي باتباع شعائر أجدادك؟ هل 
تعتقد أنه أمر صالح أن تكون حائراً متردداً؟ في النهاية الإنسان هو مخلوق 
ديني» سواء عبد «راما» أم عبد «الغانج» إذا كان يفضل ذلك! لكن أن لا يعبد 
شيئا البتتة فهذا وضع مستحيل!". 

عند هذا الحد قوطع حديثها بدخول «لوليتا» التي ارتجفت عندما رأت 
«بينوى» وسألت «هاريموهيني» عن «سوشاريتا». 

فقالت «هاريموهيني»: 

- «رادها» ذهبت لتستحم". 
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شعرت «لوليتا» وكأنه ينبغي عليها أن تبرر مجيئها فأضافت قائلة: 

- '«سوشاريتا» هي التي استدعتني". 

فقالت لها «هاريموهيني»: 

- 'حسنء اجلسي انتظريها إلى أن تعودء فهي لن تتأخر". 

لم تكن «هاريموهيني» مرتاحة لاستقبال «لوليتا» أيضاء لأنها تود أن 
تنقطع «سوشاريتا» عن كل وسطها القديم وأن تبقيها خاضعة لسلطتها. بنات 
«باريش بابو» الأخريات لم يكن بتلك الحميمية في المنزل لكن «هاريموهيني» 
لم تكن تنظر بعين الرضا إلى زيارات «لوليتا» المتعتدة وإلى محادثاتها التي لا 
تنتهي مع «سوشاريتا»» فكانت تحاول على الدوام قطع الثرثرة متعللة بأنّ هناك 
تدبيراً منزلياً يتطلب عملاً عاجلاء أو أنها تأسف لرؤية «سوشاريتا» لاهية عن 
متابعة دراساتهاء وقد مُنعت من إيلاء كل ا 
المرجوة منها. غيد أديا عددنا + فرق «سموكار يتا في القراءة؛ لم تكن تتو 
عن التأكيد بأنّ الثقافة ليست فقط غير مفيدة للبنات بل مؤذية لهن. م 
أنها لم تفلح في خداع «سوشاريتًا» تماماً كما تريدء فكانت ترمي باللوم على 
دراسات ابنة أختها تارة وعلى أصدقائها تارة أخرى. 

ما أن تظل «سوشاريتا» جالسة مع «لوليتًا» و«بينوى» فهذا أمر غير 
مستحب بالنسبة إليهاء ومع ذلك فقد كانت «هاريموهيني» مضطرة للبقاء 
معهما لأنها : تحقد عليهماء ربّما شعرت بوجود رابط خفي بين هذين الاثنين 
وفكرت في قرارة نفسها: 'حتى لو أنّ نظم مجتمعكم تسمح لكم بذلك لكني لا 
أسمح أن تحصل تحت سقفي حميميّة فاضحة بهذا الشكلء فأنا لا أسمح كذلك 
بأساليبة المسيدييق غذدة: 

ما «لوليتا» فقد كانت تشعر بالألم؛ لقد قرّرت ليلة الأمس مرافقة 
«سوشاريتا» لزيارة «آنانداموا» لكن عندما حان وقت الذهاب لم يكن لديها 
الشجاعة الكافية للقيام بذلك» فهي بكل تأكيد تشعر باحترام تجاه «غورا» ومع 
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ذلك لم يكن عداؤها تجاهه أل حذة لأنّها كانت متيقنة من جميع وجهات النظر 
بأنه يضر بهاء وكان هذا اليقين قوياً ما جعل مشاعر «لوليتا» تجاه «بينوى» 
تتغيّر منذ إطلاق سراح «غورا» . 

حتى الآن» كانت «لوليتا» وبغرور تعتقد بأنها تمارس تأثيرها على 
«بينوى»» لكن قناعتها بأنه لن يتمكن من التحرّر من سلطة صديقه أمر 
يذ مهيا هذا لألداريدو لها فوع مق الضعك» آنا كر همعن حيقه ها إن 
رأى «لوليتا» تدخل الغرفة حتى شعر بالقلق» فهو لم يتوصّل بعد إلى تكوين 
رأي ثابت في هذه الصبيّة» فمنذ أن اقترن اسمه باسمها في ثرثرات المجتمع 
صار فكره يضطرب عندما يراها فيصبح أشبه بإبرة ممغنطة تجن في عاصفة 
مغناطيسية؛ لكر ولوليتا» منذ أن رأت «بينوى» يتردد على بيت أختها حقدت 
عليها لأنها أدركت بأنها قد استدعته لحل الأزمة ولدفع الشاب الذي لا يزال 
متردداً لاتخاذ قرار لمصلحتها. لذلك نظرت إلى «هاريموهيني» وقالت: 

- 'أخبري «ديدي» بأنني مضطرة إلى الذهاب فورا وبأنني سأعود في 
وقكه أخي". 

غادرت الغرفة حتى دون أن تنظر إلى «بينوى»؛ حينذاك وجدت 
«هاريموهيني» 2 وجودها لم يعد له فائدة» فنهضت هي أيضا لتتفرغ 
للأعمال المنزلية. 

نظرة «لوليتا» المليئة بالغضب المكتوم لم تخف على «بينوى» على 
الرغم من أنه لم يقابلها منذ زمن بعيد. لقد زال قلقه ظناً منه أن الأيام الكثيبة 
التي كانت فيها «لوليتا» جاهزة على الدوام لتوجيه انتقادات لاذعة ضذه قد 
ذهبت إلى غير رجعة؛ ولكن تبيّن له الآن بأنها قد عادت» وكان تحمل 
الغضب بالنسبة إلى شاب ك«بينوى» شأنا شاقاء أمّا تحمّل الازدراء فهو أمر 
أصعب بكثير. لقد تذكر النفور المحتقر الذي كانت «لوليتا» تبديه تجاهه 
عندما كانت تتخيّله وكأنه مجرّد كوكب بسيط تابع يدور في فلك «غورا» » 


5 11_طما12© :61]]آللا 1 


كنا أنه اضطرب من فكرة اعتقادها بأنّ تردده الحالي هو دليل جبنه؛ أن 
تعتبر «لولينًا» التدقيق الحقيقي الناشئ عن حسّ الواجب دليل تخاذل وترفض 
أي فرصة لمعالجة المسألة أمامها حتى بشكل سطحيء ذلك أمر لا يطاق 
بالنسبة إليه. 
يما أنه بسيو نفسه خبيراً في المجادلة وماهراً في استخدام الكلام» 
وقادراً بشكل استثنائي على نصرة النظرية التي يدعمهاء فقد كان العقاب الأكبر 
له أن يكون محروماً من فرصة مناقشة الموضوع أمامها؛ ففي الماضي عندما 
كانا يختلفان هو و«وليتا»؛ لم تكن تدع له المجال للدفاع عن قضيّته» وها هي 
اليوم تحرمه من ذلك من جديد. 
لمح صحيفة مرمية على الطاولة فتناولها بعصبيّة وقرأ فيها مقطعاً من 
نص لمقالة صغيرة قد سطر تحته بالقلم» وكان هو و«لوليتا» موضوع النص 
والتعليقات؛ فأدرك أنّ «لوليتا» قد تصبح بشكل لامتناه عرضة لهذه التقييمات 
المهينة من قبّل المجموعة التي تنتمي إليهاء ولم يطل به الأمر ليتبيّن له أن 
مخلوقة بهذا الزهو وهذا الافتخار تزدريه لأنه تاه في تحليلات دقيقة للمبادئ 
الاجتماعية بينما باستطاعته أن يتخذ التدابير اللازمة لإنقاذها من الإذلال» 
فاجتاحه الخجل عندما قارن نفسه بهذه الفتاة الشجاعة وتذكر اللامبالاة والجرأة 
اللتين واجهت بهما «ما عساهم يقولون». 
بعد أن استحمّت وقدمت الفطور ل«ساتيش» قبل ذهابه إلى المدرسة: 
عادت وسوكتاريتاه لتجد «بينوى» غارقاً في حزنه فامتنعت عن العودة إلى 
محادثتهما السابقة. عندما جلس «بينوى» ليتناول طعام الفطور لم يقم بممارسة 
التطهير الشعائري فخاطبته «هاريموهيني» قائلة: 
-'يا «بينوى» طالما أنك لم تعد تمارس نظمنا الهندوسية فبإمكانك أن 
تغدو براهمو". 
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جرح «بينوى» قليلاً من هذا الكلام وأجابها: 

-'في اليوم الذي سأعتبر فيه الهندوسية مؤلفة فقط من نواه تتعلق 
بالملامسات أو بالأطعمة ومن نظم ليس فيها أدنى معنى ديني سأدخل في 
المسيحية أو في الإسلام» لكني لم أصل إلى مرحلة أفقدُ فيها كل إيماني 

عندما غادر «بينوى» منزل «سوشاريتا»» كان مضطرب الذهن من 
الصدماك المخظقة التى لقاهاء. وشعر .ينه عرضة لكل شيء وبأنه وحيد 
ودون ملاذ؛ فأخذ يناقش - بينه وبين نفسه - هذه الحالة غير الطبيعية وصار 
يمشي بخطى بطيئة ورأسه محني» وعندما وصل إلى حديقة صغيرة عامة 
اتخذ له كرسياً وجلس تحت شجرة. 

في الماضي عندما كان يواجه مسألة شائكة كان يُخضعها على الفور 
لفحص صديقه سواء أكان فوضوفها خطرا أم لا» فكان دائماً يجد حلا لكليهماء 
لكن هذا المسلك أصبح اليوم محرّماً عليه وينبغي أن يتدبّر الأمر وحده. 

ولما بدأت أشعة الشمس تخترق الظل الذي يجلس فيه» نهض واستعاد 
مسيره؛ وفي أولى خطواته سمع صوتا يناديه: «بينوى بابو»؛ وبعد ثانية واحدة 
كان صديقه الصغير قد أمسك بيده. كان يوم جمعة وكان «ساتيش» عائداً إلى 
البيت لأنّ المدرسة تغلق أبوابها لعطلة نهاية الأسبوع. فقال «ساتيش»: 

- 'تعال يا «بينوى بابو»؛ عد معي إلى بيتتا". 

فأجاب «بينوى»: 

ا 

- سأتعبُ عائلتك إن أنا زرتكم كثيرا". 

لكن «ساتيش» رأى هذه الحجّة وكأنها غير جديرة بالاهتمام وكرئر يقول: 

- "أرجوك؛ تعال معي". 


حااع غم 


11_طما !© :61]]آئلا 1 


لم تخطر ببال «ساتيش» أيّة فكرة عن الكارثة التي خرّبت علاقات 
«بينوى» مع عائلته» وانفعل «بينوى» من عاطفة الصبي الصغير القوية 
والنزيهة. لقد وجد «بينوى» في هذا العضو الوحيد من المجموعة؛ كل الفرح 
بحالته السليمة»ء فرح كان قد استقبله في ذلك الملجأ الأمين الذي كان بالنسبة. 
إليه بيت «باريش بابو»؛ في هذه الروح الوحيدة لم يبرز ظل من شك في يوم 
الكارثة هذاء ولا انتقاد من المجتمع يهدّد هذه الصداقة» فوضع ذراعه على 
كتفي «ساتيش» وقال له: 

- "هيّا يا أخي الصغيرء سأرافقك إلى باب منزلكم'. 

بدا له أنه في ضمّه ل«ساتيش» يقترب قليلاً من الرقة والحبّ والحنان 
الذي أحاطت به «سوشاريتا» و«لوليتا» هذا الصبي الصغير منذ طفولته. 

أخذ «ساتيش» يثرثر بلامبالاة» وفي الدفق غير المنقطع لهذه الثرثرة 
اللطيفة على أذني «بينوى» وفي هذه العلاقة الصادقة دون خداع نسي 
«بينوى» لوقت قصير أمور حياته الخاصّة ومصاعبها. 

كان الشارع المؤدي إلى منزل «سوشاريتا» يمر أمام منزل «باريش 
بابو»» ومن الشارع استرق النظر إلى المكتب. حيث لم يستطع «بينوى» إلا 
أن يرفع ناظريه فشاهد «باريش بابو» جالساً خلف مكتبه. هل هناك حديث أم 
لا؟ لا يمكن التأكد من ذلكء كانت «لوليتا» جالسة على مقعد لا ظهر له 
بالقرب من أبيها كتلميذة منتبهة وظهرها إلى الشارع. الهياج الذي انتاب 
«لوليتا» عند مرورها إلى بيت «سوشاريتا» قد جعلها تضطرب بشدة؛ ولمّا لم 
تجد لها أيّة وسيلة لتهدئة حزنها فقد دخلت دون جلبة إلى مكتب أبيهاء فمنه 
فقط ينبعث السلام المشمٌ» لقد تعودت «لوليتا» اللجوجة أن تأتي لتراه وتبقى 
إلى جانبه دونما كلام كي تسيطر على هياجها. 

اليوم سألها «باريش بابو»: 'ماذا في الأمر يا «لوليتا»؟" وأجابته: "لا 
شيء يا أبي؛ لكنّ الجو لطيف جداً ورطب جداً في مكتبك". 
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أدرك «باريش بابو » تماماً بأنّها قد لجأت إليه لأنها تعاني وتتألم» وكان 
والآلام المبتذلة للحياة الفردية. 

عند مشهد هذا اللقاء الحميمي بين الأب والابنة» توقف «بينوى» ولم 
يعد يولي ثرثرة «ساتيش» أدنى انتباه. خلال محادثتهما اقترح «ساتيش» 
مسألة عويصة ذات تكتيك عسكريء "'أليس من الممكن ترويض قطيع من 
النمور ووضعه في جبهة المعركة بين جيش العدو وجيشنا ما يجعل الانتصار 
حتمياً؟" فحتى هذه اللحظة كان تبادل الأسئلة والأجوبة يتتابّع بانتظام» وعندما 
لم كك الموافقة المحسومة التفت «ساتيش» نحو «بينوى» ليعرف سبب لهوه؛ 
وتبعاً لتوجّه نظره لمح «لوليتا» فناداها: 

- "طوليتا», «ديدي»» «لوليتًا» «ديدي» أترين لقد قابلت «بينوى بابو» 
وأنا عائد من المدرسة واصطحبته إلى البيت". 

عندما قفزت «لوليتا» عن كرسيها وانحنى «باريش بابو» ليلقي نظرة 
إلى الشارعء شعر «بينوى» وكأنه يحترق من الخجل؛ كونه مسؤولاً عن كل 
هذه البلبلة؛ مع ذلك توصّل إلى صرف «ساتيش» ودخل إلى بيت «باريش 
بابو». فوجد أن «لوليتًا» قد اختفت وظن أنه قد أتى كاللص ليفسد عليهما 
حميميتهما الهادثة» فجلس مترئداً ومنزعجاً. 

بعد المقدمات الاعتيادية والأسئلة المتبادلة عن صحة الجميعء بدأ 
«بينوى» الكلام: ْ 

-'بما أني..لا أمارس بدقة كبيرة نظم وعادات العالم الهندوسي» وفي 
الواقع أخترقها في كل الأيام تقريباًء فقد سألت نفسي هل ينبغي علي أن أبحث 
عن ملاذ في «البراهمو - ساماج»؟ أودُ أن تلقنني إياه". 

قبل ربع ساعة من الآن كانت هذه الفكرة وهذه الرغبة ضبابية في ذهن 
«بينوى». اندهش «باريش بابو» بشكل صاعق وظل برهة من الزمن دون 
كلام ثم سأل: 
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- "هل دققت جديا في هذه المسألة من جميع وجهات النظر؟" 

- 'في موضوع كهذاء يبدو لي أنه ليس هناك من حاجة لفحص واسع 
النطاق» الموضوع بكل بساطة يتعق بالفكرة التي نشكلها عن الخير والشرء 
اما سالة صددف: التعليم الذي تلقيته يمنعني من اعتبار مكون الدين هو فقط 
الخضوع البسيط والمجرّد لنظم خارجية؛ فلو خضعنا لذلك سنصطدم في كل 
وقت بالمتناقضات؛ وطالما أني سأكون بعلاقة مع معتنقي الهندوسية 
فسأصدمهم وأثير استنكارهم وإني متيقن بأني أخطئ بفعل ذلك؛ ففي الوقت 
الراهن ودون أن أشغل بالي بشيء آخرء ينبغي علي أن أتدبّر الأمر لتجنب 
هذه الخطيئة المستمرة؛ وإلآ سأوشك أن أفقد احترامي لنفسي". 

لم يكن «باريش بابو» بحاجة لهذا الشرح الطويل؛ لكنه كان ضروريا 
ل«بينوى» نفسه ليحسم قراره. ملأ الافتخار صدره لفكرة المعركة بين الخير 
والشر والتي كان هو مسرحاً لها وكان عليه الانتصار لكونه بطل الخيرء لقد 
كان شرفه كرجل على المحك. فسأله «باريش بابو»: 

- "هل تتطابق آراؤك مع آراء «البراهمو - ساماج» في موضوع الديانة؟ 

بعد فترة صمت بدأ «بينوى» كلامه: 

- "أقول لك الحق؛ لقد مر زمن طويل كنت خلاله أنسب لنفسي الإيمان» 
حتى إنني كنت أدخل في مشاجرات في هذا الموضوع. لكن تبيّن لي الآن 
أنني من وجهة النظر الدينيّة قليل التطور وقد أدركت ذلك عندما تعرفت بكم 
لم أسعٌ في حياتي إلى حاجة دينيّة عميقة حقاء ولأن الإيمان في داخلي ليس 
أكثر من شعور سطحيء كنت أكتفي باتباع الديانة لاذه بن مجتمعي ولم 


البحث جدياً في أيه ديانة هي الصحيحة: كان يكفيني أن الب لد 


لديلية حية: يكون الانتصار فيها لي ة وكلما كانت البررهنة صعية ازددت 
غروراً وزهوا. وحتى الآن لا أستطيع أن أكفل بأني سأصل يومآ ما إلى 
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قناعات دينيّة تكون طبيعية وصادقة. غير أنه من المؤكد أنني عندما أدخل في 
وسط ملائم وأعاشر من يمكنهم أن يكونوا مثالاً لي» سأستطيع التقتم في هذا 
المسار. في جميع الأحوال» سأتحرر من ذل المناداة بمبادئ تقمع عقلي وأنا 
أرفع فيها راية النصر". 

بينما كان يعرض موقفه ل«باريش بابو»». توافدت على ذهنه الأسباب 
المؤدية إلى دعم نفسيته الجديدة فأخذ يتحدتث بحماس عن موقفه الحاليء وأنّه 
نتيجة صراع نفسي داخلي قد وازن فيه بدقة بين أن يكون مع أو ضد. مع 
ذلك أصر «باريش بابو» أن يعطي «بينوى» لنفسه مهلة قبل اتخاذ القرارء ما 
دفعه إلى الظنّ بأنَ «باريش بابو» لديه شكوك بالنسبة إلى صلابة هذا 
المقصدء زادته هذه المعارضة إصراراً وعناداً وأعلن أنه واثق من نفسه وأنء 
لا شيء يمكن أن يحول دون رغبته؛ ولم يتم أي ذكر أو أي تلميح من قبل 
المتحادثين عن مشروع زواجه من «لوليتا». 

خلال محادثتهما دخلت «بارودا» إلى غرفة المكتب بذريعة ضرورة 
خدمية منزلية ثم همّت بمغادرة الغرفة دون أن يبدو عليها أنها رأت «بينوى» 
الذي ظنّ بدوره أن «باريش بابو» استدعاها ليعلمها عن نواياه التي عبّر عنها 
منذ قليل» لكنّ «باريش بابو» لم ينبس ببنت شفة» معتبراً أن الوقت لم يحن 
بعد للتكلم في هذا الموضوع مفضّلاً الاحتفاظ مؤقتاً بهذا السن. أمّا «بينوى» 
فأمام هذا الاحتقار الساخط الذي أبدته «بارودا» حياله لم يستطع أن يتمالك 
نفسه» فتبعها وانحنى أمامها مصرحاً: 

- 'لقد أتيت اليوم لأقول لك بأني أرجو أن أتلقن مبادئ ديانة البراهمو 
وأن أدخل في «البراهمو - ساماج»؛ رغم عدم جدارتي الحاليّة المعروفة 
عنيء آمل أن تجعليني أهلاً لذلك'. 

أصغت إليه «بارودا» متفاجئة» وعادت على أعقابها ودخلت المكتب وهي 
ترمق «باريش بابو» بنظرة استفهام» فشرح لها «باريش بابو» الموقف قائلاً: 
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- 'لقد رجاني «بينوى» أن أهيّئ تلقينه". 

شعرت «بارودا» الآن بفرحة النصرء لكن لماذا لم تبق تلك الفرحة 
صافية لا تشوبها شائبة؟ لقد كانت تشعر برغبة قويّة في تلقين زوجها درساًء 
لق سدق وأغلنت الف مره وبيقيخ كيقرن الأبياغ بأنه سيقدم بمرار# على سلوكه: 
كما أن البرودة واللاانفعالية التي أبداها وسط هياج كل مجموعتهم أفرغ صبر 
زوجته وأغضبهاء وفي الوقت الذي بدت فيه كل مصاعبهم في طريقها للحل؛ 
كانت عاجزة عن الابتهاج والاستمتاع بذلك تماما. فقالت بنبرة رسمية: 

-'لو أَنّك طلبت هذا التلقين قبل بضعة أيام لكنت جتبتنا الكثير من 
الهموم والمهانة"'. 

فقاطعها «باريش بابو» قائلاً: 

- 'الموضوع لا يتعلق لا بهمومنا ولا بمهانتناء «بينوى» يرغب أن 
يلذن».هذا كل شى ع 

فسألت «بارودا»: 

- "التلقين فقط؟" 

فصاح «بينوى» متعجباً: 

- 'ضميري يقول لي بأنني سبب همومكم وإهاناتكم'. 

فقال «باريش بابو»: 

- 'اسمع يا «بينوى»» قبول هذه الديانة الجديدة ينبغي ألا يكون بالنسبة 
إليك أمرا ذا أهميّة ثانوية» لقد سبق ونبّهتك من اتخاذ خطوة بهذه الخطورة 
لرغبتك فقط بمساعدتنا في إيجاد مخرج لمشاكلنا الحاليّة". 

فقالت «بارودا»: 

- "هذا أكيد» غير أني أزعم بأنه ليس له الحق أن يبقى جالساً مستريحا 
وخالي البال بعد أن تسبّب لنا بهذه القضيّة المزعجة". 
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- 'ستصبح القضيّة أكثر تعقيداً إن نحن أصبنا بالهياج في الوقت الذي 

ينبغي فيه علينا أن نحتفظ بهدوئناء ماذا يفيد التأكيد على الدوام 0 علينا 
أن نتصرئف؟ الأفضل يكون غالباً في تجنب التسرّع". 

تحسّرت «بارودا» وقالت بألم: 

- 'طبعاء إنني غبيّة ولا أفقه شيئاً البتة» مع ذلك أودُ معرفة ماذا تقررء 
ستكون لدي أعمال كثيرة". 

فقال «بينوى»: 

- 'أفضئل أن ألقّن يوم الأحد أي بعد غدء إذأء إن «باريش بابو» ...' 

فقاطعه «باريش بابو» قائلاً: ْ 

- 'كلاًء لا أستطيع أن أكلف بتلقين قد تستفيد تستفيد منه عائلتي» ينبغي عليك 

أن تتوجّه مباشرة إلى «البراهمو - ساماج»". 

شعر «بينوى» على الفور بالإحباط لأثه لم يصل إلى المرحلة التي 
بكرن افيها متها لتقديم طلب انتمائه مهيا الى ملظات. «البر اهمو ءت 
ساماج». زد على ذلك أن هذه الطائفة هي التي قرنت اسمه باسم «لوليتًا»» 
هل سيجرؤ ويملاً رسالة طلب؟ وأيّة نبرة ينبغي عليه اتخاذها؟ وهل سيجرؤ 
على الظهور بين الناس عندما تنشر صحف «البراهمو - ساماج» رسالته؟ 
وكيف ستقرأ هذه الرسالة من قبل «غورا» و«آنانداموا»؟ بالإضافة إلى ذلك 
فلن ينشروها بحرفيتها وسيُصعق القرّاء الهندوسيون على الأخص من الحماس 
غير المتوقع الذي أبداه «بينوى» من أجل دخوله في «البراهمو - ساماج» 
الأمر الذي لا يُطابق الواقع» وقد يصبح «بينوى» مُحرجاً إذا لم يُشر إلى 
الظروف الأخرى المحيطة بالموضوع. 

صدمت «بارودا» وقلقت من صمت «بينوى» وعلقت قائلة: 

- 'صحيح لقد نسيت: «بينوى بابو» لذ سرش ييا أننا في «البراهمو - 
ساماج» لا يهمّناء بإمكاننا أن نتدبّر الأمرء سأستدعي «هاران بابو» على 
الفورء ينبغي علينا ألا نهدر الوقتء فيوم الأحد سيحل بسرعة". 
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وبينما كانت تتكلم أمام الباب» مر «سودهير» الذي كان يصعد الدرج: 
فنادته «بارودا» قائلة: 

-'يا «سودهير»» سيّْلقن «بينوى» يوم الأحد في طائفتنا «البراهمو - 
ساماج»". 

اغتبط «سودهير»»: فقد كان دائماً معجيا جدا ب«بينوى»» وعلى 
الأخص الآن وهو يراه يدخل ف في «البراهمو - ساماج»» فكرة أدخلت الفرح 
إلى كلب لقه كان بيجذ أنه من + غير المعقول لرجل بهذا الذكاء وبهذه التربية 
ويتقن اللغة الإنكليزية ألا يكون ا في راضم - ساماج»» فامتلاً قلبه 
هوا وكترياء ليذا الدليل» إِنّ أشخاصاً لهم قد قيمتهم مثل «بينوى» لا يجدون 
قناعاتهم خارج طائفته» ومع ذلك اعترض قائلاً: 

- 'كيف سيتمٌ التلقين يوم الأحد؟ ليس لديكم الوقت الكافي لنشر الخبر'. 

وتذي «سودهير» أن يُذاع خبر انتماء «بينوى» في جميع الجهات 
ليكون مثالاً يُحتذ 

فاحتجت «بارودا» قائلة: 

٠‏ بلى» سنتدبّر الأمر ليوم الأحدء بسرعة يا «سودهير» إذهب 

لتأتي ب«هاران بابو»". 

ما «بينوى»» ذلك الشخص التعسء الذي رأى «سودهير» في حماسه تجلي 
قدرة «البراهمو - ساماج» التي لا تقهر» فلم يشعر في قرارة نفسه بالافتخار» لأنّ 
التصرف الذي كان يبدو له تافهاً بينما كان يعرض حججه وبراهينه؛ أمسى الآن 
يوحي له بانزعاج لا يستطيع تحمله بعد أن وفروا له الدعاية؛ فعندما سمع أن 
«بارودا» أستدعت «هاران»» نهض «بينوى» ليذهب. لكن «بارودا» التي لا تريده 
أن يبتعد أكدت له بِأنّه لن ينتظر طويلاً لأنّ «هاران» سيأتي على وجه السرعة؛ 
غير أن «بينوى» اعتذر قائلاً: 
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- "اعذرينيء إذ ينبغي علي أن أذهب حتما". 

شعر بأنّ كل شيء سيسير نحو الأفضل لو استطاع فقط أن ينجو من 
الفخ الذي أطبق عليه؛ وأن يتنفس بحريّة» وعندها يتمكن من التفكير برويّة في 
هذه المسألة. وعندما هم بالخروج» وضع «باريش بابو» يده على كتفه وقال له: 

"لا نككة قوار ا سريعا يا «بينوى»» اهدأ كي تستعيد الطمأنينة والسلام» 
لا تقم بخطوة قد تفسد حياتك كلها بشكل خطير دون أن تكون واثقاً تماماً بما 
تفكره في أعماقك". 

اغتاظت «بارودا» من زوجها فقالت: 

- "الذين لا يقدّرون مسبقاً عواقب تصرفاتهم ويظلون خاملين بينما هم قد 
أوقعوا الآخرين وأوقعوا أنفسهم في المصاعبء. هؤلاء عندما لا يجدون 
مخرجاً يبدؤون بالنصح قائلين: ابقوا هادئين وتأملواء بإمكانكم أن تجلسوا 
للتأمّل؛ أمّا نحن فمعرّضون للخطر في هذا الوقت". 

بدا «سودهير» ثائر المشاعر وهو يرافق «بينوى» في الخروجء نه 
أشبه بالذين يوتون تذوق الأطباق قبل أن يأخذوا مكانهم في الوليمة» فهو 
متلهّف ليأخذ «بينوى» إلى أصدقائه البراهمو ويبدأ بالاستمتاع عندما يعلن عن 
الخبر السعيد. غير أن مشهد الحماس الكبير الذي أبداه «سودهير» زاد من 
الضغط النفسي على «بينوى» ومن انهيار أعصابه؛ وعندما اقترح عليه أن 
يذهبا معا لمقابلة «هاران»» لم يأبه «بينوى» بهذا الاقتراح» بل سحب يده من 
«سودهير» وولى هارباً. 

عندما ابتعد قليلا التقى ب«آبيناش» مع عضوين من حزبه؛ كانوا 
يسيرون بأقصى سرعة لكنهم توقفوا عند رؤية «بينوى». فهتف «آبيناش» 
متعكبا وقال: 

- "'حسنء ها هو «بينوى بابو». تعال معنا يا «بينوى بابو»". 
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- "إلى أين أنتم ذاهبون؟” 

- 'ذاهبون إلى حديقة «كاشيبور» لتهيئة التوبة الرسمية ل«غورمهان بابو»". 

أجاب «بينوى» رافضاً: 

- 'كلآء ليس لدي وقت لذلك". 

فتعجب «اآبيناش» قائلاً: 

-'كيف! ألا تدرك أي حدث كبير ستكون هذه التوبة؟ لو لم يكن 
الموضوع بتلك الأهميّة لما اقترح «غورمُهان بابو» القيام به؛ في عصرنا هذا 
على الهندوسيين أن يشهروا قوتهم بشكل علنيء سيخلق هذا الاحتفال إعتينانتاً 
قبيرا عند كتعينا كله: ندعو أكنير للنقياء. من كل. النتاظاق» ويذلك سيصضل 
الصدى إلى الطائفة الهندوسية بأكملهاء وسيدرك الناس بأننا لا نزال على قيد 
الحياة» وسيتبيّن لهم بأن الهندوسية لم تمت". 

تمكن «بينوى» من التخلص من إلحاح «آبيناش» وتابع دربه. 
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الفصل التاسع والخمسون 


عندما استدعي «هاران» من قبل «بارودا»» قدم إليها متّخذاً ينظهوا 
وقورأ وقال: ظ 

- امن واجِيقا أن نستدعي «لوليتًا» لنناقش معها هذه القضيّة". 

عندما دخلت «لوليتًا» توجه إليها «هاران» بنبرة تفخيم فيها شؤم وقال: 

- "أترين يا «لوليتًا» »لقد حانت الساعة التي جلبت لك مسؤوليات كبيرة 
في حياتك» ديانتك من جهة ورغبتك من جهة أخرى يتناقضان وينبغي عليك 
أن تختاري الجهة التي ستخلصين لها". 

صمت «هاران» فترة بعد أن عبّر عن رأيه كي يتمكن من ملاحظة 
التأثير الناجم عن كلامه؛ فهو يعتبر أنّ كل جبن ينبغي أن يرتجفء وكل خبث 
ينبغي أن يضمحل أمام شغفه بالعدالة» مثال بهذا السطوع من الحماس 
الروحي يشكل حقاً رصيداً ذا قيمة عالية بالنسبة إلى «البراهمو- ساماج»» مع 
ذلك لم تفتح «لوليتا» فمهاء أمّا صمتها فقد حرّتض «هاران» على المتابعة: 

- 'تعلمين دون أدنى شك أن «بينوى بابو» قد التمس دخوله في 
«البراهمو- ساماج» نظراً للموقف الذي أصبحت فيه أو لسبب آخر". 

كان ذلك خبراً جديداً بالنسبة إلى «لوليتا» ومع أنها لم تعبّر عن أي 
رأي لها إلا أن عينيها التمعتاء لكنها ظلت جالسة دون حراك جامدة كالتمثال. 
وتابع «هاران» كلامه قائلاً: 
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- 'طبعاً «باريش بابو» قد ابتهج لهذه الخطوةء غير أنّ عليك أنت أن 
تقرري إن كان علينا أن نبتهج أم لاء وباسم «البراهمو - ساماج» أستحلفك 
بأن تستبعدي هذا الانفعال الجنوني الأخرق وأن تتفختصي قلبك من وجهة نظر 
الديانة حصراًء وأسألك إن كان بالإمكان حقا أن نكون راضين". 

ظللّت «لوليئا» متحقفظة يجموذها تفسه كنا بضمتها نقسه: .بيد آرة يدها 
تشنجت أكثر فأكثر على مسند كرسيها. واستعاد «هاران» الكلام: 

- 'غالباً ما ألاحظ كيف تضعف المشاعر شخصية الإنسان وطبعه بقوة 
لآ تقاوم».وآعرف أيضاً لله يتبغي أن سامح الإضان. .على ضغقه وهفولته: 
ولكن عندما تطال هذه الأخطاء - ليس فقط المصير الفردي - حياة عدد كبير 
من الأشخاص الآخرين» وتعرض أسس المؤسسة نفسها التي تدعمهم للخطرء 
فهل تعتقدين يا «لوليتا» أنّ هذا الضعف يكون قابلاً للغفران؟ هل يسمح لنا الله 
أن نمنح مثل هذا الغفران؟" 

نهضت «لولينًا» وانتصبت أمامه وصرخت قائلة: 

- 'كلاء كلآء يا «هاران بابو» لا فائدة من منحنا الغفران» نحن قد اعتدنا 
على انتقاداتك؛ والغفران الذي تعرضه غير مقبول ولا يُحتمل على الإطلاق". 

هربت «لوليتا» بعد أن صرحت بهذه الكلمات. 

اضطربت «بارودا» كثيراً من كلام «هاران» لأنها لم تكن تريد أن 
تخسر «بينوى» بأيّ ثمن كانء لكن كل إلحاحها أمام «هاران» لم يفدها 
بشيء» فغادرت الغرفة في نهاية الأمر وهي في أوج غضبها. 

لا أحد كان يمكن أن يتوقع مثل هذا الوضع الشاذء فلا «باريش بابو» 
ولا «هاران بابو» يدعمانه» ويعود ذلك إلى تمحيص «هاران» في المسألة 
وإلى حكمه السلبي السابق فيها. 

أمًا «بينوى» من جهته؛ فقد سبق وعبّرَ بحماس كبير عن قراره رغم 
أنّ فكرة الانتماء إلى «البراهمو - ساماج» كانت لا تزال مبهمة في ذهنه؛ » 
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لكنه بعد أن رأى ضرورة توجيه طلب نظامي إلى «الساماج» وعلم 
باستشارتهم ل«هاران» تراجع كارهاً بعد أن أدرك أبعاد هذه الدعاية. شعر 
أنه بحاجة إلى ملاذ وإلى نصيحةء كذلك وجد أنه من المحال الخوض في 
الموضوع حتى مع «أنانداموا»؛ لم يشعر برغبة في المشيء فعاد إلى منزله 
وصعد إلى غرفته في الطابق الأول» وإرتمى علي سريره. 

عندما أتى الفساء ؛أقدم الخادم مع القنديلء وبينما كان «بينوى» على 
وشك صرفه؛ سمع هنوت «ساتيش» يناديه من الطابق السفليء» أعاد هذا 
المحرك» الصا قل مريتوعيه كما لو لدكاق.فن صخرا وشرية قوب داء 
فجأة. في هذه الساعات العصيبة التي يمر فيهاء كان «ساتيش» الشخص 
الوحيد القادر على مواساته» زال إعياؤه وتعبه على وقع هذا الصوتء فهتف 
صارخاً وهو يقفز من سريره: 

- 'ماذا في الأمر يا أخي الصغير؟" ودون أن يلبس حذاءه هرع إلى 
الأسفل ليجد ليس «ساتيش» فقط بل «بارودا» في أسفل الدرج بالقرب من 
الباحة الداخلية: 

ينبغي عليه إذآ أن يواجه تلك المسألة العويصة من جديدء ينبغي متابعة 
الكفاح» فدعاهما كليهما إلى الصعودء وأرسل «ساتيش» ليجلس تحت الشرفة 
وأعطاه كتاباً فيه صور ثم أدخله إلى الغرفة المجاورة ليقلل من وقع هذا الاستبعاد: 
لكن الغرفة كانت دون قنديل. أمّا «بارودا» فبدأت بالهجوم دون أي تأخير: 

- 'يا «بينوى»» طالما أنه ليس لديك أيّة علاقة في أوساط «البراهمو - 
ساماج»: اكتب رسالة لأنقلها بدوري إلى كاهن رعيتناء وسأقوم بالخطوات 
الضرورية صباح الغد كي تلقن يوم الأحدء إذ لا فائدة من أن تضطرب أكثر من 
ذلك" ' 

ذهل «بينوى» وكاد أن يختنق ولم يستطع أن يجيبها بكلمة واحدة» غير 
أنه بكل طاعة وانقياد كتب رسالة وناولها ل«بارودا»» فقد شعر أنه مهما 
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تكن الظروفء فمن الضروري بل من الملحٌ أن يتبنى حلاً يمنعه من التراجج 
إلى الوراء ولن يحتمل فيه أي مجال للترئدء كما نوهت «بارودا» تنويهاً 
ع ضر طن 6 وجري 

بعد أن غادرته» شعر «بينوى» بالاشمتزازء وهذا الشعور طال فكرته 
عن «لوليتا»» فتساعل ما إذا كانت «بارودا» قد قامت بهذا التعجل الصادم 
بدافع من «لوليتَا». لقد زال احترامه لنفسه كما زال احترامه للآخرين. 

أما «بارودا» من جهتهاء فقد ابتهجت لما سيكون وقع الخبر المثير على 
«لولينًا», لأثها قد اكتشفت حبّها ل«بينوى». 

عندما بدأ «البراهمو - ساماج» التحرك بشأن هذا الزواج» رمت 
«بارودا» باللوم على الجميع إلا على نفسهاء كما أنها لم تعد توجّه الكلام 
ل«لولينًا» منذ أيام عديدة» غير أنْها تتليف الآن لمصالحة ابنتها النزوية بعد 
أن ظهرت في الأفق بوادر الحل لتنقل إليها الخبر السعيد. لقد د والد 
«لولينًا» بكل شيء وأحرج المواقفء. كذلك لم تفلح «لوليتا» بدفع' «بينوى» 
إلى الزواج» و«هاران» لم يجلب أيّة نجدة» بالمختصر هي وحدهاء «بارودا» 
كان .عليها أن شعل كل هذه المصاضاه: أجل لجل» ف تنجح امرأة أحياناً عندما 
تفشل نصف دزينة من الرجال. 

عندما عادت إلى البيت» علمّت «بارودا» أنّ «لوليتا» قد انتابها ألم 
خفيف ورقدت في فراشها في ساعة مبكرة؛ فابتسمت في سريرتها وهي تفكر: 
اناعد لها قواها!". 

أخذت قنديلاً وذهبت إلى غرفة ابنتهاء ولكن «لوليتا» لم تكن نائمة بل 
كانت تقرأ وهي مستلقية على ديوان» عند رؤية والدتها قفزت وسألتها: 

- "أين ذهبت يا أي 

كان طرح السؤال قاسياً لأنّ «لولينًا» قد استعلمت أن والدتها قد ذهبت 
إلى «بينوى» برفقة «ساتيش». 
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- 'ذهبت لرؤية «بينوى»". 

- 'لماذا؟" 

'لماذا؟" قالت «بارودا» في نفسهاء لكن ليس دون غضبء لا ترى 
«لولينًا» في إلا عدوة» يا لهذه الصغيرة من ناكرة للجميل!". فصاحت مندهشة 
وهي تناولها رسالة «بينوى»: 

دكهة! هو للسيت”. 

غدا وجه «لوليتا» قرمزيّ اللون عند قراءتها هذه الرسالة» وازداد 
احمراراً عندما أرادت «بارودا» أن تروئج لنفسها ولجدارتها؛ أعلمتها «بارودا» 
بأنُها ضغطت على «بينوى» لتحصل منه على قراره بالقيام بالخطوات 
اللازمة» ويمكنها التبجّح بأنه لا أحد غيرها يمتلك. المهارة المطلوبة لتحقيق هذه 
النتيجة. غمرت «لوليتا» وجهها بيديها واستلقت ثانية على ديوانهاء افترضت 
والدتها أنّ حياءها منعها من إبداء فرحها فخرجت من الغرفة. 

وعندما عادت في اليوم التالي لتستعيد الرسالة بغية تسليمها إلى 
«البراهمو - ساماج»» وجدتها ممزقة. 
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الفصل الستون 

بعد ظلين. اليوم القاتي» ونا كانت «مسوشنازيتا. سكمة لهات اليه 
«باريش بابو»» أنبأها الخادم بأنّ هناك سيّدا قد أتى لزيارتها فسألته: 'أيّ 
رجل؟ «بينوى بابو»؟' فأجابها الخادم بأه ليس «بينوى بابو» بل هو رجل 
فازع القائة كى وشرة بيضاء اللون. 

هذا الوصف جعل «سوشاريتا» ترتعش وطلبت من الخادم أن يدعو 
الزائر للصعود. 

في هذا اليوم بالذات لم تعر «سوشاريتا» أي اهتمام لزينتها وعندما 
ارت إلى .تاهكن اليزاة لوعوكه مع ذلك ويبا لله 'ليتن. لديها: الرقت 
لتغييرها فقد اكتفت بإصلاح شعرها وثوبها بسرعة ثم دخلت إلى مكتبها. لقد 
نسيت أنّ كتب «غورا» موجودة على طاولتها. 

جلس «غورا» أمام هذه الطاولة تحديداء وقد انتشرت الكتب بشكل 
فاضح أمام عينيه» ولم يكن بمقدور «سوشاريتا» إخفاءها أو إزالتها. فقالت له: 

- 'منذ زمن طويل وخالتي تود رؤيتك» سأذهب لأعلمها بأنكَ هنا". 

خرجت لأنه لم يكن لديها الجرأة للبقاء وحدها وجهاً لوجه مع «غورا»: 
وبعد بضع دقائق عادت مع «هاريموهيني» التي كانت في ذلك الوقت مستغرقة 
في قيلولتها. 

لقد سمعت «هاريموهيني» «بينوى» يتحتث - مؤخرا - عن حياة 
«غورا» وعن قناعاته» وعن تقواهء وقد طلبت من «سوشاريتا» أن تقرأ لها 
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بعد الفطور مقطعاً من أبحاثه. لم تكن قادرة على فهم كل ما كانت تقرؤه لها 
«سوشاريتا» بوضوح., لكن على أي حال بدأت تميّز أن «غورا» كان تلميذا 
وفيا للكتب المقدّسة» وأنّ مقالاته تشكل احتجاجا ضد تسيّب المجتمع في 
عصره. لقد أعجيّت ب«غورا» إعحاباً كبيرًء فلا شيء كان يبدو لها أكثر 
فضيلة وأكثر استثنائية من رجل شاب قد تثقف على الطريقة الإنكليزية وبقي 
ركيزة للمذهب الصراطي التقليدي. عندما قابلت «بينوى» في السابق ضمن 
عائلة البراهموء بينما كانت تعيش باستضافة «باريش بابو»». بدا لها ودوداً 
جداً لكن شيئاً فشيئاً ما أن تعرفت به أكثر وخصوصا منذ أن أصبحت تسكن 
في منزل لهاء فقد بدأت سلبيات سلوكه تصدمها. وثوقها الزائد ب«بينوى» 
جعلها صارمة بشكل مبالغ فيه» وهي تنتظر بفارغ الصبر لحظة التعرف 
ب«غورا»»؛ وما أن نظرت إليه حتى ذهلت» فهو على الأقل له هيئة 
البراهمان» النار في عينيه كلهب الأضاحيء بشرته فاتحة اللون وقامته المهيبة 
تجعله يشبه «شيفا»!) نفسه؛ أحمتت تجاهه باحترام كبير جعلها تتراجع إلى 


)١(‏ «شيفا» باللغة السنسكريتية «913» تعني «للحسن الذي يجلب الحظ» وهو أحد أعضاء الثالوث 
الإلهي الذي يشكله مع «براهما» وه«فيشنو» وفق المعتقد الهندوسي للألوهة. ويتم تمثيله أحياناً 
ب«يوغاني» للذي يمتلك المعرفة الكونية الفائقة والمطلقة وحتى أكثر من ذلك فهو في وضع 
يتخطى المعرفة؛ يمتلك مقدرة عظيمة ويعيش حياة عاقلة وحكيمة في قمة جبل «كيلاش أو 
كيلاسا» في الهيمالايا وهو متزوج من الإلهة «شاكتي». في للتراث الشيفاوي الهندوسي يعتبر 
«شيفا» الإله الأعلى وله خمس وظائف عظيمة: هو الخالق» للحافظء المحولء, الساتر والكاشف. 
للهندوس الذين يقدسون «شيفا» بشكل أساسي يطلق عليهم اسم «الشيفا» والذين يقدسون «فيشنو» 
يدعون باسم «الفيشنافا» والذين يقدسون الإلهة «شاكتي» يدعون باسم «للشاكتا»» وتعتبر هذه 
الطائفة أكثر المجموعات تنفذا في التنوع الهندوسي. شيفا هو إله تدمير الوهم والجهل بُغية خلق 
عالم جديدء ويظهر على الدوام بعينين نصف مغمضتين يفتحهما عند إجراء عملية خلق الكون 
ويغمضهما لإنهاء هذا العالم وبدء دورة حياة جديدة. ويمثل بعين ثالثة مفتوحة قليلاً في منتصف 
الجبين ترصد الأمور ما وراء الواقع الماديء وهي رمز الأزل والحكمة» وحية كوبرا حول عنقه 
رمز للقدرة. يحمل شوكة ثلاثية الرؤوس وهيء بالنسبة إلى عابديه» رمز يجسد قدرات الثالوث 
المقدس أي الخلق والاستمرار والتدمير. كما يشاهد مع طبل ويجلس على جلد نمر رمز الطاقة- 
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الخلف وانزعجت عندما أنحنى ليقوم بال«برونام» أي بالتحيّة التقليدية بأخذ 
غبار قدميهاء فصاحت متعجبة: 

-'لقد سمعت كثيراً عنك» وعندما رأيتك» استغربت كيف تجرؤوا 
وسجنوك". ْ 

فقال لها «غورا» وهو يضحك: 

- لو كان القضاة أناساً مثلك؛ فلن يبقَى في السجن سوى الخفافيش والجرذان". 

- "لا يا بني» لا ينقص العالم لصوص ونصصابون» لكن ذاك القاضي 
ربّما كان أعمىء يكفي النظر إليك ليرى أنك لست أي شخص كانء بل إنك 
رجل من الله هل ينبغي وضع الناس في السجون بغية ملء هذه السجون؟ يا 
إلهي! أيه عدالة غريبة هذه!" 

فأخذ «غورا» يشرح لها: 

- 'تبقى عيون القضاة مثبتة على مجموعة القوانين خوفاً من أن يروا 
انعكاساً للإله على الوجه الإنساني» وإلآ هل تظنين أن بإمكانهم أن يأكلوا 


-الكامنة. يمثل «شيفا» المصدر الخلاق في النوم. ومن شعره الذي يحمل قمرأً بشكل هلال رمز 
دورة الزمن يتدفق الغانج؛ النهر المقدس في الديانة الهندوسية. و«شيفا» يصون الأرض من قوة 
الغانج وحدّة أمواجه بتسريبها داخل خصلات شعره. يظهر أحياناً بشكل زاهدء وهو سيد مكان 
إحراق الجثث ويغطي جسده بالرماد. وفق النصوص المقدسة ل«شيفا» ٠٠١8‏ اسم وأحد تجلياته 
الأكثر شهرة هي «شيفا ناتاراجا» الراقص الكوني الذي يزن إيقاع تدمير وخلق العالم. ويجري 
تمثيله بأربع أذرع: اليد العليا اليمنى تحمل طبلاً لضبط إيقاع الخلق؛ واليد العليا اليسرى تحمل 
شعلة المعرفة» واليد اليمنى السفلية تقوم بالوقاية واليد السفلية اليسرى تتجه نحو القدم اليسرى 
وترمز إلى الأرض. تحت قدمه اليمنى يسحق قزماً - شيطاناً يرمز إلى الجهل. شعره الكثيف 
يرمز إلى مقدرته؛ وهو محاط بدائرة من النار ترمز إلى حرق الشهوات فيها. ل«شيفا» أسماء 
حسنى عديدة: ذو الطبيعة المزدوجة:؛ الإلهي؛ الرهيب؛ القمر في شعره؛ حامل الغانج سيّد الجبل؛ 
المدمّرء السيد. الزمن» حامل الجماجم اليوغائي الكبير» السيد الكبير» الملائم» ملك الرقصء ذو 
العنق الأزرق» سيد القطعان» سيد الدموع, السعيد, النذيرء ذو العيون الثلاث؛ سيد الأكوان الثلاثة 
السماء والأرض وفيما بينهماء سيد كل شيءء؛ ملك اليوغا. 
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ويناموا بينما يعاقبون الكثير من الناس بالجلد والسجن والنفي أو الاعتقال 
خارج الوطن وحتى بالشنق؟". 

فقالت «هاريموهيني»: 

- 'عندما يكون لدي وقت أطلب من «رادهاراني» أن تقرأ لي مقطعاً 
من كتاباتك. ومنذ بدأت هذه القراءات وأنا أنتظر الفرصة الممتعة لأسمعك 
تعبّر عن الأفكار نفسها شفهيآء فأنا مخلوقة مسكينة بالإضافة إلى أني غبيّة 
تماماء لا أفهم الكثير ولا أستطيع أن أركز انتباهي بشكل مستمر» ومع ذلك 
أعتقد بقوة أنك ستنقل لي قليلاً من حكمتك". 

حافظ «غورا» على صمت متواضع دون أن يناقضها. 

-'أود أن تقبل مرطباً ماء لم تتح لي فرصة استقبال شاب براهماني 
مثلك منذ فترة بعيدة» واليوم تحديداً لا يمكنني أن أقدم لك سوى «السانديش»'2 
لكني سأدعوك ذات يوم إلى مأدبة غداء حسب الأصول"'. 

شعرت «سوشاريتًا» بالقلق لأنها تَركت وحدها مع «غورا» بينما ذهبت 
«هاريموهيني» لتجلب ال«سانديش». سألها «غورا»: 

- "هل أتى «بينوى» اليوم ليراك؟" 

- 'أجل". ْ 

- 'لم أره ثانية منذ ذلك اليوم لكني أعرف الموضوع الذي دفعه للقيام 
بهذه الزيارة". 


)١(‏ السانديش 5::0650: حلوى أساسها اللبنة وعصير الليمون والسكر تطهى وتعطر ثم تبرد 
في قوالب من التراب الأسود تصنعها مدبّرات المنزل بنفسها وتعتبر من الكنوز العائلية. 
لقد كثب الرسام والباحث في التقاليد والفنون الشعبية "آباناندرانات طاغور" في كتابه 
«الهند وروحها» مقالة عذبة عن قوالب السانديش. يتم تزيين سطحها الأبيض كالثلج 
بأوراق الورد الزهرية وبالفستق الأخضر. في الأعياد العائلية والدينيّة» يرسل البنغاليون 
إلى ذويهم أطباقاً من النحاس مليئة بال «سانديش» ومغطاة بمنديل من حرير ملون. 
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ثمّ صمت بينما التزمت «سوشاريتا» الصمت أيضاً. 

بعد ذلك تابع «غورا» كلامه سائلاً: 

- "إنك تحاولين إقناع «بينوى» بالزواج وفق طقوسكم في البراهموء هل 
تجدين ذلك عملاً شريفاً؟" 

صدمّت «سوشاريتا» من هذه الملاحظة؛ وزال خجلها وترددها ونظرت 
إلى «غورا» في وجهه وهي تجيب: 

-'هل تنتظر مني أن أقول بأني لا أعتبر الأمر جيدا بعقد الزواج وفق 
طقوس البراهمو" 

فردٌ «غورا» مؤكداً: 

- 'كوني واثقة بأني لا أتوقع منك أنت بالذات أيّة حجّة تافهة» أعرف 
أنّك غير قادرة على الكلام مثل مشايعي العامة والمؤيدين لمذهب ماء كما أنه 
لم يغب .عن بالي لبداً كم لنت بعيدة كل البعد. .عن دعاة الأحزاب: الذين 
يكافحون ليزيدوا من عدد أعضاء تكتلهم فقطء أرغب أن أسمعك تعبّرين عن 
حكمك الشخصي فقط وألآً أراك تنحنين تحت تأثير محاكمات الآخرين؛ ينبغي 
ألا تتخيّلي نفسك مجرد تابع 5-6 كن 

- استجمعت «سوشاريتا» كل قواها الذهنية من أجل الجدال ورتت 
قائلة: ْ 

ا "وأنت نفسك» ألست مجرّد مريد في حزب؟" 

فصرخ «غورا» قائلاً: 

- 'كلاء أنا هندوسيء أن يكون الإنسان هندوسياً لا يعني أنه ينتمي إلى 
حزبء الهندوسيون يشكلون أمّة » بل أمّة ممتدة ولا يمكن تحديد قوميتهم 
بحدود دقيقة» كما يكون المحيط متميزاً عن الأمواج التي تشكلهء كذلك هي 
الهندوسية متميّزة عن المذاهب الأخرى'". 


-539غ- 
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فرت كه وهي تسأل: 
- إذا كنت لا ت تنتمي إلى أيّ حزب كانء لماذا إذآ تظل روح التحزّب 

قوّة بين الهندوسيين”؟” 

فأجاب «غورا» قائلاً: 

- 'ايه! لماذا يدافع الإنسان عن نفسه عندما يُضرَّبْ؟ لأنّه ينبض بالحياق: 
ما الحجر فيتحمّل كل الضربات دون أن يردها". 

- "إذا كان الهندوسيّون يعتبرون - ما أعتبره أنا جوهر الدين نفسه - 
تهديداء فماذا باستطاعتي أن أفعل حيال ذلك؟" 

- سمحي لي أن ألفت نظرك يأك عنذما تمازسين ما يبدو لك واجباً: 
فأنت تجرحين بشراسة هذا الكائن الهائل الذي هو الأمّة الهندوسية» وبناء على 
ذلك ينبغي عليك أن تفكري وتبحثي لتعرفي ما إذا كنت فريسة لضلال أو خطأ 
وإذا كنت قد تفخصت الموضوع من كل جوانبه. فليس من حقك أن تلجئي للعنف 
بذريعة أن عاداتك في التفكير بنوع من السلبية الذهنية جعلتك تقتنعين بأنّ الأفكار 
والأعراف الخاصة بمجموعتك هي وحدها الصحيحة والمشروعة. عندما يقضم 
الجرذ وتد سفينة» ينتهي به الأمر بثقبه» هنا لا يطيع الجرذ سوى غرائزه دون أن 
يتبيّن له أن إشباعه البخس يجلب كارثة للمجموع ويدمّر مأواه» ينبغي أن تهتمّي 
بأثر سلوكك ليس فقط على طائفتك بل على الإنسانية جمعاء. 

هل. تتختلين..حجم الإنشانية جتمعاء. بتتواع الجقاجاتياه: والعيد الذي يا 
يحصى من الميول والرغبات واختلافات الطبيعة والعالم الذي لا يعيش فيه 

جميع البشر في المنطقة نفسهاء بعضهم يعيش في سفوح الجبال» وآخرون 
على متاخل لليحرة وبصت متهم نيعو في تقوم النقول» ولا مذ نهم بيقن 
جامداء الجميع ينبغي أن يتطوّر دون توقف, هل تزعمين بأنك جاهزة 
لتفرضي سلطة مذهبك على الجميع؟ هل ستغمضين عينيك وتتخيلين أن كل 
البشر متشابهون وأنهم ولدوا في هذا العالم ليصبحوا أعضاءً في «البراهمو - 
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ا و هين تتميّزين إذأ عن هذه الأمم الجوارح 
التي ته تفتخر بقوتها الماديّة» فترفض الاعتراف بالقيمة النفيسة جد الخصوصيات كل 
ع ا الإنسانية 
في غزو وفتح شعوب العالم الأخرى ووضعها تحت نير حكمها محولة - 

- الأرض كلها إلى العبودية". 

نسيت «سوشاريتا» لبضع دقائق أنّ «غورا» يدافع عن نظرية وذلك 
من شدة تأثرها بالنبرة المهيبة والرسميّة لصوته القوي» فهي لم تنتبه إلى أنه 
يدافع عن نظرية وأنّ الأفكار التي يطرحها توقظ في عقل المُصغي إليه 
صدى عندفا: 

تابع «غورا» حديثه: 

- "إن مجتمعك لم يخلق الجماهير التي تسكن الهند» هل تأخذين على 
عاتقك أن تدلي بوضوح على المسار الذي ينبغي على هذه الملايين من البشر 
أن تسلكهء والإيمان الذي ينبغي أن يرضي تلهّفهم للمطلقء والأفعال التي 
تعطيهم القدرة؟ كيف يمكنك أن تأخذي على عاتقك وعدا بتحويل الهند - ذلك 
البلد الشاسع - إلى مستوى واحد ووحيد؟ وعندما تصطدمين بعقبات خلال 
تحقيق هذه المهّمة المستحيلة» ستشعرين بالمرارة وستنتقدين البلد نفسه بشدة» 
وكلما ازدادت الصعوبات يزداد بغضك وازدراؤك للذين تتمنين لهم الخير» 
وتتخيلين نفسك. أنك تعبدين الله الذي خلق البشر مختلفين ويريدهم على هذه 
الصورة! إذا كنت تعبدين الله بصدقء. فلماذا بقيت صماء تجاه قوانينه» ولماذا 
لا تنحنين أمام «إراداته» في كبرياء ذكائك وحزبك؟ 

عندما لاحظ «غورا» أن يسوكاريتا» تصغي إليه دون أن تجيبه» لانت 
قساوته؛ وعندما تابع حديثه بعد فترة استراحة غدت نبرته أكثر هدوءا: 

- 'ربّما يكون أسلوبي ف في التعبير قاسياً على أذنيك؛ لكن لا تقاوميني كما 
يقاوم عدوء لو كنت أظنك فقط مريدة في مذهب معاد للهند لما قلت لك كلمة 
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واحدة» لكني أتألم لرؤية هذه القدرة العالية في التفكير - والتي هي طبيعية 
لديك - محصورة ضمن الحدود الضيقة لمذهب". 

فصاحت «سوشاريتا» وقد احمرً وجهها: 

- 'كلاًء كلآء لا تهتمٌ بي» تكلم فقطء وسأحاول أن أفهم'. 

فقال «غورا»: 

- 'لم يعد لدي الشيء الكثير لأضيفه» تأمّلي الهند بكل إشراقة ذكائك. 
وأكايها يكل 'فبدق. كلك بولذا' حدكا المكين من اكلك». 3 افتصتررت. .على 
اعتبار شعب الهند على أنه مجرد شعب «غير - براهمو»؛ تكون وجهة 
نظرك ضالة. وبذلك ستحكمين على هذا الشعب بازدراء ولن يمكنك أن تريه 
بكل بنيته وتعقيده؛ الله خلق البشر مختلفين في أفكارهم وسلوكهم وقناعاتهم 
وتقاليدهم, لكنهم موحَدون أساسا في وضعهم كبشرء يوجد عند الجميع عنصر 
أمتلكه أنا أيضاء وهو ينتمي إلى الهند بمجموعهاء فإذا أدركناه في جوهره 
الحقيقي» فهو يزيل الحقارات والعيوب ويجعلنا نتبيّن الواقع الرحب والرائع 
الذي يتجلى فيه سر قرون من العبادة؛ في حين أننا لا نستطيع أن نرى شعلة 
تضحيات العصور المنصرمة لمّاعة على الدوام بين الرمادء لكن ودون أدنى 
شك» سيأتي يوم نرى فيه هذه الشعلة متعالية تتجاوز حدود الزمان والمكان» 
وستشعل نارأ يضيء العالم أجمع. أن نتصوّر فقط أنّ ماضي الهند العظيم بلا 
قيمة» نكون قد دنسنا الحقيقة وهذا لا يكون شيئاً آخر سوى الإلحاد". 

لقد أصغت «سوشاريتا» إليه ورأسها محنيء لكنها رفعت ناظريها وسألت: 

- 'ماذا تنصحني أن أفعل؟" 

-'لم يعد عندي شيء أقوله إلا كلمة فقط أن تفهمي بأنّ الديانة 
الهندوسية تجمع في قلبها - مثل الأمّ - أناساً بأفكار وآراء متنوّعة؛ بتعبير 
آخرء فهي لا تعتبر في الإنسان سوى الإنسان وليس النصير لمذهب معيّن» 
فاحترامها لا يقتصر. على الحكيم فقط بل على الجاهل أيضاء ولا تبدي مراعاة 
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خاصة لشكل واحد من الحكمة بل للحكمة في كل أشكالها. لا يريد المسيحيون 
قبول تنوع المعتقدات» بالنسبة إليهم توجد التقليدية المسيحية من جهة ومن 
الجهة الأخرى الهلاك الأبدي (عذاب النار)» ولا يوجد أي مخرج آخر بين 
الاثنين» ولأنّ تربيتنا قد تمّت بتأثير مسيحيء ؛ فنحن نخجل من التنوّع الظاهر 

في الهندوسية. ونحن لا نفهم ولا ندرك أنه بهذا التنوّع تحقة تحقق الهندوسية 
الوحدة التامّة؛ سنظل عاجزين عن فهم الحقائق المجيدة في ديانتنا الهندوسية 
طالما لم نتحرر من الأحكام التي تدفعنا إليها المسيحية". 

اكتفكت «سوشاريتا» بسماع أقوال «غورا». الأفكار التي كان يصوغها 
تجتدت في نظرهاء وهذا المستقبل الذي يستحضره «غورا» في قوة تأمله 
هذا مرتيا يقضل كلماته: 

نسيت «سوشاريتًا» خجلها الاعتيادي ونسيت حتى نفسها و ستغرقت 
في مشهد وجه «غورا» المشرق بالحماسء: فاستطاعت أن تميّز 0 هذا 
الوجه تعبيراً لقرّة تدل على قدرة عجيبة وفائقة الطبيعة: يبدو أنْها تغلغلت في 
الخطط العليا التي تقود العالم. 

كانت «سوشاريتا» قد سمعت أعضاء أذكياء من «البراهمو - ساماج» 
يناقشون أسس الحقيقة» لكن تعابير «غورا» لم تكن مجرّد حججء فهي تهب 
الحياة للواقع» ومعانيها تحمل وضوحا وبداهة تسمح لها أن تستحوذ على 
مستمعها الذي يخولها السيطرة على قلبه وعقله في آن معا 

رأت «سوشاريتا» إله الصاعقة «أندرا»() يتوهجء والرنين العميق 
للكلمات التي أثرت في أذنيها جعلها تختلج؛ وجعل ذهنها يومضء لقد فقدت 


)١(‏ أندرا 0088!: إله السماء. هو ملك كل الكائنات السماوية سلطان السماء يمتطي فيلاً 
أبيض. هو سيد العواصف والبروق» سلاحه الرعد. ألوان قوس وقزح هي قوسه وحبات 
المطر هي سهامه. أندرا هو السلطة السلمية المطلقة يوفر ملاذا لكل كائن. إنه خيّر 
ويساعد الذين يتبعون الهدى. في المهابهاراتا «أندرا» هو أبو «آرجون» الأمير القوي. 
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ميزة التفكير ولم يعد بمقدورها أن تميّز في أيّة نقاط تنسجم آراؤها مع آراء 
«غورا» وفي أيّة نقاط تتعارض. 

في هذه الأثناء دخل «ساتيش» الغرفة وكان كعادته مذعوراً من 
«غورا» ومحاولا الابتعاد عنه قدر المستطاعء اقترب من شقيقته وهمس لها 
في أذنها: "«هاران بابو» هنا". 

ارتجفت «سوشاريتا» كما لو أنها ضتُربتت. في وضعها الراهن كانت 
تود وبأيّ ثمن ألا تنزعج من هذا الزائر الذي أتى في وقت غير مناسب»ء 
وتأمّلت ألا يكون «غورا» قد فهم الاسم الذي همسه «ساتيش»؛ نهضت 
وخرجت بسرعة من الغرفة» ونزلت الدرج على عجل وأبلغت «هاران» 
اعتذارها قائلة: 

- 'ينبغي أن تعذرنيء فأنا لا أستطيع استقبالك". 

لكنّ «هاران» أراد أن يستعلم: 

ل 

فتابعت «سوشاريتا» دون أن تجيب على السؤال: 

- 'يمكننا أن نتقابل إذا أردت أن تأتي غداً صباحاً إلى منزل أبي". 

- 'لديك زيارة اليوم على ما أظن؟" 

أصرت «سوشاريتا» على كينت أي جواب دقيقء» قائلة: 

- 'ليس لدي وقتء؛ اعذرني أرجوك". 

لكن «هاران» قال ملحاً: 

+ لكني سمعت رئّة صوت «غورمُهان بابو» وأنا في الشارع؛ إنه هنا 
على ما أفترض؟" 

احمرت «سوشاريتا» كليلاً» ولأنه وجّه لها سؤالاً مباشراً أرغمت هذه 
المرّة على الإجابة قائلة: ْ 
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كس إنه هنا" 

فصاح «هاران» متعجباً: 

-'عظيم! لدي ما أقوله له؛ إذا كنت مشغولة» فما عليك إلآ أن 

ودون أن ينتظر موافقة «سوشاريتا» صعد الدرج؛ فتبعته» وعندما 
دخلت الغرفة توجّهت ل«غورا» دون أن تنظر إلى «هاران» وقالت: 

- 'خالتي تَعدُ لك مرطبات؛ سأذهب لأساعدها". 

خرجت بسرعة بينما أخذ «هاران» كرسياً ليجلس متكلفاً مظهراً مهما 
وقال ل«غورا»: 

- 'وجهك شاحب جدا". 

فأجابه «غورا» بالإيجاب: 

- 'أجل» لقد خضعت خلال شهر من الزمن لمعالجة أساءت لصحتي'. 

فوافقه «هاران» بنبرة أكثر لطافة: 

- "هذا صحيحء لقد تألمت كثيرا". 

فقال «غورا» بتهكم: 

- "لا شيء أكثر مما يمكن أن نتأمّله". 

قال «هاران» متتاولاً موضوعاً آخر: 

- 'أودٌ أن أتحدث معك بشأن «بينوى بابو»» أظنْ أنك تعلم بنيته للدخول 
في «البراهمو - ساماج»". 

- 'كلاء لم أكن أعلم بذلك'. 

- "هل توافق على هذه الخطوة؟" 

- 'لم يسألني «بينوى» عن رأيي". 
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- 'هل تعتقد أن قناعات «بينوى بابو» قويّة وثابتة وبمستوى يخوله 
بأن يلقن؟" 

- 'إذا هو عبّر عن رغبته بذلك يكون سؤالك في غير محلّه". 

- "عندما نرغب في شيء بشكل قوي» فنحن لا نعطي لأنفسنا الوقت 
الكافي للتدقيق في تفاصيل معتقداتناء أنت تعرف الطبيعة الإنسانية". 

هنا قاطعه «غورا» قائلاً: 

- "الحديث عن الطبيعة الإنسانية يبدو لي غير مفيد". 

تابع «هاران» كلامه: 

- 'بالرغم من أن آرائي لا تتوافق مع آرائك» أشعر حيالك باحترام كبير 
وأعرف أن قناعاتلك» سواء أكانت صحيحة أم لم تكن» يمكن أن تقاوم كل 
المغريات؛ مع ذلك...' 

فقاطعه «غورا١»‏ قائلاً: 

- "هذا القليل القليل من الاحترام الذي لا تزال تشعر به تجاهي؛ هل هو 
حقاً أمر نفيس بالنسبة إلى «بينوى»؟ يوجد في العالم بكل تأكيد الكثير من 
الخير والكثير من الشرء لكن إذا كنت راغباً بمحاكمة الكل وفق انطباعاتك 
الشخصية:؛ فافعل ما بدا لك؛ لكن لا تطلب من الجميع أن يقبلوا محاكماتك". 

-'صدقنيء لو ظلت هذه المسألة معلقة فهي ليست ذات أهميّة» لكن 
اسمح لي أن أسألك إن كان لديك اعتراض على رغبة «بينوى» بالزواج من 
عائلة «باريش بابو»". 

فصاح «غورا» متعجّباً وقد غدا وجهه قرمزي اللون: 

-“هاران بابو» كيف أناقئن معك آمرا يخصر +«بينوى»؟ وبما أنك 
تتشدق باستمرار بالطبيعة البشرية» ينبغي أن تكون عارفا أنّ «بينوى» هو 
صديقي وليس صديقك”. 

-459- 
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فعاد «هاران» يقول: 

+ القذ طرحت للسؤال لأتدويد هالبراهمق- ساماجةة وإلا.ين؟ 

فاحتج «غورا» قائلاء وقد نفد صبره: 

-لكن «البراهمو - ساماج» لا يعني لي شيئاء لذلك فاهتمامك 
غير مهم". 

دخلت «سوشاريتا» في هذه الدقيقة» فالتفت «هاران» نحوها وقال لها: 

- "«سوشاريتا»» لي حديث جذي معك". 

توجّه «هاران» بهذا الطلب عمداً ليُظهرَ ل«غورا» بأيّة تعابير حميمة 
يتواصل مع «سوشاريتا»» غير أنها لم تجبه وظل «غورا» هادئ الأعصاب 
اننا فوت أن يبدي أيَةَ حركة تدل على أنّه سيدع المجال ل«هاران» كي 
يحدّث سوشا ينا على انفراد ودون شهود. فكرر «هاران» طلبه: 

- السوشاريتابة: تعالي إلى جانبي؛ أودُ ان أحدتك". 

ودون أن تعيره أي انتباهء توجّهت «سوشاريتا» إلى «غورا» سائلة: 

- "كيف حال أمَك؟" 

فقال «غور١»‏ ضاحكاً: 

- 'لم أرّ أمّي في حياتي سوى بصحة جيدة". 

فتذكر فجأة زيارة «سوشارينًا» ل«آنانداموا» عندما كان سجيناً. 

في هذه الأثناء تناول «هاران» كتابآً كان على الطاولة وبعد أن قرأ اسم 
المؤلف على الغلاف» قرأ منه مقطعا أو مقطعين» انزعجت. «سوشاريتا» 
واعمرك ينما أنتاب «كروا» خفون بالمكرية .رشة. غرف ل الكتاب: لد 
سأله «هاران»: ْ 

- '"«غورمُهان بابو»» أعتقد أنّ هذا الكتاب قد كتبَ في سن الشباب» 
أليس كذلك؟" 
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فأجاب «غورا» وهو يضحك باستمرار: 

- 'أنا لا أزال شاباً فتي بالنسبة إلى بعض الأجناس الحيوانية» يكون 
الشباب حالة عابرة: لَنَا بالنسبة إلى غيرهاء فيستمر لمدة طويلة". 

نهضت «سوشاريتا» وأنبأت «غورا» : 

- "«غورمُهان بابو»» أصبح طعامك جاهزاء هل تسمح بأن تأتي جانباً: 
لا تستطيع خالتي أن تحضير أمام «هاران بابو»» فهي تنتظرك دون شك". 

نحريذة الكلننات: اضتفنت وسوشارينا» أنيا أقيعت. «هاناة» بال" عليه 
الافسكاب» لقد تحتلك الققون .مق الصدمات في هذا اليوم ولم تعد تستطيع في 
هذه الحالة إل أن ترد الصاع صاعين» نهض «غؤرا» لكنّ «هاران» الرابط 
الجأش قال: 

- 'سأنتظر هنا". 

فاعترضت نو شتاريتاة قائلة: 

- 'لقد أصبح الوقت متأخراً فلا فائدة من الانتظار". 

لم يبد «هاران» أيّة نيّة للتحرّكء أمّا «غورا» ووصوشاريتا» فخرجا. 

رؤية «غورا» في هذا البيت وموقفه حيال فسوشنار رثانت أيقظ عند 
«هاران» استعدادات قتالية» هل يمكن أن تهرب «سوشاريتا» بهذه السهولة 
من «البراهمو - ساماج»؟ ألا يوجد أحد قادر على إيقافها؟ ينبغي إيقاف هذا 
التخلي عن الجمعية بأيّة وسيلة كانت. 

أخذ دهاران» ووقاً للكناية وعنب 3 فضوشاريئًا» رسالة؛ لد كان رجلا 
ذا أفكار ثابتة» فوفق إحدى أفكاره؛ أقواله الودية الحماسية لا يمكن أن تبقى 
دون تأثيرء وهو عندما يتحدث عن الحقيقة بشكل خاص يكون قد وجّه لومآء 
لم يتبيّن له أبدا بأنّ الكلمات ليست كل شيء» وأنه يوجد هناك واقع آخر هو 
القلب الإنساني. 


-الاع#- 
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عندما عاد «غورا» إلى مكتب «سوشاريتا» ليأخذ عصاه بعد ثرثرة 
طويلة مع «هاريموهيني» كان الليل قد أقبل» وكان قنديل يشتعل على 
الطاولة» وأمّا «هاران» فقد ذهب بعد أن ترك على ورق النشاف رسالة 
موجهة إلى «سوشاريتًا» ظاهرة للعيان لكل من يدخل الغرفة. انقبض قلب 
«غورا» إذ لا يمكن أن يشكَ بمصدر تلك الرسالة» فقد كان يعلم أن «هاران» 
يزعم بأنّ له حقوقاً على «سوشاريتا» لكنه لا يعرف إن كانت تلك الحقوق 
موضوع نزاع أم لا. 

عندما أنبأهما «ساتيش» بعد الظهر بقدوم «هاران» صعقت «سوشاريتا» 
بوضوح وهرعت لتنزل ولتعود بعد ذلك برفقة «هاران»؛ في ذلك الوقت تشكل 
عند «غورا» انطباع يسمع من خلاله رنين إشارة متنافرة النغمة» ثم اصطحبته 
«سوشاريتا» ليأخذ وجبة خفيفة متجاهلة «هاران»» وبالرغم من أنّ هذا 
التصرّف بدا له عنيفًء فقد تيقّن «غورا» أنّ مثل هذا الأمر المزعج هو دليل 
على الحميمية التي كانت قائمة بين «سوشاريتا» وزائرهاء والآن وعند رؤيته 
الرسالة التي تنتظرهاء شعر بصدمة. الرسالة هي شيء سرّي وعجيبء ولأن 
الاسم فقط وحده هو الظاهر للعيان من الخارجء وكل المادة الحيوية مخبّأة في 
الداخل» فالرسالة ذات قوة مؤثرة لتعذّب الذين يرونها دون أن يستطيعوا لمسها. 
قال «غورا» وهو ينظر إلى «سوشاريتا»: 

- 'سأعود غدا". 

فأجابته دون أن تلتفت 

- 'جيد جدأ". 

في اللحظة التي هم فيها «غورا» بالخروج توقف فجأة ليقول صارخاً: 

-'مكانك هو فيٍ سماء الهند» إنك تنتمين لبلديء وإِنه من المستحيل أن 

تستسلمي للذهاب بعيداً عن سماواتنا بفعل بعض المذنبات الضالة! فعندما 
تستقرين بثبات في مكانك الذي تستحقينه » عندها سأدعك بسلام. هؤلاء الناس 
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وفي هذه الوضعية يجعلونك تعتقدين أن عليك أن تهجري ديانتك ٠‏ لكن ديانتك 
والحقائق التي تؤمنين بها لا تكمن في نظريات بعض الأشخاصء: فهي 
مرتبطة بعدد لا يُحصى من الخيوط بجميع الذين يحيطون بك ولا يمكن 
اقتلاعها وزرعها في حوض إن أردت أن تحفظي لها حياتها وكامل قوتهاء 
ولكي تعطيها كل قيمتهاء ينبغي عليك أن تشغلي المستوى المقرّر لك قبل 
ولادتك بزمن طويلء لتكوني وسط شعبك ووسط بلادك. ليس لك الحق أن 
تقولي "أنا لا أعني شيئاً بالنسبة إليهم وهم لا يعنون شيئاً بالنسبة إلي". إذا 
اقتلعتك آراؤك من المكانة التي دعاك إليها اللهء فإنَ حقيقة ديانتك والقوّة التي 
تمنحك إياها سيزولان كالظل. 

سأعود غدا". 

بعد هذا الوداع غادر الغرفة تاركاً فيها مناخاً مرتعشاً مؤثّراء أما 
«سوشاريتا» فبقيت مستغرقة في أفكارهاء جامدة كالتمثال. 
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الفصل الحادي والستون 


قال «بينوى» ل«اأنانداموا»: 

- "اسمعي يا أمّيء أعترف لك بالحقيقة» في كل مرّة أنحني فيها أمام 
صنم أشعر بالخجل قليلاء لقد تمكنت حتى الآن أن أخفي هذا الشعورء ومع 
أني قد كتبت بضع مقالات ممتازة لمصلحة عبادة الأصنام؛ ورغم ذلك» ينبغي 
علي أن أعترف بأني كلما انحنيت أمام صنمء لا ينسجم عقلي مع حركتي'. 

فصاحت «أنانداموا» متعجبة: 

-'هل عقلك بسيط؟ ألست قادراً على تصور الأشياء بتعقيداتها؟ هل 
يازمك على الدوام أن تنبهر بتفصيل ما؟ يا لك من رقيق ق» هذا هو السبب". 

اعترف «بينوى» قائلاً: 

- 'ربّما تكونين على حقء عقلي المحلل يسمح لي أن أعلل بالحجج 
والبراهين الدقيقة حتى الأمور التي لا أؤمن بهاء وقد أيّدت كل هذه المبادئ 
الدينيّة التي أدافع عنها منذ سنين ليس من وجهة نظر دينيّة بل من وجهة نظر 

ردت «أنانداموا» بملاحظة قائلة: 

- "هذا ما يحصل عندما لا نكون بحاجة ماسة للدين» لأن الدين يصبح 
عندها باطلا وللتفاخر والزهو فقط مثل الغنى أو الأمجاد أو العرق" 

وافق «بينوى» على هذا الرأي قائلاً: 
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- 'أجلء لم يعد الدين هو الذي يهمّنا بل ديانتنا لأنها لناء وهذا ما فعلته 
على الدوام دون أن أكون مخدوعاً بالكامل» لكن الأمر الذي كان يجعلني 
خجلاً قليلاً هو أني كنت أتصنع الإيمان بينما لم يكن لدي الإلهام الناتج عن 
اليقين والاقتناع القوي". 

فصرخت «<أنداموا» تقول: 

-'هل تظن بأنني لم أكن ألاحظ ذلك؟ كلاكما كنتما تبالغان دوماً أكثر 
من الآخرين؛ وهذه المبالغة كانت توحي بأنكما تشعران في داخلكما فراغاًء 
وأنً عليكما استخدام الكثير من البراهين لملئه؛ لم يكن ليلزمكما هذا الكثير لو 
كان إبعاتكنا عخويا:: 

تابع «بينوى» حديثه ليقول: 

- "إني أتيت أيضاً لأسألك إن كنت توافقينني أن أتصنع الإيمان بديانة لا 
أؤمن بها". 

فصاحت «أنانداموا» متعجبة: 

- 'هل تعتقد إذاً بأنه ينبغي أن تطرح مثل هذا السؤال؟' 

فقال «بينوى» فجأة: 

- 'غداً يا أمّي سألقّن في «البراهمو - ساماج»". 

عندها صرخت «أنانداموا» مذهولة: 

- 'ماذا تقول؟ ولماذا إذا؟" 

- القد شرحت لك للتوٌ ضرورة هذه الخطوة". 

- 'إذأء احفظ عهدك؛ ولكن ألا تريد أن تبقى في مجتمعنا؟" 

- 'في هذه الحالة ساكون مكنا حبينا عن قضند: 

- "أليس لديك الجرأة للبقاء في الطائفة التي تنتمي إليها دون أن تبدي 
أنك خبيث؟ الناس في هذه الطائفة لن يتوانوا عن اضطهادك؛ هل ستكون 
عاجزاً عن تحمّل ذلك؟" ْ 
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بدأ «بينوى» يعلل: 

- 'يا أمّيء وإذا كنت لا أستطيع أن أعيش وفق الطقوس الهندوسية...' 

فقاطعته «آنانداموا» قائلة: 

- 'نعمء ثلاثمئة مليون نسمة يستطيعون العيش في الطائفة الهندوسية: 
ولماذا أنت لا تستطيع ذلك؟". 

-'يا أمّيء عندما يزعم أعضاء المجتمع الهندوسي بأنني لم أعد 
هندوسياًء فهل أستطيع أن أبقى في هذه الطائفة لأني سأعلن بقوة أنني كذلك؟' 

فقالت «آنانداموا»: 

- 'الناس في طائفتنا يزعمون بأني مسيحية مسيحية؛ وأنا لا أختلط بهم ولا أتدخل 
في وظائفهم الاجتماعية: لكني لا أرى لماذا ع أن أقبل ما ينعتونني به؛ وأعتقد 
بأني أرتكب خطيئة عندما أنسحبُ من موقف أعتبره الموقف المناسب لي". 

كان «بينوى» على وشك الإجابة لكن «أنانداموا» تابعت حديثها قائلة: 

- 'ليس بنيتي يا «بينوى» أن أدعك تناقش» هذه ليست مادة للنقاش: هل 
تتفل 1 لديك. أسرازا تعاتها عني؟ أفهم تماما أنك بذريعة الدفاع عن قضية 
أمامي؛: تحاول أن تقنع نفسك بهاء لكن لا تحاول أن تدر رمادا في العيون 
بخصوص مساألة حيوية بهذا المستوى'. 

فقال «بينوى» وقد أشاح بوجهه: 

-'يا أمّاهء لقد أرسلت رسالة تجعلني ملزماً بما فيها إذ تعهتت بتلقي 
التلقين للبراهمو يوم الأحد". 

قطبت «آنانداموا» حاجبيها وقالت: 

- "هذا مستحيل؛ إن أنت شرحت الموقف ل«باريش بابو» فلن يجبرك 
على ذلك". 

فأقر «بينوى» قائلاً: 

- 'لم يبد «باريش بابو» حماساً لهذا التطلع وهو لن يحضر الاحتفال". 
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- فسألت «اآنانداموا» وقد تنفست الصعداء: 

'لماذا أنت قلق إذاً؟” 

-'يا أمّي» لا أستطيع أن أعود القهقرى وخصوصاً الآن وقد تعهتت 
بذلك ولن أنكث بوعدي". 

5-5000 بهذا الموضوع مع «غورا» ؟" 

ناد أرفافة أن ركعت أمري". 

- 'هل «غورا» موجود في المنزل الآن؟" 

- "لاء لقد قالوا لي بأنه ذهب إلى «سوشاريتًا»". 

فقالت «آنانداموا» وهي مندهشة: 

- "كيف يكون ذلك! لقد كان عندها البارحة". 

فقال «بينوى» مؤكداً: 

- "عاد إليها اليوم أيضاً". 

بينما كان يتحدّث سمع من الباحة جلبة حمّالي الهودجء فتبادر لذهنه أنّ 
هذه الجلبة تؤشرُ إلى زيارة نسائية ل«آنانداموا», فخرج من الغرفة. في 
الواقع» لقد أتت ««وليتا» لرؤية «آنانداموا»» وقامت بالتحيّة التقليدية أي 
«البرونام»» فنظرت إليها «أنانداموا» وهي متفاجئة إذ كانت زيارتها غير 
متوقعة على الإطلاق؛ ثمَّ أدركت أنّ «لوليتا»ه قد جاءت تستشيرها بصدد 
الصعوبة التي يسببها تلقين «بينوى» والعواقب الناجمة عن ذلك. 

تناولت «أنانداموا» المسألة بكياسة وبادرت قائلة: 

- "إنني مسرورة من زيارتك يا أمّي الصغيرة» لقد كان «بينوى» هنا 
منذ بضع دقائق وكان يتحدث عن تلقينه يوم غد في طائفتك". 

فسألت «لوليتا» وقد نفد صبرها: 

- 'لماذا يريد أن يُلقَن؟ هل يرى في ذلك ضرورة؟" 

فسألتها «آنانداموا» مذهولة: 

- "إذآء ألا يوجد ضرورة لذلك؟" 


-لالاع - 1_طماع !© :61 ]آئلا 11 


- 'لست على علم بذلك". 

لزمت «آنانداموا» الصمت لأنها لم تدرك تماماً ما في نيّة «لوليتا», 
لكنها استمرت في النظر إليها نظرة استفهام. 

ما «لوليتًا» فتابعت كلامها دون أن تلتفت وقالت: 

- "أن يُلقّن بهذه السرعة كما صمّم هو تصرف مذل بالنسبة إليه» فما هو 
الهدف الذي يريد الوصول إليه بقبوله هذا الإذلال؟" 

بينها وبين نفسهاء تساعلت «آنانداموا»: أيّ هدف؟ إذا «لوليتا» لم تكن 
تعلم ذلك؟ ألم يبهجها هذا التطلع في شيء؟ فسألتها: 

- 'غداً هو اليوم الذي اختير للتلقين وقد وعد بذلك ولن يستطيع 
التراجع؛ وقد أكد ذلك على أي حال'. 

التمعت عينا «لوليتًا» والتفتت نحو «أنانداموا» وقالت: 

-'في مثل هذه الحالة أن يتعهّد لا يعني أنه مجبر على الالتزام» فإذا 
شعر الإنسان أنه مضطر لتغيير قراره فينبغي عليه أن يقوم بذلك". 

- 'يا عزيزتي» سأحدثئك بكل صراحة وصدق دون أي حرج.ء في 
الحدود التي أفهم فيها حالة «بينوى» الروحية»؛ ومهما كانت القناعات الدينيّة» 
لا أرى لماذا سيتخلى عن طائفته التي ينتمي إليهاء برأيي لا ينبغي عليه أن 
يفعل ذلك؛ ورغم كل ما يقوله بهذا الشأن سيعي ذلك بنفسه أم أني أرتكب 
خطأ في تقديري للأمور. وأنت لا تجهلين يا عزيزتي ما الذي ألهمّه ودفعه 
لإتخاذ هذا القرارء فهو متيقن بأنه إذا لم يترك المجتمع الذي ولد فيه؛ فلن 
يتمكن من أن يتزوّجك. تكلمي بصراحة يا أمّي الصغيرة» وقولي لي بكل 
بساطة إن كان كلامي هذا غير صحيح؟. 

فقالت «لوليتا» وهي ترفع ناظريها باتجاه «آنانداموا»: 

- 'يا أمّيء لن أتحفظ معك أبداء أؤكد لك أنني من جهتي لا أقبل هذه 
الفكرة؛ فبعد أن فكرت كثيراً خلصت إلى أنه ليس شرطاً لازماً أن يقطع أي 
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كائن إنساني كل علاقاته مع ديانته ومعتقداته ومجتمعه ليحقق اتحاداً بالزواج 
مع كائن إنساني آخر. في الحالة المعاكسة» لا يمكن أن يوجد أيّ شكل من 
أشكال الصداقة بين هندوسي ومسيحي على سبيل المثال» يلزمنا عندها أن 
نبني جدراناً حول معتنقي كل مذهب لحفظ كل منهم داخل سياجه". 

صرخت «انانداموا» تقول» وقد أشرق وجهها ابتهاجاً: 

- 'آه! إنني سعيدة لسماعي ما تتحدثين عنهء هذا بالضبط ما أفكر به؛ أن 
يكون البشر مختلفين بالفضيلة والطبيعة والجمالء فهذا لا يمنع الصداقة» فلماذا 
إذأ تخلق الآراء والمعتقدات معوقات زائدة؟ أيتها الأمّ الصغيرة» لقد أعدت لي 
الحياة من جديد» 5-0 لي جد تخسوسن «بينوى»» إني أعرف أنه قد 
أعطاك كل قلبه» إن ألمّ خطب بعضو من أعضاء عائلتك فلن يحتمله؛ يعلم الله 
كم كان قاسياً علي أن أخالفه؛ يا له حقاً من محظوظ! أليست سعادة كبرى أن 
يخرج من هذا المأزق البالغ الخطورة؟ دعيني أسألك إن كنت قد ناقشت 
الموضوع مع «باريش بابو»". 

فأجابت «لو ليتا» بخجل قائلة: 

- 'لاء لكني واثفة من أنه سيتفهّم الموقف'. 

-'لو لم يكن الرجل الذي يفهم ذلك سنضطر للبحث من أين لك هذه 
القوة الذهنية وهذا الخلقء سأستدعي «بينوى» لأنه ينبغي أن تتخذا قراراً 
وجها لوجه؛ واسمحي لي في هذه الظروف أن أقول لك بأني أعرف «بينوى» 
منذ طفولته؛ وبأنّ هذا الشاب جدير بالصعوبات التي تتحملينها من أجله؛ كم 
من مرّة فكرت في أن المرأة التي سيحظى بها ستكون محظوظة بشكل 
استثنائي! لقد تلقى مرّة أو مرّتين عروضاً للزواج لكنها لم تعجبني؛ ما اليوم 
فأرى أنّ حظه استثنائي أيضا بما أنه سيتزوّجك". 

في النهاية قبلت «أنانداموا» «لوليتا» ثم ذهبت لتستدعي «بينوى» وقد 
تدبّرت الأمر لتترك خادمة في الغرفة وخرجت بذريعة تهيئة طعام خفيف 
ل«لوليتا». 
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في مثل هذا اليوم؛ لا مكان للخجل من جهة «وليتا» ولا من جهة 
«بينوى»؛ المسألة الخطرة التي برزت في وجهيهما والتي سيؤثّر حلها على 
حياتهما كلها فرضت عليهما أن يتفحّصا مشاعرهما المتبادلة على حقيقتها وأن 
يقيّماها بكل جديّة إذ ليس هناك من انفعال أو عاطفة سطحية يمكن أن تخفي 
عنهما الحقيقة الجوهرية؛ ودون تعابير كبيرة ولا كبرياء فارغة» ودون جدال 
ولا ترددء سيعترفان بالواقع الفعلي بأنّ قلبيهما يخفقان معأ وأنّ تياري حياتهما 
يقتربان من بعضهما كما يفعل «الغانج» و«الجمنا» ليشكلا واحداً بالقرب من 
مكان مقدّس ومبجل؛ لم يكن المجتمع هو الذي دفعهما الواحد نحو الآخر ولا 
الرأي المشترك هو الذي وحّدهماء والرابط الذي انعقد بينهما لم يكن 
اصطناعياء وعندما وغيا هذه الحقيقة شعرا بِأنُ اتسجامهما قد إرتكز على ما 
يشبه الديانة؛ ديانة عميقة جداً وصادقة جداً بحيث لا يوجد أيّ إعتبار مبتذل 
يمكنه أن يفشلهاء ولا أي لاهوتي ملكي يستطيع أن يعترض عليها. 

قالت «لوليتا» ل«بينوى» وقد أشرق وجهها والتمعت عيناها: 

- 'كانت الفضيحة بالنسبة إلى غير محتملة لأني شعرت نك بقبولك لي 
ينبغي عليك أن تتدنى إلى فعل يصغرك بنظر نفسك» أرغب أن تبقى على 
وضعك الحالي دون التأرجح أكثر من ذلك". 

و أكد لها «بينوى» قائلاً: 

- 'أنت أيضأء ينبغي ألا تتركي المكانة التي تشغلينهاء فإذا كان الحبّ لا 

يستطيع الحد مع فروقات وتمايزات من هذا النوع فإِنَ مجرّد وجودها 

استمرّت محادثتهما نصف ساعة توّجتها فكرة واخدة: أنهما قررا نسيان 
صفتهما كهندوسي وبراهمو وألآ يكونا بعد اليوم سوى روحين بشريتين؛ هذه 
الفكرة فقط اشتعلت في قلبيهما كلهب يتعذر إخماده. 
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الفصل الثاني والستون 


كان «باريش بابو» جالساً أمام مكتبه على الشرفة» وقد انتهى تأمّله لهذا 
المساء. كانت الشمس في طريقها إلى المغيب وكان لا يزال مستغرقاً في 
هدوئه وتوحده عندما حضر «بينوى» و«لوليتا» ووقفا أمامه ثم انحنيا ليأخذا 
لغبان عن قنميةء اجا هاريكن بابو» ليلا لزؤيتهما قادمين معاء ويما لنداف 
يوجد مقعد شاغر في الشرفة قال لهما: 

- 'تعالا لندخل إلى مكتبي". 

فأجاب «بينوى» قائلاً: 

- "لاء لا تنهض من مكانك". 

وجلس على الأرضء وجلست «وليتا» أيضاً بعيدا عنه عند قدمي 
والدها. أخذ «بينوى» يشرح موضوع الزيارة: 

- "أتينا نطلب بركتك التي ستبقى هي التلقين الحق لحياتنا كلها". 

ولما بدا «باريش بابو» مندهشاً ونظر إليه نظرة استفهام؛ تابع «بينوى» قائلا: 

-'لن أبرم عقداً ملزماً يكبلني تجاه المجتمع؛ مباركتك هي الاحتفال الوحيد 
الذي يمكن أن يوحّد حياتنا كلينا بروابط عميقة حقآء وها نحن نضع قلبينا عند 
قدميك بكل إخلاصء وسيمنحنا الله بوساطتك كل ما سيكون خيرا لنا". 

فسأله «باريش بابو» بعد دقيقة تفكير: 

- "ألن تصبح إذأ براهمو يا «بينوى»؟” 
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أجاب «بينوى»: 

0 

- 'وترغبُ أن تظل عضواً في الطائفة الهندوسية؟' 

أجاب «بينوى»: 

- "أجل". 

نظر «باريش بابو» إلى «لوليتا» التي أدركت على الفور ما بذهن أبيها 
فتناولت الحديث قائلة: 

- 'يا أبي» ديانتي تبقى في أعماق كياني وستظل على الدوام خاصة 
الشخصية» ورغم العقبات وحتى الأضرار الخطرة التي يمكن أن تصيبنيء؛ لا 
يمكن لي أن أصدّق بأنّ جوهر ديانتي هو أن أحفر هوة بيني وبين الذين 
تختلف معتقداتهم وعاداتهم عن معتقداتي وعاداتي". 

ولمًا رأت «لوليتا» أن أباها قد لزم الصمت تابعت كلامها: 

- 'كنت في الماضي أتصورُ أن «البراهمو - ساماج» هو الوحيد في 
العالم؛ وكنت أعتبر أن كل ما عداه وكل الباقي ظلاً لا معنى له. وكنت أتخيّل 
بأتي لو انفصلت عنه فذلك يوازي انفصالي عن الحقيقة ذاتهاء أما الآن فقد 
زالت هذه الفكرة من عقلي". 

ابتسم «باريش بابو» ابتسامة مؤلمة» وتابعت «لوليتا» حديثها: 

- 'كيف أجعلك تفهم أي تحوّل قد حصل في داخلي؟ لقد رأيت في «البراهمو 
- ساماج» العديد من الأشخاص الذين لا أشعر أن بيني وبينهم أي شيء مشترك 
في حين أذني أشاركهم المعتقدات الدينيّة» كما أنه يبدو لي أمراً عبثياً أن أزعم بأنّ 
الذين يسكنون معي في طائفة تسمى «براهمو. - ساماج» هم أقرب إليّ بشكل 
خاصء وأنه ينبغي علي أن أبقي الناس الآخرين على مسافة مني". 

قال «باريش بابو» وهو يلامس ابنته المندفعة بلمسات خفيفة: 

- "هل من الممكن أن نقوم بمحاكمة سليمة عندما نكون منفعلين بدوافع 
شخصية؟ في البشرية هناك استمرارية تربط الأجيال السابقة واللاحقة: 
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والمجتمع أمر ضروري لحفظ هذه الاستمرارية ولا يوجد أي شيء 
اصطناعي في هذه الضرورة: ألم تفكري بأنْ مهمّة تطوير المستقبل البعيد 
للأجيال التي ستولد بعدك ملقاة على عاتق المجتمع" 

فاعترض «بينوى» قائلاً: 

- 'يويجد هذاك المجتميع الهانوسي” 

- 'وإذا لم يقبل المجتمع الهندوسي أيّة مسؤولية فيما يخصك؟" 

فأجاب «بينوى» وهو يتذكن أقوال «أنانداموا»: 

- 'ينبغي علينا أن نتنكب مهمّة تحمّله واضطلاعه بهذه المسؤولية؛ لقد 
كان المجتمع الهندوسي على الدوام ملاذاً للمذاهب الجديدة وهو مستعة 
لاحتضان كل أنواع الطوائف الدينيّة". 
اعترض «باريش بابو» قاتلاً: 

.-'تكون فكرة ما قيّمة عندما نعبّر عنهاء وتكون غالباً غير فعّالة عندما 
نأتي بها إلى التطبيق؛ وإلاً كيف نعزم على ترك المجتمع الذي كان إطاراً لنا؟ 
إذا كنت تمجّد مجتمعاً يقيّد الشعور الديني بسلاسل من العادات المادية البحتة؛ 
فستصبح في نهاية أيامك مجرّد دمية تحرك بالخيطان". 

أجاب «بينوى»: 

- 'إذا بدا لنا أن المجتمع الهندوسي يميل إلى البقاء في حالة الجمود هذه 
سنحاول أن نجعله يتطوّرء لا أحد يرغب بتهديم صرح نبيل ليُدخل إليه مزيدا 
من الهواء والضياء عندما يكفي توسيع الأبواب والنوافذ". 

تدخلت «لوليتًا» قائلة: 

- 'يا أبيء هذه المناقشة تبدو لي دون فائدة» شخصياً لم أفكر في حياتي 
بأن أتدكب مهمّة تطوير مجتمعء لكني أشعر بأني من جميع الجهات عرضة 
لظلم يمنعني من التنفس؛ ولا أرى أي دافع أو سبب يجعلني أرضخ لذلك دون 
احتجاج» وأنا لا أمَيُ بوضوح ما ينبغي على فعله وما ينبغي ألا أفعله. مع 
ذلك يا أبيء لا أستطيع أن أتحصّ بأن اعامل بهذه الطريقة". 
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فاقترح «باريش بابو» بلطف قائلاً: 

- "ألا يكون من الأفضل التريث والانتظار؟ أنت شديدة العصبية في هذه 
الأوقات". 

- "لا أرى أيّ ضرر في الانتظارء غير أني متيقنة بأنّ الكنب والظلم لا 
يتوقفان عن الازدياد» لذلك أخشى أن يدفعني اليأس لارتكاب عمل متهوّر قد 
يؤتماتء. ل كلن يا أبي أنى الم لفكر بالموضوع: ليست لدي لوهام» التروس 
والإنطباعات التي تلقيتها في «البراهمو - ساماج» ستكلفني الكثير من المحن 
والإهانات إن خرجت منه؛ مع ذلك لست خائفة أئفة» بل على العكس من ذلك أشعر 
بنوع من القوة المبهجة؛ همّي الوحيد يا أبي» هو خشيتي من أن أجرحك". 

قالت «لوليتا» ذلك وهي تجمع يديها بلطف على أقدام «باريش بابو»: 
الذي أجابها مع ضحكة خفيفة: 

-'يا أمَي الصغيرة» لو كانت لدي الثقة المطلقة بمحاكمتي لكنت تألمت 
عندما يناقضُ فعل ما رغباتي وآرائي» لا أخشى كثيرا العواقب السيئة والصدمة 
التي تلقيتها؛ أنا أيضاً قمت ذات يوم بثورة وغادرت عائلتي دون أن أفكر للحظة 
واحدة إن كان تصرفي هذا سيسبّب معضلات أم لا؛ كل الضربات التي تصيب 
المجتمع في أيامنا هذه تَظهِرٌ فعل الألوهة؛ كيف لي أن أتوقع ما ستخرجه 
«إرادته» من هذا التدمير المطهّرء ما الذي يهمّه في «البراهمو - ساماج»؟ أو 
في المجتمع الهندوسي؟ الإنسان هو المهم بالنسبة «إليه» ولا شيء غيره. 

وصمت «باريش بابو» واستغرق في وحدة قلبه» وعيناه مغمضتان في 
تأمله. ثم تابع الحديث بعد بضع دقائق من السكوت: 

- "اسمع يا «بينوى»» النظام الاجتماعي في بلدنا مرتبط بالمعتقدات 
الدينيّة» فكيف إذاً تدخل أحداً لا يشار كك معتقداتك في حلقتك؟" 

لم تكن «لوليتا» تتابع هذا التحليل لأنها لم تر في حياتها إلى أيّ مدى 
كان وسطها يتميّز عن باقي المجموعات الاجتماعية؛ وفق تفكيرهاء ينبغي ألا 
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يكون هناك فرق كبير في العادات والتقاليد فيما بين الطوائف؛ وبما أن 
الاختلاف بين أعضاء عائلتها وبين «بينوى» لا أهمية له على الإطلاق فالبعد 
الذي يفصل مجتمعيهما ينبغي ألا يُعتد به أيضاً؛ في الواقع» لم تتصوّر في 
رؤيتها أي عقبة جديّة في الزواج وفق الطقوس الهندوسية. 

طرح «بينوى» سؤاله قائلاً: 

- 'هل تلمح إلى واقع أنه في إحتفال الزواج الهندوسي يُبِجّل الحجر 
المقدّس» شعار «فيشنو»(!)؟" 

أجاب «باريش بابو» وهو ينظر إلى ابنته: 

- 'أجل؛ لكن هل ستقبله «لوليتا»؟" 


)١(‏ شعار «فيشنو»:_هناك منحوتات حجرية وغير حجرية تمثل تناسخ «فيشنو» وهي متعددة 
الأشكال تملا المعابد وتوضع في المناسبات لإقامة الشعائر الدينية والصلوات._يذكر فيشنو 
غالباً على أنه ألوهة شمسية؛ منذ العصر الفيدي حيث اعتبر أنّه الرابط. تزداد أهمية 
«فيشنو» مع مرور الزمن بشكل امتص به جزءا من المهمات القديمة التي كانت تعزى 
إلى «براهما», وأصبح منذئذ يُحكم سيطرته على كل أجزاء الكون ب«ثلاث خطوات». 
إنه إله خيّر عطوف يستغرق في تأمل عميق خلال الفترة الزمنية المتوافقة مع انحلال 
العالم بين دورتين متتاليتين من الخلق. ويكون حينها نائما على حيّة لها ألف رأسء» تطوف 
على سطح المياه الكونية. خلال هذا السبات العميق يتأمل «فيشنو» في الكون وقبل أن 
يستيقظ بقليل يخرج من سرته غصين يحمل زهرة اللوتس. وعلى اللوتس يظهر 
«براهما» الذي يقود الخلق البدئي. «فيشنو» هو الواقي وحافظ الكون وحارس القوانين 
العالمية وداعم الحياة. يسكن في أعالي السماوات» ويتدخل باستمرار في ما يحدث على 
الأرض. عندما يستتب النظام في الكون يبقى جالساً أو نائما على حلقات «حيّة» الزمن. 
وعندما تشتد البلبلة يمتطي نسره «غارودا» ويعود لمحاربة الفوضى. يُقدُس «فيشنو» 
بإيمان شديد الحماسة نظرا لعطفه» وبصلوات حمسة وورعة» وبالخضوع البنوي لسلطته؛ 
بشكل يوحد المؤمن بإلهه المحبوب. يتجلى «فيشنو» بطريقتين :بالانبثاق وبالتناسخ على 
الأرض. في بداية كل خلق أول تجلي للمطلق الأسمى للإله يظل ثابت لا يتغيّر ولا يتبدل 
وله ست مزايا إلهية: المعرفة؛ الطاقة؛ المقدرة» القوة: الفعالية؛ البأس. 
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نظر «بينوى» إليها أيضاً ورأى أن روحها تنكمش لسماع هذه الفكرة؛ 
لقد ساقتها مشاعرها إلى موقف لم تكن على دراية به مليء بالأفخاخ التي لم 
تكن تتوقعهاء تنبّه «بينوى» لذلك وتأثر رأفة بهاء شعر أن عليه إنقاذها وأنه 
وحده يتحمّل كل ما يمكن أن يحصلء فبالنسبة إليه لا يطيق أن يرى هذا 
الحماس الجميل وقد ضتُرب بسهام الموتء وهذه الشجاعة الأبيّة قد هُزِمَت» 
سينقذها ويوفر لها الانتصار. 

ظلت «لوليتا» لفترة وجيزة محنيّة الرأس؛ ثم رفعت ناظريها بلطف 
نحو «بينوى» وسألته: 

- "هل تولي قيمة دينيّة لهذا الحجر المقدّس حقاً ومن كل قلبك؟' 

أجاب «بينوى» دون لحظة تردّد: 

- "لاء لا أوليه أي قيمة» بالنسبة إلى الشجر* المقكين لين الها بل يو 
رمز اجتماعي". 

- "هل من الضروري أن تمجّد - كإله - ما ليس إلا رمزاً في عقلك ؟" 

فقال «بينوى» وهو ينظر إلى «باريش بابو»: 

- 'لن أقبل أي صنم في زواجنا". 

فصاح «باريش بابو» متعجًّ وهو ينهض عن كرسيه: 

- 'يا “بينوى» أنت لم تدقق في المسألة مواجهة؛ الموضوع ليس في وجهة 

نظرك أو وجهة نظر أحد آخرء الزواج ليس قضيّة شخصية فقط إنه قضيّة 

اجتماعية» لماذا تتسى ذلك؟ فكر بهدوء لبضعة أيام ولا تتّخذ قرارا سريعا متهورا". 

بعد أن أسدى إليه بهذه النصيحةء خرج «باريش بابو» إلى الحديقة 

وأخذ يذرعها طولاً وعرضاء وهمّت «لوليتا» بالخروج أيضا لكنها قبل أن 
تخرج التفتت نحو «بينوى» وقالت له: 

-'إذا لم يحصل شر فيما نرغبهء لا أفهم لماذا علينا أن نحني رؤوسنا 
تحت ثقل العيب لمجرّد أنّ زواجنا لا يتفق مع أوامر مجتمع ماء لماذا علينا أن 
نعتقد بأنّ المجتمعات تتكيّف مع سلوك غير نزيه وليس مع سلوك شريف؟" 
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تقدّم «بينوى» نحو «لوليتا» ووقف مقابلها وقال: 

- "أنا لا أخشى المجتمع مهما كانت طبيعته» إذا تزوجنا مستندين إلى 
ضميرنا النظيفء فأيّ مجتمع سيكون موضوع ثقة أكثر من مجتمعنا؟" 

في هذه الأثناء دخلت «بارودا» إلى الشرفة مثل الصاعقة ووقفت 
أمامهما وهتفت متعجبة: 

- 'يا «بينوى» لقد علمت للتو أنك في النهاية اتخذت قرارك بعدم التلقين 
في ساماجناء أصحيح هذا؟" ا 

- 'أودٌ ان أتلقن من قبل مرشد محترم وليس من قبل فريق". 

فصرخت «بارودا» حانقة: 

. - "إلى ماذا يرمي كل هذا الخبث إذأ؟ أيّة نيّة كانت لديك عندما تحدّثت 
عن التلقين؟ هل كنت تنوي التمثيل لتغشنا وتغش أعضاء ساماجنا؟ ألم تقار 
أيَةَ كارثة ستحصل ل«لولينًا» نتيجة لذلك؟" 

فقاطعتها «لوليتا» قائلة: 

- 'كل أعضاء ساماجنا ليسوا موافقين على تلقين «بينوى»: ألم تقرأي 
الصحف؟ هل من المفيد أن يكون هناك تلقين مشبوه؟' 

- 'إذا لم يُلقن فلن تتمكنا من الزواج'. 

فسألتها «لوليتا»: 

- 'لم لا؟" 

- "هل ستتزوجين وفق الطقوس الهندوسية؟" 

فقال «بينوى»: 

د *هذا ليس مستحيلاًء فأنا لا أتوقف عتد الصنعويات". 

ظلّت «بارودا» صامتة لثانية واحدة ثم قالت بفظاظة: 


- "اذهب يأ «بينوى»» أخرج من هذا البيت ولا تعد إليه أبدا". 
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الفصل الثالث والستون 


كانت «سوشاريتا» واثقة من أن «غورا» سيأتي إليها في هذا اليوم: 
فشعرت بالإثارة منذ الصباح؛ لكن نوعاً من الخوف امتزج مع فرح هذا اللقاء 
لأنّ الصراع الذي كان يتطوّر في كل مرحلة من علاقاتهما بين العادات 
المتجذرة فيها منذ الطفولة وبين حياة جديدة تماماً يأخذها إليها «غورا» سبّب 
لها القلق؛ ففي ليلة البارحة عندما انحنى «غورا» أمام الصنم الموضوع في 
غرفة خالقياء شعرت .وكأئها ظقث ظعتة كتجر» .ول كيد لتةا كلمة :مواساة 
تقولها لنفسها: 

'ماذا يهمّ لو أنّ «غورا» يسجد للأصنام؟ ماذا يهمّ لو أنّ هذه هي ديانته؟" 

وفي كل مرة تكتشف في سلوك «غورا» موقفاً يتناقض مع الإيمان 
العميق فيهاء يهزّها نوع من الرعبء ألن يمنح الله السلام لروحها؟ 

في هذا اليوم» أخذت «هاريموهيني» «غورا» إلى الغرفة التي فيها 
الصنم كي تظهر المثل الصالح ل«سوشاريتا» الفخورة جداً بأفكارها الحديثة: 
وفي هذا اليوم بالذات قام «غورا» بالسجودء وما إن أعادت «سوشاريتا» 
«غورا» إلى الصالة في الطابق السفلي» حتى سألته: 

- "هل تؤمن بهذا الصنم؟" 

أجابها «غورا» بعنف اصطناعي نوعاً ما: 

- 'بالتأكيد". 

وعندما سمعته يقول ذلك أحنت رأسها دون أن تقول كلمة واحدة. 
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حزنها المتواضع والصبور أَثْر في صميم قلب «غورا»» فاستعاد الكلام 
بسرعة كبيرة قائلاً: 

- "اسمعي» سأقول لك الحقيقة بكاملهاء لا أستطيع أن أميّز بدقة إن كنت 
أؤمن بالأصنام أم لاء لكني أحترمٌ ديانة وطني» العبادة التي تكوّنت في البلد 
بجهد استمر لقرون عديدة يبدو لي أنها جديرة بتقو قواي؛ لا أستطيع أن أفعل كما 
يفعل المبشرون المسيحيونء أن أنظر إليها بنفور وبغض شديدين". 

نظرت «سوشاريتا» إلى «غورا» وهي تفكر بينما هو يتابع حديثه: 

ن"أعرف أنه من الصعب عليك فهم فكري بشكل كامل؛ لأنك انتميت 
لمدة طويلة إلى طائفة فقدت القدرة على تحليل هذه المشاعر المعقدة؛ عندما 
تشاهدين صنماً في غرفة خالتك فأنت لا ترين إلا تمثالاً من حجرء بينما أنا 
أتذكر روح خالتك الرقيقة المليئة بالتقى والورع. كيف يمكن أن نشعر 
بالغضب أو بالكره عند هذا المشهد؟ هل تعتقدين بأنّ الألوهة التي تلهم هذا 
الحبّ هي تمثال من حجر فقط”" 

- 'لكن هل التقى وحده كاف؟ ألا ينبغي أن نقيم اعتباراً لغرضه؟" 

فصاح «غورا» متعونا ومثار ا: 

- “بتعابير أخرىء هل تعتبرين السجود لشيء منجز - كما لو أنه إله - 
خطأ؟ مع ذلك. هل هذا الإنجاز محدّد فقط في الزمان والمكان؟ فكري!.. 
عندما تتذكرين مقطعا من الكتب المقدسة» تشعرين في نفسك باحترام عميق» 
لكن بذريعة أن هذه الأقوال مكتوبة على صفحة:؛ هل ستقومين بتقييم الأهمية 
من خلال أبعاد الصفحة أم من خلال الأحرف التي تحتوي عليها؟ الفكرة 
تكون لامتناهية دون علاقات مع ما يمثّلها في المكان؛ هذا الصنم الصغير هو 
بالنسبة إلى خالتك دون حدود مثل السماء والشمس والقمر والنجوم» ما 
بالنسبة إليك: فاللامتناهي هو فقط الذي لا يوفر أبعاداً محدودة» والذي 
تتصورينه وأنت تغمضين عينيك: لا أدري إن كان هذا الأسلوب في التفكير 
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جيدا أم سيئاً بالنسبة إليك» لكن باستطاعتك حتى وأنت مفتوحة العينين أن 
تشعري بهذا الصنم الصغير اللامتناهي الذي ينشده القلب» وإلا لماذا تحرص 
خالتك على ذلك بشدة وقد تدمّرت كل سعادتها في هذه الحياة؟ مثل هذا الفراغ 
في قلبها هل سيمتلئ بحجر صغير لو لم يحمل فكرة عميقة؟ ينبغي أن يكون 
هناك شعور دون حدود لملء فراغ القلب البشري". 

كانت «سوشاريتا» عاجزة عن الإجابة على حجج مشبوهة بهذا الشكل؛ 
غير أنّه كان مستحيلاً بالنسبة إليها أن تقبلها على أنها حقيقية» فاكتفت بالتألم 
الصامت دون أن تتلقى علاجاً لألمها. 

بشكل عامء عندما كان «غورا» يتوصل إلى هذا المستوى من 
محاججته كان لا يشعر بالرحمة تجاه منافسيه» وكان على الأرجح يشعر 
تجاههم بمكر شرس مثل الإنسان المتوحشء أمَا اليوم فقد اجتاحه حزن لرؤية 
«سوشاريتا» تقبل هزيمتها دون أن ترد بكلمة واحدة» فأبدى تجاهها لطافة 
ورقة عندما أضاف: 

- "لا أريد أن أقول شيئاً ضد قناعاتك الدينيّة؛ لكن ما تسمينه على نحو 
محر صنماً يحمل معنى أوسع بكثير مما يبدو لكء وهذا ما أبغي أن أجعلك 
تفهمينه» وأما الذين يعتبرونه إيماناً نقيّاً والذين تجد قلوبهم فيه رضاً كاملاً 
وملاذاً هم بحاجة إليه؛ فهم يعرفون ما إذا كان هذا الصنم فانياً أم أزلياً لا 
يموتء محدوداً أو لامتناهياًء أؤكد لك أنه في بلدنا لا يوجد عابد يكرّس تقواه 
لمجرد شيء؛. السعادة والنشوة اللتان تغمر العبادة المؤمتين بهما هما نسيان 
الحدود المادية والشعور باللامتناهي في المحدود". 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'مثل هذا الإيمان ليس من حصة الجميع". 

- 'ما أهميّة إلى أين يتوجّه الذين لا يسجدون من كل أرواحهم أثناء 
عبادتهم! والذين هم في «البراهمو - ساماج» وليسوا مؤمنين نشيطين؟ كل 
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تقواهم تقع في الفراغ دون أساسء كلا الأنكى من هذا كلّه والأكثر فظاعة 
من الفراغ؛ هو أن إلههم هو تنشئتهم المذهبية وكاهنهم وكبرياؤهمء ألم تري 
أبدا في «ساماجك» عبادة هذه الألوهة الدموية؟" 

فقالت «سوشاريتا» دون أن تجيب على السؤال: 

- "عندما تتحدّث بهذه الطريقة عن الإيمان» هل تتكلّم من تجربتك الخاصة؟' 

فقال «غورأ» وهو يبتسم: 

بتعبير آخرء تريدين أن 7 ب«نعم» أو «لا» إن كنت أشعر بالحاجة 
لألوهة: | لا أخشى أن تكون ميولي الطبيعية توجهني إلى جهة أخرى'. 

لم يكن الاعتراف موجها لتهدئة «سوشاريتا» مع ذلك أبقت على أملها 
بالارتياح» لقد استمتت نوعاً من التشجيع من واقع أنّ «غورا» لم يكن يتحدّث 
عل هذا الموضوع بالسلطة التي توليها له التجربة الشخصية. 

م أزعم بأني أعطي دروساً في مادة الديانة لأيّ شخص كانء 
لكني لا أقبل أن د يُستهزأ بنقى شعب بلدي» إنك 3 تعتبرين مواطنيك حمقى 
ووثنيين» أمَا أنا فأودُ أن أُتَوجّه إليهم لأؤكد لهم التالي: "كلا لستم حمقى ولا 
وثنيين أنتم حكماء؛ ومؤمنون حقيقيون". فعندما أشهد لهم باحترامي أود أن 
يعي وطني العظمة الكامنة في مبادئنا الدينيّة والقيمة العميقة لطقوسناء أودٌ أن 
أبعث في روحه الافتخار المبرر بامتلاكه هذا الغنى» لا أريد أن أراه مذلولا 
لا يفقه الحقيقة التوجردة قي وسكي الإكزه القسةة هذا هو قصديء وهذا هو 
الهدف الذي يقودني اليوم إليك؛ منذ اليوم الأول الذي رأيتك فيه انبثقت في 
عقلي فكرة لم تراودني قبل ذلك أبداء تيقنت من أنه الهند لاا يمكن أن ينفيض 
بالكامل إذا استمررنا بمنح الاعتبار للرجال فقط ولن تنهض كاملة إلآ إذا 
وعث النساء أيضا وجودهن. رغبتي الحارّة هي أن أراك ذات يوم إلى 0 
لإنهاض بلدنا ولنشترك معا في الرؤية نفسها. أنا الرجل» لا أستطيع أن أقثم 
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ل«هندنا» سوى عملي وموتي إذا لزم الأمرء فمن سيشعل قنديل الترحاب 
غداً غيرك أنتء فإذا لم تهتمّيء ستحرم دائرة للهند من الجمال". 

وا أسفاه! أين تختبئ الهند إذاً؟ على أي بعد شاسع منها كانت 
«سوشاريتا»؟ من أين أتى هذا النصير المخلص للوطن؛ هذا الناسك الناسي 
نفسه؟ لماذا استبعد الجميع وا اتخذ مكاناً له بجانبها؟ لماذا أهمل الآخرين 
واستدعاها هي بالذات؟ إنه لا يتردّد ولا يقبل المعوقات ويقول: 'بدونك ك أنت 
كل جهد سيذهب أدراج الرياح؛ لقد أتيت ت خصتيصاً أبحث عنك ساعياً إليك". 

امتادُت عينا «سوشاريتا» بدموع غزيرة وبدا وجه «غورا» زهرة 
مغشاة بالندى. 

رغم دموعها الفيّاضة ثبّتت نظرها على «غورا» دون أن تعود إلى 
نفسهاء وأمام هذه النظرة الجريئة شعر «غورا» بكيانه كله يرتجف ويهتزت 
كقصر من رخام قد ضربه زلزال أرضي. 

بجهد كبير استعاد السيطرة على نفسه وأخذ يتأمّل المشهد بتركيز من 
خلال إطار النافذة. 

كان الليل قد أقبل وكانت النجوم تتلألأ في رقعة من السماء شبيهة بلوح 
أسود كالفحم الحجري أبعد من المنظر الضيّق للزقاق المتصالب مع الجادة. يا لهذه 
الرقعة السماوية ولهذه النجوم كيف تأخذ «غورا» بعيداً عن العالم الذي تجري فيه 
حياته اليومية؛ بعيدا عن سياق المعيشة العائلية وأعماله اليومية! لقد شهدت خلال 
ألوف السنوات ولادة وسقوط عدد لا يُحصى من الممالك: كما شهدت صلوات 
وجهود الأجيال العديدة المتعاقبة» كانت هذه النجوم وهذه السماء تبدو من أطراف 
الكون كلّه كأنها منفعلة متأدّرة بتطلع صامت تلبية لنداء من قلب إنساني إلى 
قلب آخرء لهذا النداء الصادر من أعماق الحياة؛ أعماق لا حدود لها. 

في هذه الساعة كان دفق المارّة والمواصلات الصاخبة لشوارع 
«كالكنًا» المتواصلة الحركة مجرداً من الواقعية وكأنه أخيلة الظل بالنسبة إلى 
«غورا»؛ فجلبة هذه المدينة المضطربة لم تصل إلى أذنيه» لقد كان مستغرقا 
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في رؤية قلبه هوء هناء كما في السماء يسود في هذا القلب الجمود والصمت 
والظلامء وهناك عينان فقط قادمتان من الماضي الأبدي باتجاه مستقبل لا 
نهاية له» تومضان مملوعتين بالدموع لكنهما بسيطتان وحنونتان. 

نادت «هاريموهيني» «غورا» لتدعوه إلى تناول طعام خفيف» عند 
سماعه نبرة صوتها التفت «غورا» مذهولاً وقال بسرعة: 

- كلا شكراء ليس اليومء اعذريني» ينبغي علي أن أذهب". 

وذهب دون أن ينتظر للحظة واحدة. 

أبدت «هاريموهيني» دهشتهاء ونظرت إلى «سوشاريتا» التي خرجت 
بدورها تاركة خالتها تهزّ برأسها وتصيح متعجبة تعجّبة: 'ماذا يحدث الآن؟" 

ولاحقاء بعد فترة من الزمن» أتى 59 بابو» ليرى «سوشاريتا». 
ولمًا لم يجدها في غرفتهاء سأل «هاريموهيني» عنهاء فأجابت وهي مغتاظة: 

- "من أين لي أن أعرف؟ لقد أجرت حديثا مطولاً مع «غورمهان بابو» 
في غرفة الاستقبال» ٠‏ أعتقد أنها الآن تتنزّه في الشرفة". 

فهتف «باريش بابو» مندهشاً: 

- 'في الشرفة في هذه الليلة الباردة!" 

فقالت «هاريموهيني»: 

- 'فلتبرد قليلاً! لا تخشى الصبايا البرد في يومنا هذا" 

لم تستدع الخالة «سوشاريتًا» لتناول العشاء لأنها كانت ساخطة:؛ ولأنّ 
الشابّة قد فقدت حس الزمن. ولمّا رأت «سوشاريتا» «باريش بابو» وقد صعد 
إلى الشرفة ليأتي بهاء انزعجت جداء وقالت له: 

- "عد يا أبي» لننزل» وإلاً ستصاب بالزكام'. 

في الغرفة المضاءةء بدا «باريش بابو» منهكاً للغاية ما سبّب 

20 صدمة حقيقية؛ لقد كان بالنسبة إليها - وعلى مدى سنين 
طويلة - الأب والمرشد 1 لتلك الفتاة الصغيرة اليتيمة» وها هي اليوم تستسلم 
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لتنجذب بعيدا عنه وتفصم الروابط التي كانت توحّدهما منذ طفولتهاء فشعرت 
بأنها لن تستطيع أن تسامح نفسها أبداً. رمى «باريش بابو» بنفسه على كرسي 
بإعياء» أمّا «سوشاريتا» فقد ظلت واقفة خلفه تضع أصابعها برقة على شعره 
الرمادي لكي تخفي دموعها التي لم تستطع كفكفتها. 

بدأ «باريش بابو» الكلام: 

- "في النهاية» «بينوى» لن يُلقَن'. 

وبما أنّ «سوشاريتا» لزمت الصمت. تابع حديثه قائلاً: 

-'لقد شككت دوماً بهذا التلقين الذي طلبه» غير أني لست مضطرباً 
بالمنحى الذي آلت إليه الأحداث؛ لكن أفكار «لوليتًا» تدل على أنها لا ترى أيّة 
عقبة في زواجهما حتى لو أنّ «بينوى» لم يُلقَن'. 

فصاحت ل متعجّبة بلهجة أقرب إلى العنف: 

عق كل يا أبي» ينبغي 7 تفعل «لولينًا» ذلك: على الإطلاق". 

بشكل عام لا تظهر' 17 في أقوالها حماساً دون فائدة» وتفاجاً 
«باريش بابو» من الهياج الواضح في صوتها. 

- اذا إذاء لا بالمطلق؟" 

- 'إذا لم يدخل «بينوى» في البراهمو فأيّ نوع من الاحتفال سيكون لهذا 

الزواج؟ 

- 'احتفال هندوسي". 

فزت «ضوشاريتا» وآأمنها يقوة وقالنث: 

كت كلا » كيف تقترج مثل هذه الفكرة؟ هذا غير مقبول؛هل سيسجد 
لصنم في زواج «لوليًا»! كيف نقبل ذلك؟ كيف نقبل ذلك؟" 

هل كانت ثورة «سوشاريتا» تلك حيال فكرة احتفال الزواج وفق الطقوس 
الهندية رد فعل ضد التأثير الذي خضعت له في هذا اليوم؟ كل المعنى الحقيقي 
لهذا الانفجار هو رغبتها في البقاء ملتصقة بشدّة ب«باريش بابو» ولتؤكد له 
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رسميآً “'لن أتركك أبداء سأظل عضواً في «ساماجك» وسأحتفظ بآرائك: لا 
شيء سيجعلني أترك تعاليمك"؛ فأخذ «باريش بابو» يشرح قائلاً: 

- 'لقد قرر «بينوى» رفض وجود صنم في الاحتفال» ما رأيك؟" 

تحص سئي 1 لوو ره سوسم 

0000ظ51 نة ستنفصل «لوليتا» عن طائفتنا". 

فشرح لها «باريش بابو» قائلاً: 

-'لقد فرت مطولاً بهذا الموضوعء في حال الصراع بين الفرد 
والمجتمع»؛ ينبغي أن نضع أنفسنا أمام وجهتيّ النظر: ع أ ادن 
الفريقين هو على صواب وبعد ذلك أَيّهما هو الأقوىء لا يمكن الشك للحظة 
وأحدةياة المجتمع هو الأقوى» وبالتالي الذي يثور ينبغي أن يتوقع الألم. لقد 
قالت لي «لوليتا» مرارا وتكرارا أنها ليست فقط مستعدة لقبول معاناة هذه 
التجربة بل للاستمتاع بهاء لذ لذلك وبما أني لا أرى أيّ ضرر في مقصدها 
فكيف يمكن لي أن أعترض عليه؟" 

- 'مع ذلك يا أبيء هل يمكن لهذا الزواج أن يتم؟" 

- "أعرف تماماً بأنّه سيوقعنا في مشاكل كبيرة» ولكن طالما أنّ «لوليتا» لا 
تنتهك حرمة الأخلاق العامة بزواجها من «بينوى»» وبما أنها في الحقيقة ينبغي أن 
تتزوجه؛ لا أستطيع أن آخذ بعين الاعتبار واجبي في احترام اعتراض المجتمع 
على ذلك؛ ليس مستحسنا أن يتقلص مصير الإنسان ويضعف بقوانين المجتمع» بل 
على المجتمع بذاته أن يبدي ليبيرالية أكثر تجاه الفرد؛ إذأء إني لا ألوم من هم 
مستعتون على الدوام لمواجهة التحدي الذي يفرضه عليهم سلوكهم'. 

فصاحت «سوشاريتا» متعجبة: 

- 'المحنة ستطالك أنت على وج تسوس 

- "هذا ليس له أهميّة". 

ذ هل أخطيت هو افقتكة يا أبي؟* 

-46ةع- 
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- "لاء ليس بعدء لكن ينبغي علي أن أعلن موافقتي. في الدرب الذي 
ستسير فيه «لوليتا»» من غيري أنا سيباركها؟ ومن غير الله سينجدها؟' 

بعد ذهاب «باريش بابو»» ظلت «سوشاريتا» جامدة مستغرقة في 
أفكارهاء لقد كانت تعرف حبّه العميق ل«لوليتا» ولم يكن صعباً عليها أن 
تتخيّل القلق الذي يشعر به بترك ابنته العزيزة على قلبه تغادر الدروب 
العائلية لتخاطر بنفسها في هذا المجهول الواسع؛ في حين أنه في سنه المتقدمة 
تلك كان يساعدها على الثورة ويظهر قلقه بشكل خفيف جدأء غير أنه لم يكن 
يُظهر أبدأ قوته النفسية والأخلاقية كما في أي وقت آخرء لكن أيّة قوة استثنائية 
كان يخفي في روحه العميقة دون جهد ظاهر! 

لم تكن «سوشاريتا» لترى شيئاً يفاجئها في هذا الاستقراء لطبيعة «بأريش 
بابو» الحميمية لأنها كانت تعرفه تماماً منذ طفولتها؛ لكنها في هذا اليوم بالذات 
حيث تعرضّت لصدمات «غورا» في عمق كيانهاء لم تتمكن إلا أن تلمس 
الإختلاف في الصفة الأساسية التي تمايز بين هذين النمونجين من الرجال. 

بأيّ عنف ينفعل «غورا» بميوله الغريزية! وبأي أسلوب يصدّ شخصية 
الآخرين ويرفضها بلا رحمة» وكيف يسيطر عليهم عندما يريد تطبيق إرادته 
كاملة! الشخص الذي يريد أن يتفاهم مع «غورا» حول أي موضوع ينبغي 
عليه أن يتواضع بالكامل أمام هذه الإرادة» لقد تواضعت «سوشاريتا» اليوم 
إلى مرحلة الذل؛ لكنها وجدت في ذلك فرحأ لأثها شعرت بأنها ارتفعت 
عندما كه بنقسها: 

وبينما كان أبوها يغادر الغرفة المضاءة ليوغل في الليل ورأسه محني 
تحت ثقل أفكارهء لم تستطع «سوشاريتا» أن تمنع نفسها من مقارنته 
ب«غورا» بكل الكبرياء والحماس الطفولي» وشعرت أنْها بحاجة للانحناء 
أمامه لتضع على قدميه قلبها الذي كونه كقربان من الزهور. 

ظلت بعد ذلك لفترة طويلة من الزمن جامدة كتمثال ويداها في حضنها. 
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الفصل الرابع والستون 


منذ الصباح الأول غدت غرفة «غورا» ش50 لمناقشات نشطة. في 
البدء دخل «مُّهيم»: وهو يدخن نرجيلته ليسأل: 

- 'بعد الكثير من المماطلة والتأجيل في النهاية قطع «بينوى» روابطه 
إذاء أليس كذلك؟” 

لم يدرك «غورا» التنويه ونظر إلى أخيه مستفهماء فأخذ الأخ يشرح: 

- 'بماذا يفيد التجاهل؟ لم تعد شؤون صديقك سر فهي تذاع في كل 
مكان»؛ خذء واقرأ". وقدّم ل«غورا» صحيفة بنغالية تحتوي على مقال لاذع 
حول عزم «بينوى» على التلقين في «البراهمو - ساماج» في هذا اليوم 
بالذات. استخدم الكاتب تعابير جارحة لتقييم سلوك أحد أعضاء «البراهمو - 
ساماج» المكلف بتزويج البنات» والذي كان خلال اعتقال «غورا» قد أقنع 
شاباً بشكل سري بالتخلي عن مكانه التقليدي في المجتمع الهندوسي ليدخل في 
عائلة براهمو عن طريق الزواجء وعندما قال «غورا»: 'ليس لدي علم بهذا 
الخبر", بدأ «مهيم» يُظهر عدم تصديقه؛ ثم عبّر عن مفاجأته ب«بينوى» 
ومقدرته على الإخفاء بهذا القدرء وقال بهذا الخصوص: 

- 'بعد أن التزم بالزواج من «سازي» وبدأ يترتد ويراوغ كان علينا أن 
نفهم بأ ذلك كان بداية التراجع والتنكر للالتزام". 

بعد ذلك جاء دور «ابيناش» الذي بدا وكأنه يختنق من الهياج وهو 
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-'يا لها من قضيّة يا «غورمُهان بابو»! هل كنا نحلم بها مجرّد حلم؟ 
وبعد كل ذلك» «بينوى بابو» هذا...' 

لم يُكمل «آبيناش» جملته؛ ورغم الرضا الذي وجده في الاحتجاج بعنف 
ضد «بينوى» لم يستطع أن يخفي أسفه؛ وخلال وقت 5 قصير وصل كل أعضاء 
حزب «غورا» البارزين بالتتابع» وعندما اكتمل عددهم وتجمّعوا بدؤوا جدلاً حاذاً 
حول سلوك «بينوى»؛ الغالبية العظمى منهم توافقوا في تعليقاتهم على أنّ الحادث 
الحالي ليس مفاجئاء كان الجميع قد أشاروا مرات ومرات عديدة إلى علامات 
الضعف في شخصية «بينوى»» وأعلنوا بأنّ «بينوى» في الواقع لم ينتم أبدا إلى 
الحزب بشكل كامل؛ أشار آخرون إلى الانزعاج الذي كانوا يعانون منه عندما 
حاول «بينوى» بطريقة لا تَحتّمل أن يضع نفسه على قدم المساواة مع «غورا»» 
وبينما كان كل عضو منهم يقف باحترام على مسافة منه؛ 0 جينوى» يفرض 
نفسه على «غورا» ويتصنع الحديث معه بتعابير حميمية ت تميزه عن الجميع, 
ولأنً «غورا» كان يبادله الصداقة؛ فقد بثلوا ما بوسعهم للتسامح مع هذه الفظاظة 
غير المقبولة» والآن ظهرت عواقب هذا الغرور دون كابح. 

لم يرد «غورا» على كل هذه الخطابات» ولم يتحرك أبداأ واستمع إلى 
المناقشة دون أن يشارك فيهاء وعندما تأخر الوقت وذهب الزائرون الواحد 
تلو الآخرء شاهد «غورا» «بينوى» وهو يصعد الدرج دون أن يدخل إليه» 
فخرج من الغرفة وناداه: "«بينوى»"! وعندما التفت «بينوى» ودخل الغرفة؛ 
قال له «غورا»: 

- 'لا أدري إن كنت قد آنيتلكت» لكنك تبدو وكأنكَ تريد أن تتخلى عني'. 

ولمًا كان «بينوى» قد تيقّن مسبقاً من طبيعة الشجار الحتمي مع 
«غورا»» فقد سيطر على روعه؛ وعندما رأى الحزن ظاهراً على وجه 
صديقه واستشف من صوته نبرة عاطفة مجروحة تراجع على الفور عن 
عزمه بالثبات والحزم وقال: 
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"أشي العزيز «هورا»؛ لاتستخف بي ولا تكرني» الكثي من التغترات 
تحدث فجأة في حياتنا وينبغي علينا أن نوافق على الكثير من التراجعء والتخلي 
عن العديد من الأمورء لكن هل هذا سبب للتضحية بالصداقة؟ 

وبعد فترة صمت لبضع ثوان سأله «غور!»: 

- 'هل دخلت في «البراهمو - ساماج» يا «بينوى»؟ 

- كلا يا «غورا» لم أدخل ولن أدخل فيه أبدأء غير أنّه ليست لدي 
الرغبة في التركيز على هذا الموضوع. 

- 'ماذا تريد أن تقول؟" 

- 'ما أريد قوله أنه سواء أدخلت في «البراهمو - ساماج» أم لم أدخل 
لم يعد هذا الموضوع ذا أهميّة أساسية بالنسبة إلي". 

- 'أودٌ ان أعرف ما كانت عليه فكرتك في السابق وما هي عليه اليوم". 

لهجة «غورا» وهو يطرح هذا السؤال؛ أتت ب«بينوى» إلى التصلّب 
من جديد للتصدّي للمعركة: 

-'في الماضيء عندما كنت أعلم بأنّ أحدهم دخل في البراهمو كنت 
أغضب وكنت أتمنى بورع أن يُعاقبء أمّا في الوقت الحاضر فلم أعد أفكر 
بهذه الطريقة» أشعر بأنّ كل وجهة نظر يمكن أن تناقضها وجهة نظر أخرى؛ 
وكل حجّة بأخرىء لكن في الموضوعات التي يدخل فيها الذكاء والفكر 
ويتعرضان للخطر ويُراد فيها المعاقبة في سورة غضبء يكون ذلك رد فعل 
07 

-" ألم تعد تغضب اليوم؛ عندما ترى هندوسياً يدخل في البراهمو؟ لكن إن 
رأيت براهمو يقوم بفعل التوبة والتكفير عن الذنوب» في سبيل أن يصبح هندوسياء 
فقد تشتعل سخطاء هذا هو الفرق بين موقفكَ في الماضي وموقفكَ الآن". 

فقال «بينوى»: 

- "إنك تقول ذلك دون تفكير ولأنك غاضب". 


-494- 
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- "إذا أفرز جلدنا مادة تسمح لنا بتغيير مبادئنا الدينيّة مثل الحرباء التي 
تغيّر لونهاء هذه التغيرات لاتكون مهمّة» لكني لا أستطيع أن أتنازل عن الأمر 
الذي يهمّني جداً بثمن رخيصء فبدون المقاومة التي يوجّهها المجتمع؛ 
والاختبار المؤلم الذي ينبغي اجتيازه للدخول فيه؛ ما الذي يدفع البشر لبذل كل 
واد الفكرية في مادة بهذه الأهميّة والخطورة إلا لتثبيت أو تعديل أفكارهم 
الدينيّة؟ هذا الاختبار يسمح بمعرفة إن كنا نقبل الحقيقة بكل صدقء لأنّ 
مفاعيلها والعقوبات التي تتضتمنها ينبغي أن تقبّل» ففي تجارة الحقيقة لا يمكن 
لنا أن نلتقط الجوهرة وأن لا ندفع الثمن". 

منذئذ بدأت المعركة وتطاير الشرر بينما صارت الكلمات تجالد بعضها 
بعضا كما يصدم الحسام الحسام» وأخيراً عندما طالت هذه الحرب الشفهية 
نهض «بينوى» وقال: 

- 'بين طبيعتي وطبيعتك يا «غورا» هناك تناقض أساسيء كنت أحاول 
جاهداً حتى اليوم أن أخفيه؛ كنت أكبحه عندما كان يوشك أن يظهر لأنني 
كنت أعرف بأنك غير قادر على التسوية ولك رد فعل شخصي جاهز على 
الدوام للمتابعة والسيف بيدك؛ وكنت أقهر شخصيتي بشكل تعسفي لكي أحفظ 
صداقتناء والآن فهمت أخيراً أنه لم ولن تنتج أيّة فائدة من هذا الجهد'. 

قال «غورا»: 

- 'فليكن؛ قل لي بصراحة ما هي نواياك". 

فصاح «بينوى» متعجباً: 

- 'اليوم؛ أقف وحديء لم أعد أقبل على الإطلاق أن يكون للمجتمع الحق 
بتهدئة نفسه بضحايا بشرية على غرار الألوهة الشريرة. دواء ليت آم مك 
لن أسير بعد الآن مسحوقا بنير نواهيه". 

فقال “غورا» 00 
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- '"وستقتل هذا الشيطان بقشة كالطفل البراهماني في «المهابهاراتا»(!)؟ 


)١(‏ المهابهاراتا:_«مها» وتعني الكبير و«بهاراتا» وتعني الجد. وهي التاريخ العظيم للجدود أو 
حرفيا: حرب الأجداد الكبيرة. هذه الملحمة الهائلة والضخمة جد اطلقت آلهة الهند الكبيرة الذين 
يتجابهون من خلال محمياتهم. ضخمة لانها مؤلفة من ٠٠٠٠٠١‏ بيت شعر وثُعدُ اكبر ملحمة 
شعرية في العالم. وهي هائلة لأنها كتبت من قبل الإله «غانيش 7ا635765» وفيها دفاعه. وهي 
مثل «الإلياذة» لإنها قصة تاريخية لمعركة واحدة وحكاية تاريخية ميثولوجية تحتوي على 
احداث حربية كبيرة كانت قد حدثت حوالي عام ٠٠٠١‏ قبل الميلاد بين فرعين من عائلة ملكية: 
«البافادا» و«الكورافا»» أحداث عنيفة تحولت إلى حرب ابادة. يروي لنا النص عن المصاعب 
التي مر بها الإخوة الخمسة وأبناء عمومتهم «الكورافا»» لاحتلال بلاد الآريين في شمال 
«الغانج» في الهند. الحدث الرئيسي في النص هو ظهور «كريشنا» التناسخ الثامن 
ل«فيشنو». تستحضر الأجزاء الروائية من الملحمة الشعرية» عصرا بطوليا تقيّم فيه الفضائل 
الذكورية في البسالة والأمانة والصدق والصراحة. فالأبطال مهما كانت صفاتهم لا يرفضون 
تحديا أبدا» ونادرا ما تبدي بعض الشخصيات الرئيسية بعضا من الجبن. مناخ النص الرئيسي 
يدل على مجتمع قد تجاوز مرحلة التنظيم القبلي» وفيه أمانة الفرد تجاه رئيسه وتجاه القبيلة هي 
صفة أساسية. تتألف المهابهاراتا من ثمانية عشر كتابا أو فصلا 3073م وهي: )١‏ كتاب 
البدايات. ”) كتاب المجلس. ؟) كتاب الغابة. 4) كتاب الفيراتا 188/. 5) كتاب 
الاستعدادات. )١‏ كتاب بهيسما 3م5ةط8. 7) كتاب درونا هممع2. 8) كتاب كارنا 8208. 
؟) كتاب شاليا واه5. )٠١‏ كتاب الهجوم الليلي. )١١‏ كتاب النساء. )١7‏ كتاب التهدئة. )١1‏ 
كتاب التعليم. )١4‏ كتاب التضحية الملكية. )١5‏ كتاب الإقامة في الغابة. )١١‏ كتاب المدقات. 
)٠‏ كتاب الرحيل الكبير. )١8‏ كتاب الصعود إلى السماء. في «الكتاب السادس» من 
«المهابهاراتا» يشكّل فيه «نشيد السيّد عغ/000-6ه8809_» بحثا في «طرق العمل». 
ويبرهن فيه أن المعرفة ينبغي أن تسبق كل عملء وبدونها لن يكون العمل سوى إثارة عبثية بلا 
جدوى. ويعتبر هذا الكتاب رائعة الفكر الهندوسي» إذ فيه نجد نصائح «كريشنا» إلى 
«آرجونا» الذي يئس لأنه مضطر للمشاركة في معركة حيث العديد من أصدقائه وأقاربه قد 
يستشهدون فيها. يعتبر هذا النص أساسيا لمعرفة حياة الهند الكلاسيكية كما انه عرض للقيم 
الهندوسية. ويعتبر «نشيد السيّد» نصا أساسيا في «اليوغا». حيث ينقل «كريشنا» إلى 
«آرجونا» مختلف أشكال «اليوغا». يعتبر هذا الكتاب أطول قصيدة شعرية دينية من كل 
النصوص السنسكريتية والذي كان له الأثر الأكبر على الهندوسية الحديثة. وهو العمل الاكثر 
شهرة خارج الهند وتمت ترجمته إلى لغات عديدة. يقول الكاتب السيلاني «آنيل دي سيلفا» 
بهذا الصدد: "الاشعار الملحمية هي في أن معاء تاريخ واسطورة وتراث شعبي؛ سحرها 
الأزليء وتأثيرها على القيم النفسية والأخلاقية والدينية كيّف مسلك الحياة اليومية لملايين 
الرجال والنساء لأجيال عديدة". 
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- " لا أزعم بأني متأكد إن كنت سأنجح في قتله بقشّة أم لاء في جميع 

الأحوال أرفض الاعتراف بحقه بالامساك بي والتهامي: أنكر عليه هذا الحق 
نفسه إن كان قد بدأ يلوكني". 

- "أجدُ صعوبة في متابعتك عندما تعبّر عن نفسك بتعابير مجازية". 

-'كلاء لا تجد صعوبة حتى لو كان من الصعب عليك قبول ما أقوله: 
أنت تعرف مثلي تماما كم هي بلا معنى تلك القوانين التي يقيّدنا بها المجتمع 
في مادة الطعام والاتصال بالآخرين والعلاقات معهم؛ بينما الدين يوفر 
للإنسان حريّة طبيعية» لكنك تحاول أن تبرّر هذا الطغيان عندما تظهر نفسك 
طاغية؛ اسمح لي أن أنذرك أني في هذا المجال لن أخضع بعد الآن لاستبداد 
أي شخصء ولن أعترف بحقوق المجتمع علي إلا في المدى الذي يعترف فيه 
بحقوقي عليه؛ فإذا رفض أن يعتبرني إنساناً وعاملني كالدمية» عندها سأرفض 
أن أقدّم له قربان الزهور والصندل» سأنظر إليه كآلة مصنوعة من معدن 
جامد عديم الإحساس". 

سأله «غورا»: 

- 'بالمختصرء'هل ستصبح براهمو" 

ا 

- 'ستتزوّج «لوليتا”؟ 

- 'نعم". 

- "زواج وفق الطقوس الهندوسية؟" 

- 'نعم". 

- "هل وافق «باريش بابو» على ذلك؟" 

- "هذه هي رسالته". 

أعطى «بينوى» ل«غور!» رسالة قرأها مرتين بكل إمعان ودقة. كتب 
فيها «باريش بابو» ما يلي: 
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لن أناقش مشاعري الشخصية في موضوع قراركماء كما أني لا أريد أن 
أثير مسألة الصعوبات التي تنتظركما. كلاكما تعرفان إيماني وآرائي والطائفة 
التي أنتمي إليهاء ولا تجهلان التعليم الذي تلقته «لوليتا» منذ الطفولة والعادات 
الاجتماعية التي تربّت وسطهاء لقد اتخذتما قراركما بعد الأخذ بعين الاعتبار كل 
هذه الحيثيات وليس لدي أي شيء أضيفه. لكن لا تتخيّلا بأني أستسلم بهذه الخفة 
أو لأني لم أتوصّل إلى قرار ثابت» لقد فكرت بكل قواي» ولأني أقترلك يا 
«بينوى» تقديراً عميقأء فقد توصلت إلى قناعة بِأنٌ الدين لا يضع أيّة عقبة ضد 
زواجكماء وبالتالي ليس عليك أن تنحني أمام المعوقات التي يشكلها المجتمع. 

مع ذلك ينبغي أن أحذركما منه» إذا أردتما أن تخترقا الحدود التي 
يرسمها المجتمع؛ فذلك يستوجب عليكما أن ترتفعا أعلى منه. حبّكماء واتحاد 
حياتكما لا ينبغي أن يكونا عنصراً سلبياً بل مبدأ للخلق والاستقرار. لا يكفي 
أن تظهرا شغفاًء ينبغي عليكما بعد ذلك أن تواجها ببطولة يومية كل المهام 
لحياتكما الموحّدة وإلاً لن تنتجا إلا الهبوط: المجتمع لن يقوم من أجلكما 
بواجبه في الدعم الخارجي في كل الظروف اليومية» فإذا لم تصعدا بقواكما 
الذاتية أعلى من المستوى العادي» فستسقطان إلى الأدنى؛ عندي الكثير من 
الخشية بما يتعآق بمصيركما وسعادتكماء لكن ليس من حقي أن أكبلكما بمخاوفي؛ 
لأنّ قيمة مجموعة ما في هذا العالم تعلو بفضل شجاعة الذين يتجرّؤون 
ويجابهون مسائل سلوكية غير محلولة ويقترحون لها حلولاء تصرفا وفق ما 
تعتقدان أنه الخير» رغم المصاعبء والله يعينكماء فهو لا يقيّد مخلوقه أبدآ 
بقيود ليس لها نهاية» بل يوقظه بتغيرات ومفاهيم جديدة» إنكما تلتزمان بهذه 
الدرب الشاقة كرسل لهذه النهضة: وحياتكما ستئيرها كالمشاعل. 

ذات يوم عندما كنت في سنكما أنا أيضاً فصلت سفينتي عن مركز 
الحياة الدينيّة الهادئ وقدتها في مواجهة العاصفة دون أن أصغي لأيّة نصيحة: 
لم أندم على شيء حتى الآن؛ ومن جهة أخرى إذا كان لدي ندم... فبتضحيات 
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كيقة.تظلل مياه الشهق الإجتماعي المقدئّسة نقيّة وقد تُظَّفتَ بتيّار متجدد يرفدها 
باستمرار؛ تخضع ضفاف النهر أحياناً ولوقت قضيز بجدا لضربات قيصدييها 
الضررء فإذا سددنا مجرى النهر بشكل دائم لتَجبَب هذا الضرر فإننا سنسبّب 
الركود والأوبئة. أسلّمكما كليكما ليدي هذه القدرة التي تأخذكما بقوّة لا تقاوم 
إلى خارج النظم العامة بعيدا عن الراحة والسهولة؛ وأنا أنحني بكل إيمان 
وتّقى أمام هذه القدرةء أرجو منها أن تعوّضكما عن الوشايات التي 
ستتعرضان لها وعن انفصالكما عن أقربائكما. لقد دفعكما الله لاتخاذ هذه 
الطريق الشاقة» فسوف يقودكما فيها". 

قال «بينوى»: 

- 'الجميع وافقوا ك«باريش بابو»»: وعندما تكون قد قرأت هذه الرسالة 
وفكرت فيها دون كلام» فأنت أيضاً يا «غورا» ينبغي عليك أن توافق وتعبّر 
عن وجهة نظرك". 

- 'يستطيع «باريش بابو» أن يوافق» فهو يتحرك في هذا التيّار الذي 
يهاجم ضفاف النهرء أما أنا فلا أستطيع أن أوافق لأنْ هذا التيار الذي يحرككم 
هه الضفة بالدمار وأنا أريد الحفاظ عليها. هذه الضفة التي نحميها لا يمكننا 
تعداد ذخائر الماضي التي تنتصب فيها؛ تستطيعون أن تعيبوا علينا وتحاربونا 
لأننا نقوي الضفة بالسدودء لكننا لن نسمح لمحراث الفلاح بأن يشق هذه 
الأماكن القديمة والمقدّسة والتي تراكم فيها الطمي النفيس سنة بعد سنة؛ لأنّ 
هذه الأماكن هي سكن أسلافنا وليست أرضاً للحراثة. ربّما تكون هنا خسارة 
لكنها غير مأسوف عليهاء وإذا لامتنا وزارة الزراعة عندكم لأننا نلمٌ الأحجار 
الصلبة» فلن نشعر بأدنى خجل". 

- 'بتعبير آخرء أنت لا توافق على هذا الزواج الذي سأعقده'. 

- 'بالتأكيد لا". 


> و..ء. 
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بعد أن بدأ «بينوى» بالحديث قاطعه «غورا» قائلاً: 

- 'ولم أعد أريد أن يكون أي شيء مشترك بيني وبينك". 

- 'لكن لو كنت واحداً من أصدقائك المسلمين... 

- 'سيكون في ذلك شأن آخرء إذا انكسر غصن شجرة ووقعء لا تستطيع 
الشجرة أن تعيد دمجه؛ بينما يمكن له أن يكون دعامة لعريشة متسلقة تُشاباكٌ 
الجذع؛ وإذا اقتلعت خاصنفة ما العريسة عن الشجرة فلا تيم يسنم من أن 
تتسلّق من جديد. وعلى العكس إذا قاطعتنا فلا يوجد حل آخر إلا الانفصال 
التام؛ لهذا السبب يفرض المجتمع فوانين بهذه الصرامة ْ 

- 'ولهذا السبب تحديداً لا ينبغي أن تكون دوافع الانفصام والقوانين 
الضاغطة فيها بلا جدوى؛ وبما أنه يلزم زمن طويل لشفاء كسرء فعندما تكون 
عظام الأذرع متينة تصبح الكسور نادرة. ألا تدرك صعوبة العيش والعمل 
ضمن مجتمع حيث يكفي ابتعاد طفيف فيه لكسر الروابط بصورة نهائية؟" 

- "هذا لا علاقة له بي. اضطلع المجتمع بشكل كامل بمهمّة التفكير عنا 
ومن أجلناء إلى أن أوصلنا ذلك إلى حالة لم نعد نعي فيها بأنّه يفكر؛ يأتي 
قلقي من أنه لم يستمر لقرون في إنتاج مبادئه فقط لكنّه أيضاً يحافظ بشكل 
دائم على كمالها وطهارتهاء كذلك لا أهتمّ أبدا بمعرفة ما إذا كان مسار 
الأرض حول الشمس دائرياً أو قطعا إهليلجياء أو إذا كان مساراً منتظما أم لا؛ 
وإلى يومي هذا لم تشكل لي خفتي بهذا الخصوص أيّةَ عقبات؛ كذلك موقفي 
تجاه المجتمع لا يحمل أيّةَ مشكلة". 

فقال «بينوى» ضاحكا: 

- '"أخي «غورا»» لقد تحدثت مطولاً حتى الآن» من كان يتصور أني 
سأسمع اليزج .هذا المنطق على شفتيك؟ قد يكون ذلك عقوبتي لأتني فبركت 
الكثير من الخطابات» لكن كل جدل في هذا الموضوع عديم الفائدة» لأنني 
اليوم فهمت بعمق ما لم أستطع إدراكه والتوغل فيه بوضوح طيلة حياتيء لقد 
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انوكت يأ المصين الاتساتي يشبة مجرى كه بير تأخذء قوة مياهه أعياناً 
في مجريات سريعة غير متوقعة بينما كان يبدو أن لا تيّار فيه» هذه التغيرات 
في الميل والسرعة هي تأثير لإرادة الله الفاعلة فينا؛ الحياة ليست قناة بناها 
الإنسان تقودنا وفق انحناءات مرسومة مسبقاء عندما نميّز هذه الحقيقة تماماً 
لن نتعرض أبداً بعد ذلك للمجازفة بترك أنفسنا تنقاد بمبادئ اصطناعية'. 

ما «غورا» فردٌ قائلاً: 

- 'عندما ترمي الفراشة نفسها في اللهب»ء ستستخدم بالطبع حججاً 

كحججكء لكني لست مستعداً اليوم لإضاعة وقتي في محاولة إقناعك'. 

فصاح «بينوى» متعجباً: 

- "هذا أفضل! سأذهب إذاً لأرى أمّي". 

بعد أن ذهب «بينوى»» دخل «مُهيم» غرفة «غورا» ببطء وهو يمضغ 
تبغه الأزلي» وسأل: 

- 'حسنء أفترض أنك لن تنجح أبدأء وهذا ليس مريحاً ولا ملائماًء لقد 
حذرتك منذ مذّة طويلة» توقعنا حدوث هذه المسائل ولم ترد أن تسمعني؛ لو 
أننا فقط امتلكنا القدرة والهمّة لنفرض عليه هذا الزواج من «سازي»»؛ لكنا 
تجنبنا كل هذه الاختلاطات؛ لكن من يهتم؟ على من يمكنني أن أعتمد؟ ما لا 
تكتشفه وحدك لا أحد يستطيع أن يجبرك على فهمه حتى لو فتحت تقبأ في 
الجمجمة؛ أليست خسارة أن ينفصل شاب ك«بينوى» عن حزبك؟ 

نظلر| لصت «غورا»»؛ تابع «مهيم» يقول: 

- 'لا يوجد أمل لرده إذاء مهما كان الأمر لقد سبّب لنا قلقاً وارتباكا 
بالنسبة إلى زواج «سازي». لن أنتظر شيئاً بعد الآن بخصوص هذا الموضوع: 
أنت تعرف حزم مجتمعناء إن وقعنا بين براثنه لا يوجد خلاص بعد ذلك 
يلزمني خطيبء لاء اطمئن؛ لن أسألك أن تتوستط ليء لقد تدبّرت كل شيء 
وحدي"'. 
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- 'من هو الخطيب؟" 

- "«أبيناشك»". 

- 'وهل وافق؟" 

صر خ «مهيم» قائلاً: 

- '«آبيناش»! لا يقبل! إنه لا يشبه «بينوى» ولا بوجه من الوجوه؛ قل 
ما يحلو لك لكن نتبيّن بسهولة أن «آبيناش» هو الأكثر إخلاصاً بين كل 
أعضاء حزبكء» صدقنيء عندما عرضت عليه أن يتزوج من عائلتك كاد 
يرقص فرحا وأخذ يكرر قائلاً: 'يا لحظي السعيدء يا لسعادتي! وعندما 
طرحت مسألة المهر أغلق أذنيه وصرخ: "أرجوك لا تتحدّث بقضايا المال": 
فأجبته: "جيد جداء سأتدبّر هذا الموضوع مع والدك"؛ وذهبت لمقابلة والده. 

غير أني وجدت أنّ هناك فرقاً كبيراً بين الأب والابن. لم يبدُ أنّ الأب 
سيغلق أذنيه عندما تناوات موضوع المال؛ بل على العكس من ذلك؛ ما إن بدأ 
بالتحتث في هذا الشأن: فعل ذلك بأسلوب لم تسعفني يداي المشلولتان لسد 
أذني عن سماعه؛ لقد لاحظت أنّ الابن يحترم أباه بشكل كبير في هذا المجال 
كما لو أن الأب موزّع النعم؛ وكان واضحاً عدم جدوى استخدام الابن كوسيط 
فكان من المستحيل إذأ إتمام هذه القضيّة بشكل تام ومّرضٍ دون بيع سندات 
للدولة لنحصل على سيولة نقديّة» ينبغي عليك على أقل تقدير أن 'تشجّع 
«أبيناش»» كلمة منك..." 

- 'ألا توجد أي فرصة لحسم روبيّة واحدة من مبلغ المهر؟". 

- 'إني واثق من ذلكء عندما يمتزج الاحترام البنوي مع حب الربح؛ 
يصبح أمرأ حانيها لا يتزعزع". 

- 'هل "سيم الموضوع نهائيً؟" 

- 'أجل". 

- "هل تحدّد موعد يوم الزواج”" 
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- 'طبعاء يوم يكون القمر فيه مكتملاً في شهر «ماغ»'. وقد اقترب 
الموعدء يرى أبو الخطيب أنه لا فائدة من تقديم الماس والمجوهرات لكنّه 
يريد أساور ثقيلة جداء فينبغي على أن أستشير الصائغ حول الوسيلة لزيادة 
وزن الذهب دون زيادة السعر". 

- 'لماذا تعجلت هكذا بتسريع وقت الاحتفال؟ ليست هناك أيّة 
ليدخل «آبيناش» في البراهموء فأنت لن تجازف بشيء". 

- "هذا صحيح.ء لكن لكن ألم تلاحظ أن صحة أبينا تتدهور منذ بضعة أشهر؟ 
كلما منعه الطبيب عن التقشف في أعمال التقوى أمعن في حدة ممارساته 
الناسك الذي يخضع له يجعله حالياً يستحمٌ ثلاث مرات يومياً في نهر الغانج» 
بالإضافة إلى ذلك يصف له تمارين «يوغا»" تنهكٌ البدن» سيكون مفيداً جداً أن 
يحصل زواج «سازي» في حياة أبيء بذلك لن أقلق إذا 5 تدبّرت المال قبل أن 
تقع كل مدخرات أبي في برائن هذا الناسك” المشعوذ والمتسول. لقد تحدثت 
معه البارحة بهذا الموضوع ورأيت أن التوصّل إلى نتيجة أمر صعبء أنوي 
أن أجعل هذا الناسك اللعين ينتظر لبضعة أيام كي يأتي بوحي ملائم. 

كن وائقا تماماً أنّ أقرباءنا في العائلة الذين يحتاجون المال لن يستفيدوا 
أبدأً من ثروة أبيء المسألة بالنسبة إليّ هي أن أبا الآخر يفرض علي مبلغا 
كبيرا بلا رحمة وأنّ أبي أنا ما إن أنوه له بالموضوع حتى يستغرق في التأمّل 
ويحبس أنفاسه كال«يوغي» الزاهدء هل ينبغي علي في نهاية المطاف أن 
أغرق نفسي مع ابنة الأحد عشر عاماً هذه والمعلقة في عنقي؟" 


)١(‏ شهر ماغ «هة24: الشهر الواقع بين منتصف كانون الثاني ومنتصف شباط تقريباً. 

)١(‏ يوغاء 2ه0لا: فلسفة وطريقة عملية للسيطرة على الحواس ولتركيز الإرادة» بقصد 
إفساح المجال الحر للمزايا الروحية وللنشوة: ما يساعد على اتحاد الكائن البشري مع 
الإلهي. 

(؟) متزهدء أصبة«و . 
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الفصل الخامس والستون 


سألت «هاريموهيني»: 

- 'لماذا لم تأكلي شيئاً مساء البارحة» يا «رادها»؟" 

أجابت «سوشاريتا» وهي متفاجئة: 

- "كيف ذلك؟ لقد تناولت وجبة العشاء'. 

- "ها هي أطباقك كاملة» ماذا أكلت إذا؟' 

وأخذت «هاريموهيني» تظهر أطباق الأمس التي ما زالت أغطيتها تعلوهاء 
أنركت «سوشاريتا» أنها قد نسيت وجبتها كليا. فتابعت «هاريموهيني» بمرارة: 

- 'هذا أمر سيّئ جداء على قدر معرفتي ب«باريش بابو» إني واثقة بأنّ 
هذا الشطط لا يعجبه» شكله يوحي بالهدوء والتوازن» ماذا تظنين؟ بماذا 
سيفكر إذا علم بميولك الحالية؟" 

لم تجد «سوشاريتا» صعوبة في فهم التلميح وتخوقت من ذلك على 
الفور إذ لم يكن يخطر ببالها أبداً بأنّ علاقاتها ب«غورا» يمكن أن تختش 
بهبوب فضيحة كما لو أنّ ما بينهما ليس سوى علاقة مبتذلة بين الجنسين. في 
البدء أرعبها تلميح «هاريموهيني» ولكنها بعد ذلك» وضعت حياكتها على 
الطاولة وجلست بعزم ونظرت إلى خالتهاء لقد قررّت فجأة بأنها لن تدع 
نفسها تندفع للشعور بالخجل أمام أحد فيما يخصّ «غورا». فبدأت تتحدّث إلى 
خالتها قائلة: 
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-'أنت تعلمين يا خالتي أن «غورمهان بابو» أتى إلى هنا مساء 
البارحة» وكان موضوع محادثتنا قد شغل عقلي بقوّة كبيرة ما جعلني أنسى 
تماما أن أتعشى» لو كنت هنا مساء البارحة لكنت سمعت كل أنواع 
الموضوعات الميتة". 

لكن حديث «غورا» لم يكن إطلاقاً ذلك الحديث الذي ترغب «هاريموهيني» 
في سماعه؛ء فهي تحب الجمل التي تحمل تقوى عذبة ودسمة» في هذه الحالة 
وعندما يحاضر «غورا» في مواد الإيمان لا تبدو أقواله بالنسبة إلى 
«هاريموهيني» مؤثرة بشكل كاف لتحريك مشاعرهاء فهو يبدو على الدوام 
وكانه .يشارف عدواء ويريد إرغام الذين لا يوافقونه الرأي على الاستسلام 
والموافقة» لكن ماذا يمكنه أن يقول للذين قد اقتنعو | سلفاً؟ 

الحماس الذي يبديه «غورا» في المجادلة لم يؤثر في «هاريموهيني» 
بل ظلت لامبالية» فإذا أراد أعضاء «البراهمو- ساماج» أن يظلوا أوفياء 
لآرائهم وألا ينضموا إلى الطائفة الهندوسية» فهي لن تشعر بأيّ حزنء المهمّ 
بالنسبة إليها ألا يحصل شيء يبعدها عمّن تحب» ما ما تبّقى فلا يهمّها. 
التحدّث إلى «غورا» لا يلائمها ولا يعطيها أدنى متعة» وعندما لاحظت بأنه 
بدأ يسيطر على «سوشاريتا» صارت أحاديثه توحي لها بالنفور. 

«سوشاريتا» مستقلة من الناحية المادية» أمَا بما يخصّ الدين والرأي أو 
السلوك فقد كانت حرة تماما. إذآ ليس ل«هاريموهيني» أيّةَ سلطة على ابنة 
أختهاء وبما أنه ليس لها سند آخر ممكن لشيخوختها فقد كانت تقلق دوماً إذا 
حاول أحد آخر غير «باريش بابو» الهيمنة عليها. 

لقد كانت هذه الخالة واثقة من عدم صدق «غورا» ومن نيته الحمصول 
على وعاية وعطلف عسوشاريتا» بأيّة ذريعة كانك: حت للها كادت نشاك بأن 
هدفه الأول وضع اليد على ثروة الفتاة» وبما أنها اعتبرته عدواً لهاء فقد 
استجمعت كل قواها لإفشال مكائد العدو. 
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لم تُطرّح مساء الأمس أيّة فكرة عن زيارة جديدة ل«غورا» في هذا 
اليوم ولا يوجد أيّ سبب مهم يستدعي تلك الزيارة» غير أنّ طبيعة «غورا» لا 
تحطلن التزك» وهو لا يوسب حسابا للحواقب للتي. أتجم. عن. قرارلته 
المحسومة بل يذهب مباشرة إلى الأمام كالسهم. عندما أتى منذ الصباح الباكر 
إلى منزل «سوشاريتا» كانت «هاريموهيني» مستغرقة في الصلاة» أنبأ 
«ساتيش» شقيقته الل كات ب ار الكتب عن قدومه فلم تبد دهشة 
كيرة لأنيا فو فعث هذه الزيارة: ويعد أن جلس «غوو اه يدا حديكة ساكل: 

- 'سيفارقنا «بينوى» إذاً". 

فرذت «سوشاريتا»: 

-'كيف؟ لماذا التحتث عن فراق؟ فهو لم يدخل في «البراهمو - 
ساماج»". 

-'لو أنه دخل لكان أقل بعداً عناء أمّا أن يتمستك بالمجتمع الهندوسيء 

فهنا الخطورة بعينهاء كان الأفضل له أن يخرج بشكل صريح من طائفتنا ولو 

فعل ذلك لكان أحسن ضنذعا: 

فسألته «سوشاريتا» وقد بدا الحزن على وجهها: 

- 'لماذا تعلّق أهمية زائدة على المجتمع؟ هل تؤمن به كل هذا الإيمان 
عفويا؟ أم تجهد نفسك لذلك؟' 

-'في الظروف الحالية؛ من الطبيعي أن أجهد نفسي لهذه الثقة» عندما 
تهت الأرض تحت أقدامك ينبغي عليك أن تثبّتي كل خطوة لتضمني مسيرك: 
وبما أن متارضة ين بجرانب مختلقة ف اطلهورت الآن فقد أصبحنا نبدي بعض 
المبالغات في أفكارنا وفي سلوكناء وهذا الأمر ليس غريبا". 

- 'لماذا إذأٌ تحكم على المعارضة التي تواجهها بأنها سيئة وعديمة 
الفائدة في كل أشكالها ومظاهرها؟ إذا كان المجتمع يعيق التقدم فمن الطبيعي 
محاد ينه 
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- 'التقتم يشبه الأمواج» فهو يقضم حواف النهر ولا أرى أبداً أن من 
واجب الحواف أن تسمح لنفسها بأن تتآكل؛ لا تظني بأني لم أفكر أبداً فيما هو 
جيّد أو سيّئ بالنسبة إلى المجتمع؛ فصبي بعمر السادسة عشرة بإمكانه اليوم 
أن يقوم بذلك» وهذا سهل لكن الأصعب أن يكون لدينا نظرة شاملة في رؤية 
الإيمان وآفاقه". 

- "هل يقودنا الإيمان الأعمى إلى الحقيقة حتما؟ إنه يجعلنا نرتكب 
أخطاء في المحاكمة أحياناء ويعطينا أفكارا خاطئة؛ دعني أسألك: هل من 
الممكن أن يكون الإيمان بالأصنام صادقاً؟ هل تعتبر عبادة الأوثان وكأنها 
مبنيّة على الحقيقة؟" 

فقال «غورا» بعد فثرة صمت: 

- 'سأفعل ما بوسعي كي أشرح لك موقفي بصراحة؛ في البدء قبلت كل 
شيء على أنه صحيح: وأنا لا أسرع في معارضة هذه العادات بكل بساطة 
لأنها معاكسة لعادات الأوروبيين أو لأنه من السهل مناقشتها؛ في المجال 
الديني ليس لدي أيّة خبرة شخصيّة في الأمور الروحية» لكني بالمقابل لست 
مستعدا أن أغمض عيني وأن أكرّر- كدرس حفظ عن ظهر قلب - بأنّ كل 
عبادة تجاه رموز مصنوعة تساوي عبادة الأوثان» وأنْ هذه العبادة بوساطة 
الصور ليست النهاية العليا للإيمان الورع. للخيال مكانه في الفن وفي الأدب؛ 
وحنّى في العلوم وفي التاريخ: ولا أقبل ألا يكون له مكان في الدين أيضاء 
الدين يرفع القدرات الموجودة في الإنسان إلى أعلى مستوى لها. هل تزعمين 
بأنّ محاولة بلدنا ملاعمة الخيال مع الحكمة والتقوى في عبادة الأصنام لا 
توحي للبشرية بحقيقة أعلى مما تدّعيها بلدان أخرى؟" 

- 'في اليونان وفي روما كانت عبادة الأوثان موجودة نضا" 

-" أوثان هذه الشعوب تعبّر عن الإحساس بالجمال أكثر مما تعبّر عن 
الإحساس بالمعنى الديني؛ بينما الخيال عندنا مرتبط بشكل وثيق بفلسفتنا 
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وبإيمائنا؛ آلهتنا: «كريشنا»("), جرادها»(), و«شيفا»», و«دورغا»29, ليست 
فقط أغراضاً لعبادة تاريخية» بل هي أشكال أنتجتها الفلسفة القديمة في أمتناء 


)0( ولد «كريشنا» عام 58٠١‏ ق.م في سجن» ولادة أحيطت بالمعجزات والعجائب من 
عذراء مخطوبة اسمها «ديفالي». وهو روح إلهية حلت في جسد إنسان وقد قدم حياته 
فداء للخليقة عن ذنبها الأول. وأعظم من يتجسد فيه 'فشنو" هو 'كريشنا"؛ إنه فيشنو في 
0 هو البطل الأكثر شهرة بين الآلهة الهندية وأكثرها شعبية. وهو في 


هذا الو ا ل ا 0 
الشياطين أمثال «باكا» المرسل لقتله. ومن رفيقات طفولته نساء رعاة البقرء ومن بينهن 
«رادها» التي كانت المحظية بين النساء اللواتي عرفهن. وكان له تلميذ وصديق محبب 
إلى نفسه» وهو «أرجونا» وقاد عربته في حرب ال«مهابهاراتا». يقال أن بشرته كانت 
زرقاء داكنة بلون الغيوم. أتى «كريشنا» بكثير من أعاجيب البطولة والغرام» وشفى 
الصم والعميء وعاون المصابين بداء البرص ٠»‏ وذاد عن الفقراء» وبعث الموتى من 
قبورهم. من أقواله: "إن الجسد الذي تهبط إليه النفس شيءٌ زائل ؛ أما النفس التي لا 
تدركها العين فهي أبديّة"."إذا انحل الجسد بالموت طارت النفس التي تتغلب عليها 
الحكمة إلى الطبقات العليا التي يرى فيها". 'الأتقياءٌ الله » ويدركون كماله» وإذا كانت 
الشهوات متغلبة على النفس » فإنها ترد ثانية إلى الأرض'. 

(؟) رادها وتنيسى اليا رادهاراني وهي مذكورة في ال«بهاغافاتا بورانا» على أنها حبيبة 
الإله «كريشنا» وصديقة الطفولة. ولها أهمية كبيرة في ال «فيشنافا» بصفتها «شاكتي». 

(؟) اسم دورغا في اللغة السنسكريتية يعني «التي لا تقهر». المقطع «دو» يعني الشياطين 
الأربعة: الفقرء الآلام» الجو ع: والعادات السيئة. ال«ر» يدل على الأمراض 
وال«غا» يدل على تيل الخطاياء والظلم؛ والزندقة» و النسارة ة والكسل. الإلهة 
«دورغا» قوية جد وهي الحامية والجاهزة دوماً للمعركة؛ فهي تنشر قوتها المدمرة 
حالما تصبح الأرض مهددة من قبل الأبالسة. ل«دورغا» 0 ثماني أذرع» وهي 
تجلس على نمر أو أسد. رموزها هي: الشوكة الثلاثية» والسيفء والحيّة» الجرس 
الصغيرء الطبل» الترسء» والإناء بشكل جمجمة؛ القوس والسهمء العجلة؛ الهراوة؛ 
والبوق الصدفيء وإناء الماء. في عيد «دورغا» الهدف هو توقير وتقديس «الشاكتي» 
إلهة الطاقة النقيّة وحامية الحق ومدمرة الشر وحارسة القانون الإلهي «الدهارما». 
في الأزمنة الموغلة في القدم اجتاح الشيطان «ماهيشاسورا» السماوات وقتل الآلهة. 
فتمّ اللجوء إلى القوى الثلاث: «براهما» و«فيشنو» و«شيفا». بينما هم يفكرون في 
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كما أن نْقَى العقول الكبيرة يتجلّى بالاستناد إلى هذه الصورء إذاء أين ترين في 
تاريخ روما واليونان إيماناً بهذا العمق؟" 

- "هل ترفض الاعتراف بأن التطوّر يعدل الدين والمجتمع مع تعاقب 
القرون” 1 

- الماذا أرفض الاعتراف بذلك؟ إلا أنّ هذا التطوّر ينبغي أن يكون 
منطقياً» الطفل ينمو رويداً رويداً ليصبح رجلا ولا يتحول فجأة إلى كلب أو إلى 
هرء أرغب بأن تتبع التحولات التي تجري في الهند طريق النمو الطبيعي لهاء 
لأنها إذا تغييرت بشكل سريع وفق التطور الطبيعي لإنكلترا ستؤدي بنا إلى الفشل 
الذريع من البداية إلى النهاية؛ إنني أكرّس حياتي لأظهر للجميع أن العناصر التي 
صنعت قدرة وعظمة بلادنا موجودة في بلدنا نفسه. ألا تفهمين ذلك؟" 

- 'بلى أفهم. غير أن كل هذه الأفكار جديدة بالنسبة إليّ» لم أفكر فيها 
أبدا قبل أن أسمعك تعبّر عنها بنفسك. كما أننا بحاجة إلى مدّة زمنية للتعود 
على وسط جديد عندما يتمّ نقلنا من مكان إلى آخرء فأنا الآن بحاجة للوقت 
كي أستوعبهاء أجد صعوبة كبيرة ربّما لأني امرأة". 


-إيجاد مخرج؛ هبت عاصفة رهيبة» واشتعلت نار كثيفة في السماء سبقها برق كثيف 
واتخذ اللهب شكل امرأة في ريعان الصبا ورائعة الجمال. وهبتها الآلهة مقدرة كبيرة» 
كما جهزتها بأسلحة فتاكة: أخذت الشوكة الثلاثية من «شيفا» والترس من «فيشنو» 
والأسد الذي تمتطيه من «هيملايا» إله الجبال. لقد أعجب بها الشيطان «ماهيشاسورا 
131 وأراد أن يتزوجها فاشترطت عليه المعركة فإن غلبها سيحصل على 
ما يريد. أرسل الشيطان جيوشه فغلبتها بمساعدة «كالي» ثم قتلته وأعادت الفرح إلى 
سكان الأرض. ومنذئذ أضحت هذه الإلهة مبجلة ومقدسة على أنها إلهة الحرب. 
الأسد الذي تمتطيه يمثل السلطة اللامحدودة التي تضعها في خدمة الفضيلة لمحاربة 
الشر. وأسلحتها المتعددة هدفها الإشارة إلى أن على الإنسان أن يطوّر مزاياه في 
مختلف النواحي وفق الأوضاع والظروف: التجرد والترفع ضد الأنانية» معرفة النفس 
ضد الغضبء الكرم ضد الجشع أو الحقدء البصيرة والروية ضد الأذى والإجحاف 
(سرقة؛ قتل)... الحب هو السلاح العالمي. 
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صاح «غورا» متعكيا: 

- 'أبدأء كثير من الرجال من الذين تناقشت معهم أبدوا يقيناً بأثهم فهموا 
الموضوع بشكل كاملء بيد أني أستطبع أن أؤكد لك بأن أي واحد منهم لم 
يدرك ما أدركته أنت» ما إن عرفتك حتى شعرت بأنك موهوبة بحدس 
استثنائي» لهذا السبب آتي إليك كثيراً وأحدئك دون تحفظء لا أشعر بأيّ تردد 
في التعبير عن كل آمالي أمامك". 

أخذت «سوشاريتا» تشرح له: 

- 'أقوالك تربكني كثيراء لأنني لا أعرف ماذا تنتظر منيء وماذا يمكنني 
أن أقدّم» وأيّة مهمّة ستوليني إياها إن أنا عرفت كيف أعبّر عن الأحاسيس 
الى تود ذاخلي بشكل. مفاجئ» ما أخشاءء هو أن تكشف ذات يوم نلك 
أخطأت بإيلائي مثل هذه الثقة". 

فصرخ «غورا» بصوت راعد: 

- "لا يمكن أن يحصل خطأء لا تقلقي» سأظهرٌ لك القوة الاستثنائية 
الكامنة فيك؛ أما مهمّة برهنة إلى أي حدٌ أنت جديرة بهذا التقدير فهي واجبي 
حتمء اعتمدي علي". 

بعد ذلك لم تجب «سوشاريتا». لقد كان جليًا - حتّى في صمتها - أنها 
مستعدة للاعتماد على «غورا». صمت «غورا» أيضا خلال فترة طويلة ولم 
يعد يُسمع أي صوت في الغرفة؛ بل سُمع صراخ البائع الجوال آتيآ من الزقاق 
الممتد على طول البيت؛ وبينما هو يبتعد بدأ رنين المزهريات النحاسية التي 

عادت «هاريموهيني» إلى المطبخ بعد أن تلت صلواتها الصباحية ولم 
تشك بأن يكون أحدهم في غرفة «سوشارينًا». لكن بما أنها ألقت نظرة أثناء 
مرورها فقد شاهدت «سوشاريتا» و«غورا» كليهما جالسين دون أن يتبادلا - 
ظاهريا - كلمة واحدة؛ بدت «هاريموهيني» فجأة وكأنها عقت من شدة 
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الغضب الذي تملكهاء لكنها تمكنت من استعادة هدوثئها ووقفت على الباب 
وثائكاة ورلاهاء» وكنكما حيطت سوشاريتا» وهضت باتجاهياء قال لها 
«هاريموهيني» بلطف: 

- "أتبع اليوم الصيام القمريء وأشعر بالتعبء سيكون لطيفاً منك أن 
تذهبي إلى المطبخ لتهيئة النار» ساكل أنا مع «غورمهان بابو»". 

أدركت «سوشاريتا» مقصد خالتها فشعرت بقلق بسيط وهي في 
المطبخ: في هذه الأثناء» انحنى «غورا» أمام «هاريموهيني» التي جلست 
وزمّت شفتيها دون أن تفتح فمهاء بعد بضع دقائق قالت فجأة: 

- "أنت لست براهمو أليس كذلك؟" 

أجاب «غورا»: 

- لك" 

- "هل تحترم مجتمعنا الهندوسي؟" 

- 'بكل تأكيد". 

فسألته بنبرة جافة: 

- 'إذأ ما معنى سلوكك هذا؟ 

أمّا «غورا» فلم يجب ونظر إليها نظرة المستفهم لأنه كان عاجزاً عن 
تصور اللوم الذي توجهه له؛ وتابعت حديثها قائلة: 

- "«رادها» فتاة بالغة وأنت لست قريبهاء ما هو قصدك من المحادثة 
معها؟ المرأة ينبغي أن تهتمٌ بمنزلها لا أن تضيع وقتها في الثرثرة» فهذا لن 
يفيد بل يبلبل أفكارهاء أنت رجل ذكيء وكل الناس يمتدحونك» لكن منذ متى 
يمكننا أن نتصرف على هذا النحو في بلدناء وفي أي مقطع من الكتب المقدّسة 
تجد لك عذر |؟" 


لاكأاوأمهب- 
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هذه الصفعة جعلت «غورا» يشعر بالاختناق لأنّه لم يخطر بباله أبداً 
بأنه يمكن أن تُنتَقَّد علاقاته مع «سوشاريتًا» بهذه الطريقة. في البدء صمت ثم 
أخذ يشرح قائلا: 

- 'إذها تنتمي إلى «البراهمو - ساماج» ولما رأيتُها تتحدّث بحريّة مع 
أي كان» لم أول أيّة أهميّة لذلك". 

فصاحت «هاريموهيني» متعجبة: 

- "أسمع! حتى لو إنْها جزء من «البراهمو - ساماج»» لا يمكنك أن 
تعتبر علاقتك بها ملائمة. الكثير من الناس تمّت دعوتهم في الأيام الأخيرة 
إلى التفكر في الدين بفضل أقوالك» فكيف سيحترمونك إذا رأوك تتصر 
على هذا النحو؟ لقد تحدثت معها البارحة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف 
الليل ولم تنته من حديثك بل استوجب الأمر أن تعود إليها هذا الصباح. لم 
تذهب «سوشاريتا» إلى المطبخ ولا إلى المكتب طوال هذا الصباح؛ 
والمساعدة البسيطة التي يمكنها أن تقدّمها لي في هذا اليوم التاسع من القمرء 
لم تفكر فيها على الإطلاق. يانه من تلم فريد. عن نوعة! اهل الي عابلتك 

فتيات تجعلهنً يتركن أعمالهنّ المنزلية لتقم لهنّ ثقافة من هذا النوع؟ كلاء 

إنك لا تفعل ذلك بالتأكيدء أمّا إذا فعلها أحد غيرك فهل ستجد ذلك أمراً جيدا؟" 

لم يكن عند «غورا» أي شيء يتعلل به للدفاع عن نفسه؛ فاكتفى بالقول: 

- 'بسبب الأسلوب الذي أنشئت وفقه؛ لم أفكر في الموضوع". 

«التذاع الحتية عن التربية التي للك جنا قتي جديع الأغر لبه الها 
بقيت «سوشاريتا» إلى جانبي؛ وطالما بقيت على قيد الحياة فلن أسمح بمثل 
هم السلوكزات» لقد فورضلات إلى جلبها إلى الخير قليلاً؛ عندما كانت لا تزال 
تسكن في منزل «باريش بأبو» سرت شائعة بأنها أصبحت هندوسيّة بعد 
معاشرتي لها؛ غير أننا و بعد استقرارنا هناء ومع المحادثات التي لا تنتهي 
مع «بينواك» فقد خرب كل شيء من جديدء يبدو أنّ عليه أن يتزوّج من عائلة 
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براهموء لكن هذا الأمن وقضته هوه قد استطعت أن اتخلضى م #متقوى» يعد 
كل هذه المشاكل. كان عند «باريش بابو» أيظماً المدعو «هاران»» لكن أثناء 
زياراته كنت آخذْ «رادها» إلى الأعلى وأدخلها غرفتي كي لا يتمكّن من 
التأثير عليهاء وبجهد كبير وبعناء استطعت أن أستميلها إلى أفكار عاقلة. 

عندما قدمنا إلى هذا البيت كانت لا تزال معتادة أن تتناول وجبات 
طعامها مع عائلة «باريش بابو»» لكتني أرى أنها تراجعت عن هذا للغباء: 
لأنها البارحة عندما ذهبت إليهم حملت معها طبقها من الأرن ولم تقبل شرب 
الماء الذي قدّمه الخادم. لذلك» أتوسّل إليك جامعة يدي أل تخرب إنجازي. لقد 
مات كل الذين كانوا لي في هذا العالم ولم يبق لي سواهاء اتركها بسلام» هناك 
العديد من الفتيات الشابّات في منزلهم هناك «لابونيا» و«ليلا»» هما ذكيتان 
ومثقفتان؛ إذا كنت بحاجة للتكلّم اذهب إليهما وتحدث معهماء لا أحد سيمنعك". 

ذهل «غورا» وارتبك. بعد استراحة قصيرة تابعت «هاريموهيني» كلامها: 

- 'كما ترىء ينبغي علي أن أزوّجهاء فهي قد تجاوزت السنْ المطلوبة: 
تخيّل إن بقيت عزباء؟ ينبغي على المرأة أن تتمّم دورها في بيتها". 

حول هذه النقطة كانت آراء «غورا» جليّة لكنه لم يطبّقها أبداً على حالة 
«سوشاريتا». لم يتخيّلها حتى الآن زوجة مستغرقة في الأعمال المنزلية في 
«زنانا»!') الزوج؛ فهو يتصورها دوماً كما يراها حاليا. لذلك سأل «هاريموهيني»: 

- "هل قمت بمشروع لتزويج ابنة أختك؟" 

- 'طبعا اهتممت بذلك؛ ومن غيري سيفكر في هذا الموضوع"' 

- "هل تعتقدين أن باستطاعتك تزويجها في الطائفة الهندوسية؟" 

فقالت «هاريموهيني»: 

+ 'أخاول» هذا إن الم يفن الحدهم الكشروب رات و إذا عنان كل شنىة 
على ما يرامء أعتقد بأني سأتوصل لذلك» بالمناسبة» عندي مشروع.ء لكن 


)١(‏ زنانا الزوج؛ أي القسم المخصص للنساء في بيت الزوجية او ما يعرف عندنا بالحرملك. 
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طالما ظلت «سوشاريتا» مترئّدة لن أجرؤ على القيام بالخطوات الشكلية 
اللازمة؛ والآن يشجعني كثيراً ما لاحظته منذ يومين من استعدادها للتقبل". 

شعر «غورا» بأن عليه الامتناع عن الأسئلة أكثر من ذلك ومع ذلك لم 
يستطع ضبط نفسه وسألها: 

- “هل في منظورك خطيب ما؟" 

- "أجل صبيّ كامل اسمه «كيلاش»' الأصغر من الإخوة بين أسلافي» 

لاسي جه عن فتاة شابّة تناسبه سنأ وتربية. 
هل تظن أن هناك شابًاً مثله قابلاً للزواج؟ إنه العريس المناسب ل«رادها». 

كلما شعر «غورا» بالسهام تخترقه ضغط على «هاريموهيني» بالأسئلة؛ 
فبرأيهاء «كيلاش» هو الأكثر ثقافة بين أسلافهاء لقد كوّن نفسه بمجهوده 
الخاصء لكنها لا تعلم إلى أيّ مستوى قد وصل. على أي حال هو مشهور في 
عائلته بسعة معلوماته» عندما وجّهت بلدته شكوى إلى الإدارة ضد الجابي 
المحليء كان هو الذي كتب العريضة وبلغة إنكليزية مميّزة ما دفع بأحد 
المديرين إلى القيام بالاستقصاء بنفسه؛ كل سكان البلدة ذهلوا من شدّة إعجابهم 
به» ومع ذلك ورغم كل هذا العلم فإنّ إخلاصه التقي للعادات الاجتماعية 
وللدين لا يزال قوياً. 

بعد أن سردت كل سيرة «كيلاش» الذاتية» نهض «غورا» وانحنى 
بعمق أمام «هاريموهيني» وغادر الغرفة دون أن يقول كلمة واحدة. في أسفل 
الدرج رأى فسوشازيتا» منشغلة في المطبخ في الطرف الآخر من الباحة» 
وعلى صوت خطوات «غورا» خرجت إلى العتبة» لكن بما أنه ذهب دون أن 
يلقي نظرة من حوله؛ فقد أطلقت تنهيدة وعادت إلى عملها أمام الفرن. 


)١(‏ التسمية «كيلاش»: هي أيضا اسم سلسلة جبال المفترض أنها موطن اللورد شيفا: 
كيلاش مانساروفار دلاه1/30532 طؤدائة»ا 
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في زاوية الرواق والشارعء وجد «غورا» نفسه بمواجهة «هاران» 
الذي ضحك ضحكة خفيفة وهو يقول: "الآن!". 

لم يأبه «غورا» للملاحظة» لكن «هاران» سأله: 

- 'لقد أتيت لترى «سوشاريتا»؛ هل هي هنا؟' 

اآجل": 

هرب «غورا» بعد أن أجابه. 

عند دخوله رأى «هاران» «سوشاريتا» من باب المطبخ؛ لم يكن أمامها 
أَيَة وسيلة للهرب وخالتها لم تكن هنا. فقال «هاران»: 

- 'لقد قابلت منذ قليل «غورمُهان بابو», أفترض أنه كان خارجاً من هن". 

انشغلت «سوشاريتا» في جلي أطباقها دون أن تجيبء. كانت تبدو 
مشغولة جداً وليس لديها الوقت حتى لتتنفس؛ ومع ذلك فقد بدا التخلقص من 
«هاران» في هذه الأثناء أمراً مستحيلاء وقف في الباحة أمام المطبخ وبدأ 
حديثه رغم مداخلتين من السعال المقصود ذي المعاني الذي صدر عن 
«هاريموهيني» من أعلى الدرج كي يسمع من يسمع. 

لا شيء كان يمنع «هاريموهيني» من الظهور أمام «هاران»»: ولم 
يغب عن بالها بأنها إذا سمحت له بأن يراهاء فلن يمكنها لا هي ولا 
«سوشاريتا» التملص من حماس هذا الشابّ العنيد الذي لا يُقهرء فعندما لمحت 
ظل «هاران»» سحبت حجابها إلى وجهها بعناية أكثر مما تفعله عروس 

فقال «هاران»: 

ء اخنيو ااه هل تعير ما تفعلين؟ إلى أين تريدين أن تصلي؟ أعتقد 
بأنك قد علمت أن «لوليتا» ستتزوج «بينوى بابو» وفق الطقوس الهندوسية: 
هل تعلمين على من تقع المسؤولية؟' 
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ولمًا لم يحصل «هاران» على أي ردء فقد خفض صوته وقال بلهجة 
صارمة: 

ِ- 'أنت المسؤولة عن ذلك". 

افترض «هاران بابو» أنّ «سوشاريتا» لن تكون لديها القوّة لتحمّل 
صدمة تهمة ساحقة بهذه الدرجة» ولما رآها تكمل عملها دون أن ترفع عينيهاء 
أعطى لصوته نبرة مختلفة وجهورية أكثر من الأول وكرّر يقول وهو يهدّدها 
بالإصبع: 

- '«سوشاريتا». أقولها لكء المسؤول هو أنتء هل تقسمين أمام 
«البراهمو - ساماج» ويدك على قلبك بأنك تستدنية اللوم؟” 

كان جواب «سوشاريتا» أن: وضعت: المقلاة على القان واخذ اليك 
يطقطق بجلبة كبيرة. وتابع «هاران» يقول: 

- "أنت من أدخل «بينوى بابو» و«غورمُهان بابو» البيت وشجعتهما إلى 
أن أصبحا بنظرك الآن أهمّ من أصدقائك الأكثر تكريماً في «البراهمو - 
ساماج»» أترين النتيجة؟ ألم أحذرك منذ البداية؟ واليوم من يستطيع أن يمنع 
«لولينً»؟ وهل تتخيلينني أصدق بِأنْ الخطر قد انتهى؟ أبداً لم ينته بعسدء 
وأتيت لأحذركء لقد جاء دورك في الوقت الحاضرء أعتقد أنك تندمين على 
المصيبة التي ألسّت ب «لوليتا» دون أدنى شكء ومع ذلك» وفي يوم ليس ببعيد 
لن تمتلكي نعمة الندم على سقوطك شخصياً يا «سوشاريتا»؛ لا يزال لديك 
الوقت للتراجع إلى الخلفء تذكري أيّة آمال رائعة وحدتنا في يوم من 
الأيام» وبأيّ بريق كان الواجب يشعشع بنظرنا وكيف كان كل مستقبل 
«البراهمو.- ساماج» يمر أمامناء وأيّة قرارات كنا نتخذها معأء وكيف كنا كل 
يوم نخزن مؤونتنا من الشجاعة من أجل رحلة الحياة. هل تعتقدين بأنّ كل 
هذا الماضي قد زال؟ كلاء لا يزال مجال آمالنا ينفتح أمامناء يكفي أن تعودي 
لتجديه؛ عودي". 
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في هذه الأثناءء بدأت الخضار تقلى في المقلاة والزيت المحمّى يتطاير 
منهاء أخنت «سوشاريتا» تحركها بعناية بملعقة كبيرة» عندما صمت «هاران» 
ليرى تأثير دعواته إلى الندم» سحبت «سوشاريتا» المقلاة من على النار ووضعتها 
على الطاولة ووقفت وجهاً لوجه لمجابهة «هاران» وأعلنت بنبرة حازمة: 
- "إنني هندوسية". 
فصاح «هاران» وهو يكاد يختنق 
- "أنت هندوسية؟" 
فكركرت «سوشاريتًا» قائلة: 
- "أجلء» أنا هندوسية". 
وأخذت المقلاة مخ جديه ووضعتها على انان واخذت تحرك الخضار 
بشكل عنيف. فقال لها «هاران» بصوت نشاز بعد أن استفاق من الصدمة 
الأولى: 
- "أعتقد إذأ أن «غورمُهان بابو» يأتي ضيياحاً ومساءً من أجل تلقينك". 
فقالت «سوشاريتا» دون أن تلتفت 
- 'هو الذي لقننيء إنه مرشدي الروحي'. 
كان «هاران» حتى الآن يُعتبّر المرشد الديني ل«سوشاريتا»» ولو 
أخبرته بأنها تحب «غورا» لكان النبأ أقل مرارة بالنسبة إليه لكن أن يسمع 
من فم سوشار يتاك بن «غورا» قد اقرع منه امتيازه كمرشدء فذلك 7 
صدمه وكأنه ضربة سوط. فقال لها متهكماً: 
- 'مهما كان مرشدك مهمّاء هل تتخيّلين أن المجتمع الهندوسي سيقبلك؟' 
فأجابت «سوشار يتا»: 
-'لا أعرف. لا أفهم شيئا مما تسمّيه مجتمعأء كل ما أعرفه هو أني 
هندوسية". 


<- 
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- 'هل وضعت في حسابك بأنّك قد تفقدين طبقتك لمجرّد أنك لم تتزوّجي 
في هذه السن؟" 

- 'لا تقلق نفسك بدون فائدة» لا أستطيع أن أقول لك إلآّ شيئاً واحداً 
وهو: إني هندوسية". 

- 'لقد رميت إذاً بكل التعاليم الدينيّة التي تلقيتها من «باريش بابو» على 
أقدام مرشدك الجديد؟" 

- 'سيّد قلبي يعرف ديانتي ولست مستعدة للمناقشة فيها مع أي شخص كان". 

- 'عندئذ اسمحي لي أن أقولها لك: مهما كان تقديرك لنفسك عالياً 
كهندوسية» فلن تستفيدي لأنّ «غورمُهان بابو» خاصتك ليس «بينوى بابو» 
آخر, ولا فائدة بأن تتأملي بأنك ستكسبينه حتى لو بُح صوتك من الصراخ 
وأنت تعلنين بأنك هندوسية؛ ليس صعبا عليه أن يلعب دور المرشد وأن 
يأخذك إليه كمريدة لكن لا تتوهّمي ولا تجازفي وتحاولي القيام بأيّ مسعى 
حتى في المنام معتقدة بأنه سيأخذك إلى بيته ويسكنك فيه كربّة منزل'. 

ناسية لفترة مهامها في الطبخ » نهضت «سوشاريتا» بسرعة البرق 
وقالت: 

- 'ماذا تريد أن تقول؟" 

- "أقول: إن «غورمُهان بابو» لن يتزوّجك أبدأ". 

فصاحت «سوشاريتا» مذهولة وقد ظهر القلق في عينيها: 

- 'يتزوجني! ألم أقل لك بأنه مرشدي الروحي؟” 

- "أجلء لقد قلت ذلك؛ لكن بالإمكان أن نفهم ما لم تقوليه". 

فصرخت وسوشاريتا+ قائلة: 

- 'اخرج من هذا البيت» لا أسمح لك بإهانتي. وأحذّرك بأثني لن أظهر 
أبدا بعد اليوم بحضورك". 
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فقال «دغار أن » متهكما: 

- 'الظهور بحضوريء حقآأء ها أنت سيدة في «الزينانا»(الحرملك). 
بذكن القتوون المتزل» اختدوبتية يخترفقة حتى الشسسى؟ لا تزاهاء :الى تحصيد 
«باريش بابو» ما زرعه: فليتمتع في سنه المتقدمة بثمرة أعماله! أمّا أنا فأقول 
لك الوداع". 

صفقت «سوشاريتًا» باب المطبخ لتغلقه وارتمت أرضاً محاولة كتم صوت 
نحيبهاء بينما غادر «هاران» المنزل ووجهه أرجواني اللون من شدّة الغضب. 

لقد سمعت «هاريموهيني» كل شيء حتى أدنى كلمة من الحديث الذي 
انتهى للتّء أقوال «سوشاريتا» تجاوزت آمالها الأكثر جرأة؛ انفجر قلبها فرحا 
راي تصرخ: 'لماذا يكون ذلك مستحيلاً؟ كل الصلوات والعبادة الأكثر حماساً 
التي وجهتها إلى إلهيء لماذا تكون دون فائدة؟” 

ذهبت إلى مصلأها وانحنت بطولها أمام معبودهاء ووعدت أنها من 
الآن فصاعداً ستزيد من كمية قرابينهاء أمّا عبادتها التي جعلها حزن الأيام 
الأخيرة سوداوية وهادئة فقد غدت في هذا الصباح أمام تحقيق رغبتهاء محتدة 
زاخرة بالنشاط. 


)١(‏ تعبير مترجم عن اللغة السنسكريتية» ويطبق على النساء الهندوسيات من العائلات 
الكبيرة؛ المنغلقات داخل الحرملك (الزنانا) ويخضعن لقوانين البردا طهلعنم 


ع لاهم- 
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الفصل السادخس. والستون 


لم يتحتث «غورا» قبل اليوم أمام أحد كما فعل أمام «سوشاريتًا»» 
فحتّى الآن لم يكن يعرض أمام مستمعيه إلا آراءً وتعليمات وأوامرء أما اليوم 
فقد عبّر عن أعمق ما في كيانه. 

إن فرح هذا الفيض النفسي لم يعطه فقط الإحساس بالقدرة بل صبغ 
كل قراراته بمسحة عاطفية» وصارت حياته تسبح في الجمال» ويبدو فجأة أن 
الآلهة سكبت شرابها على العبادة التي يوفيها هاء وكير من هذا الفرح» قام 
«غورا» بعدة زيارات متتالية ل«سوشاريتًا» دون أن يفكر ا 
في هذا اليوم بالذات عندما سمع أقوال «هاريموهيني» تذكر أنه ضحك من 
«بينوى» دون رحمة وبدأ يسخر من وهمه الممائل» لقد ذهل عندما وعى أنّ 
السذاجة نفسها قادته كصديقه إلى الطريق المسدود نفسه. 

كنائم قد صحا يرتجف هلعا في مكان مجهول؛ حاول «غورا» بحرص 
استجماع كل قواهء لقد جاهر برأيه لمرّات عديدة وهو يدرس بأنّ العديد من 
الأمم القويّة في العالم قد انهارت؛ والهند وحدها كانت قادرة على التغلب على 
قوى القرون المعانية».وكلك يتضل الضغوط الى :تفرضيها وللحزم الذي كانت 
تبديه في إخلاصها لقوانينها التقليدية. 

لم يكن «غورا» يوافق على قبولٍ أيّ تهاون في تطبيق هذه القوانين في 
نه ناحية كانت» وكان يُعلنَ أنه لو انتزعت من الهند كل ثرواتها المادية» 
فسوف تظل روحها محميّة بحزمها في ممارسة النظم الصارمة ولن يستطيع 
أيّ طاغية أن يدمّرها. 
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طالما نحن تحت احتلال قوّة أجنبية؛ فينبغي علينا أن نحفظ عاداتتا 
بصلابة وأن نترك مسألة قيمتها الجوهرية معلقة. الإنسان الغارق يتعلق 
بقطعة خشبية ولا يبحث في تقييم صفاتها. لقد صرح «غورا» غالباً بأنه مقتنع 
بهذه الحقيقة الواضحة؛ ولم يغيّر رأيه لكنه بفعل تأنيب «هاريموهيني» وثب 
كالفيل الذي غرزت فيه شوكة. 

عندما عاد إلى بيته وجد «مُهيم» جالساً على المقعد أمام البيت عاري 
الجذع يدكن لأنّ اليومّ كان يوم عطلة؛ تبع «مُهيم» «غورا» إلى الداخل 
00 

- 'اسمعني يا «غورا»؛ ينبغي أن أكلمك: لا تغضب يا أخي لكن إسمح 
لي أن ب و «بينوى» نفسه؛ يبدو لي أنك تذهب 
كثيراً إلى جهة هؤلاء الناس وأصبحت على صداقة حميمة معهم'. 

فقال «غورا» وقد احمرً وجهه: 
- 'لسنا واثقين من شيء حسب الوتيرة التي تسير عليها الأمورء يبدو 
أنك تظن ذلك لقمة يمكنك ابتلاعها دون خطورة:؛ وتعود بعدها إلى البيت» لكن 
على غرار صديقك, يمكنك أن تدرك بِأنٌ هناك فخا مخبّأ في الطعم الجاذب. 
لاء لا تهربء لم أقل لك بعد ما كنت أريد أن أقوله» لقد علمت أنّ زواج 
«بينوى» من الصبيّة البراهمو قد تقرر تمامء وإني مصر أن أحذرك بأننا من 
الآن فصاعداً لن تكون لنا أَيّةَ علاقة معه". 

وافق «غورا» على ذلك قائلاً: 

تاظيهاء هذا الأمر ليس بحاجة لكلام". 

- 'لكن» إذا احتجّت أمّناء سيكون ذلك مزعجاًء نحن أبناء عائلة لها 
مكانتها وبالنسبة لنا ينبغي أن نزوج بناتنا وأبناءنا زيجات صالحة:» إذا تأسّس 
الآن فرع من «البراهمو - ساماج» عندناء فلن يكون علي إلآ أن أذهب 
وأعيش في مكان آخر". ٠‏ 
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فك له «غورا» مطامثتاً: 

- “هذا لن يخضل لبوا" 

- 'المحادثات التي أجريناها بصدد زواج «سازي» قد أثمرت نوعاً ماء 
لكن حماها المستقبلي لن يصرئح عن رضاه إلا بعد أن يمتلك الفتاة بل وأكثر 
من وزنها ذهباء فهو يعرف بأنّه يمكن تصنيف الكائن البشري في خانة 
الثروات الفانية بينما الذهب لا يفنى؛ لهذا السبب يلزمه الكثير منه كي يقرر 
القيام بهذا العمل الشاق؛ فأن تدعوه الفتاة «حما» أمر ينقص من قيمته» فهو 
صلف في مزاعمه! وهذه العملية ستكلفني غالياء على أيّ حال سيكون قد 
0 إليّ عندما سيأتي دور زواج ابني» كم 

أن أولد من جديد لأدبّر زواجي التتحصي: بوساطة أبي» كن واثقا من 

ا 
أن نعتبره رجولة؛ هل تظنّ أنه من السهل تحويل والد الفتاة إلى مفلس؟ هل 
تظن أنّ هذا لا شيء؟ رغم خطاباتك يا أخيء لا أستطيع أن أنضمٌ إلى 
المجموع لأتغنى بأمجاد التنظيم الاجتماعي للهندوسيين» لأنّ صوتي يخفت 
لهذا التطلع» لم يبلغ صغيري الأربعة عشر شهراً بعد. وقد لزم لزوجتي مدة 
طويلة من الزمن كي تصلح خطأها لأنها أنجبت البنات أولاً؛ في جميع 
الأحوال يا «غورا» بمساعدة أصدقائك ينبغي أن أن تتوصل إلى الحفاظ على 
ازدهار المجتمع الهندوسي إلى أن يصبح ابني في سن الزواجء وبعد ذلك» 
ان لبك نسي عدا ل توما أن رن اكز طن أن جالرطةا 
في ما يخصني 

عندما رأى «مُهيم» أن «غورا» قد نهض ليذهبء ختم كلامه قائلا: 

- 'ينبغي عدم دعوة «بينوى» إلى العرس على الإطلاق» سيكون غباء 
أن نجازف لخلق مشاكل إضافية» ينبغي عليك أن تحذر أمّنا فوراً بهذا 
0000 
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عندما دخل «غورا» غرفة «اآنانداموا» وجدها جالسة إلى طاولتها تدقق 
في دفتر حساباتهاء أغلقت السجل عندما رأت «غورا» ورفعت نظارتها وهي 
تدعوه للجلوس. وقالت له على الفور: 

-'أودُ أن أسألك رأيك» إنك بطبيعة الحال على علم بزواج «بينوى» 
القادم» عمّه غاضب ولا أحد من عائلته سيحضر الاحتفال» وهذا الاحتفال لن 
يقام في منزل «باريش بابو» دون شكء وسيضطر «بينوى» لاتخاذ كل 
الأجراءاك :والقيام .يكل" التحضيراك وحذه: لذلك. فكرت ياله من النتائب 
استخدام الطابق الثاني في بنائناء الشقة الشمالية» لأنّ الطابق الأول مؤجّر أما 
الثاني فهو شاغر في الوقت الحالي". 

فسألها «غورا»: 

- 'ما المناسب فيه؟" 

-'من سيهتم بتنظيم الاحتفال إلا أنا؟ سيكون القيام به شاقاً على 
«بينوى»» بينما لو أقيم الاحتفال في هذه الشقّة فسيكون بإمكاني أن أهتمٌ بكل 
شيء دون صعوبة". 

فقال «غورا» بنبرة قاطعة: 

- "هذا مستحيل يا أمّي". 

فسألت «اآنانداموا»: 

- 'لماذا؟ لقد حصلت على إذن من المالك". 

- 'كلا يا أمّي» لا يمكن أن يتمّ إعلان الزواج هناء أؤكد لك ذلك؛ 
أسمعيني". 

فأصرت «آنانداموا» قائلة: 

- 'لكن لماذا؟ فالزواج لن يتمّ وفق الطقوس البراهموية". 

فعاد «غورا» وأكد قائلاً: 


-لمام- 
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-'لن تنفع حتى المناقشة» لا يمكننا الدفاع عن قضيّته أمام المجتمع 
الهندوسيء فليفعل «بينوى» ما يحلو له» أمّا نحن فلا يمكننا أن نوافق على 
زواج كهذاء «كالكتًا» لا تنقصها البيوت وفوق ذلك «بينوى» عنده بيت". 

كانت «آنانداموا» تعلم أن هناك يوقا كثيرة في «كالكتا»» لكنها لم 
تتحمل فكرة أن يكون جبينوى» قد تخلى عده كل أصدقائة وكل أقربائه وأن 
يكون مجبراً على أن يتزوج كشاب وحيد مسكين يتدبّر أمره كيفما كان في 
شقة مؤجّرة؛ كانت تفضل أن تقيم الاحتفال في بيتها هي لولا الاستياء الشديد 
من قبل عائلتهاء لهذا السبب قرّرت استخدام القسم الأعلى الشاغر من بنائهم. 
لكن عندما واجهها «غورا» بالرفض قالت له: 

- 'طالما أنك ضد فكرتي فينبغي علي إذاً أن أستأجر أي بيت كان رغم 
أن ذلك سيكون متعباً جداً بالنسبة إلي. وا أسفاه! إذا كان مشروعي أخيراً غير 
قابل للتحقيق فمن غير المفيد التفكير فيه بعد الآن". 

- "لا ينبغي عليك أن تحضري هذا الزواج يا أمّي". 

- 'ماذا تقول يا «غور!»! أودُ أن أعرف من الذي سيحضره إذا". 

- 'كلاً يا أمّي ينبغي عليك أن لا تحضريه'. 

- 'بإمكانك يا «غورا» أن تختلف مع «بينوى» حول بعض الاراءء لكن 
هل هذا سبب كي تصبحا أعداء؟ هل يفسد خلاف الرأي للودٌ قضيّة؟"' 

عندها صاح «غورا» بحماس: 

- 'ليس لك الحق يا أمَّاه أن تتكلمي هكذاء إنه أمر حزين بالنسبة إليّ ألا 
أستطيع الاستمتاع بعرس «بينوى»»: إِنّْك تعلمين أكثر من أي شخص آخر 
مقدار عاطفتي تجاههء لكن الموضوع هنا ليس موضوع عاطفة يا أمّيء 
الصداقة أو البغضاء ليستا هنا جوهقر المسألة» «بينوى» يتصرّتف - هنا - 
مدركاً كل الوقائع» لست أنا الذي يبعده بل هو الذي يتخلّى عناء فهو إذاً لا 
يتلقَّى ضربة أقسى مما يتوقعها". 
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فقالت «آنانداموا»: 

- 'يعلم «بينوى» وهذا صحيح بأنك تريد أن تبقى بعيداً تماماً عن هذا 
الزواج لكنه يعرف جيداً بأني لن أتخلى عنه في مثل هذه الساعة الاحتفالية 
من حياته. وأستطيع أن أؤكّد لك أن «بينوى» لو فكر بأنّي لن أبارك خطيبته 
لما تزوجهاء هل تتخيّل بأني لا أعرف ما يفكر به «بينوى»؟' 

مسحت «انانداموا» دمعتها وهي تتكلم؛ الحزن الذي يشعر به «غورا» 
في موضوع «بينوى» كان قاسياً جذاء غير أنّه ألحّ قائلاً: 

- 'لا يمكنك يا أمّي أن تنسي بأنك تنتمين إلى مجتمع له عليك واجبات 
وعليك أن تشنمى إد كسابا": ْ ْ 

فصاحتث «آنانداموا» متعجبة: 

- "ألم أكن أكرّر لك يا «غورا» منذ زمن بعيد بأني قد قطعت كل 
الروابط التي تربطني بالمجتمع؟ وهذا الانفصال يفسّر الكراهية التي يشعرون 
بها تجاهي والجهد الذي أبذله كي أبقى عرد عنهم". 

-" أشعر بحزن عميق يا أمّي لسماعك تقولين هذا". 

فقالت «أنانداموا» وهي تبدو وكأنها تحتضن كل شخصية «غورا» 
ينلرتها الدامعة: 

- 'يعلم الله يا بني أنه ليس باستطاعتي أن أجنبك هذا الألم'. 

فقال «غورا» وهو ينهض: 

- 'سأقول ل«بينوى» بأن يتدبّر أمره كي لا يكون زواجه سبباً لإبعادك 
عن مجتمعنا أكثر فأكثر وإلاً فإنه سيبدي أنانية شديدة". 

فقالت «أنانداموا» وهي تبتسم: | 

- 'فليكن» افعل ما تستطيع فعله؛ اذهب إليه. وسنرى ما سيحصل بعد 
ذلك". 
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بعد ذهاب «غورا» ظلت «انانداموا» مع أفكارها لفترة طويلة» ثم 
نهضت وذهبت إلى شقة زوجهاء وبما أن هذا لليوم كان اليوم الحادي عشر 
من القمرء لم يكن «كريشنادايال» قد حضّر شيئاً لوجبة طعامه بعد لقد حصل. 
مؤخرا على ترجمة بنغالية حديثة لكتاب ديني مكتوب باللغة السنسكريتية وقد 
استغرق في قراءته وهو جالس على جلد الأيل. رؤية «آنانداموا» جعلته 
يضطرب وبدا عليه الانزعاج لكنها وقفت على مسافة محترمة ثم جلست في 
فرجة الباب وأعلنت قائلة: 

- "اسمعء لقد ارتكبنا خطأ كبيراً". 

يعتبر «كريشنادايال» نفسه قد تحرّر من الخير والشر المبتذل» و 
اللامبالاة في النبرة التي سأل بها: 

- "أي خطأ؟" 

- 'ينبغي علينا ألا نستمرً في إبقاء «غورا» في الخطأء الوضع سيزداد 
تعقيدا يوما بعد يوم". 

عندما طرح «غورا» مسألة التكفير عن الذنوب العلنية» ظهرت 
المشكلة بالنسبة إلى «كريشنادايال» غير أنّه ركز لاحقاً على تطبيق أسلوب 
التقشف بطريقة شديدة بحيث لم يعد لديه وقت ت فراغ ليفكر في الموضوع. 
وتابعت «أنانداموا» حديثها: 

- 'لقدا تقرر زواج «سازي» اتقريياً وسيتم دون شك خلال شهر 
«فالغون». لقد تعودت حتى الآن أن ابعذ «غورا» إلى أي مكان بأيّة ذريعة 
كانت كلما كان هناك احتفال في بيتنا؛ حتّى الآن لم يحصل عندنا أي احتفال 
مهم؛ ولكن ماذا سنفعل في زواج «سازي»؟ الخطر يزداد يوماً بعد يوم» يكل 
يوم أتوسّل غفران الله وأرجوه أن يُلقي علي العقوبة إن 0-5 الأمر يستوجب 
ذلك» غير أني أخشى على الدوام أن يصبح الإخفاء مستحياةء وسيكون. كلك 
كارثيا بالنسبة إلى «غور1»؛ أودٌ أن تأذن لي بأن أعلمه الحقيقة دون أن 98 
عنه شيئاء وأن تدعني أتحمّل ما يخبّئه لي القدر". 
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أي معنى يمكن أن يأخذ هذا اللهو الذي أرسله «أندرا» إلى 
«كريشنادايال» وهو وسط ممارساته التنسكيّة الصارمة؟ لقد أمسى تقشفه قاسياً 
جداء وقد توصتل إلى نتائج استثنائية في تمارينه التنفسية بعد أن خفف طعامه 
بطريقة قاسية لدرجة تكاد معدته معها أن تلامس عموده الفقري» وفي هذه 
المرحلة من النجاح داهمته هذه المصيبة. فصاح بها متعجباً: 

- "هل أنت مجنونة؟ إن أنت بحت بهذه الوقائع فسأجبّر بعد ذلك على 
إغطاء فسيوات ليون لها نيايةة وف المحتمل أن احرخ هن تقاعدي» وسدقم 
في نزاع يؤدي بنا إلى الشرطة؛ ما حصل قد حصلء تدبّري أمرك لمنع 
الاختلاطات؛ وإذا لم تكن هناك وسيلة» سيكون الوضع مؤسفاً جدا!". 

لقد قرّر «كريشنادايال» عدم الاهتمام بما سيحصل بعد موته؛ فقد أراد 
حتى الآن أن يكون هادئاء من جهة أخرىء هناك على الدوام سبل لتجاهل ما 
يحصل للآخرين وذلك بإغماض العينين» وهذا يكفي بالنسبة إليه! 

أما «آنانداموا» فقد بدت حزينة ومربكة لا تعرف ماذا تقررء» فأضافت 
تقول وهي تنهض: 

؟إة لسري كر أنك شاحي لاوجف وجهدات..:: 

فقاطعها «كريشنادايال» بضحكة خفيفة» ورفع صوته مع نفاد صبره 
أمام هذا التجلي للغباء الأنثويء قائلاً: 

- 'جسدي!' 

ولمَا لم يجد حلا مناسباً جلس من جديد على جلد الأيل واستغرق ثانية 
في أبحاثه. في هذه الأثناء»ء كان «مُهيم» قد جلس في الصالة الكبيرة مع 
الناسك؛ وقد دخلا في مناقشة شائكة حول أسمى غايات الإنسان وحول مبادئ 
عميقة أخرئ للحياة الدينية» .منها معرفة ما إذا كان الخلاض ممكدا لرجل 
مكلف برعاية عائلة! تلك كانت المسألة التي طرحها على مرشده بإصغاء 
متواضع وقلق بحيث بدا وكأن كل وجوده متعلق بالجواب. 
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عمل الناسك ما بوسعه لتشجيع «مُهيم» وتقوية عزيمته مدّعياً بأنه إذا 
ظل الخلاص مسدوداً بوجه رب العائلة» فهناك بضع جتات يمكن أن تكون 
متاحة له غير أن تطميناً من هذا النوع لا يكفي «مُهيم» فهو ينشد الخلاص» 
الوصول إلى جنة غير كاف بالنسبة إليه؛ إنه يرمي فقط التوصّل إلى تزويج 
ابنته بطريقة محترمة» وبعد ذلك سيكرس نفسه لخدمة الناسك والسعي إلى 
الخلاص؛ ولا شيء يثنيه عن هذا الهدف. 

لكن تزويج ابنته لم يكن أمراً سهلء إنه يتمتى لو أن أباه يرغب في 
مساعدته... 


هم 
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الفصل السابع والستون 


عندما أدرك «غورا» أنه قد خدع نفسه من خلال علاقاته مع 
«سوشاريتا»» اتخذ قراراً بأن يكون أكثر تعقلاً واحتراسا في المستقبل. 
التراخي الذي أبداه في الخضوع لقوانين العادات كان حسب شعوره بسبب 
الافتتان القوي الذي جعله ينسى واجباته» وبعد أن أنهى عبادة الصباح الطقسية 
عاد إلى غرفته ليجد «باريش بابو» ينتظره. عند هذه الرؤية إنتابه انفعال 
فووة لأنه لم ولع :إخفام طابع اللحديئية اقش لسنظيفت بها :علاقاته .م هذا 
الرجل؛ بعد أن حيّاه «غورا» بانحناءة عميقة قال «باريش بابو»: 

- 'إنك على علم طبعاً بزواج «بينوى» قريباً؟" 

اعترف «غورا» قائلاً: 

- 'أجل". 

- 'إنه غير مستعد للزواج وفق طقوس البراهمو'. 

قال وغور 41 متعلقا: 

- 'في هذه الحالة ينبغي ألا يتم الزواج'. 

فقال «باريش بابو» وهو يضحك ضحكة خفيفة: 

- 'دعنا لا نناقش هذه المسألة» لن يحضر أي عضو من طائفتنا هذا 
العرسء وأعرف أيضاً أنّ أي عضو من عائلة «بينوى» لن يأتي. من طرف 
دا لن يكون حاضراً سواي وأفترض أنه من طرف «بينوى» لن يكون 
حاضرا سواكء لهذا جئتت لأتباحث معك". 
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فقال «غورا» متعجباً وهو يهن برأسه: 

- 'لماذا تستشيرني؟ لا أريد أن يكون لي دخل في هذه القضيّة". 

فأجابه «باريش بابو» وهو ينظر إليه باستغراب: 

- 'حقاً!؟ 

بعد وقت قصير شعر «غورا» بالخجل لرؤية استغراب «باريش بابو» 
ودهشته. لكن حجله نفسه دفغه للضراخ يحَزم زائد: 

- 'كيف يمكنني أن أتدخل في هذه القضيّة؟" 

فعلق «باريش بابو» قائلاً: 

- 'أعرف أنك صديقه؛ وفي مثل هذه الأوقات تكون الحاجة إلى الصديق 
أكبرء أليس كذلك؟" 

- 'أنا صديقه» هذا مؤكدء لكن هذه الصداقة ة ليست الرابط الوحيد لي في 
العالم» ولا أكثرها أهميّة'. 

فسأله «باريش بابو»: 

دايا ودغور |4 هل تطتقد أنه ونكف أن نجد في سلوك «بينوى» أي شيء 
ينتهك الأخلاق أو الدين؟" 

أجابه «غورا»: 

- 'الدين له مظهران الأول أزلي والآخر اجتماعي؛ عندما تكون قوانين 
المجتمع هي التعبير عن الدين» عندها لا يمكنك أن تهمل تلك القوانين دون أن 
تدمر الدين'. 

- 'هل تعتقد أن هذه القوانين التي لا تعد ولا تحصىء تعبّر حقاً عن الدين؟" 

هنا قارب «باريش بابو» نقطة محددة كانت تشغل فكر «غورا»» وهذا 
الانشغال دفع «غورا» إلى استنتاجات دقيقة ولم يتردّد في التعبير عما اقتنع به. 


ونام 
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خلاصة تفسيراته» هي: إننا عندما نرفض الخضوع للنظم التي تحكم 
المجتمع والتي تكون غالبا قاسرة جبريّة» نكون قد وضعنا عثرة في وجه 
الهدف الجوهري الذاتي الذي هو الأساس فيه الواقع أنّ هذا الهدف يظل 
غامضاً ولا يبلغه إلا عدد ضئيل من البشرء فمن الضروري إذا أن تكون لدينا 
قوة محاكمة متميّزة وفردية تملي علينا سلوكنا. 

أصغى «باريش بابو» إلى «غورا» بانتباه حتى النهاية وعندما أبدى 
انزعاجه قليلاً من جرأته, توقف عن الكلام » عندها أخذ «باريش بابو» يتحدّث: 

- 'بالمجمل إني أتفق معك عندما تقول: إن الله يولي هدفاً خاصاً لكل 
مجتمعء وهذا الهدف لا يظهر لكل إنسان بوضوحء غير أن على الإنسان 
واجب البحث ليفهم هذا الهدف لا أن يعتبر غايته الأولية في الحياة هي أن 
يطيع هذه النظم التي لا يفهم معناها لأنّه غير واع كفصن شجرة؛ مهما يكن 

من أمر فأنا أحترم الحريّة الفردية لأنّ الآلام التي تتضمنها تسمح بالتمييز بين 

نا .هئ يحقيقة أزلية وبق ها لين الأ خبالا غايراة: 

بعد هذه الكلمات نهض «باريش بابو» و«غورا» كلاهما معاً لكن الأول 
عاد يقول: 

-'كنت أنوي مسايرة لل«براهمو - ساماج» أن أبتعد عن احتفال 
الزواج بينما أنت تديره حتى نهايته باعتبارك صديق «بينوى» إذ في هذه 
الظروف يكون الصديق أقل عرضة. من القريب فهو لا يتعرّض لعداوة 
المجموعة؛ وبما أنّك اعتبرت أتفدمق. و الجبلك أن تتخلى عن «بينوى»» فينبغي 
علي طبعاً أن أتحمّل كل المسؤولية وأن أنظّم الأمور وحدي". 

سمع «غورا» هذا الكلام ولم يكن يعلم إلى أيّ مدى كان «باريش بابو» 
حقا وحيداء لقد قامت «بارودا» ضذه وبناته لم يدعمنه؛ كما أنّه لم يذهب إلى 
سس ثارينا» ليستشيرها كي يجنييا تذاعا مع «هاريموهيني»» وأصبح كل 
أعضاء «البراهمو - ساماج» في عداوة شديدة معه؛ أمّا عم «بينوى» فقد 
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كتب له رسالتين مهينتين متّهماً إياه بإغواء الشباب اليافعين ومتهماً إياه 
مكاي الشيرة 

عند خروجه التقى «أبيناش» وشخصين آخرين من محازبي «غورا» 
الذين أخذوا يتبادلون الفكاهات ضذه ما أن رأوهء لكن «غورا» وبّخهم 
ساخطاً: 'إذا كنتم عاجزين عن احترام رجل يستحق التكريم فليكن عندكم قبس 
هق التعراء لتصبمةي". 

وكان على «غورا» أن ينشغل من جديد في قضايا حزبهء لكنء بأي 
انزعاج وكرب وجد الطرق المعهودة! 

كل هذه التفاصيل كانت تافهة جدا وليس فيها أيّةَ فائدة! كيف نسمّيه 
غملاً وهو لا حياة فيه؟ أن لقي خطابات؛ أن تكتب وتنظّم حزباء كلّها بدت له 
أعمالاً لا قيمة لهاء بل على العكس جعلت من تحقيق إنجاز مفيد حقآً عملاً 
أكثر صعوبة. 

لم يشعر «غورا» سابقاً بعبثية حياته الإعتيادية إلى هذه الدرجة أبدأء فهو 
لم يكتشف فيها أيّةَ جاذبية» كان يود أن تكون هناك إدارة جديدة بالكامل في عمله 
بحيث تكون القوى المجهولة النابضة قادرة على الظهور فيها دون معوقات. 

في هذه الأثناء كانت الاستعدادات لطقس التكفير العلني عن الذنوب 
جارية على قدم وساق» وفي هذا المجال استعاد غورا» بعضاً من حماسه؛ 
المفروض بالتطهير أن يزيل ليس فقط التلوّث الذي أصابه خلال أسره بل أن 
يطهّره من كل شيء؛ وبعدها سيدخل ميدان العمل والنشاط الذي سيّفتح له 
وهو كامل الطهارة مع هذه الولادة الجديدة. 

لقد تمّ الجصول على الترخيص بإجراء طقوس التوبة كما حُدَدَ الموعد 
وبدأ التحضير لإرسال الدعوات إلى العديد من رجال الدين «البانديت» 
المشهورين من كل مناطق الهند. المشايعون الأكثر غنى وفروا المال 
الضروري لتغطية التكاليف. وشعر الجميع أنّ هذا الحدث الوشيك الوقوع له 
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أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلاد. تشاور «آبيناش» وأصدقاؤه سر حول إمكانية 
دعوة رجال دين (بانديت) بحيث يكونون مخولين بمنح «غورا» لقب «نور 
الديانة الهندوسية» وذلك خلال النثر العادي للورود والصندل والأرزت 
والأعشاب المقدّسة.. وسيّقدم إلى «غورا» الكثير من النصوص المقدسة 
المسماة «السلوكا»' المكتوبة باللغة السنسكريتية والمطبوعة بأحرف من ذهب 
على الرق موقعةً من قبل البانديت البراهمان كلّهم والموضوعة في صندوق 
من خشب الصندل. وفي النهاية سيقدّم له الأكبر سنا والأكثر احتراماً من بين 
العلماء الحاضرين نسخة جميلة من كتاب «ماكس موللر»" حول ال«ريغ- 
فيدا»' مجلَّداً بجلد ماعز ملون بألوان رائعة الجمال» كرمز لبركة الهند نفسها. 
وبهذه الطريقة يكونون قد عبروا بنبل عن الإعجاب الذي يشعرونه تجاه 
«غورا» الذي عمل الكثير لإنقاذ الأشكال التقليدية للديانة «الفيدية»؛ في خضم 
الانهيار الحالي للهندوسية. 

أخذ أعضاء حزبه يجتمعون كل يوم دون إخباره كي يبحثوا عن سبل 
زيادة ألق وعظمة وفعالية الاحتفال المزمع إقامته. 


)١(‏ سلوكا 51018: مقاطع من النصوص المقدّسة أو أشعار ملحمية. 
(1) مع اأناة داح 
(؟) م1.21 

(؛) الديانة الفيدية: نسبة إلى 'فيدا" أحد الكتب الهندوسية الأربعة المقدسة. 
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الفصل الثامن والستون 


دسي رسالة من شقيق زوجها «كيلاش» كتب فيها يقول: 
بنعمة قدميك المباركتين» نحن بصحة جيّدة وآمل أن ت تطمئنينا وترسلي 
30001 
كتب «كيلاش» هذه الرسالة على الرغم من أن أحدا منهم لم يحاول أن 
يبحث عن «هاريموهيني» ليعرف ما حل بها منذ أن غادرت منزلهم؛ وبعد أن 
سرد تفاصيل عن أحوال كل إخوته؛ ختم «كيلاش» الرسالة على الوجه التالي: 
'أودُ أن ترسلي لي أكبر قدر ممكن من المعلومات عن الخطيبة التي 
تقترحينها علي في رسالتك. تقولين إنها في الثانية عشرة أو الثالثة عشرة من 
عمرها لكنها ناضجة بشكل استثنائي بالنسبة إلى فتاة في سنها وأنها تبدو بالغة 
منذ الآن» وهذا الأمر يبدو بالنسبة إليّ غير سيّئ بتاتاء لكنني أرغب في أن 
تعلميني بدقة عن مبلغ الثروات التي تتحتثين ن عنهاء تقصّي جيداً لتعلمي إن 
كانت تملك حق الانتفاع أم إنها مالكة أصيلة» عندها سأستشير إخوتي الأكبر 
سنا مني وأفترض بأنهم لن يعارضوا. إنني سعيد لأنّ لديها تقى متينا في 
الديانة الهندوسية» لكن ينبغي الحرص على ألا يعلم أحد بأنها قد عاشت لمدة 
طويلة ضمن عائلة براهموء لذلك لا تخبري أحداً بذلك؛ سيكون هناك غسول 
طقسي كبير في الغانج خلال الخسوف القادم للقمرء فإذا استطعت أن أتدبّر 
أمري لأقوم برحلة إلى «كالكُتًا», سآتي إليك لأرى تلك الصبيّة'. 
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استطاعت «هاريموهيني» أخيراً أن توصل إلى الرضا وملاءمة حياتها 
في «كالكُتاه» غير أن صبرها نفد وأصبحت على عجلة من أمرها لمغادرة 
المدينة ما إن يراودها أمل بسيط للعودة ذات يوم والعيش في البيت الذي كان بيت 
زوجهاء لأنّ حياتها في هذا المنفى تبدو لها يوماً بعد يوم لا تطاق؛ لو تجرأت 
لكانت طرحت مشروعها مباشرة على «سوشاريتا» لمحاولة تحديد يوم العرس. 
لكنها تحلت بالصبر والشجاعة للانتظارء وكانت كلما عاشت في حميمية 
«سوشاريتا» اكتشفت عجزها عن فهم طبع وشخصية ابنة أختهاء مع ذلك كانت 
تترقب أيّة فرصة لتراقب «سوشاريتا» بانتباه أكثر من السابق» حتى إنها 
اختصرت الزمن الذي كانت تكرسه للعبادة كي لا يغيب نظرها عن رفيقتها. 

سوقان يتا» من جهتهاء لاحظت أن «غورا» قد أوقف زيارائة؛ 
وبالرغم من قناعتها بأنّ «هاريموهيني» قد تدخلت؛ شجعت نفسها وهي تفكر: 
'حسنء حتى لو لم يأتء إنه مرشدي الروحي؛ نه مرشدي الروحي". 

تأثير المرشد الروحي الغائب يكون أحياناً أقوى من تأثير حضوره: إذ 
عندما نتألم من غيابه» يتغذى العقل بالأفكار التي زرعها؛ أمّا عن المواد التي 
كانت ستناقشها معه لو أتى إليهاء فهي تقوم بدراستها من خلال قراءة أبحاثه 
وقد قبلت أفكاره دون مناقشتهاء وشعرت بأنها واثقة من أنّه لو كان هنا 
ليشرحها لها لكانت فهمتهاء بيد أنّ التوق لرؤية هذا المحيّا الحيوي المشرق 
وهذا الصوت الرنان لم يترك لها فرصة للراحة» حتى بدا لها أن جسدها أخذ 
يذوي من الفراق» ومن وقت لآخرء بدأت تتذكر - بألم - الأعداد الكبيرة من 
الناس الذين يُسمَحٌ لهم أن يروا «غورا» في كل ساعة ودون عقباتء, وهم لا 
يقذرون هذا الامتياز بقيمته الحقيقيّة. 

بعد ظهر ذات يوم أتت «لوليتا» لتزور «سوشاريتا»» طوّقت خصر 
أختها بذراعها وقالت لها: 

- 'إذأ يا «سوشي ديدي» ماذا بعد؟ 
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- 'ماذا يا أختي الصغيرة؟ 

- 'كل شيء تم على ما يرام'. 

- 'في أي يوم؟" 

- 'يوم الاثنين". 

د 'أيق؟" 

فقالت «لوليتا» وهي تهز برأسها: 

- "لا أدري» أبي فقط هو الذي يعرف أين". 

سألت «سوشاريتا» وهي تضمٌ أختها إلى صدرها: 

- "هل أنت سعيدة؟" 

فأجابت «لوليتا» متعجّبة: 

- 'لم لا أكون سعيدة؟' 

-"الآن وبما أنّك ستحصلين على ما ترغبين فيه ولن يكون هناك أي 
كنذمن تعاربينة: اللشى أن ينف عتادكة. 

فسألتها «لوليتًا» وهي تضحك: 

- 'لماذا لن أجد أحدا لأناقشه؟ لن أكون بحاجة لأبحث عن أحد خارج 

فتعجبت «سوشاريتا» ولامست خدها بحنان قائلة: 

داه هًاً! أتنوين فعل ذلك» ينبغي أن اعدو «بينوى»». لا يزال هناك 
متسع من الوقتء الشاب المسكين ينبغي أن يُنبّه إلى ذلك". 

-'فات الأوان لتنذري صبيّك المسكين؛ لم يعد بإمكانه الهروبء لقد 
بدأت الأزمة التي تنبّأ عنها برجه ولم يبق له سوى البكاء والندم'". 

فقالت «سوشاريتًا» وقد عادت إلى جديتها: 

- 'في الحقيقة» لا أستطيع أن أقول لك كم أنا مبتهجة» أتمنى فقط أن 
تكوني جديرة بزوج ك«بينوى»". 

اهمه 
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- "عجباً! ألا ينبغي له أيضا أن يكون جديراً بامرأة مثلي؟ قولي له ذلك 
وسئثرين» إسمعي رأيه عني وستندمين لأنك لم تقّري العاطفة التي تكنها لك 
شخصية خارقة ورائعة حق تقديرهاء وستندمين لأنك كنت عمياء". 

- 'هيّاء هذا أفضلء ها هو ذا الصائغ الذي أتانا مستعداً ليدفع غالياً ثمن 
هذه الجوهرة النفيسة» وكل شيء سار إذا على ما يرام! بعد الآن لن تعودي 
بحاجة لأن تختبري ارتباط الناس دون تمييز ولا بصيرة مثلنا". 

- آهء ألم أعد بحاجة؟ إني بالتأكيد بحاجة لذلك". 

- وقرصت “لوليتا» وجه «سوشاريتا» وهي تتابع بخبث: 

- - 'حبّك لي عزيز جداً علي» ولن أقبل بأن أحرم منه لأنك ستعطينه 
إلى آخرين". ْ 

فقالت «سوشاريتًا» مؤكدة بكل ثقة وهي تضع خدها على خد «لوليتًا»: 

- 'لن أعطيه لأحد آخر". 

-'ولا لأيّ أحد آخر؟ هل أنت واثقة تماماً من هذا الكلام؟" 

اكتفت «سوشاريتا» بهزٌ رأسها فقطء عندها جلست «لوليتا» بقربها وقالت: 

- 'اسمعي يا «سوشي ديدي»» إنك تعلمين جيداً بأنّه يعر علي أن أراك 
تغدقين محبتك على أحد آخرء ومنذ مدة طويلة لم أقل شيئاء لكني اليوم سأعبْرٌ 
عن كل ما أفكر به. 

عندما بدأ «غورمهان بابو» بالمجيء إلى البيت...لا يا «ديدي» لا 
تخجلي... ما علي قوله سأقوله...فأنا لم أخف عنك شيئاً ومع ذلك عانيت 
كثيراً ولم تكن لدي الجرأة لمقاربة هذا الموضوع؛ لكن طالما أي سأفارقك في 
الوقت الحاضر -لا أستطيع أن أصمت أكثر من ذلك؛ الزيارات الأولى 
ل«غورمُهان بابو» أزعجتني: لماذا؟ كنت تظنين بأني لا أفهم شيئاء كنت 
ألاحظ أنك لم تكوني تلفظين اسمه أنافي: لزداء وكنت أغتاظ لذلك أكثر وأكثر» 
كانت فكرة أن يأتي يوم وتفضتلينه علي فكرة لا تطاق...لا يا «ديدي» دعيني 
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أكمل» ولا أستطيع أن أقول لك أيّ عذاب سبّبته لي هذه الفكرة؛ والآن أيضاً 
أشعر وبقوة بأنتك لا تحدثينني عنه؛ لكني توقفت عن الحزنء لا يمكنني أن 
أصف لك يا عزيزتي الفرح الذي سأشعر به إن أنت وهو..." 

لكن «سوشاريتا» أسكتتها بوضع يدها على فمها: 

-"أرجوك يا «لوليتًا» لا تتكلمي عن ذلكء لأني عندها أودٌ لو أني 
أغوضن تهت الأرطن: 

- 'لماذا إذاء يا أختي؛ هل بدأ...' 

فقاطعتها «سوشاريتا» من جديد وقد بدا عليها القلق: 

- 'كلاء كلاء إنك تقولين حماقات؛ لا ينبغي التحدّث بما هو غير معقول". 

لكن «لوليتا» استاعت من خجل «سوشاريتا» الشديد وأجابتها قائلة: 

- "آه! حقاً! إنك تبالغين يا عزيزتي! لقد لاحظت بنفسي وبدقة وأؤكدُ لك...' 

لم تدعها «سوشاريتا» تكمل ما تريد قوله» بل انتزعت يديها من 
«لوليتا»ه وهربت إلى خارج الغرفة» فهرعت «لوليتا» خلفها ووعدتها بقولها: 

- '"فليكن» لن أتحدّث عن ذلك أبدا". 

- 'على الإطلاق؟” 

- 'لن الزم نفسي إلى هذه الدرجة؛ إذا كان ينبغي علي ذات يوم أن أتكلم 
فسوف أتكلم» وإلآء لا أعدك بذلك". 

كانت «هاريموهيني» خلال الأيام الماضية تراقب «سوشاريتا» بدقة 
وثبات» وتلاحقها بعينيها إلى أن جعلت «سوشاريتا» تلاحظ ذلك؛ هذا التيقظ 
وهذا الاهتمام أثقل عليها بقوة» لقد نفد صبرها لكنها لم تكن تستطيع أن تتذمّر 
بشكل صريح؛ وفي هذا اليوم» وبعد مغادرة «لوليتَا» جلست أمام طاولتها 
باسترخاء ورأسها بين يديها وأجهشت في البكاء» وعندما حملت الخادمة 
القنديل إليهاء طردتها. 
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كانت «هاريموهيني» منهمكة في صلواتها الليلية» لكنها عندما رأت أن 
«لوليتا» قد غادرت المنزل» نزلت بسرعة من غرفتها ونادت: «رادهاني»! 

مسحت «سوشاريتا» دموعها بسرعة ونهضت بينما أخذت «هاريموهيني» 
توبّخها بصوت قاس دون أن تحصل على إجابة: 

- 'ماذا يحدث هنا؟... لا أفهم أسباب كل هذه القصص". 

فقالت «سوشاريتا» وهي تبكي منتحبة: 

- 'لماذا يا خالتي تحاصرينني بالمراقبة ليل نهار؟" 

- "ألا تعلمين لماذا؟ أسلوب عدم تناول الطعامء وهذا البكاء» ماذا يعني؟ 
أنا لست طفلة» أتظنين بأني لا أفهم معنى ذلك؟" 

أخات تبوظا ريا يحومة 

- 'أوْكَدُ لك يا خالتي بأنّك لم تفهمي شيئاً البتّة» وأنت الآن بصدد 

ارتكاب خطأ كبير بحيث أصبح الوضع يبدو لي غير محتمل في كل دقيقة". 

فقالت «هاريموهيني»: 

- 'جيد جداًء إذا كنت قد ارتكبت خطأء هل تتكرّمين وتشرحينه لي؟" 

وافقت «سوشاريتا» على الشرح لكن بمجهود كبير للسيطرة على خجلها: 

- 'حسنء سأشرحه لك: الأفكار التي علمني إياها مرشدي الروحي هي 

أفكار جديدة كلياً بالنسبة إلي» وكي أتعمّق نق فيها ينبغي علي أن أقوم بتركيز 
ذهني شديدء وليست لدي كفاءات كبيرة وأرى أنه أمر شاق جداً أن أكون فوهاً 
في صراع مع نفسي. لكن يا خالتيء لقد شكلت فكرة خاطئة تماماً فيما يخصً 
علاقتي به؛ وقد قمت بطرده وإهانته» واللوم الذي قمت بتوجيهه إليه هو خيال 
صرف وما تفكرين به عني ليس أقل خط إنك مخطئة ؛ لست في موقع 
يخولك أن تهيني رجلاً كهذا الرجلء» وأناء ماذا فعلت كي 5 تقمعيني بهذا 
الشتكل؟" 


-غ8غهم-ه 
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تخلل هذه الكلمات الأخيرة نحيب «سوشاريتا» التي اضطرت إلى 
مغادرة الغرفة» أما «هاريموهيني» فقد ذهلت وقالت في نفسها: يا ربّي» من 
سمع في حياته أفكاراً كهذه الأفكار؟" مع ذلك تركت لوسوشازيتا» الرقت 
الكافي لتستعيد هدوءها قبل أن تستدعيها للعشاء. 

مأ إن جلست عسوشاريتا» حتى بدات «هاريموهيني» بالحديث: 

- 'اسمعي يا «رادها», أنا لست طفلة؛ لقد نشأت منذ طفولتي على ما 
يسمّى الدين الهندوسي وقد سمعت من يعرض الكثير من الآراء المتعلقة بهذه 
المبادئ» وبما أنك لا تعرفين شيئاً عنهاء يستطيع «غورمُهان بابو» أن يضلّلك 
بزعمه أنه مرشدكء؛ لقد كنت أسمعه من وقت لآخر وهو يحاضرء لا شيء 
مما يقوله مطابق للتقليد إنّهِ يخترع كتابات مقدّسة له هوء أمّا اكتشاف أخطائه 
فليس بالأمر الصعب علي» لأني أنا أيضاً لدي مرشد روحيء اسمحي لي 
طبعاً أن أنصحك يا «رادها» بألا تكون لك علاقة بتعليم كهذاء بإمكان مرشدي 
الروحي أ يأخذك بيديه ويعطيك «المانترا»() الحقيقية في وقت مناسبء» 
ومعه لا يُخشى عليك من الغش والخداع أبدا". 

لا تخافي» سأتدّر الأمر لإدخالك في الطائفة الهندوسية بالرغم من أنك 
عشت في بيت براهموء من ذا الذي سيعرف ذلك؟ صحيح أنك تقدّمت قليلا 
في الس لكن هناك العديد من البنات يظهرن أكبر سنا من عمرهنٌ الحقيقي؛ 
من الذي سيتنكب عناء البحث عن إخراج قيد ولادتك؟ آه! نستطيع الوصول 
إلى ما نريد بالمال» لن تكون هناك عقباتء ألم أرَ بعيني صبيا من طبقة دنيا 
يحصل على طبقة عليا بفضل نقوده؟ سأجعلك تستقرين ل ضمن عائلة براهمانية 
محترمة لدرجة كبيرة بحيث لا يمكن لأحد أن يتلفظ بكلمة واحدة» ومن بين 
أعضائها زغماء الطائفة؛ بذلك لن تحتاجي لأن تذرفي دموعاً وأن تجهدي 
وتعاني من تلك المشقة التي يجبرك عليها مرشدك الروحي". 


)١(‏ المانترا: مانترا: الاقوال المقدئسة؛ وأسلوب في السلوك. 
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قطعت هذه الديباجة المدروسة بعناية شهية «سوشاريتا» للطعام فشعرت 
بأنّهِ لم يعد بإمكانها أن تبتلع حتّى لقمة واحدة» ومع ذلك قامت بمجهود كبير 
لتهدئة نفسها ولتناول القليل من الطعامء كانت تعرف أنها ستتعرئض 
لملاحظات تؤدي بها إلى الاشمئزاز التام إن لم تقم بذلك. 

شيك وسو شاريتا» أربك «هاريموهيني» التي صارت تفكر في قرارة 
نفسها: 'هناء أنا لا أفهم الناس فعلاًء فمن جهة تبح صوتها من الصراخ من 
أجل أن تعلن عن هندوسيتهاء وعندما أقدّم لها فرصة رائعة كي تدخل فيهاء 
فهي لا تسمع أبدأء إِنَّها لن تكون بحاجة لإجراء التكفير عن الذنوب ولا أحد 
سيسألها أو يطلب منها شروحات وبيانات؛ يكفي توزيع بضع روبيات بمهارة 
والمجتمع يصالح فوراً. لكن إذا كانت هذه الرؤية لا تجذب «رادها» فكيف 
سيكون بإمكانها أن تعلن هندوسيتها؟" 

تخيّلت «هاريموهيني» أنها قد اكتشفت في وقت قصير خبث «غورا» 
واستنتجت وهي تبحث عن الدافع لهذا الخداع بأنه جمال وثروة «سوشاريتا»: 
وكلما استطاعت - مبكرا - أن تضع الفتاة في أمان هي وثروتها الطائلة 
المهمّة وأن تنقل هذه الثروة إلى الملاذ الذي 5 عائلة زوجها كان ذلك 
أفضل للجميع؛ إلا أنه ينبغي الانتظار حتى تغدو «سوشاريتا» أكثر ليونة 
لتسهل قيادتها؛ وكي تجعل ابنة أختها أكثر استعدادا أخذت تتبجّح ليل نهار 
بعائلة زوجها المتوفى» وصارت تعطي أمثلة متنوعة عن النفوذ الذي تمارسه 
هذه العائلة» وتتحدّث عن الأعمال الباهرة والمفاخر التي حققها أعضاؤها في 
الطائفة الهندوسية؛ كم من الأشخاص تجرؤوا ووقفوا ضدهم فتعرضوا إلى 
فتور ولامبالاة المجتمع! وبالمقابل» فقد ظل أشخاص آخرون في قلب الطائفة 
الهندوسية دون أدنى إعاقة مع أنهم كانوا قد أكلوا لحم دواجن مطبوخ بيد غير 
هندوسيّة» وكي تجعل هذه الأحداث معقولة ومقبولة ظاهرياً أخذت تذكر 
التفاصيل والأسماء والأماكن. 
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أمّا السيّدة «بارودا»». التي لم تخف عن سوشاريتا» رغبتها بألا تر تن 
الصبية غالبا إلى البيت» فهي تتبجّح على الدوام بما تسميه «الصراحة»». فكلما 
كانت هناك فرصة م 5 الآخرين سيلا من التوبيخ تسرع إلى التنويه 
بهذه الفضيلة المشهورة؛ لقد أعلنت بكلام لا لبس فيه أنّ على «سوشاريتًا» ألا 
تنتظر ترحاباً ودوداً عندهاء وكانت الفتاة الشابّة تعرف بأنها إذا قامت بزيارة 
«باريش بابو» - بكثرة فسيفقد هدوءه وسلامه وراحة باله» وبالتالي لم تعد 
«سوشاريتا» تذهب إليه إل في الحالات القصوى, فكان «باريش بابو» يأتي 
بنفسه ليراها في مسكنها الجديدء لكن المشاغل والهموم منعته منذ مدّة عن 
زيارتهاء غير أنها رغم بعض الانزعاج والترتد كانت تأمل زيارته» لقد كانت 
واثقة بأنّ الرابط العميق الذي فحدهها والذي هو في أساس سلامها الداخلي» 
لا يمكن أن ينقطع أبدا. . غير أن ارتباطاً من نوع آخر يجذبها إلى اتجاه آخر 
وديا ويفقدها كل راحة بالهاء» وفوق ذلك «هاريموهيني» التي جعلت من 
حياتها جحيماً لا يطاق. 

ذات يوم توجّهت إلى منزل «باريش بابو» متحدية انز عاج «بارودا». 
كانت الشمس في مغيبها وكان البناء العالي المؤلف من ثلاثة طوابق يعكس 
ظلاً نحو الشرق؛ وفي هذا الظل كان «باريش بابو» يتنزّه ببطء وحيداً محني 
الى يدرفا في أفكاره. فانتضمت «سوشاريتا» إليه لتتنزّه معه وسألته: 

- 'كيف حالك يا أبي؟" 

ارتجف «باريش بابو» قليلاء ثم توقف ونظر إلى «سوشاريتا» وأجاب: 

- 'حالتي جيّدة. شكراً يا «رادها». 

وأخذا كلاهما يمشيان طولاً وعرضاء فقال «باريش بابو»: 

- 'ستتزوج «لوليتًا» يوم الاثنين". 

كانت سوشاريتا» تنوي أن تسأله لماذا لم يأت لاستشارتها أو لطلب 
مساعدتها في تحضير هذا العرسء لكنها قرّرت فجأة ألا تقوم بذلك بدافع 
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داخلي منعها من تناول الموضوع. ولو أنْها كانت في ظروف أخرى لما 
ترددت في اتخاذ المبادرة. وإذا ب«باريش بابو» يطرح بنفسه السؤال الذي 
شك يالها: 

- 'لم أستطع يا «رادها» أن أحدّتك بذلك". 

- 'لماذا يا أبي" 

دون أن يجيبء تمعّن «باريش بابو» في وجه «سوشاريتا» فلم تعد 
تستطيع أن تتمالك نفسها أكثر من ذلك وقالت وهي تلتفت قليلاً: 

- 'هل ظننت بأني قد غيّرت رأيي؟" 

أجاب «باريش بابو» بالإيجاب قائلاً: 

- "أجلء لم أستشرك كي لا أضعك في موقف حرج. 

لوو اودري 

- "كنت أريد أن أفضي إليك بكل شيء يا أبي: لكني لم أركَ منذ عدة 
أيام» لهذا السبب أتيت اليوم إليك» لن أتمكن من أن أشرح لك بوضوح كل ما 
يجريء كما أني خائفة قليلاً بأن لا تفهمني تماماً". 

فقال «باريش بابو»: 

-"أعرف بأنه ليس من السهل التعبير عن هذه الأشياء بوضوح. ربّما 
شعرت بشيء ما شعورا عميقا لكنك لم تدركي بوضوح طبيعة ما شعرت به 
بعد". 

فقالت «سوشاريتا» وقد بدا عليها الارتياح: 

-"أجل؛ لكن كيف تفئّر قوّة هذا الشعور؟ يبدو لي بأني أخضع قطعا 
لولادة جديدة وأني قد وصلت إلى وعي جديدء فأنا حتى الآن لم أحمل وجهة 
النظر نفسها التي أحملها اليوم» لم أكن أرى نفسي متجسّدة لا في ماضي ولا 
في مستقبل بلدناء أُمَا الآن فقد اكتسبت فكرة رائعة من عظمة وحقيقة هذه 
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الرابطة بشكل لن أنساه أبدآء هل ترى يا أبي» إنني أقول الحق عندما أصراحٌ 
بأنني هندوسية حقة؛ بالرغم من أني في السابق لم أكن أريد الاعتراف بذلك 
واليوم؛ أشهرها دون ترتدء كما أنّ هذا الاعتراف يوحي لي بفرح كبير". 

- "هل دققت في المسألة من كل نواحيها وفي كل نتائجها؟" 

-'هل أنا قادرة على ذلك؟ أستطيع القول فقط بأني قد قرأت الكثير 
وناقشت مطولاً حول هذا الموضوع: فعندما لم أكن أجد المعاني الحقيقية 
للهندوسية كنت أشعر بنوع من الكره تجاهها لأني كنت أجد مبالغة في 
التفاصيل التافهة". 

556 «باريش بابو» بالذهول عندما سمع وسوكاريتا» تتكلم بهذا 
الشكل» وبين له بأن عقل طفلته الحبيبة يخضع لتطوّر سريع» وبأنّها تبدو 
مقتنعة بالحقيقة المهمّة الساطعة التي اكتشفتهاء ولم يكن ذلك تبجحاً ولا إعجاباً 
عاطفياً بالنفس اتبعته دون تبصّر وبشكل منفعل. 

تابعت «سوشاريثًا» حديثها قائلة: 

-'يا أبيء لماذا علي أن أعتبر نفسي ككائن معزولء مخلوقة مفصولة 
عن بلدها وبني عرقها؟ ولماذا لا أستطيع ان أعلن هندوسيتي؟' 

فعلق «باريش بابو» على ذلك قائلا: 

- 'بتعبير آخر تريدين أن تسألي لماذا أنا نفسي لا أعلن بأني هندوسي؟ 
عندما نفكر في الأمر لا يوجد أي سبب عميق يمنعني من ذلك؛ إن لم يكن 
المجتمع الهندوسي نفسه هو الذي يرفض الاعتراف بي كهندوسيء هناك سبب 
آخر هو أن الذين تتوافق آراؤهم الدينيّة مع آرائي لا يسمون أنفسهم 
هندوسيين”". 

وتابغ «باريش بابو» حديثه عندما رأى و«سوشاريتا» صامتة: 

افد شرحت لك أنه لأيوجة بين :هذه الألنياب أ نيب جوهري مهد 
ع وأنها أسباب خارجية وبالإمكان ألا تشكل عانقاء غير أنه يوجد سبب 
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داخلي وعميق؛ هو أنّه لا يمكن الدخول في الدين الهندوسي من خارجه؛ على 
أيّ حال لا توجد طريق سهلة» ولا يمكن الدخول إلا من خلال الباب الصغير» 
ِنّه ليس مجتمعاً منفتحاً على البشرية بأكملهاء إنه منفتح فقط على من جعله 
قدره يولد فننوسيا". 

- “أليست كل المجتمعات على هذا الشكل؟" 

- 'لاء لا يوجد أيّ مجتمع ذي أهميّة يغلق أبوابه بهذا الشكل» البوابة التي 
تدخل إلى الإسلام مفتوحة على مصراعيهاء والمسيحيّة أيضاً تستقبل بالترحاب 
كل الذين يريدون الانتماء إليهاء ومختلف فروع | لمسيحيّة تعلم المبدأ نفسه؛ أما 
أن يصبح الإنسان إنكليزياً : فلا أرى في ذلك استحالة مطلقة» وحتى لن يكون 
ووه يصبح مسيحياء الدخول في متاهة ليس أمرا معقداء أمّا الأمر 
الصعب فهو الخروج منها. فيما يتعلق بالهندوسية الوضع معكوس تماماء 
الطريق من أجل الدخول مغلقة بشدّة» لكن هناك ألف طريق للخروج منها". 

أخذت «سوشار ينا» تناقش: 

- 'لكن يا أبي عدد الهندوس لم يتناقص منذ قرون عديدة» المجتمع 
الوتدوسي:ظلل قابنا لأ يقير 

- 'يلزمنا و قت كي نتأكد من تراجع أو هبوط مجتمع ماء في الماضي لم 
يكن الدخول إلى المجتمع الهندوسي مغلقا كلياء وكان فخراً لبلدنا أن غير 
الآريين وجدوا السبيل ليصبحوا هندوسيين» كذلك في عصر الأباطرة المسلمين» 
كان :تأقير الأمراء الهنود نافذأ بقوة وكانت توضع العقبات والعقوبات ضد الذين 
يريدون الهروب من الهندوسية؛ أمّا الآن وقد حققت القوانين الإنكليزية حماية 
الفرد فإن الكوادر الهندوسية لم تعد تمتلك الوسائل الاصطناعية الضرورية 
لإغلاق المخارج؛ وطااما يقر ون نلك وها ندرا في عند الهنفوس 
وتزايداً في عدد المسلمين حالياً. وإذا استمر نك هذه الأمركة فسيتكلب السلمونة 
عليهم ولن يعود بالإمكان أن نسمّي البلد «الهندستان». 
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فصاحت «سوشاريتا» والحزن باد عليها: 

- "أليس من واجبنا جميعنا يا أبي أن نمنع هذه الحركة من الاستمرار؟ 
عندما نتخلى عن الهندوسية ألا نساهم في هذا التراجع؟ لقد حان الوقت 
لنتمستك بكل قوانا بالهندوسية". 

سألها «باريش بابو» وهو يلامس كتفها بحنان: 

افك تظليق. أندا منت لو تستكنا بها بخزم + عل :تكفى لمنياتنا للحفاط 
علؤها هرة؟ توجد في الطبيعة ونين * تحمي المجموعات البشرية؛ لكن الذي 
يدحض الطبيعة لن يكون محمياً منهاء المجتمع الهندوسي يحتقر ويهين الكائن 
البشريء لهذا السبب يصبح من الصعوبة بمكان أن نحتفظ باحترامنا لأنفسناء 
ينبغي علينا ألا نفكر بعد اليوم بأن نختبئْ خلف حجاب واق» فدروب العالم 
مفتوحة في كل الاتجاهات والناس تستثمر تجمعاتنا التقليدية من كل الجوانب؛ 
ان ننجح في قطع كل علاقة مع الآخرين حتى وإن رفعنا الجدران العازلة 
وبنينا السدود بشكل مجموعات من القوانين» إذا لم يستجمع المجتمع الهندوسي 
ما بقي له من قوىء وإذا ترك نفسه عرضة لاجتياح مر مرض الأوامر والنواهي 
والتعليمات العقيمة فإنَ العلاقات الحتمية التي لا يمكن تجنبها مع العالم 
الخارجي ستجلب له ضربة قائلة". 

فقالت «سوشار يتا»> بحزن: 

- "كل هذا يتجاوزنيء» فإن كنت على حقء وإذا كان التخلي عن 
الهندوسية قد حصل شيئاً فشيئاًء ففي هذه الظروف الصعبة» لن أتخلى عنها 
على أي حال:.ويما أننا ايناء حقية مولمة: فالأجدى ينا أن تكون مكلصين:: 

-'لن أناقش معك يا أمّي الأفكار التي استيقظت في عقلك؛ اهدئي عن 
طريق الصلوات وحاولي أن تحكمي بإيحاء من الحقيقة التي يمليها عليك 
ضميرك ومن فكرة الخير التي تحملينهاء وكل شيء سيتضح لك شيئاً فشيئاء لا 
تتدني ولا تصغريء لا أمام بلدك ولا أمام أي كائن بشريء بل «للذي هو أكبر» 
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من كل ما في هذا العالم» وبغير ذلك سيكون كل شيء سيئاً لك وللبلد؛ عندما 
أكون مقاداً بهذه الفكرة» وأبغي أن أكرّس لها كل عقلي وكل قلبي؛ عندها لن 
أتعرّض للوقوع في الخطأ لا في روابطي مع وطني ولا مع البشر الآخرين". 

في هذه الأثناء تمّت مقاطعة «باريش بابو» من قبل أحد الخدم الذي 
سلمه رسالة. فقال: 

- "لا أحمل نظارتي معيء هل تسمحين بأن تقرأيها لي إذ لم يعد الجو 
مضيئاً؟» 

أخذت وسوشاريتا» الرسالة وقرأت فيهاء كانت صادرة عن «البراهمو - 
ساماج» وقد وقّعها الأعضاء الرئيسيون فيه وفيها تحذير ل«باريش بابو» 
مفاده أ «البراهمو - ساماج» لم يعد يعتبره عضواً فيه لأله سمح لإحدى بناته 
بالزواج وفق طقوس غير براهمو وأنه عازم على حضور الاحتفال» وإذا كانت 
لديه براهين يقّمها للدفاع عن نفسه؛ فبإمكانه إرسال رسالة شرح وتوضيح إلى 
اللجنة» وينبغي أن يتم تسليمها قبل الأحد القادم وهو اليوم الذي سيْتخذ فيه قرار 
نهائي بأغلبية الأصوات. وضع «باريش بابو» الرسالة في جيبه» وأمسكت 
«سوشاريتا» يده بلطف ومشيا كلاهما لبعض الوقتء كانت الظلمة قد اشتتت 
لكن مصباحاً قد أضيء في الرواق. فهمست «سوشارينًا» تقول: 

- 'لقد حان وقت تأمّلك يا أبيء أودُ أن أصلي معك هذا المساء". 

وقادقة إلى مصئلاء.وحيدا حيث قد مه اللبجاد غكن. الأرهن والمشعل 
يلتهب» كان تأمّل «باريش بابو» في هذه الليلة أطول من المعتادء تلا بعد ذلك 
صلاة قصيرة ونهضص. 

عند مغادرته مصلاه وجد «بينوى» و«لوليتا» جالسين خلف الباب دون 
أن يتكلماء وعندما ظهر إنحنيا إلى قدميه ليقوما بالتحية أي (البرونام):. 
باركهما بوضع يده على رأسيهما ثم قال ل«سوشاريتا»: 

- 'سآتي إليك غدا مساءً يا أَمّيء فأنا مشغول هذا المساء". 
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وذهب. 

بكت «سوشاريتا» دون صوتء وظلت في الظلمة لبعض الوقت مستندة 
إلى حائط الشرفة» ولزم كل من «لوليتا» و«بينوى» الصمت أيضاًء وعندما 
همّت «سوشاريتا» بالذهاب تقدّم «بينوى» نحوها وقال لها بلطف: 

- "ألا تباركيننا أنت أيضاً يا «ديدي»؟ 

وانحنى ليقدّم لها التحية (البرونام)» أجابت «سوشاريتا» همسا وبصوت 
خافت لم يسمعه إلا الله. 

ذهب «باريش بابو» إلى مكتبه ليحرّر رسالة جواب لل«براهمو - 
ساماج» كتب فيها: 

'سيتمٌ الاحتفال بزواج «لوليتًا» تحت رعايتيء فإذا كان لديكم سبب 
لفصلي فلن ألومكم؛ في موضوع كهذا كل ما يمكنني فعله هو أن أطلب من 
لله أن يوفر لي ملاذاً عند قدميه إن طردت من كل المجموعات البشرية". 
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الفصل التاسع والستون 


تمنت وسو شا ريا » كثيراً أن تتقل إلى «غورا» ما سمعته من فم 
«باريش بابو». هل يعتقد «غورا» بأنّ الهند - تلك الهند التي يريد توجيه فكر 
«سوشاريتا» إليها وتركيز كل الحبّ الذي يمكن لها أن تشعر به نحوها - 
مهدّدة بالدمار أو بالضعف؟ لقد ظلت الهند حتى الآن حيّة بفضل قوتها 
الداخلية ولم يحتج سكانها إلى الاهتمام ببقائهاء لكن ألم تأت الساعة التي ينبغي 
عليهم فيها الاهتمام بها؟ هل يمكن الاستمرار بالوثوق في قوانين قديمة دون 
أي قلق وبدافع الكسل؟ 

أخذت «سوشاريًا» تفكر: لديّ هنا مهمّات ينبغي إنجازهاء لكن بأيّ 
منها سأنشغل؟ علي إذأ أن أعمل في هذا المضمار لكن كيف؟ 

شعرت أنه في هذه الظروف كان على «غورا» أن يأتي ليعطيها أوامر 
ويدلها على الطريق» فقالت في نفسهاء إذ إذا كان «غورا» قد حركرها من كل 
المعوقات ووضعها في المنصب الذي ينبغي أن تشغله؛ فإنّ قيمة العمل الذي 
ستقوم به قد يمحو بسرعة الفضيحة الصغيرة واللوم العامء فصارت واثقة من 
نفسها وصارت بافتخارها تبحث عن سبب يدفع «غورا» كي لا يضعها 
موضع إختبارء وتساءلت لم لا يكلفها بمهمئة صعبة؟! هل يوجد في كل حزبه 
الذي يقودم شتخضبية واحدة جاهزة ملها لكل 'التضحيات؟ آل يقد لليلاد 
خسارة عندما يتركها غير ناشطة عرضة لانتقادات الرأي؟ استبعدت فكرة 
عدم التقدير بالنسبة إليها وطمأنت نفسها وهي تفكرء "لا يستطيع أن يهملني 
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ويتخلّى عني هكذاء سيُجيّر على العودة إليّ عندما يتحرّر من كل تردد وكل 
خجلء إنه بحاجة إليّ رغم عظمته وقوته» لقد قالها ذات مرّة بصراحة 
ووضوح. كيف ينسى ذلك بسبب أقوال تافهة من امرأة غيور” 

قدم «ساتيش» إلى شقيقته راكضاً ومنادياً: «ديدي»! فسألته وهي لف 
ذراعها حول عنقه: 

- 'ما الأمر يا زقزوقي الصغير؟" 

- 'ستتزوج «لوليتا» يوم الاثنين وأنا مدعو لأذهب منذ اليوم إلى بيت 
«بينوى بابو» وأبقى عنده إلى حين الحفل'. 

- "هل أخبرت الخالة بذلك؟" 

- "أجل؛ غضبت وقالت لي بأنها لا تفهم شيئاً من هذه القصّة» علي أن 
أسألك رأيك وأعمل وفق ما تريدين» لكن يا «ديدي» لا تمنعيني من الذهاب 
إليه» فإنّ دروسي لن تتأثرء سأدرس كل يوم و«بينوى بابو» سيساعدني". 

اعترضت «سوشاريئا» قائلة: 

- 'ستزعجهم كثيراً في ذلك البيت خصوصاً أن عليهم القيام بالكثير من 
التحضديواك": 

فصرخ «ساتيش» يقول: 

- 'لاء لاء يا «ديدي» أعدك بألا أزعجهم أبدً". 

- "وهل ستأخذ كلبك معك؟" ْ 

- 'أجل؛ سآخذه معيء لقد طلبه مني «بينوى بابو» بشكل خاصء لقد 
تلقى دعوة شخصية موجهة باسمه ومطبوعة على ورق أحمر ومكتوباً عليها 
بأنه ينبغي أن يحضر وليمة الفرح مع عائلته". 

- 'ومن هي عائلته؟" 


فقال «ساتيش» وقد نفد صبره: 
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ااه ند «بينوى بابو» الذي قال بأنَ عائلته هي أنا طبعاء وقد اقترح 
علي أن أجلب معي علبتي الموسيقية» فلو سمحت يا «ديدي» أعطني إياها 
وأعدك بأن لا أكسرها". 

-'سأشكر السماء إن أنت كسرتهاء الآن فهمت أخيراً لماذا كان 
«بينوى» يسميك صديقه منذ فترة طويلة» لقد كان هدفه استخدام علبتك 
الموسيقية توفيراً لكلفة الأوركسترا من أجل حفل زفافه:» هذا هو المقصود 
بفكرته أليس كذلك؟" 

فصر خ «ساتيش» وهو مهتاج: 

- 'لاء بالتأكيد لاء لقد قال «بينوى بابو» بأنه سيأخذني كصبئ في 
موكب الشرفء. ماذا ينبغي أن يفعل صبي في موكب شرف يا «ديدي»؟" 

- 'ينبغي عليه أن يصوم كل النهار". 

لم يصدّق «ساتيش» ذلك ولا لثانية واحدة» ضمّته «سوشاريتا» إلى 
صدرها وسألته: 

- 'قل لي يا ثرثاري الصغيرء ماذا تريد أن تعمل عندما تصبح كبيراً؟' 

عند «ساتيش» جواب جاهزء فهو بعد ملاحظته لمدرسه الذي وصل إلى 
ركن استثنائي من العلم وإلى مقدرة لامحدودة» اتخذ قراره النهائي بأن يصبح 
ذات يوم معلم مدرسة. وعندما عرض هذا الطموح على «سوشاريتا» قالت له: 

ء انا وأيك لو ساعدتك وعملنا هعا؟ ستعمل كل جهدتا هن ليل: عكلمنة 
وطنناء مع أن العظمة لا تنقصهء فأيّ بلد هو أنبل من بلدنا؟ إنها حياتنا التي 
ينبغي رفعها لتصل إلى مستوى أكثر نبلاء هل تعرف ذلك؟ هل فهمته؟" 

لم يكن «ساتيش» ليعترف بعجزه عن فهم أي موضوع مهما كان 
مستواه ومضمونه؛ فأجاب بنبرة خطابية: 

- "آهء أجل !" 
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وتابعت شقيقته تحدثه: 

- 'هل تعرف كل عظمة وطننا؟ هل تعرف عظمة عرقنا؟ كيف أشرحٌ 
وي دي ابن ارم اتير الور 
أن تجعله يتفو ق على كل البلدان الأخرى في العالم» كم من أشخاص أتوا من 
الخارج ليساهموا في هذه العظمة! وكم من رجال كبار ولدوا عندنا! وكم من 
الحقائق رد التعبير عنها هنا! أي زهد عجائبي تمّت ممارسته هنا! 
وكم من طريقة تمّت فيها دراسة الأفكار الدينيّة» وكم من حلول لسر الحياة 
تمت صياغتها وتبنيها! هذه هي هندناء ينبغي يا أخي الصغير أن تصبح مقتنعا 
بغناها ل ل 
اليوم ينبغي عليك أن تعتنق معناه الكامل ذات يوم؛ من جهة أخرىء أعتقد 
بأنك ت د تستشف شيئا ما من هذا القبيل منذ الآن. ما ينبغي تذكيرك به هو أنك قد 
ولدت في بلد رائع وأنه ينبغي عليك أن تعمل من أجله من كل قلبك". 

فسألها «ساتيش» بعد برهة صمت: 

- او أنك يا «ديدي» ماذا ستفعلين؟” 

- "أنا أيضاً سأكرس نفسي لهذا الهدفء. ستساعدني في ذلك أليس كذلك؟ 

- "أجل" 

قالها «ساتيش» بتفاخر. 

لم يكن في البيت أحد تستطيع «سوشاريتا» أن تفضي له بالمشاعر 
المتراكمة في قلبهاء فلذلك أفرغت كل غلوائها على أخيها الصغيرء والتعابير 
التي استخدمتها لم تكن ملائمة لعقل طفل في هذه السن» لكن «سوشاريتا» لم 
تتأثر بهذا الاعتبار» فالأفكار والمفاهيم التي تلقتها أوحت لها بحماس حتى بدا 
لها بأنّه ليس عليها سوى صياغة الأفكار التي أنارت ذهنها كي يتبناها الناس 
شيباً وشبانء كل منهم وفق إمكانياته» أمَّا اقتطاع جزء منها لجعلها أكثر 
وضوحا فهو خيانة للحقيقة. 
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تهيّج خيال «ساتيش» بأقوال شقيقته فصرخ يقول: 

- '"عندما سأصبح كبيراً وأكون قد ربحت الكثير من المال 

فصاحت هب شاريتا» متعجبة 

- 'لاء لاء لا تتحدّث عن المالء لسنا بحاجة له» العمل الذي علينا أ 
نقوم به يتطلب منا تقوانا وحياتنا". 

في هذه الأثناء دخلت «انانداموا» الغرفة» تدفق الدم في عروق 
«سوشاريتا» عند رؤيتهاء فانحنت بعمق وحاول «ساتيش» أن يفعل مثلها لكذه 
اكتفى بالتحيّة محرجاأًء لما أن يقوم بالإنحناء بلطف تعبيراً عن الاحترام فلم 

جرته «أنانداموا» إليها وقبّلته من جبينه ثم التفتت نحو سوشاريتا» وقالت: 

- 'أتيت لأستشيرك يا أمّي الصغيرة» لأنني لا أرى غيرك أتوجّه إليه. 

يود «بينوى» أن يتم حفل زفافه في منزلي» لكنيٍ لا أستطيع قبول ذلك,» من 
جهة أخرىء إنه ليس حاكماً مغولياً ولا ثريا عظيماً كي يكون من الطبيعي 7 
تذهب خطيبته إلى الحفل من بيته» سيكون ذلك غير مقبول» بالمختصر 
ستذهب «لوليتا» من بيتيء لقد استأجرت بيتاً في جواركم: وقد أتيت منه الآن» 
هل تسمحين بأن تخبري «باريش بابو» وتسأليه إن كان يوافق أم لا؟" 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'سيوافق بالتأكيد'. 

وتابعت «آنانداموا» كلامها قائلة: 

- 'وبعد ذلك؛ ينبغي أن تأتي أنت بذاتك إلى ذاك البيت» حفل الزواج سيتم 
يوم الاثنين وفي هذه الأيام القليلة علينا أن نرب كل شيء هناكء المهلة قصيرة» 
بإمكاني أن أقوم بالتحضيرات وحديء لكني أعتقد أن «بينو» سيتألم إذا لم 
تشاركي أنتء لم يتجرأ أن يطلب منك ذلكء وفي الواقع لم يشر إلى اسمك أبداء 
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استنتجت أن امتناعك عن المشاركة والحضور سيكون أمراً حمتاساً بالنسبة إليه: 
كما أنه سيؤلم «لولينًا» ألما شديداً. لا يمكنك الاعتذار عن الحضور". 

فصاحت «سوشاريتا» مستغربة ومذهولة: 

- استحضرين هذا الزواج يا أمّي؟” 

- 'ماذا تريدين أن تقولي؟ كيف تستخدمين كلمة «حضور» فيما يخصتني؟ 
هل أنا غريبة حتى تستعملي هذا التعبير بخصوصي؟ اسمعي يا حبيبتي! إِنّه 
زواج «بينو» وفي هذه الظروف علي الاهتمام بكل شيء» أتدرين؛ لقد أخبرت 
«بينوى» أنني في هذا لحل ان أطير على أي لمش أصدقاءه هو بل سأكون من 
جهة الخطيبة» وكي يتزوج «لوليتا» عليه أن يأتي ليأخذها من بيتي'. 

كانت «أنانداموا» مليئة بالشفقة على «لولينًا» التي > صحيح أت لها أماً 
- تخلّت أمّها عنها في مثل هذا الوقت العلني والرسمي من حياتهاء لذلك 
أرادت من كل قلبها أن تجنب هذه البنت الفتيّة شعور التخلّي المؤلم أو نقص 
الحنان» فعزمت على أن تأخذ مكانة أُمّهاء وستزيّن «لوليتا» بيديهاء وستقوم 
باستقبال الخطيب بالترحاب» وستوفر لأصدقائه الذين سيأتون استقبالاً وديا 
حاراء وقد قررت أن تملاً البيت الجديد بالحفاوة والدفء كي تشعر «لوليتا» 
عند دخوله أنها في بيتهاء فسألتها «سوشاريتا»: 

- "ألن تتعرّضي لصعوبات بتصرّفك هذا؟” 

أجابت «آنانداموا» وهي تتذكر توبيخات «مهيم»: 

- 'ربماء لكني لا أبالي بذلك» ماذا يهم؟ وحتى إذا وججهوا لي انتقادات 
سأظل هادئة لبعض الوقت وسينتهي الهياج بالخمود بعد فترة". 

كانت «سوشاريتا» تعرف أن «غورا» لن يحضر الزفاف وكانت تود 
أن تعرف ما إذا كان قد حاول إقناع أمّه بعدم الحضورء غير أنها لم تتجرأ 
على طرح المسألة؛ وحتى «انانداموا» لم تذكر اسم «غورا» في حديثها. 


مه 
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سمعت «هاريموهيني» بوصول «نانداموا»» لكنها أنهت العمل الذي 
يشغلها قبل أن تذهب لاستقبالها. سألتها: 

- 'أهلاً «ديدي», كيف حالك؟ لقد مر وقت طويل لم أرك فيه". 

فقالت 0 فون أن تبالي بالانتقاد» طارحة مقاصدها: 

- 'لقد أتيت لأصطحب ابنة أختك". 

بعد نس «هاريموهيني» واجمة الوجه لدقيقة دون رد قالت أخيراً: 

"لا أستطيع أن أتدخل في قضيّة كهذه'. 

- "لا يا أختي أنا لا أسالك ذلك أرغب بكل بساطة أن أريحك من القلق 
على «سوشاريدًا» فأنا لن أفارقها أبدا". 

فصاحت «هاريموهيني» قائلة: 

- "أريد على أي حال أن أعبّر عن دهشتيء تصرح «رادها» باستمرار 
بأنُها هندوسية» ومن الواضح والمؤكد أنها تتقتم في هذا الاتجاهء غير أنها إذا 
كانت تريد أن تدخل في الطائفة الهندوسية» فيلزمها أن تأخذ احتياطات أكثر 
من ذلك. ففي المرحلة التي وصلت إليها الأمورء لا تنقص الدوافع للثرثرة في 
موضوعهاء بالرغم من أني أنوي اتخاذ إجراءات لإيقاف هذه الثرثرة» مع 
ذلك ينبغي ألا تعرّض نفسها لأيّ نوع من أنواع النقدء الناس يسألون أولاً عن 
السبب الذي جعلها لا تتزوج وهي في هذه السن» ونحن بطريقة أو بأخرى 
سنقدّم لهم شروحات غامضة:؛ وسنتوصل إذا أردنا إلى ترتيب زواج مناسب 
لهاء إلا أنها إذا عادت إلى سلوكها السابق» فبأيَّة وسيلة يمكن إيقافها؟ إنّك 
منتمية إلى عائلة هندوسية؛ وتدركين إذا خطورة الموقفء فكيف تغامرين 
بإلزامها هكذا؟ لو كانت لديك إبنة هل كنت ستدعينها لتشارك في زواج كهذا؟ 
ألا تفكرين أولا في العواقب التي ستنجم وتؤثر على زواجها هي"" 

ذهلت «أنانداموا» من هذا الانفجار الذي لم تكن تتوقعه» فلم تستطع 
سوى النظر إلى «سوشاريتا» التي احمرت بشدة» ثم ردّت قائلة: 


5 ك5كمه- 
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- "لا أقصد التأثير عليهاء فإن كان لديها اعتراضاتء فأنا...' 

- 'حقأء لا أرى نهاية ولا بداية في كل أفكارك» لقد أتى ابنك ليحشو 
رأس «رادها» بمعلوماته عن الهندوسية» وها أنت تقترحين أفكارك؛ وتبدين 
وكأنك متفاجئة بشدة". ْ 

أين كانت «هاريموهيني» هذه وهي في منزل «باريش بابو»؟ لقد كانت 
تبدو حينها خجولة جد كما لو أنَها قد إرتكبت جرائم؛ وكانت إذا تلقّت أدنى 
إشارة قبول من أحدهم تتعلّق به بكل قواها؟ واليوم تراها كالتمرة الحقيقية 
تدافع بغيرة شديدة عما تعتبره حقوقا لها؛ كانت تعيش بذعر معتقدة على الدوام 
بأنّ مخططات عدائية توجد حولها تهدف إلى انتزاع «سوشاريتا» منهاء لم 
تكن قادرة على التمييز بين من يدعمها وبين من يهاجمها ولهذا السبب كانت 
تشعر دوما بقلق وبانزعاج؛ ولم تعد روحها تجد الدعم في الإله لذي كلت 
تستمد منه القوة على الصمود عندما فقد العالم في نظرها كل اهتمام؛ لقد 
كانت في الماضي حمتاسة جداً تجاه المرابح الماديّة وعندما أفقدتها إياها 
ضربات القدر الغاشم, تيقنت بأنّه لن يولد في قلبها من جديد أي تعلق طفيف 
بالمال والممتلكات أو حتى بالعائلة» أمّا الآن وقد بدأت جراحها تشفى فقد 
بدأت الثروات بأنواعها تفتنها؛ أمّا الشهوات المكبوتة لمدّة طويلة فقد أعطت 
قوة للآمال والرغبات التي استيقظت فيهاء وما زهدت به ذات يوم غدت تشعر 
حياله بجشع أكبر مما كانت تشعر به في الماضي عندما كانت تعيش في العالم 
العادي. أمام علامات التغيير العميقة هذه التي تشكلت خلال بضعة أيام؛ 
علامات يمكن ملاحظتها بسهولة في عينيها وعلى الأخصّ في وجهها 
وتحركاتها. وآرائها وسلوكهاء اندهشت «انانداموا» إلى حدّ بعيد وامتلاً قلبها 
الحنون بشفقة بشفقة قلقة على «سوشاريتًا»؛ فلو أنّها شكّت في هذا الخطر الخفي لما 
دعت «سوشاريتا» إلى العرسء والمسألة الآن هي في إيجاد وسيلة تجنبها 
الضربات التي تتهدّدها. 
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عندما قامت «هاريموهيني» بشن هجوم مبطن على «غورا»» نهضت 
«سوشاريتا» وغادرت الغرفة محنية الرأس دون أن تقول كلمة واحدة. 

قالت «آنانداموا»: 

-'ليس هناك من شيء تخشين منه يا أختيء فأنا لم أفهم ما تتحدثين 
عنه؛ لكني لن أحرض «سوشاريتا» على المجيء» وأنت أيضاً لا تلمّحي لها 
بذلك لقد تلقت تربية استثنائية جداء إذا تصرفت معها بتعجّل وعنف فلن 
تتحمّل ذلك أبدا". 

تأوّهت «هاريموهيني» وقالت متحسترة: 

- "هل تظنين بأنني لا أعرف ذلك وأنا في هذه السن؟ بإمكانها أن تشهد 
أمامك بأنني لم أمارس عليها أيّ ضغط أبداء لقد عملك ذوما ها ف يذواكوت أن 
أوجّه لها أي لومء لقد تمنيت باستمرار لو أنّ الله يحفظ حياتهاء ليس لديّ أي 
شيء أتمناه غير ذلك» آه! يا لقدري التعيس! فأنا لا أنام في أغلب الأحيان 
عندما أفكر في المخاطر التي أتعرّض لها"'. 

ولما همّت «آنانداموا» بالرحيل خرجت «سوشاريتا» من غرفتها لتقوم 
بالتحيّة التقليديّتة (البرونام). وضعت «انانداموا» يدها بحنان على رأس 
«سوشاريتا» وقالت لها: 

- 'سأعود يا عزيزتي؛ وسأروي لك كل شيء بالتفصيل» لا تحزني؛ 
بمعونة الله كل شيء سيتمٌ على ما يرام'. 

لكن «سوشارينًا» لم تجب. 

في ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي» اصطحبت «آنانداموا» خادمتها 
«لاشميا» لتنظيف البيت المؤجّر من كل الغبار المتراكم فيه» وفي اللحظة التي 
بدأتا فيها تغمران الأرض كلها بالمياه الغزيرة ظهرت «سوشاريتا». 

لما رأتها «آنانداموا» رمت المكنسة من يدها وضمتها إلى صدرهاء ثم 
عادت تعمل بدقة وإتقان على غسل وصقل وتلميع كل شيء في هذا البيت. 
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كان «باريش بابو» قد أعطى «سوشاريتا» المال اللازم لشراء كل ما 
يبدو لها ضروريا ومفيداء فبدأت هي و«آنائداموا» تسجّلان قائمة بكل المواد 
الضرورية معتبرتين هذا المبلغ وكأنه غنيمة حرب. 

وفي فترة لاحقة من هذا اليوم؛ حضر «باريش بابو» مع «لوليتًا» لأن' 
الإقامة في بيت الأمومة أمست لا تطاق بالنسبة إلى «ولينًا»» فلا أحد يجرؤ 
على مخاظيتها وقد أصهى هذا الضعك جوحا مستمراء وما ؤاد الطيق بلة له 
أصدقاء «بارودا» أتوا أفواجا ليعبّروا لها عن تعاطفهم معهاء فوجد «باريش 
بابو» أنّه من الأفضل أن تخرج «لولِيتًا» من البيت. 

عند المغادرة ذهبت الصبيّة لتأخذ الغبار من على قدميّ والدتهاء وعندما 
خرجت ظلت «بارودا» جالسة وقد أشاحت بوجهها والدموع في عينيهاء وكانت 
«لابونيا» و«ليلا» متأذّْرتيين جداً في أعماق قلبيهما من زواج «لوليتَا»» ولو 
أنهما استطاعتا التعلل بعذر أو إيجاد أدنى ذريعة لهرعتا لحضور الفرح. ومع 
ذلك فعندما قالت لهما «لولينًا» إلى اللقاء» تذكرتا واجبهما الشديد تجاه 
«البراهمو - ساماج» فاتخذتا مظهراً حازماء وعند الباب تلاقت_ نظراتها 
بنظرات «سودهير»» وكانت خلفه مجموعة من الناس المهمّين بحيث لم يستطع 
أن ينبس ببنت شفة» ولمّا صعدت وجلست في العربة» لاحظت «وليتا» 
صندوقاً موضوعاً في زاوية المقعدء فتحته فوجدت أنه يحتوي على مزهرية من 
الفضّة وعليها الكتابة التالية: «ليبارك الله الزوجين السعيدين» وكانت على 
الصندوق بطاقة مشبوكة بدبوس تحمل الحروف الأولى من اسم «سودهير». 

كانت «لوليتًا» قد اتخذت قراراً حازماً بألا تبكي في هذا اليوم» لكن 
عندما تلقت هذا التعبير الوحيد عن المحبّة عند خروجها من بيت عائلتها وهو 
تعبير صدر عن صديق الطفولة» لم تستطع أن تمسك دموعها بل تركتها تسيل 
بغزارة؛ أمّا «باريش بابو» الجالس في الزاوية» فقد مسح دموعه خفية. 

صرخت «أنانداموا» قائلة: 
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3 ادلي يا حبيبتي» أدخلي". 

أمسكت «لوليتًا» من كلتي يديها وأدخلتها الغرفة» بدت وكأنها تترقب هذه 
الفرصة. طلب «باريش بابو» «سوشاريتا» وأخذ يشرح لها وصوته يرتجف: 

- "غادرت «لوليتا» بيتنا بشكل نهائي". 

فقالت له ومنوشاريذا» وهي تمسك يده: 

- 'لن ينقصها هنا حب أو حنان". 

وعندما أصبح «باريش بابو» على وشك الذهابء أتت «انانداموا» إلى 
جائبه وقد وضعت طرف ساريها على رأسها وانحنت أمامه انحناءة عميقة 
رد «باريش بابو» التحيّة وقد ارتبك قليلاً. فقالت له «آنانداموا» بيقين وثبات: 

- 'لا تقلق أبداً بشأن «لوليتا»» فهي لن تعرف الألم مطلقاً من قبّل الذي 
عهدت بها إليه» وبالنسبة إلى لقد منحني الله أخيراً ما تمنيته دائماًء فأنا ليس 
لدي بنتء أما الآن فقد أصبح لدي ابنة» لقد تأمّلت على الدوام بأن أجد في 
زوجة «بينوى» التعويض عن هذه المعاناة» وها هو الله يغمرني بطريقة 
عجيبة» ويرسل لي ابنة بحيث لم أكن لأحلم بسعادة أكبر من ذلك". 

كانت تلك المرّة الأولى التي وجد فيها «باريش بابو» مواساة وتلقى 
فيها دعماً منذ أن بدأت أزمة زواج «لوليتا»» فتبتّدت مخاوفه في هذا المكان 
من العالم. 


هوكم 
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الفصل السبعون 


بعد إطلاق سراحه من السجن أصبح «غورا» يتلقى العديد من 
الزيارات في كل يومء المناقشات والتزلفات كانت تحاصره ولم تترك 
فرصة للتنفس؛ حتى أمست إقامته في منزله أمرا لا يطاق؛ كما عاد إلى السير 
في الريف كسابق عهدهء فهو يذهب صباحا بعد أن يتناول وجبة خفيفة ولا 
يعود إلا في المساء. يركب القطار من كالكتا»؛ ثم ينزل في محطة لا تبعد 
كثيراً ويبدأ السير من قرية إلى أخرىء فينزل ضيفاً تارة على الخزافين وتارّة 
أخرى على بائعي الزيت؛ وعلى أناس من طبقة متدنيّة لم يفهموا لماذا 
يزورهم هذا الشاب لبراهماني : ذو و البشرة البيضاء ويستعلم عن أفراحهم 
وهمومهم حكن : إنهم كانو| أحواناً بن يشتبهون بالدوافع التي تحركه؛: لكن «غورا» 
كان يضع شكوكهم وترددهم جانبا ويمرٌ في وسطهم وفق مزاجه دون أن 
يتأثر بالملاحظات المسيئة التي كان يسمعها أحياناً. وكلما توفرت له فرصة 
أكبر لملاحظة حياتهم فرضت فكرة معينة نفسها عليه بقوة؛ لقد صُدم عندما 
رأى أنّ الضغوط الاجتماعية عند هؤلاء القرويين كانت أكثر صرامة مما هي 
عليه في الأوساط الثقافية؛ ففي كل بيت كانت كل التصرّفات مراقبة من عين 
الآخر المتيقظة في النهار والليل دونما توقفء سواء في المأكل أم المشرب أم 
في إقامة .احتفال ماء وعلى الأخص في العلاقات» كل شخص يجاهر برأي 

بسيط ونهائي في النظم السائدة» ولكنّ طرحها للمناقشة لم يخطر ببالهم يوما. 

غير أن هذا الإيمان المضمر بالتقاليد وبالضغط الاجتماعي لم يعط 
الناس أيَّةَ قوة لإنجاز المهام اليومية» الأمر الذي يدفع بأيّ مراقب للشك في 
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أن تكون في هذا العالم كائنات غير قادرة - إلى هذا الحدٌ- على تمييز ما 
يجلب لها الفائدة لشدّة عجزها وتخوفها؛ فهذه الكائنات لا تعي ما هو خير لها 
ولا تفهم شيئاً عندما يُشرح لهاء كل ما تعيه هو الممارسة الصارمة للعادات؛ 
وبسبب التهديد بالعقوبات وبالمذهبية في أضيق حالاتهاء صاروا يعتبرون 
النواهي أساساً للدين. وعند مقابلتهم يُخيّل للإنسان بأن كل ميولهم الطبيعية 
مقيّدة ضمن شبكة من العقوبات وضعت خصيصا لمعاقبة أدنى خرق للنواهي 
التي تمنعهم تقريباً من ممارسة أي عمل في كل مرحلة من مراحل النهار؛ 
هذه العبودية» هذه الشبكة التي وقعوا فيها منسوجة من نظم صارمة؛ فهم 
يبدون وكأنهم ناقلو أخبار لمرآب وليسوا رعايا لملك؛ في هذه العبودية العامة 
لا يمكن تمييز أيّ عناصر لوحدة يمكن أن تقويهم وتجعلهم يدعمون بعضهم 
بعضاً في السراء أو الضراء. 

لم يستطع «غورا» السكوت عن حقيقة أن التقليد يجعل من الإنسان أداة 
لسر دسا أحية ولتحويل كل .ولحد إلى حالة من التغاسة لأاحة لهاة وكرسن 
مرّة لاحظ أنّ الثقل الشديد لواجب اجتماعي لا يخلق الشفقة عند الآخرين. أحد 
هؤلاء التعساء كان له أب مصاب بمرض عضال منذ فترة طويلة» وكان كل 
مدخول هذا الرجل المسكين يُصرف على الأدوية والمعالجات والحمية» ولم 
يتلق أَيّة مساعدة ولو بسيطة من أحدء بل على العكس من ذلك؛ زعم الفلاحون 
أنّ مرض أبيه هو عقوبة لخطيئة مرتكبة في حياة سابقة وأنّه مجبر على إقامة 
احتفال لتوبة علنية؛ كما أنّ مراسم الدفن الطقسية التي ينبغي أن ثقام عند 
موت أب أو أمّ هي بالنسبة إلى هؤلاء التعساء مصيبة أقسى من حزنهم نفسه 
فهي أشبه بتحقيق للشرطة في حالة لصوصية بحيث يصبح أكثر كارثية على 
قرية ما من السرقة نفسها. عندهم لا أحد يقبل عذر الفقر أو أي عجز آخرء 
مهما كلف الأمر فإنّ مقتضيات المجتمع التي لا ترحم ينبغي أن تتمّم حتى 
آخر قرش. 
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ما في مناسبة الزواجء فإن عائلة الخطيب تلجأ إلى الأساليب الأكثر 
تنوعاً لإلقاء الحمل على عاتق والد الخطيبة» وهذا الحمل أثقل مما يمكن 
تحمله؛ غير مبالية بالبؤس الذي توقعه فيه. 

لاحظ «غورا» أن المجتمع لا يقدّم أي مساعدة للإنسان الذي أضناه 
الشقاء ولا حتى أي تشجيع بل يكتفي بإرهاقه وإذلاله. 

لقد نسي «غورا» واقعاً هو أ الوسط الذي يعيش فيه مدفوع إلى 
الوحدة بقوى خارجية من أجل الخير العام؛ وتَلاحَظ في مجموعة هذا الوسط 
جهود باتجاه التضامن؛ لكن؛ على العكس من ذلك فإِن الوبال يأتي على 
الأغلب من تقليدية المجموعات الأخرى التي تَهدّد هذه الجهود بالفشل» فقد 
بدا ضعف البلد كله بالنسبة إلى «غورا» بعريه وجموده في بلادة الحياة 
الريفية حيث لا تصل المحرضات الإيجابية من الخارج؛ فهو لم يُشاهد أي أثر 
لذاك الدين الذي يبعث القوة والحيوية والسعادة للجميع بالتعاطف وبالحبّ 
ومساعدة الآخر وبروح التضحية واحترام الإنسانية جمعاء؛ التقاليد التي كان 
أثرها الوحيد هو تجزئة البشر إلى طبقات وفصل هذه الطبقات عن بعضها 
بعضاً مانعة حتى الحب فيما بينهاء تلك التقاليد لا تسعى إلى دمج نتائج التفكير 
الشخصي في الحياة الواقعية» بل تكتفي بمضاعفة العقبات في وجه حريّة كل 
فرد. 

في هذه القرى» ظهرت ل«غورا» - بوضوح تام - العواقب السيئة 
والقاسية للعبودية العمياء بكل صورها وأشكالهاء مؤذية للعمل والصحّة 
والحكمة كما للدين» فلم يعد بإمكانه إذأ أن يعيش في الوهم رغم الحجاب 
المضلّل الذي نسجه عقله في الماضي. 

ايحت لقره لعوعروق الخ فى مضي النقاطاق انان تدم الفتيات 
الشابّات كان قليلاً دون أدنى شك بين الطبقات الدنيا وأنّ منع زواج الأرامل 
مرّة أخرى كان يمارس بحزم. وفي مناطق أخرى لم يكن باستطاعة الرجال 
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أن يتزوجوا إلا بدفع مهر كبير7"» لذلك فالكثير منهم كان يظل دون زواج 
وآخرون كانوا يتزوّجون في سن متأخرة؛ النتيجة هي وضع غير سليم أصاب 
هه المحضحات الريفيةة كان كل والحد بتكمل حصيتة مق المساوع النائحمة عن 
هذه الأوضاع ولا أحد يفكر في وسيلة لإصلاحها. 

رفور اك .هذاه الاي يعارسن. يقوتة. آي تفل ..حن. التطلتك في -وباطلد 
المتقف. حاول هنا في القرى أن يزعزع العادةء وعمل جاهداً على إقناع 
الكهنة لكنه لم يستطع أن يجعل الشعب يقبل بوجهة نظره؛ بل كانوا يثورون 
عليه ويهتفون قائلين: 'كل ذلك جميل جدأًء لكننا نود أن نراكم أنتم أولاً » أنتم 
البراهمان تتبنون زواج الأرامل؛ وبعد ذلك سنتبناه نحن أيضاً". 

كان الدافع الأساسي لغضبهم اعتقادهم أن «غورا» كان يحتقرهم لأنهم 
ينتمون إلى طبقات وضيعة؛ وأنّه يحضتهم على تبني نظم لسلوك متدن يتناسب 
مع أصلهم الوضيع. 

بينم كان وقوزاة يسير غير “اليلد لاحل أنه ووجد..يين: المسلفية 
رابط يسمح لهم بالاتحاد فيما بينهم» ورأى أنه في مواجهة كارثة ما تداهم 
قرية ماء يدعم المسلمون بعضهم بعضاً بينما الهندوسيون لا يفكرون في 
الموضوع مطلقاء وكان يتساءل غالبا حول أسباب وجود هذا الفرق الكبير بين 
مجتمعات متجاورة جداء الجواب الذي فرض نفسه عليه والذي كان يبعده عن 
ذهنه لأنه كان يسبّب له ألما شديدء هو أن المسلمين كانوا موحدين في الدين 
أكثر مما هم عليه بوساطة العادة» فمن. جهة:» التقليد لا يفرض عليهم تكاليف لا 
فائدة منهاء ومن جهة أخرى يخلق الرابط الديني فيما بينهم تضامناً وثيقء 
وعندما يكونون موحدين بهذا الشكل المتين فإنّ المبدأ الذي يستندون إليه لا 


)١(‏ الترجمة: دفع المهور الكبيرة في الزواج من قبل الرجال تارة ومن قبل أهل الفتيات 
تارة أخرى يجري وفق المعتقدات الدينية للطائفة التي يتم فيها الزواج ووفق أعرافها 
وعاداتها الاجتماعية. 
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يكون سلبياً بل له نواح إيجابية أيضاء وعوضاً من أن يجعل منهم مُدينين فقطه 
فهو يمنحهم قوة وغنىء ويوفر لهم حجّة لقبول التضحية بحياتهم عند الحاجة 
جنبا إلى جنب مع رفقائهم. 

عندما كتب «غورا» وناقش وألقى محاضرات في بيئته كان هدفه التأثير 
على الآكر» وبطبيدة الحال فإنَ خيالّه دفعه إلى 3 تين الرؤى للمعدة لتوجيه 
الناس باتجاه فكره هوء فكان يغلّف الموضوع البسيط وات بارعةء وكان 
ضياء الانفعالات التي يشعر بها يضفي سحراً أخاذاً على ما هو حطام لا خير 
فيه؛ ولأن فريقاً من الناس كان يقف ضد الحالة الراهنة لهذا البلد ولم يوفر 
شيئاً في نقده» صار «غورا» يجهد ليل نهار بدافع من حبّه لوطنه لإخفاء 
السلبيات خلف ستار براق من أحاسيسه بغية إنقاذ الهند من هذه النظرات 
المبيينةة هذا الدرسن كان: <كوو اك قد حنطله عن لير :فلب» لين لأنه حاون 
كمحام أن يثبت بأنّ كل شيء على ما يرامء بل ليدافع عن خاصيّة محمودة 
تبدي في بعض الحالات سمات تجعلها معرّضة للإنتقادء وكان يؤمن بكل ذلك 
ابمانا صنادقا» 'وفي الأماكن اللتمتحيلة كاق رقف ايسان ذاعفه يكل اعتزازء 
ويلواح بها بكل صلابة في وجه الأعداء وكأنها راية النتصر. أمّا اللازمة التي 
كان يرددها في كل مناسبة فهي أن أول هدف هو قيادة الشعب إلى الإخلاص 
للوطن؛ ثم تأتي المهمّات الأخرى. 

ولكن عندما كان يحضر في تلك هذه القرى التي لم يكن لديه فيها 
جمهورء ولم يكن هناك نظرية يدافع عنهاء وحيث لا يرغب أن يثير فيها 
المعارضة كي يحارب محتقري الهند بشكل أفضلء لم يعد من الممكن له أن 
يحجب الحقيقة التي يكرهها خلف ستارء بل إن قوة حبّه لوطنه جعلت رؤيته 
وإذراكه ليذه الحقيقة أكثر حكرة 
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الفصل الحادي والسبعون 


وصل «كيلاش»١)‏ برداء من الحرير الهندي الخشن لافأ شاله حول 
خصره وحاملاً كيس من القنب الغليظ. 

تقدّم أمام «هاريموهيني» وقام بالتحية التقليدية (البرونام). يبدو أنه في 
الخامسة والثلاثين من عمره متوسط الطول ذا وجه قاس وبشرة خشنة؛ أمًا 
لحيته التي أهملها لأيام عديدة فهي تذكرنا بحقل من القش. 

سرت «هاريموهيني» لرؤية عضو من عائلة زوجها بعد هذا الزمن 
الظويل وضاحت فرحا كائلة: 

- 'آوه! آواه! ها هو ذا أميريء اجلس أرجوك". 

ومتت له حصيرة مضفورة كي يجلس عليها واقترحت عليه قليلاً من الماء. 

ء “لان شكرا ل أحتاجه:. 

ثم قال ملاحظأ: 


- "تبدين بصحة جيدة". 


)١(‏ كيلاش أو كيلاسا ااكهااه/: اسم جبل أسطوريء أحد قمم الهيمالاياء مكان إقامة 
«كوبيرا» إله الثروات ورئيس حراس الثروة كما هو فردوس الرب «شيفا». في سفح 
هذا الجبل تقع بحيرة «ماناساروفار». هيمالايا 478ا10048!ا : يتألف هذا التعبير من 
مقطعين لفظيين» «هيما» ويعني التثلج والبرد والشتاء و«اآلايا» يعني الحرم المقئس. 
وهي سلسلة جبال تقع بين شمال الهند والنيبال وفيها توجد أعلى قمم في العالم. هذه 
الجبال مقدسة بالنسبة إلى سكان الهند والنيبال والتيبيت وينبع منها نهر الغانج ع6388. 
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فصاحت مستغربة مغتاظة - فأن يجدوها بصحّة جيدة بدا لها ذلك 
الأمر كإهانة - وأخذت تعدّد كل مشاكلها الصحيّة: 

- 'بصحّة جيدة! كيف يمكن لك أن تصدق ذلك؟ إذا مت سأتخلّص أخيراً 
من هذا الجسد الباكس". 

لامها «كيلاش» على كرهها للحياة» ورغم موت أخيه؛ أخذ يعبّر لها 
عن رغبة العائلة الشديدة بأن تعيش «هاريموهيني» طويلاًء فقال: 

- 'لا تتكلمي بهذا الشكل؛ فلو لم تكوني على قيد الحياة لما كنت أنا في 
«كالكتًا»» على أيّ حال أجدُ تحت سقفك ملاذاً لرأسي". 

بعد أن روى لها بالتفصيل أخبار الأقرباء والجيران في القرية» أخذ 
ينظر حوله ويسأل: 

- "إذاء هذا .هو المندل؟" 

- "أجل". 

- "نه مبني بشكل جيّد على ما أرى'. 

فصاحت «هاريموهيني» لتحرّض حماس الزائر: 

- 'بناء جيدء أصدقك! كل شيء من الصنف الأول الممتاز". 

أخذ «كيلاش» يدون بأنّ الجسور هي من خشب ال«شال»' الصلب 
والأبواب والنوافذ ليست من خشب شجر المنغا الخشن؛ وتحقق بدقة أيضاً من 
ثخانة الجدران» صفان من الآجر وليس آجرّة واحدة ونصفء ثم سأل بقلق 
عن عدد الغرف الموجودة في الطابق وفي الطبقة الأرضية من البيت. 
بالمجمل بدا راضياً من نتائج ملاحظاته؛ لكنه لم يقم بتقدير ثمن الكلفة لمنزل 
كهذا لأنه لا يعرف تماما أسعار الآجر والإسمنت؛ ومع ذلك» وبينما هو جالس 


)١(‏ شال: خشب متين يستخدم في النجارة: تغطي غابات الشال جزءاً كبيراً من الأراضي 
الهندية. 
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على الأرض يمدد ويطوي أصابع قدميه. أخذ يحسب تقديراً بأنّ كلفته بين 
خمسة عشر ألفاً وعشرين ألف روبيّة ١6٠٠٠١(‏ و١٠٠٠3).‏ لكنه لم يصراح 
بهذا المبلغ» بل قال: 

-'ما رأيك به يا زوجة أخيء تقدّر تكلفته على الأقل بين سبعة إلى 
ثمانية آلاف ٠٠١ - 7٠٠١(‏ روبيّة أليس كذلك؟" 

فصرخت «هاريموهيني» مبدية ذهولها من جهل هذا الفلاح: 

- 'ماذا تقول هنا؟ سبعة آلاف أو ثمانية؟ حقا!؟ لم تنقص كلفته قرشاً 
(بيسا) واحداً عن ال«العشرين ألف »3١,٠٠٠‏ روبيّة. 

أخذ «كيلاش» يتفمّص باهتمام كبير كل ما يقع عليه نظره؛ وشعر 
بالرضا الشديد لفكرة لله بإشارة من رأسه يستطيع أن يصب الماك الوحيد 
لهذا البيت المبني بعناية تامّة بجسوره المصنوعة من خشب «الشال» وأبوابه 
ونوافذه من خشب «التيك»(". فصرح قائلاً: 

- 'كل ذلك جيد جداء لكن أين الصبيّة؟" 

فأجابت «هاريموهيني» بسرعة: 

- 'لقد تلقت فجأة دعوة من إحدى خالاتها وذهبت لتبقى ليومين أو ثلاثة 


فتأوة «كيلاش » قائلاً: 

- 'كيف سأراها إذاً؟ لديّ دعوى سيبّت فيها خلال اليومين القادمين» 
فينبغي علي أن أعود غدا". 

- "لا تهتمٌ بدعواك في الوقت الراهنء إذ لا يمكنك الذهاب من هنا قبل 
أن تنهي هذه القضيّة". 


)١(‏ تيك /1©0: شجر ضخم (عملاق) من غابات الهيمالاياء خشبه قاس جداً وغير قابل 
للفساد ولا للتعفن. 
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فكر «كيلاش» لدقيقة واحدة وقال: 

د#الصينقة. التفوركن.. أي د الدعوى» أتعرض فقط لاتخاذ قرار 
ضدّيء وهذا الأمر ليس ذا أهميّة» الأفضل أن أستعلم هنا جيداً وأ أرى ما 
هي الأرباح في هذا العرض". . 

وقع نظره فجأة على زاوية من الغرفة تقوم فيها «هاريموهيني» 
بعبادتها؛ في هذه الغرفة ليس هناك مكان اتصريف الماء وفي كل صباح 
تنظّفها «هاريموهيني» بكمية كبيرة من المياهء فتشكل إثر ذلك مستنقع صغير 
في زاوية من الزوايا. فتعجّب «كيلاش» من ذلك وقال وهو مهتاج: 

-"لايا زوجة أخيء لا ينبغي أن تكون هذه المياه هنا". 

- 'ماذا يمكنني أن أفعل حيالها؟" 

فاحتج «كيلاش » قائلاً: 

- 'لاء لاء ستجعلين الأرضية تتعفن؛ كلاً يا أختي» اسمحي لي أن أقول 
لك ينبغي عليك ألا تسكبي المياه في هذه الغرفة أبدا. ‏ ' 

لزمت «هاريموهيني» الصمت إلى أن بدأ «كيلاش» يسألها عن شكل 
«سوشاريتا»: 

- 'ستعرف كل شيء عندما تراهاء ما أستطيع قوله هو أننا لم نر أبدا 
خطيبة مثلها في عائلتك". 

فصرخ «كيلاش» يقول: 

- 'كيف؟ وزوجة أخي الثاني؟" 

- 'في 81". حقا لا يمكن مقارنتها مع ابنتنا «سوشاريتا»» من جهة أخرىء 
بالرغم من كل ما تزعم فإن زوجة أخيك الأخير أجمل من زوجة الثاني". 

ينبغي التنويه هنا إلى أنّ هناك تنافراً شديداً بين «هاريموهيني» وزوجة 
الأخ الثاني. 


الام 
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هذه المقارنات بين جمال نساء إخوته الثاني والأصغر منه لم توقظ 
عنده الحماسء فهو قد احتار تائهاً في تأمل مخلوقة آتية من مخيلته؛ مخلوقة 
ذات عينين لوزيتين واسعتين» ولها أنف مستقيم وحاجبان مقوّسان وشعر 
بعلي فاتها: 

وجدت «هاريموهيني» أن القضيّة أخذت وجهة حسنة؛ وأنّ الأمور 
تسير على ما يرام خصوصاً أن العيوب الاجتماعية لابنة أختها يبدو أنْها 


ليست ذات أهميّة. 
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الفصل الثاني والسبعون 


كان «بينوى» يعرف أن من عادة «غورا» الخروج ميكز| عند 
الصباحء لذلك ذهب في هذا الاثنين (يوم زفافه) إلى بيت صديقه قبل الفجر 
وصعد مباشرة إلى غرفة النوم؛ ولمّا لم ير أحدا فيها استعلم من الخادم فأخبره 
بأن «غورا» في ادا :: تفاجأ «بينوى» قليلاً ونزل إليه فوجد «غورا» 
مستغرقاً في طقس عبادة دينية» لابساً «دهوتي»7) من الحرير ومتدثّرا بوشاح 
من الحرير أيضاء مع ذلك كان جزء كبير من جسده الكبير عاريآ يبرز بشرته 
البيضاءء استغرب «بينوى» جداً لرؤيته يمارس هذا ال«بوجا»' الاحتفالي. 

التفت «غورا» على وقع خطوات ولمّا رأى «بينوى» صرخ بذعر: 

“لا تدخل إلى هناة. 

- 'لا تخف لن أدخلء لكنى جئت لأراك". 

عندها خرج «غورا» وبدّل ملابسه ثم اصطحب «بينوى» إلى الطابق 
العلوي وجلسا. فقال «بينوى»: 

- "هل تعلم يا أخ «غورا» أن اليوم هو يوم الاثنين" 


)١(‏ الدهوتي: قطعة أساسية من اللباس الذكوريء من قماش أبيض معقود حول الورك 
ومثنى حول الساقين ويرفع أحياناً كالوزرة. يتمّم هذا الزي وشاح أو شال يُحمل على 
الكتف أو يتصالب عند الصدر. 

)١(‏ بوجا 5 صلاة شعائرية عند الهندوس. 


ويام - 
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فقال «غورا» وهو يضحك: 

- 'طبعاً أعرف» الروزنامة دائمة لا تتغيّرء أمَا بالنسبة إليك فلا خوف 
عليك أن تخطئ اليوم'. 

فردٌ «بينوى» بصوت مرتجف: 

- "أعرف أنْكَ لن تأتي دون أدنى شك؛ لكني إذا لم أتبادل معك الحديث 
في هذا الصباح بكلمة واحدة على الأقل» فسيكون من الصعب علي أن أجتاز 
هذء الفظوة» لهذا السب أتيت إليك باكرا". 

لم ينطق «غورا» بكلمة واحدة فتابع «بينوى» كلامه: 

- 'لقد قرئرت إذاً أل تحضر حفل زفافي". 

- "أجل يا «بينوى» حضوره أمر مستحيل بالنسبة إلي". 

لزم «بينوى» الصمتء فقال «غورا» ضاككا دار ل إخفاء الألم الذي 
يملا فؤاده: 

- 'في النهاية ماذا سيحدث إن أنا لم أحضر؟ لقد انتصرت علي طالما 
أنك أقنعت أمّي بالحضورء لقد حاولت بكل قوايّ أن أثنيها عن ذلك لكني لم 
أفلح؛ ينبغي علي إذاً الاعتراف بأنكَ هزمتني حتى فيما يخصّ أمّي؛ كل بقاع 
الأرض على الخارطة يا «بينوى» “اتشحت باللون الأحمر الواحدة تلو 
الأخرى؛ وقريباً سأكون الوحيد الذي لم يصطبغ بهذا اللون'. 

فرجاه «بينوى» قائلاً: 

- 'لاء يا أخ؛ لا تحقد عليَ» لقد قلت مراراً وتكراراً لأمّنا بأنها غير 
مجبرة على حضور زواجيء لكنها أجابتني: "أترى يا «بينوى»» الذين لا 
يريدون حضور زفافك لن يأتوا حتى لو كانوا مدعوين» والذين يريدون 
الحضور سيأتون حتى لو منعتهم من ذلك. إذاء الأفضل لك أن تصمت". أهكذا 
يا «غورا» تزعم أنني قد هزمتك» بينما أتت هزيمتك على يدي أمَكَء وهذا 
الأمر لم يحدث مرّة واحدة لقد حصل مئة مرّة» أين نجد ما مثيلة لها؟" 


ماك/ام- 
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بالرغم من أن «غورا» قد عمل ما بوسعه اليثني «أنانداموا»ه عن 
المشاركة بالاحتفال» لكنه في قرارة نفسه لم يأسف لأتها رفضت السماع له؛ 
في واقع الأمر كان مبتهجاً إذ لم يؤخذ غضبه واستياؤه بعين الاعتبار» ورغم 
الهوّة التي. تشكلت بين «بينوى» وبينه» فإن يقين «غورا» بأنّ «بينوى» لن 
يكون محروما من حب «أنانداموا» الذي تغمره به كالنعمة الربائية» أراحه 
وهدأه وأعاد إليه سكينته؛ وحتى لو أنه يختلف عن «بينوى» في كل وجهات 
النظر الأخرىء فقد ظل الصديقان القديمان متّحدين تماماً برابط ذلك الحب» 
حب أمّه الذي لا تنفصم عراه. 

قال «بينوى»: 

- 'أنا ذاهب الآن يا أخيء إذا كان من المستحيل بالنسبة إليك أن تأتي 

فلن أنتظرك؛ لكن لا تحقد علي» لو أنك تدركُ إلى أيّ إنجاز رائع ستصل 

حياتي بهذا الزواج لما رضيت له أن يسبّب القطيعة في صداقتناء أؤكد لك 
ذلك". 

بعد أن نم حديثه نهض «بينوى» استعدادا للمغادرة لكن «غورا» ألحّ 
قائلاً: 

- 'اجلس يا «بينوى» أرجوكء لن يكون الموعد الرسمي إلا هذا المساء: 
لماذا أنت على عجلة من أمرك بهذا الشكل؟" 

عاد «بينوى» وجلس من جديد متأثْراً بهذا الطلب الحنون وغير المتوقع. 

وبعد فترة طويلة من القطيعة بدأ الصديقان بحديث حميمي كما كانا 
يفعلان في الماضيء وفي قلب «غور!» رنت النغمة الساحرة نفسها التي لقيت 
صداها في قلب «بينوى» فصار يفصح عمّا في نفسه بحريّة ة؛ كم من التفاصيل 
الصغيرة التي تبدو تافهة ومضحكة لو أنه دونها كتابة» رواها «بينوى» فبدت 
كما لو أنه قد غمرها بغنة إيقاعية لقصيدة ملحميّة لُحّنت موسيقياً! 
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الدراما الرائعة التي كانت تنفعل في داخله وصفها «بينوى» بتعبير 
سعية جدليا هز كر ة يق وموحية يجمال أخلذ» بم يمكق عتاركة هذه التجرية 
الفريدة في الحياة؟ هذا الشعور الذي يعجز عنه الوصف والذي يملا روحه 
هل سيعرفه أحد غيره؟ هل هو متاح للجميع؟ 

أكد «بينوى» قناعته بأنّ هذه الحالة السامية لا يمكن أن تحصل في 
الزواج العادي الممّارس في المجتمع الطبيعي؛ حتى إنه قد يُشَكُ بأنّ قترّه كان 
بالإمكان أن يكون في الماضي من نصيب أحد آخرء ولو أن تلك الانطباعات 
والمشاعر لم تكن استثنائية لكان كل الجنس البشري قد نشط بتفتح حياة جديدة 
كما تنشر الغابة بكاملها فرحها بشكل أوراق براقة وزهور غضّة متفتحة 
خلال نسمة الربيع» وعندها لن يُمضي الناس أياماً كئيبة منشغلين بالأكل 
والنوم» فكل ما هو كامن فيهم من قوة وجمال سينمو بشكل متناسق وبألوان 
باهرة: إنها العصا الذهبية» العصا السحرية ولا أحد من الذين تلامسهم 
يستطيع أن يظل قاسي القلب أو لامبالياء ضربة من هذه العصا تحول الناس 
الأكثر سوقية إلى حالة راقية؛ أمّا الذي أعطي هذا الوحي الهائل فهو من 
يستشف «الحقيقة». 

قال «بينوى» بنشوة: 

- "أؤكد لك يا «غورا» أنّ هذا الحبّ هو السبيل الوحيد لإيقاظ كل 
القوى الكامنة في الإنسان وبسرعة؛ مهما كان سبب هذه الندرة» فإن حبّا كهذا 
الحبّ نادرأ ما يتجلّىء وهذا ما يفسّر أن غالبية الكائتنات لا تتوصتل أبداً إلى 
تحقيق ذاتها بشكل كامل» نحن نجهل ما هو موجود فينا وتبقى قدراتنا 
محجوبة ولا نعرف كيف نصرف الكنوز المدّخرة في قلوبنا؛ لهذا السبب لا 
يوجد إلا قليل من الفرح وقليل من السرور على هذه الأرضء ولهذا السبب 
أيضا لآ أحد يظن. أن في كل واحد منا روح سامية باستثتاء شخضن أو اثنين 
ثلك؛ الضمير الجمعي يبقى أعمى عن هذا الواقع. 
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في هذه الأثناء تمّت مقاطعة الدفق الحماسي لخطاب «بينوى» بتثاؤبات 
«مُهيم» الصاخبة وقد نهض من سريره في الغرفة المجاورة ليغتسل. 


تكدة 


قام «بينوى» وحيًا «غورا» تحيّة الوداع وغادره. 

تنهّد «غورا» بعمق وقد ظل وحيداً على الشرفة بمواجهة السماء التي 
بدأت تزهر مع اقتراب شروق الشمسء وظل يذرع السطح ولمدة طويلة 
ببطء» ولم يذهب في هذا اليوم إلى القرى للقيام بمسيرته الاعتيادية» لقد كان 
الحنين إلى الماضي يؤلم قلبه وأيّ عمل لن يخفف منه ولم يكن الأمر متعلقاً 
بشخصه فقط بل بدا له أنّ كل جنى حياته يطلب النور من السماءء نورا 
فتاطلعا وقبيلا. 

لقد تجمّعت كل العناصر لغاية سامية» لم تنقص فيها المجوهرات أو 
الماس؛ كما أنّ معدن الإطار كان جاهزاء لكن أين هو النورء النور الحنون 
نور الفجر المبهج المليء أملاً وتشجيعا؟ ولإنماء ما هو موجود الآن ليس 
مطلوباً إلا الانتظارء حر رح اي ا مبرايرة 

عندما كان «بينوى» يتذكر التجربة - فائقة الوصف - التي تنير حياتتا 
في الأوقات الاحتفالية والتي أساسها حب الرجل والمرأة» لم يستطع «غورا» 
أن يدحض هذه الفكرة بتهكم كالسابق فهو في داخل نفسه يعترف بأنّ اتحاد 
الأرواح الذي تجلى ل«بينوى» لم يكن شيئاً تافهاً بل الكمال الأعلى للحياة؛ 
هذه العلاقة توفر للجميع قيمة أعلى مجمسّدة حالة كانت تبدو على أنها خيال 
صرف يبعث في الكائن قدرة مجهولة؛ وليس فقط أن الجسد والروح يتلقيا 
مزيدا من القوة لكن طعم الحياة نفسه يتغيّر. 

في أهذا اليوم اعتزل «بينوى» المجتمعء أمّا الموسيقا التي ملأت قلبه 
فقد أيقظت في «غورا» إيقاعاً متآلفاً معه؛ صحيح أنّ «بينوى» قد غادرهء لكن 
صدى اللحن استمرَ يرن في داخله طوال النهارء كما لو أن نهرين تلاقيا 
خلال مسارهما باتجاه المحيط. 
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بعد أن امتزج تيّار حب «بينوى» بحب «غورا» بدأ يشدّه كموجة 
تقصنبا فوق موجة. ما كان «غورا» قد آصر" عنادا على إخفاته. عن نفسه 
محاولاً الانتقاص من أهميّته؛ ومحاولاً محاربته وحجبه عن رؤيته» قد أطاح 
بالعقبات وظهر بكل وضوح. ولم يعد «غورا» قادراً على القول بأنّ هذا 
الإحساس مدان أو مكروه. 

انقضى النهار بأكمله بينما كانت أفكار من هذا النوع تراوده» وأخيراً 
وعندما بدأ ضياء المساء يزول مع الغروب» وضع «غورا» شالاً على كتفيه 
وخرج بقصد حاسم جداء "التي غدت لي سأسعى الآن في طلبها وإلّ ستذهب 
حياتي سدى". 

لم يشكَ «غورا» للحظة واحدة أن «سوشاريتا» تنتظر نداءه في هذا 
العالم الواسع وقرئرَ أن يأخذ هذا النداء شكنًا نهائياً في هذا المساء تحديدا. 

وبينما هو يجتاز شوارع «كالكمًا» المزدحمة شعر أن لا شيء ولا 
إنتانا ويكفة أن ولنسها خدر انفصل عقله المركز عن جسده وهربء وعندما 
وصل أمام بيت «سوشاريتا» عاد إليه رشده فجأة. لم ير الباب مغلقا أبدا قبل 
هذا اليوم» وهو اليوم ليس مغلقاً فقط بل لاحظ «غورا» بِأنٌ هناك أقفالاً عندما 
حاول دفعه. ظل مذهولاً بعض الوقت ثم قرع الباب مع إحداث جلبة إلى أن 
أنى أحد الخدم بعد أن شاهده متردداً في ظلمة الغروب فأعلن دون أن يُسأل: 

- "الآنسة خرجت". 

- 'أين هي؟" 

أجابه بأنها قد ذهبت منذ يومين للمساعدة في التحضير لحفل زواج 
«لوليتا». وخلال دقيقة واحدة صمّم «غورا» على الذهاب لحضور الزفاف» 
وبينما هو متردّدء خرج «بابو» مجهول من المنزل وسأل: 

- 'ماذا يا سيّد؟ وماذا تبغي؟" 
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فأجابه «غورا» بعد أن تفحّصه من رأسه إلى أخمص قدميه: 

- “لا شيء البتّةه شكراً". 

فألحَ «كيلاش» قائلاً: 

- "أدخل أرجوك؛ تعال اجلس ودخن قليلا". 

كان «كيلاش» قد ضجر من الوحدة: فإيجاد رفيق يثرثر معه سيوفر له 
تسلية» فهو قد استطاع خلال النهار أن يمضي أوقاته وهو يذرع الرواق من 
طرف إلى الطرف الآخر ونرجيلته بيده يراقب المارّة الذين يسيرون في 
الشارع الرئيسيء لكنه يكاد يموت سأماً عندما يأتي المساء وينبغي عليه العودة 
إلى المنزل. لقد استنفد مع «هاريموهيني» كل الموضوعات التي كان يقصد 
معرفتهاء وهي في واقع الأمر لم يكن لديها إلا عدد محدود منها للمحادثة؛ لقد 
وضع سريره في الغرفة الصغيرة المجاورة لباب الدخول» وحمل معه نرجيلته 
كي يتمكن من الذهاب من وقت لآخر للتحدّث مع الخادم. 

أجابه «غورا»: 

“لاه شكراء إنه من الستسيل بالنسية إلرة أن أتوقف:: 

ودون أن يترك ل «كيلاش» فرصة الإصرارء كان قد اجتاز الزقاق. 

كان «غورا» على يقين تام بأنَ أحداث حياته لم تكن بتأثير الصدف ولا 
نتيجة لرغبات شخصية. فهو يعتقد بأنّه ولد ليخضع لغاية خاصة من «العلي» 
الأعظم لأقدار وطنه. كما أنّ أدق التفاصيل في حياته تضفي عليها معنى 
خاصاً بهء وفي هذا اليوم ولمّا كان أمل حماسي يحركه وجد باب «سوشاريتا» 
مغلقاً وعلم بأنها غائبة» فتشكلت لديه قناعة بأنٌ هذه العثرة تجاه أمانيه تحتوي 
على معنى خفي» فالذي قاد خطاه أظهر له عدم موافقته؛ فالباب كان مغلقا 
بكل وضوح في وجه رغباته و«سوشارينًا» ليست من نصيبه؛ وليس له الحق 
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بأن يسترسل في تطلعاته» بل ينبغي عليه أن يكون حياديا تجاه الألم كما تجاه 
الفرح... فهو براهماني للهندء دوره هو العبادة باسم الهند الألوهة» وينبغي أن 
يكون عمله كلّه دينياً صارماًء فالمتعة والإرتباط أمور ليست من نصيبه؛ فقال 

القد أوحى الله لي بكل وضوح ماهيّة الروابط الإنسانية» وأظهر لي 
أن الارتباط شيء دنس ولا يوجد فيه سلام إِنّه براق وقوي كالنبيذ» يزعزع 
السكينة وبصيرة العقل ويسبب الوهمء وبما أني «ناسك»() فليس له مكان في 
حياتي أو في عبادتي". 


)١(‏ أكةلإصصدد 
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الفصل الثالث والسبعون 


خلال الأيام القليلة التي قضتها مع «أنانداموا» شعرت «سوشاريتا» 
بارتياح لم تعرف في حياتها مثيلاً له بعد أن كابدت ما كابدته من طغيان 
«هاريموهيني». شعرت بميل كبير نحو «أنانداموا» علها تتساعل كيف عاشت 
عمرها كله دون أن تعرفهاء وهل العيش بعيداً عنها سيكون أمراً معقولاً أو 
قابلا للتصديق؟ بدت «أنانداموا» مستوعبة - بطريقة عجاتبية رائعة - كل ما 
كان يدور في ذهن الفتاةء ودون أن تتكلّم أوحت لها بالصفاء والسكون؛ لم 
تلفظ «سوشاريتا» في حياتها تسمية الأمّ بهذا الكمال وتمام المعنى وصارت 
تنتهز كل الفرص لتناديها ب'أمّي' حتى عندما لا يكون هناك سبب لذلك. 

عندما انتهت كل التحضيرات لزواج ««ولينًا»» نامت «سوشاريتا» وهي 
منهكة من التعب» لكن فكرة واحدة كانت تلازمهاء كيف سيمكنها أن تفارق 
«آنانداموا»؟ وأخذت ترئد 'ماماء ماما'؛ اغتمّت وبكت مدراراء وبعد دقيقة 
واحدة كانت «انانداموا» واقفة بجانب سريرها فسألتها وهي تلامس رأسها 
بحنان: "هل ناديتني؟ عندما أدركت «سوشارينًا» بأنها قد صرخت منادية بهذا 
الاسم غدت عاجزة عن الإجابة وخبّات وجهها على كتف «نانداموا» 
وأجهشت بالبكاءء بينما أخذت «آنانداموا» تحاول مواساتها دون كلام؛ وظلت 
طوال تلك الليلة نائمة معها. 

لم يكن بنيّة «آنانداموا» مغادرة المنزل على الفور بعد زواج «بينوى»» 
فقالت: 
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- 'هذان الاثنان حديثا عهد في هذا النمط من الحياة وناقصا خبرة في 
كثير من الأمورء هل يمكنني حقاً أن أتخلّى عنهما قبل أن أتأكد من أنّ 
زواجهما يسير على ما يرام" : 

- 'في هذه الحالة يا أمَّيء سأظل معك لهذه الأيام القليلة". 

فقالت «لوليتًا» بإلحاح: 

- 'آه أجلء يا أمَيء دعي «سوشاريتا» تبقى معنا لبضعة أيام'. 

ولما سمع «ساتيش» هذا الاقتراح اقترب من شقيقته وهو يقفز فرحا 
وعانقها وهو يترجى: 

-"أنا أيضاً سأبقى معك يا «ديدي»؟" 

- 'ودروسك أيها السيّد الثر ثار؟ 

- "«بينوى بابو» سيساعدني في حفظها". 

فاعترضت «سوشاريتا» قائلة: 

- "لا يستطيع «بينوى» في هذا الوقت أن يدرسك". 

فصر خ «بينوى» من الغرفة المجاورة: 

- 'طبعاً أستطيع؛ هل أنسى بسرعة ما تعلمته في أيام وأمسيات عديدة 
من الاهتمام والرعاية؟' 

فسألت «اآنانداموا»: 

- "وهل توافق خالتك على ذلك؟" 

لقد استشفت أنه إذا عبرت «سوشاريتًا» بنفسها عن رغبتها في البقاء» 
فإن «هاريموهيني» ستستاءء بينما لو طلبت «انانداموا» ذلك بنفسها فإن 
غضب «هاريمو هيني» سينصب عليها وستكون بذلك قد جنبت «سوشاريتا» 
غضب خالتها. 

في رسالتها ل«هاريموهيني» شرحت «نانداموا» أنه من الضروري 
لها أن تبقى في البيت الجديد لبضعة أيام إضافية لإتمام ترتيبه» فإذا أذنت 
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«هاريموهيني» ل«سوشاريتا» أن تساعدها في هذه المهمّة فستكون هذه 
المساعدة نجدة كبيرة لها. 

عند استلامها هذه الرسالة لم تشعر «هاريموهيني» بالغضب فقط بل 
تكونت ندا شكوك أيضاء فظنت أن «آنانداموا» قد رمت بشباكها بكل 
مهارة لتأسر «سوشاريتا» بعد أن وضعت بنفسها حداً لزيارات «غورا»؛ 
اعتقدت «هاريموهيني» أنها كشفت بوضوح مؤامرة الابن والأمٌء لقد تذكرت 
فجأة أنها منذ البداية شعرت بالنفور من «انانداموا» عندما أدركت ميولها؛ آه 
لو تتوصتّل إلى تزويج «سوشاريتًا» من عائلة «روي» النبيلة فسترتاح من همٌ 
كبير يثقل عليهاء كيف يمكننا أن ندع رجلاً ك«كيلاش» أو أي رجل آخر 
ينتظر؟ الصبي المسكين حول لون جدران البيت إلى اللون الأسود بسبب 
تدخينه فهو يدخن دون توقف. 

في اليوم التالي لاستلامها رسالة «آنانداموا» أخذت «هاريموهيني» هودجاً 
واصطحبت معها خادمة وذهبت إلى بيت «بينوى»» فوجدت فيه «نانداموا» 
و«سوشاريتا» و«وليتا» يُحضّرن الغداء في مطبخ الطابق الأرضيء ومن 
الطابق العلوي كان يُسمّع صوت «ساتيش» الحادّ الذي يكرّر كلمات إنكليزية مع 
إملائها ومع معادلها في اللغة البنغالية؛ إنْه يصمّ آذان كل الجوارء غير أنه عندما 
يكون في بيته فإنّ نبرته تصبح أكثر هدوءاء أمّا هنا فهو يجهد ليعطي صوته هذا 
الرنين غير المفيد لكي يُظهر بأنه لا يُهمل دروسه. 

استقبلت «أنانداموا» «هاريموهيني» بحرارة لكن الأخيرة لم تأبه بهذه 
الحفاوة وقالت بدون أيّةَ مقدّمة: 

- "أتيدت لأصطحب وسوشاريتاة: 

فدعتها «آنانداموا» قائلة: 

بحسن عدا لكن اجلسي لدقيقة واحدة أرجوك". 
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- 'كلآء شكرأء علي أن أنجز كل صلواتي الصباحية التي لم أتمّمهاء لهذا 
السبب ينبغي علي أن أعود إلى البيت على الفور". 

كانت «سوشارينًا» منشغلة في تقطيع القرع؛ ظلْت صامتة إلى أن نادتها 
«هاريموهيني»: 

- "ألا تسمعينني؟ لقد تأخر الوقت؟" 

ظلت «آنانداموا» وطوليتا» صامتتين: أمّا «سوشاريتا» فتركت ما 
كانت منشغلة به ونهضت وقالت: 

- 'هيّا يا خالتي» لنذهب". 

وبينما كانت متجهة نحو الهودج؛ أمسكت بيد خالتها ودفعتها إلى غرفة 
أخرى وقالت لها بصوت حازم: 

- 'بما أنك أتيت لتصطحبيني فلن أرفض المجيء معك أمام الجميع؛ 
سأذهب معك لكنني سأعود إلى هنا ظهراً". 

فصاحت «هاريموهيني» مغتاظة: 

- 'اسمعوا ما تقول! لماذا لا تقولين إذآ بأنك ك ستظلين هنا نهائياً؟' 
-'لا أستطيع ذلك؛ ولكن أرفض أن أفارق مي طالما أتيحت لي 

الفرصة بأن أكون معها". 

هذه الملاحظة ضاعفت غضب «هاريموهيني» ومع ذلك صمتت لأنها 
شعرت بأنّ الوقت غير ملاكم للرد. 

قالت «سوشاريتا» ل«آنانداموا» وهي تبتسم: 

- 'سأذهب إلى بيتي يا أمّي لمدة ساعة أو ساعتين ليس أكثر وسأعود 
بسرعة", 

فردّت «اآنانداموا» دون أن تطرح أسئلة: 


- "حسن جدا يا حبيبتي". 
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همست «سوشاريتا» في أذن «لوليتا» قائلة: 

- 'سأكون هنا ظيرا": 

وأمام الهودج سألت «سوشاريتا» خالتها: 

- “و نائيش »؟" 

تعتبر «هاريموهيني» هذا الطفل عنصراً مشاغباً وتفضّل أن تبعده 
عنهاء فقالت: 

- 'فليبق «ساتيش» حيث هو". 

عندما جلستا في الهودج أرادت «هاريموهيني» أن تطرح الموضوع 
الذي يهمّها فقالت: 

- 'حسناء ها هي «لوليتا» قد تزوجتء؛ هذا أمر جيد جداء فلن يقلق 
«باريش بابو» بعد الآن لتزويج هذه الابنة". 

بعد هذا التمهيد أخذت تسترسل في الكلام حول العبء الهائل الذي 
تتحمّله العائلة التي لديها فتاة للزواج والهمّ الشاق الذي يتكبّده من هم مكلفون 
بتنفيذ هذه المهمّة. 

- 'ماذا أقول لك؟ ليس لدي همّ آخرء وحتى في الأوقات التي أذكر فيها 
اسم الله يلازمني هذا الهم باستمرارء في الحقيقة» لم أعد أستطيع أن أستغرق 
في فكرة الله كالسابق» أصلي وأقول: 'يا ربء لقد أخذت مني كل شيء» فلماذا 
تفرض علي حاليا هذا النير الذي يعذبني؟" 

يبدو أن واجب تزويج «سوشاريتا» بالنسبة إلى «هاريموهيني» ليس 
اهتماماً علئ المستوى الاجتماعي فحسب بل هو عقبة في طريق خلاصهاء 
ومع ذلك فإنّ إيضاح هذه الصعوبة لم يُخرج «سوشاريتًا» من لامبالاتها. 

بما أن «هاريموهيني» عاجزة عن فهم وإدراك فكر ابنة أختها فقد 
لجأت إلى القول المأثور: «السكوت علامة الرضا»؛ وفسّرت هذا الموقف 
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لصالح وجهة نظرها وافترضت أنه من الممكن إقناع ضحيتهاء فتابعت حديثها 
مشيرة إلى السبل التي سلكتها كي تفلح في المهمّة الصعبة ألا وهي فتح أبواب 
المجتمع الهندوسي أمام فتاة ك«سوشاريتا»؛ وبأيّة مهارة عملت كي تتمكن 
«سوشاريتا» من الجلوس إلى جانب كل الضيوف عندما تكون مدعؤة عند 
البراهمانيين من أعلى طبقة» وأن تصلي في أعيادهم دون التعردضص لأيّ انتقاد 
ولو كان همسا؛ وإلى هذا الحد من خطابها وصل الهودج إلى منزلهماء وعند 
صعود الدرج لاحظت «سوشاريتا» أنّ الخادم يقوم بدهن الزيت على جسد 
رجل مجهول يبدو من الواضح أنه يستعد للاستحمام في الغرفة الصغيرة 
المجاورة للمدخل؛ لم يبد هذا الضيف أدنى إحراج أو انزعاج عندما شاهد 
«سوشاريتا»» لكنه نظر إليها بفضول ظاهر. 

بينما هي تصعد الدرج بدأت «هاريموهيني» تشرح لها أنّ سلفها قد أتى 
بزيارة» وعلى ضوء هذه الحادثة حزرت «سوشاريتا» على الفور ما يُحاك 
لهاء أرادت «هاريموهيني» أن تشرح لها بأنّ وجود زائر في البيت يجعل من 
مغادرتها لهن ا أمرا في غاية قلة التهذيب» لكن ونبو قا رونا هزّتت رأسها 
بعنف وصاحت: 

- 'كلا يا خالة» ينبغي أن أذهب ثانية". 

- 'فليكن» ابقي اليوم إذأ واذهبي غدا". 

لكن «سوشار ينّا» أصرّت قائلة: 

- 'سأذهب لأتناول الطعام مع أبي ما إن أنتهي من الاستحمام ومن هناك 
أعود إلى منزل طوليتًا». ْ 

فقالت «هاريموهيني» أخيرا: 

- 'لقد أتى ليراك أنت". 

فسألتها «سوشاريتا» ووجهها يحمر: 

- 'لماذا سيراني؟' 


حفيعة 11_طما !© :61]]آئلا 1 


فصرخت «هاريموهيني» قائلة: 

- 'اسمعوها! هذه القضايا لا تَحل اليوم دون التلاقي» في فترة شبابي 
كان الأمن مخطفاء ٠‏ فصهرك لم يرني أبدا قبل النظرة الشعائرية العلنية في 
احتفال الزواج". 

بعد هذه الإشارة أخذت «هاريموهيني» تطيل في شرح تفاصيل أخرى 
حول التمهيدات والإعدادات التي جرت في زفافها هي؛ فروت كيف أتى إلى 
بيت أبيها بعد الطلب الأولي موظف قديم عند عائلة «روي» تصطحبه جارية 
متقثمة في السن وخانمان على رس كل -منهما غمامة عريضة :ويحملان 
ميا عبطةة انجس القاء بعك الؤماات :3 ارم ليياالهم في تعالتها 
والاستعدادات التي تم تمت لاستضافة ممثلي زوج المستقبل بكرامة وتهيئة مأدبة 
لائقة بهم؛ ثم أنهت حديثها بتنهيدة طويلة وهي تقول: 

- 'كل شيء كان مختلفاً في ذلك الزمان؛ لا تقلقي شاهديه لمدّة خمس 
دقائق فقط فهذا يكفي". 

فرت «سوشاريتا» بنبرة جازمة: 

شعرت «هاريموهيني» بالاختناق من صراحة هذا الرفض لكنها قالت: 

- 'حسنء على أي حال سنتدبّر أمرنا حتى لو أنك لا تريدين أن تظهري 
نفسكء فهذا ليس شرطاً لازماء مع أنّ «كيلاش» شاب عصريء إِنْه مثلك لا 
يقيم أي احترام لأيّ تقليد وقد قال بأنه يرغب أن يرى خطببته بأمّ عينيه» وبما 
أنّك تقابلين أيَآ كان فقد قلت له لا توجد صعوبة في أن أجعلك تقابلهاء لكن إذا 
كان ذلك يخجلك فوا أسفاه'. 

ثم بدأت بحديث جديد متبجّحة بتربية «كيلاش» المتميّزة وبثقافته» 
وكيف سبّب إزعاجاً لجابي موقع بلدته بخط من ريشته» وكيف لا يتوانى كل 
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الذين يقيمون دعوى أو يريدون إرسال عريضة في قرى الجوار عن 
استشارته قبل القيام بأيّة خطوة؛ ولا غنى عن وصف طبعه ومزاجه فهو لم 
يرد أن يتزوّج ثانية بعد وفاة زوجته رغم كل ترجّيات أهله وأصدقائه بل 
فضّل اتباع أوامر مرشديه الروحيين» لقد قامت «هاريموهيني» بمجهود هائل 
لتحمله على سماع اقتراحهاء ولم يكن يريد حتى سماعهاء يا لها من عائلة 
متميّزة» راقية! ومُحاطة بكثير من الاحترام. 

غير أنّ «سوشاريتا» ترفض أن تكون سببآً لتهديد هذا الاحترام وجعله. 
في خطرء فهي ليست أنانية كي تفكر في مصلحتها الشخصية» في النهاية, 
أبدت بوضوح تام بأنه إذا لم يكن لها مكان في الطائفة الهندوسية» فهي لن 
تتأثر على الإطلاق. 

هذه الفتاة الغبيّة لا تدرك بأئها لو حصلت على موافقة «كيلاش» على 
هذا الزواج وهي موافقة من الصعب الحصول عليهاء فسيكون ذلك شرفاً 
كبيراً لهاء لكن الأمر يبدو بالنسبة إلى «سوشاريتا» على العكس من ذلك تماما 
فهي ترى فيه إهانة لها. 

كانت «هاريموهيني» ثائرة ضد التناقض الذي يسود في العصر 
الحديث؛ وفي سنورة غضبها أخذت تنطق بكل أنواع التعريض ضد «غورا»؛ 
فأخذت تشكك في الموقع الذي يشغله في المجتمع رغم كل تبجّحاته وزعمه 
بأنه هندوسي جيدء فهي تود أن تعرف من هم الذين يحترمونه ومن سيكون 
لديه نفوذ قوي ليحميه من الثأر الذي ستفرضه عليه طائفته إذا هو تزوج فتاة 
غنيّة من «البراهمو - ساماج»» في الحقيقة» كل أموالهم ستصرّف لشراء 
علاقات الطائفة كي تصمت. فقالت «سوشاريتا»: 

- 'لماذا تقولين هذا يا خالة؟ أنت تعلمين جيدا أن ما تقوليته ليس اله أي 
أساس". 1 
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فرذت «هاريموهيني» هازئة: 

-'عندما يصل الإنسان إلى سني لن تكون لديه موهبة في رواية 
التشيسو»_عكاي وأنتاق مقتويفة: أرى و سمع وأقيم كل كديع 13 سيمت 
سيكون ذلك خبلة”". 

وأخذت تعرض قناعتها الجازمة بأنّ «غورا» يتآمر مع أمّه ليتزوج 
«سوشاريتا» وأنّ الهدف الأساسي لهذا الزواج ليس مشرفاً أبدأء وأضافت 
بأنها لو لم تجهد لإنقاذ «سوشاريتًا» بفضل عرض عائلة «روي» فإ مؤامرة 
«غورا» يمكن لها أن تنجح ذات يوم. 

كان ذلك فوق طاقة تحمل «سوشاريتا» فنفد صبرها وانفجرت تقول: 

ب"الأشعافن الذين كعاتن عدير سس لتحاسن: لعتزمهم: :ويعا لمن 
المستحيل بالنسبة إليك أن تفهمي القليل القليل من طبيعة روابطي بهم فلن 
أستطيع إلا القيام بتصرئف واحد ألا وهو الرحيل من هناء وعندما تصبحين 
عاقلة ويكون بإمكاني العودة للعيش وحيدة معك؛ سأعود". 

لكن «هاريموهيني» قالت بإلحاح: 

- 'إذا كنت لا تشعرين بميل نحو «غورمهان بابو» وليس بنيّتك أن 
تتزوجيه؛ فما هو اعتراضك على الزوج الذي أقترحه لك؟ على أي حال لن 
تظلي عازبة". 

فصرخت «سوشاريتا» قائلة: 

-'ولمّ لا؟ لن أتزوج أبدا". 

حملقت «هاريموهيني» من الذهول وقالت: 

- 'وفي أيام شيخوختك؛ لن ...' 
- 'حتى الموت". 
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الفصل الرابع والسبعون 


لقد تحول اتجاه تفكير «غورا» بعد أن وجد «سوشاريتا» غائبة عن 
منزلها وكانت في نفسه رغبة شديدة برؤيتها. 

كان يعتقد أن تأثير «سوشاريتا» عليه نَجَمّ عن العلاقات الحميمة جد 
التي أقامها مع كل العائلة دون أن يعي الروابط الوثيقة التي عقدت بينهماء 
وجعلته كبرياؤه يتجاوز الحدود المسموح بها كما أنّ إهماله للنواهي جعله 
ينتهك عادات بلده» فإهمال كهذا الإهمال يُفقده القدرة على أن يكون مفيداً 
للمجتمع ولنفسه في آن معاً فيُسيء إلى أحدهما سواء تمّ ذلك بوعيه أم بدونه. 

واستنتج أنه عندما نقيم علاقات وطيدة مع بعض الناس» هذه الحميمية 
تعطي الأحاسيس قوة نور على إيماننا وحكمتنا. هذه الحقيقة لم تظهر 
ل«غورا» لأنه عاشر فقط فتيات براهمو بكثير من الألفة والتعود فحسبء بل 
حتّى في علاقاته مع الآخرين. 

لقد بدأ يتهيأ له بأنّ إعصارا يجرفه؛ وشيئا فشيئا تولد في داخله تعاطف 
دفعه إلى الحكم بحزمء وإلى الانتقاد وإدانة الممارسات التي كان يسعى إلى 
تعديلهاء ألا يؤذي إحساس بالتعاطف - كهذا الإحساس - مقدرته على التمييز 
بين الخير والشر؟ كلما تحركت عواطفنا أو نزعنا إلى الشعور بالشفقة أضعنا 
المقدرة على اعتبار الحقيقة كمطلق ثابت لا يتغيّرء التعاطف يحجب عنا 
الضنوء كينا يجب الذحان الفاز: 
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وهكذا نضجت في رأس «غورا» الفكرة التالية: 'لقد جرت القاعدة في 
بلدنا بالنسبة إلى الذين يضطلعون بمهمّة قيادة الآخرين» أن يظلوا وحيدين؛ 
فكرة أن الملك يستطيع أن يحمي مواطنيه بالاختلاط بهم بشكل حميم هي فكرة 
ليس لها أسائن» لهذا السبب يحيظ الموايلتون الملك بهالة.من التحفظ» لألهه 
اكتشفوا بأنه لو صادقهم بلا تكلّف فسيفقد سبب وجوده؛ البراهمان أيضاً ينبغي 
عليه أن يستمر في هذا التحفظ وأن يحافظ على هذا الترفع 

كان «غورا» يحتقر البراهماني الذي يرضى أن ينخرط في دوامة 
عامّة الشعب وأن يتمرَّغ في طين العمليات التجارية» وجراء حبّه للمال يضع 
على عنقه هذا النير الذي تحمله «السودرا»' (الطبقة الفقيرة) والتي تكون 
مسحوقة بفعل هذا الثقل فتموت بشكل دنيءء كان يحتقره بشدة ويرى أنه لا 
يتمتع إلا بالقليل من الحيوية» ويعتبره د أدنى من ال«سودرا» لأنّ إنسان 
ال«سودرا» يظل على أقل تقدير مخلصا لطبقته بينما براهمان كهذا يفقد 
معنى كرامته وبالتالي طهارته؛ وبخطيئة أمثال هؤلاء البراهمان اجتازت الهند 
فترة قاسية جد من التدني الأخلاقي. 

لقد أصبح «غورا» متها ليكرس نفسه لتنفيذ «المانترا» 5 لأسلوب 
البراهمان في السلوك وفق الكتب المقتسة» وأسلوب «المانترا» هذا مولد الحياة: 
فأخذ عهداً على نفسه أن يتجنب كل ملامسة غير طاهرة وبدأ يفكر كالتالي: 

"المخطط الذي سأعيش وفقه مختلف عن مخطط الآخرينء بالنسبة إليّ 
الصداقة ليست ضرورية:ء أنا لا أنتمي إلى تلك الطبقة العامة التي يكون 
حضور المرأة فيها فرحا ومتعة. ينبغي على أن أهرب من الحميمية الكبيرة 
جدأ مع الجمهور وبشكل مطلقء فالجمهوزر ينظر إلى البراهمان كما تنتظر 
الأرض أمطار السماءء فإذا اقتربت كثيراً منه فمن الذي سيوفر لهذا الجمهور 
السموّ بحياته الروحية" 


)١(‏ السودرا: تشكل آخر الطبقات التقليدية الأربع: الطبقة المتدنية من الشعب التي تشترك 
في الحياة الدينيّة بشكل طفيف وتقوم بالأعمال المتواضعة جداً في الحياة الاجتماعية. 
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إلى هذه الحقبة لم يكن «غورا» قد اهتمّ كثيراً بعبادة الألوهة» لكنه في 
ضيقه الحالي لم يعد يجد سنداً في داخله» فبدت اهتماماته العادية فارغة 
وغدت حياته منذورة للدموع. 

أراد «غورا» أن يكتشف ما إذا كانت العبادة تجلب له النجدة» فصار 
يظل لساعات طويلة أمام معبوده جاهداً في تركيز فكره؛ ومع ذلك لم يتوصل 
إلى إيقاظ أدنى شعور بالتقوى في داخله؛ وكان يناقش فطقي وذهنياً معنى 
هذا المعبود الذي أضحى بالنسبة إليه مجرّد رمزء وأمام مجرة رهز يظل 
القلب جامداً ولا تتوجّه العبادة نحو مفهوم أو معتقد ماورائي (ميتافيزيقي)؛ 
وهكذا تين «غورا» في نهاية الأمر أن فرح المؤمن يغمره؛ وأنْ إيمنً صادقا 
يحركه وهو يناقش الدين ويتبادل الحجج أكثر مما لو أجهد نفسه لتنفيذ 
«بوجا»() في المعبد. غير أنه لم يتخل عنها فكان كل يوم يوفي ما عليه من 
ال«بوجا» الشعائرية والاحتفالات الموصى بها والمنصوص عليها في الكتب 
المقّسة؛ وكان يبرّر لنفسه مقتنعاً بفكرة أن ميزة الاتحاد بالجمهور من خلال 
العاطفة الدينيّة أمر ينقصه؛ فهو بمقدوره على أي حال الاتحاد مع الآخرين 
باتباع النظم والعادات. 

في كل البلدات التي كان يدخلها كان يذهب إلى المعبد ويجلس بوضعية 
التأمل معتقدا أن هذا المكان هو مكان يليق به تمامأء فهناك الإله من جهة 
والمؤمن من جهة أخرى وفيما بينهما الوسيط (الشفيع) البراهمان الذي هو 
بمثابة جسرء ثم تطوّرت عنده - شيئاً فشيئاً - فكرة أن التقى الداخلي ليس 
ضرورياً للبراهماني؛ التقى هو فضيلة خاصة بالإنسان العادي والعهد الذي 
يصدر عن المؤمن باتجاه الإيمان هو عهد معرفة» وهذه المعرفة توحدهما 
وتفرقهما في آن معاء فإذا لم يكن هناك بين الألوهة والمؤمن بحر من الحكمة 
الصافية فكل الروابط ستكون مغلوطةء إذاء فالعاطفة التي يوحيها التقى ليست 
)١(‏ مراسم العبادة والصلاة والشعائر الدينية كما هو منصوص عليها في الكتب المقتسة. 
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إيجابية بالنسبة إلى البراهمان» لأنّ دوره هو أن يبقى بعيداً وأن يجلس على 
عرش الحكمة وأن يمارس أعمال التقوى كالزهد والتقشف وأن يحفظ سر 
الإيمان النقيّ دون أيّة لوثئة من أجل سعادة الجمهور. فكما أن البراهمان لا 
يستطيع أن يجد الراحة في العالم المادي كذلك عبادة الآلهة لا توفر له الفرح 
الذي تجلبه الصلاة؛ فهذه المتعة ليست من نصيبه» وهنا يكمن نبل البراهمان. 
في العالم هناك الضغوط وإطاعة الطقوس» ما في ممارسة الديانة فعلم 
اللاهوت ودوماً الزهد ونكران الذات» وكي يعاقب قلبه الذي حقق نصرا عليه» 
حكم «غورا» على هذا القلب المتمرد بعقوبة النفي» لكن من الذي سيتاكب 
مهمّة سوق المذنب إلى المنفى؟ أيّ شرطي سيكون موجودا لتنفيذ الحكم؟ 


-ه6 09م 
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الفصل الخامس والسبعون 


الاستعدادات لاحتفال توبة «غورا» جارية على قدم وساق في حديقة على 
ضفاف الغانج» حزن «آبيناش» لأن المكان المنتقى يقع بعيداً عن مركز «كالكتًا» 
ولا يجلب عدداً كبيراً من الجمهورء كان يعلم أنّ «غورا» شخصياً لم يكن بحاجة 
إلى هذا التكفير عن الذنوبء بل البلد هو من بحاجة لذلك بسبب التأثير المعنوي 
الذي يضفيه على الشعب؛ ففي رأيه أنه من الضروري أن يتم الاحتفال وسط 
حشد كبير من الناسء؛ لكن «غورا» لم يوافق على هذا الأمر لأنّ مركز مدينة 
حيرية ومزاتحمة كمديدة «كالعتا» غير منانب للصيب المحرقة اكير [الأضهية 
ولا لإنشاد تراتيل «المانترا الفيدية»7" التي يحرص عليها بشدة» لو تمَّ انتقاء 
منزل ريفي أو صومعة أو منسك لكان الموقع أنسب له. 

يود «غورا» أن يذكر بالهند القديمة» معلّمة الفكر للعالم أجمع» على 
الضفة الوحيدة للغانج والتي ينيرها لهب نار الأضحية برفقة الأناشيد الفيدية؛ 
وبالغسول الطقسي والتوبة سيحصل على التلقين لحياة جديدة» لم يكن يأبه أبدا 
ك«ابيناش» بالتأثير المعنوي. 

لم ير «آبيناش» وسيلة أخرى لإرضاء رغبته في إجراء دعاية للحفل» 
إلا بالسعي لمشاركة الصحافة» ودون أن يُعلمَ «غورا» أخبرَ جميع الصحف 
بموعد الاحتفال المزمع إقامته» وأكثر من ذلك كتب عدّة مقالات لعرض فكرة 
)١(‏ الفيدية: تعود إلى ديانة الفيدات. 
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أنّ براهمان حماسي ونقي ك«غورا» لا يمكن أن يتلوّث بأيّة خطيئة لكنه 
يتحمّل على كاهليه أخطاء الهند المنهارة في زمنه ويتمّم عقوبته لمصلحة البلد 
أجمع. فقد كتب في إحدى مقالاته: 

'بما أن بلدنا يرزح تحت نير عنصر أجنبي» وكعقاب لفسادهء خضع 
«غورمُهان بابو» شخصياً لعذاب تحمل قيود السجين» وكما تحمل ألم بلده 
ويستعد للتوبة والتكفير عن ذنوب الوطنء فأنتم أيضاً أيها الإخوة البنغاليون» 
أبناء الهند البؤساءء ينبغي عليكم الآن..." 

عندما قرأ «غورا» هذا الهنيان غضب غضباً شديدًء لكن «آبيناش» ظل 
صلباً على موقفه؛ وعندما أهانه «غورا» بكلام جارح لم يهتز بل شعر بالرضاء 
لقد كان يشعر أنْ مرشده يتحرك ضمن مملكة الفكر المنيعة على الآخرين ولا 
يمكن له أن يتفهّم اعتبارات مادية؛ إنه «نيرادا»(" السماوي الذي سحر «فيشنو» 
بأنغام «فيناه»1" وخلق له الغانج المقّسء لما جعل النهر يجري في عالم الأموات 


)١(‏ نيرادا: ابن فيشفأمّيترا الذي كان يعرف الرامايانا عن ظهر قلب. وفي العديد من 
المصادر يلفظ ب« نارادا 1/3:303» : وهو شخصية يتكرر ذكرها في الأساطير 
الهندوسية حيث يظهر في آن معا على أنه أنموذج أصلي للحكيم ورسول ورفيق 
الآلهة. ونارادا هو أيضاً مخترع ال«هفينا 9304» أول آلة موسيقية وترية. يجري 
تقديمه غالبا وهو يطير في الأجواءء حاملاً الهفينا» بيده يشدو أناشيد لتمجيد 
«فيشنو 1715[2011آ». وفق «المهابهاراتا» :)١1655:1(‏ هو ابن «كاشفابا» وإحدى 
بنات داكشا». ووفق ال«البراهمافيرفاتا بورانا ‏ 00مءلم 00( /80801» 
(52761).: هو أحد أبناء «براهما» العشرة. ومعنى اسمه «معطي - 03» و«نارا- 
النصائح» أي معطي النصائح. يعزى له العديد من الأعمال من بينها: «نارادا 
أوبانيشاد» و«نارادا بورانا»» بالإضافة إلى بحث في الهندسة المعمارية وبحث في 


علم الموسيقا. 
)١(‏ آلة موسيقية تقليدية تشبه المندولينة الكبيرة» فيناه أي: آلته الموسيقية التي هي 
ال'فينا".. 
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فهو من مهمّة الملك الدنيوي «بهاجيراتها»(", لأنّ هذا العمل لا يناسب ساكن 
السماء. وعندما استاء «غورا» من مبادرات «آبيناش» الفاضحة؛ لكتفى هذا الأخير 
بالإنسام وازذاد احترامه ل«غورا» وأخذ يقول: كم يشبه وجه مرشدنا وجه 
ا بأفكاره! نه ك«بهو لانات»7, لا يفهم شيناء ولا يملك الحس المشترك» 
يغضب بسبب تفاهة» ومن جهة أخرى يستعيد هدوءه بسرعة". 

بعد جهود «آبيناش»»؛ بدأت المشاريع المتخذة لتوبة «غورا» تجد صدى 
لها في الجوار ووفد عدد كبير من الناس إلى منزل «غورا» ليروه أو كي 
يقدتموا أنفسهم إليه. وكان يصل إلى عنوانه كل يوم الكثير من الرسائل ما 
جعله يتوقف في نهاية الأمر عن قراءتها؛ كل هذا الهياج في موضوع توبته 
جرده من تبجيله الديني ليتحول في رأيه إلى نوع من الحفل الاجتماعي. 

في هذه الفترة» لم يعد «كريشنادايال» يقرأ الصحفء. لكن جلبة 
التحضيرات التي قام بها «آبيناش» تغلغلت إلى خلوته في الرياضة الروحية 
واسترسل تلامذته في الموضوع بفخر واعتزاز على أمل أن يشغل هذا الابن 
الخليق بصديقهم المحترم يوم ما مكانة مساوية لمكانة أبيه المبجّلء لقد سبق 
وتبع خطوات هذا القديس. وأصرّ الجميع وبكل سرور على تفاصيل الحفل 
المزمع إقامته وبأيّة روعة وعظمة سيتم. 


)١(‏ «بهاجيراتا هاهتنودط8»: وفق الأسطورةء «غانجا»ه 647164 كانت الابنة البكر لجبل 
«هيمافان» وكانت تمتلك المقدرة على تطهير كل شيء تلمسه. بناء على طلب الآلهة أرسلها 
والدها لتخدم في عالم الألوهة. نجح الملك «بهاجيراتا قادنوهد!8» بزهده وتقشفه في إعادة 
«غانجا» إلى الأرض. أراد بذلك أن يطهّر رفات أجداده لتحريرهم من العوالم الجهنمية كي 
بتمكنوا من الوصول إلى السماوات. وبفضل أعمال التقوى التي نفذها هذا الملك بالإضافة 
إلى إلحاحه؛ وافق «شيفا» في النهاية أن يفك أسر «غانجا» التي غدت أكثر نقاوة لاتصالها 
بالإله. في كل استحمام شعائري يبتهل الهندوسي ويتضرّع لمياه الغانج. 

)١(‏ 85مدامط8؛ بهولانات شخصية تراثية هندية مشهورة بطيبتها. 
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منذ مدة طويلة لم يدخل «كريشنادايال» غرفة «غورا». غير أنّه في 
هذا اليوم» وبعد أن نزع عنه كل ثيابه الحريرية وارتدى بثلة عادية قرر 
الدخول إليهاء لكن «غورا» لم يكن في داخلها وأخبره الخادم بأنه في المصلى 
العائلي. فصاح «كريشنادايال» فاستغزيا: 

- 'أيتها الآلهة الكبيرة! ماذا يفعل في معبدنا؟" 

وعندما علم أن «غورا» قد ذهب ليصلي زاد قلقه وهرع بلمح البصر 
إلى ناب الفنضاى قو أى «غورا» مستغر قا في ال«بوجا»» فناداه من الخارج. 
تين وغور |» مظاجثاً من رؤية أبنة: 


كانت عائلة «كريشنادايال» تنتمي إلى مذهب ال «فيشنو»() أمّا هو فقد 
أصبح من مذهب ال«شاكتا»("؛ ولم يعد يجتمع منذ مدة طويلة في حلقة 


)١(‏ فيشنو 19501 داوهط:1/1: هو إله استقرار الكون» يحافظ على الحياة ويتنكب الخلق. إنه 
إله الزمن. ويعرف ينا يأفن «هاري». هو الإله الثاني في الثالوث المقدّس الهندوسي 
الذي يشكله من «براهما» ومع «شيفا». يجسد هذا الثالوث دورة التجليات والصون 
وانحلال الكون الذي خلقه «براهما»» وفيه يشاهد «فيشنو» غالبا نائما لكنه في نومه 
يحضير العالم القادم. زوجته «لاكميا«تطوءاة.1 » إلهة الغنى والثروة وتمتطي النسر 
وهي معه على الدوام في تناسخه؛ وزوجته 0 «بهوديفي 05 8ط8» أو «الأرض». 
إنه حافظ البشر ومخلصهمء وهو لا يتدخل مبا شرة في الأحداث بل يتجسد بطريقة 
التناسخ. إنه حافظ الثالوث وله أربع أياد. يحمل باليد الأولى بوقاً صدفياً يرمز إلى 
انتشار الصوت الإلهي «أوم 0» ينفخ افيه للقضاء على الشياطين» وفي اليد الثانية 
إسطوانة تدور حول سبابته» إنها «لولب اليقظة» التي يضرب بها قوى الشرء كما إنها 
تذكر بعجلة الزمن والحياة السعيدة . في اليد الثالثة توجد كتلة ذهبية «2للهع » رمز 
سلطتهء ثم في اليد الزائعة وحمل أحيانا دهن «اللوس+ رهق الحياة المجيدة. ويمثل 
عامة جالساً على اللوتس فوق حية لها ألف رأس و«براهما» يخرج من سرته. مهمة 
فيشنو الحفاظ على نظام العالم عندما يضطرب. فيتناسخ بأشكال للنزول إلى الأرض؛ 
وفي النضوص المقدسة يذكر له عشر مراحل من التناسخ يتجسد فيها: )١‏ السمكة 
«ماتسيا 21475414 التي انقنت العالم من الطوفان واستعادت ال«فيدات» الأربع 
من قاع المحيط. ؟) السلحفاة «كورما 4/ل16118» التي رفعت جبل «ماندارا» وسط 
المحيط بوساطة درعها كي تتمكن الإلهة من الجلوس فوقها واستعادة ماء الخلود. 7)- 
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-الخنزير البرتي « 27824134 الذي حارب لمدة ٠٠٠١‏ عام الشيطان «هيرانياكشا 
دطىاة/إهه81» الذي أغرق إلهة الأرض في عمق المحيط. ؛) الإنسان - الأسد 
«نار اسيمها4718845101814 الذي خلّص العالم من الشيطان؛ لقد فتن «براهما» من 
أضاحي هذا الأخير فمنحه الحصانة» بحيث لا يمكن لإنسان ولا لحيوان أن يقتله» فلذلك 
تجسد «فيشنو» بشكل نصف حيوان ونصف إنسان. 5) القزم «فامانا 74ه]/ئه ؟» 
تغلب على الشيطان «بالي» وأنقذ العالم. ؟) أول تناسخ بشري ل«فيشنو» هو «راما 
حامل الفأس» المدافع عن طبقة البراهمان» وقد هزم طبقة ال«كشاتريا» وملا خمس 
بحير ات بدمائها. 7) «راما» بطل «الرامايانا» حارب الطاغية «رافان وأصبح حاكماً 
مثالياً بعد أن نفي لمدة ١4‏ سنة. 8) كريشنا. 9) بوذا ويسمى «سيدهارتا غوتاما». )٠١‏ 
«كالكي» تناسخ لم يحدث بعد لأنه سيظهر على فرسه في نهاية العصر الحديدي. 
الشاكتا أو الشاكتي: هو تعبير سنسكريتي 9855 ويعني القدرة والطاقة والقوة» وهو 
اسم زوجة «إندرا» إ181084 إله الفردوس الكوني عند الهندوس وإله السماء هو ملك 
كل الكائنات السماوية» سلطان السماء يمتطي فيلاً أبيض. هو سيد العواصف 
والبروق» سلاحه الرعد. ألوان قوس وقزح هي قوسه وحبات المطر هي سهامه. 
إندرا هو السلطة السلمية المطلقة» يوفر ملاذا لكل كائن. إنه خيّر ويساعد الذين 
يتبعون الهدى. في المهابهاراتا «اندرا هو أبو «آرجون» الأمير القوي. والشاكتي هو 
الاعتقاد بألوهة تمل المقدرة الأنثوية الخلاقة» أي تمثل «الأم الكبيرة» الإلهية وطاقة 
الخصوبة؛ وتعني أيضا الحيوية الديناميكية الأنثوية» أو المبدأ الفاعل في آلهة البانتيون 
الهندي. اك الذكوري يصبح فعا بدوره وجوهره. في الديانة الهندوسية» يتخذ 
التعبير «شاكتي» المعاني التالية: )١‏ القدرة والطاقة والقوة. ") القدرة الإلهية» قوة 
الألوهة المتيقظة. ”) تجلي لقدرة «الضمير» و«القوة» الفائقين. ؛) الأم الإلهة, 
مصدر كل قدرة. ©) قدرة ضهور وفعل لإله مفرد يمثل بشكل إلهة. في عقيدة 
التجسدات السبعة أو ما يسمى التناسخ في سبع مراحلء التعبير «شاكتي» يعني تجسد 
وانبثاق القدرة الأنثوية للإله «فيشنو», ويرمز إلى النظام والتناسق والجمال وانسجام 
وتآلف العالم المادي. إنه المصدر الذي يحقق للكون كله مظهر وحدته. إنه الانصهار 
التام لكينونتين» الذكورية والأنثوية» انصهار فيزيائي: ذهني» وروحيء يتيح التوصل 
إلى الطاقة العليا وإلى الوعي والصفاء. «عن قاموس التراث السنسكريتي: جيرار 
هوة )عا11 063:0: وعن مفردات الهندوسية ١9885‏ صفحة 55.ء. جان هربر وجان 
فارين عممععدل/ا مدعل عع غروءطمع1] موهل. 
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العبادة الأهلية؛ وقد نظّم في جزء من البيت الذي يسكنه مكان عبادة لإلهه 
الخاص. فقال له: 

- «غورا» أخرج وتعال إلى هنا... 

وعندما خرج «غورا» صاح «كريشنادايال» متعجباً: 

-ماذا يعني تصرفك هذا؟ عندنا هنا براهمان مكلفون بإقامة الشعائرء 
فهم يقيمون مراسم العبادة كل يوم كما هو منصوص عليهاء وأنت لست بحاجة 
لأن تشغل نفسك بها". 

- 'مع ذلك لا ضرر من القيام بها". 

عندها صرخ «كريشنادايال»: 

أل فونه حقا! يلى» تاك كتورن وهذا آمن .مكف لماذا يقسفوة 
أنفسهم فيها أولئك الذين ليس لهم الحق بممارستها؟ إنها جريمة حقيقيّة 
وجريمة لا تمتك وحدك بل تنعكس علينا جميعا". 

فقال «غورا»: 

- 'إذا قيّمت الأفعال من وجهة نظر التقوى الحميمة» أعتقد أنّ القليل من 
الناس لهم الحق فعلاً أن يصلّواء وهل تظنٌ أنّ كاهننا يمتلك هذا الحق الذي لا 
أملكه؟" 

غدا «كريشنادايال» مذهولاً فجأة واستغرق في ذهوله فترة من الوقت 
إلى أن استطاع الإجابة: 

- "أنظر يا عزيزيء القيام بال«بوجا» للآخرين هو مهنة طبقة البراهمان 
أي لكاهنناء فالآلهة لا تنظر إلى الموضوع كجريمة بالنسبة إلى الأشخاص 
الذين تكون مهنتهم إتمام الاحتفالات مهما كانت حالتهم الروحية والعقلية» فإذا 
كنا صارمين جداً في هذا الخصوص ققد نعيقهم عن إتمام مهامهم فيتوقف نشاط 
المجتمع. أمّا أنت فليس لديك عذرء لماذا دخلت المصلّى؟" 


.يك 
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أن يزعم رجل ك«كريشنادايال» بأنّ براهماناً صارماً ك«غورا» 
ليس له الحق بالدخول إلى المصلىء أمر لم يبد عبثياً بالنسبة إليه على 
الإطلاق» أمّا «غورا» فقد رضي بالتحذير دون احتجاج. 1 

تابع «كرشنادايال»: 

- 'لقد وصل إلى مسامعي خبرء هل صحيح يا «غورا» أنكَ أطلقت 
دعوات إلى رجال البانديت لحضور حفل التطهر؟" 

أقنّ «غورا»: 

- 'أجل". 

احتدٌ «كريشنادايال» واستشاط غضباً قائلاً: 

- 'لن أسمح بذلك طالما بقيت على قيد الحياة". 

فرد «غورا١»‏ ثائراً: 

- الماذ!؟' 

- 'هيّاء تذكر!.. ألم أقل لك ذات يوم بأنك لا تملك الحق في المشاركة 
باحتفال من هذا النو ع" 

- 'بلى» لقد قلت لي ذلك لكنك لم تشرح لي السبب". 

- 'لا أرى لماذا ينبغي علي أن أعطيك سبباء نحن أكبر منك سنا ونحن 
معلموك: وينبغي أن تطيع نصائحناء وينص القانون الديني على أُنَكَ لا 
تستطيع المشاركة في الاحتفال دون موافقتناء أنت تعرف الاحتفالات التي 
نقيمها لذكرى الجدود على ما أفترض"؟" 

- 'حسنء هل هناك عائق يمنعني من حضورها؟" 

فقال «كريشنادايال» مهتاجاً: 

-"إنه أمز.مستديل بالمطلق 

فأخذ «غورا» يشرح وقد جُرِحَ بعمق: 
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- 'اسمع» أرى أن الموضوع له علاقة بشخصي أنا تحديداًء إني أفرض 
على تفسي هذه العقوبة لأتخلص من تلوث السجن» فلا حاجة لك أن تقلق 
وتضطرب وتجادل في هذا الموضوع". 
رد «كريشنادايال» يقول: 
- 'لا تسبّب صراعاً في كل موضوع يا «غورا»» هذه الأشياء لا تَبُرَهَن 
وأنت لست في وضع تستطيع فيه فهمهاء أعيد وأكرّر لك أنت تخطئ عندما 
نظن بنك دخلت حقاً إلى قلب الديانة الهندوسية؛ ليس لك الحق في ذلك لأنّ كل 
قطرة دم في عروقك وكل جسدك من رأسك إلى أخمص قدميك يقاومهاء لا 
تستطيع فجأة أن تصبح هندوسياً ولو كانت عندك الرغبة في ذلك» فالموضوع 
غير قابل للتحقق: ينبغي أن تستحق ذلك خلال حيوات عديدة سابقة لولادتك". 
فقال «غورا» وقد احمر وجهه: 
- "أجهل كل شيء عن حيواتي السابقة» لكن ألا يمكنني أن أطالب بالحق 
الذي يوفره لي دم عرقك؟" 
صرخ «كريشنادايال» قائلاً: 
- 'أتستم في الجدال؛ ألا تخجل من معارضتي؟ أنت تزعم أنلكَ 
هندوسيء لكن متى ستتخلص من هذا المزاج الغريب الذي هو طبعك؟ اسمع 
أوامري وضع حذا لهذا الموضوع". 
فقال «غورا» بعد أن ظل صامتاً لدقيقة ورأسه محني: 
إن أنا لن أمارس فعل التوبة» فلن أستطيع أن أجلس مع بقية أفراد 
العائلة في عرس «سازي»"'. 
فقال «كريشنادايال» بسرعة: 
- 'سيكون ذلك حسناً جداء ما الضرر الذي تراه في ذلك؟ سنهيئ لك 
كرسياً منفصلاً في إحدى الزوايا". 


جنا وات 
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- 'وهل ينبغي أن أنفصل عن طائفتنا؟" 

- 'سيكون ذلك مو | جيدا أيضا!". 

عندما رأى «كريشنادايال» دهشة «غورا» أمام هذا الإقر ار أضاف قائلاً: 

- "انظر إلي» أنا لا أتناول وجبات طعامي مع لحك حكني لو كنت دضو اء 

أي علاقات تراني أقيم مع الطائفة؟ رغبتك في أن تعيش حياة نقيّة جداً ينبغي 
أن تومي بك إلى التصرف مثليء سيكون ذلك لمصلحتك على حذ علمي". 

عند الظهر قام «كريشنادايال» باستدعاء «أبيناش» وقال له: 

- 'تتآأمرون جميعكم لتأخذوا «غورا» إلى هذه المسرحية؟" 

فأجاب «ابيناش»: 

- 'كيف؟ إِنّه "ابنك «غورا» هو الذي يقودناء لكنه لا يشارك أبداً في 


1 ه «كريشنادايال» قائلاً: 

-'مع ذلك: ينبغي أن أنذركمء كل هذه التعقيدات والمتاعب بخصوص 
قضيّة التكفير عن الذنوب ليس لها أي معنىء وأنا لن أعطي موافقتي عليهاء 
الأفضل لكم أن تمتنعوا عن ذلك". : 

وجد «اآبيناش» أن الرجل العجوز يبدي الكثير من العنادء والأمثلة في 
التاريخ كثيرة لا تنتضب عن آباء لرجال عظماء يبدون عدم فهم تام لقيمة 
أبنائهم , وظن أن «كريشنادايال» ينتمي إلى تلك الفئة من الآباء. ففكر في 
نفسه؛ لو أنه فقط يتعلم قليلاً من ابنه عوضاً من أن يقضي أيامه ولياليه برفقة 
كل هؤلاء النسّاك المشعوذين «السانيازي»7"» لكان استفاد أكثر بكثير. 

غير أن «ابيناش» إنسان فطن وحصيفء فعندما رأى أن المناقشة 
عديمة الفائدة وأنه لا يستطيع أن يعتمد على التأثير المعنوي: الذي. كان يبحث 


)١(‏ 5أوهلام530 نأسك او متسول. 


كك 
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عنه في موضع آخرء لم يضع وقته في الدفاع عن وجهة نظره دون نتيجة؛ 
فوافق قائلة: 

-'جيد جداء يا معلّم» أنت تمانع في ذلك؛ ونحن لن نقيم حفل التوبة 
ل«غورا»» لكن بما أنّ كل الاستعدادات قد اتخذت والدعوات قد وزتعتء 
سنبعد «غورا» وستقيم احتفال توبة عامّة» لأنّ الخطايا لا تنقص في بلدنا". 

كان لاقتراح هذا المشروع الفضل في تهدئة «كريشنادايال». 

لم يكن «غورا» خلال حياته كلها ليبدي احتراما كريذا لأقوال 
«كريشنادايال»: وفي هذا اليوم أيضاً لم يرضخ عفله لكلامه؛ كما أنه لم يكن 
يعتبر نفسه خاضعاً لنواهي أبيه أو أمّه في هذا الميدان الذي هو أعلى من حياة 
المجتمع. 

إلا أنه شعر بما أوحى له بالانزعاج طيلة النهار في المشهد الذي 
حصلء. وبدأت تتشكل في رأسه فكرة ضبابية توحي له بأنّ أقوال 
«كريشنادايال» ربّما تخفي حقيقة يجهلها هوء فشعر بضيق يحصر صدره وكأنه 
كابوس لا يتمكن من تبديده؛ وخيّل إليه بأنه مرفوض من كل الاتجاهات. 

في هذا الوضع الراهن وجد نفسه منعزلاً تمامآء وهذا الانعزال الكلّي 
كاد يسحقه؛ بينما يمتد أمامه مجال للعمل واسع جداء وما ينبغي تحقيقه أمر 
عظيم لكنه لا يجد أحدا إلى جانبه كي يساعده. 


هكم 
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الفصل السادس والسبعون 


التوبة الاحتفالية ستتم يوم الغده كان على «غورا» أن يمضي الليلة في 
البيت الريفي بالقرب من النهرء ولكنء في اللحظة التي هم فيها بمغادرة البيت 
أنت إليه «هاريموهيني» فجأة» ولمّا كانت رؤيتها غير مستحبّة ل«غورا» فقد 
تمتم قائلاً: 

-'أنت وصلت وأنا ينبغي علي ألا أتأخر وأن أذهب حالا... أمّي 
خرجت,. فإذا كنت تريدين رؤيتها..." 

أجابت «هاريموهيني»: 

- 'لاء شكراء أنت من أتيت لأراهء اجلس لدقيقة واحدة لن أطيل الحديث". 

جلس «غورا» فباشرت «هاريموهيني» على الفور في الموضوع الذي 
دفعها إلى هذه الزيارة المباغتة» وأخذدت تشرح ما في جعبتهاء بأنَ 
سو شار يتاه قد استفادت كثيراً من تعاليم «غورا» فهي لم تعد ترضى أبدأ 
شرب الماء الذي لمسه أي شخص كان وقد غدت في أحسن حالء وتأوّهت 
متحسرة وقالت: 

- 'يا سيّده لو تعلم أي همّ تشكله «سوشاريتًا» بالنسبة إليّ» فإذا استطعت أن 
توجّهها نحو الصراط المستقيم سأكون شاكرة لك جميلك مدى الحياة» فليجعلك الله 
سيدا على مملكة؛ وتتزوّج فتاة من نسب رفيع صاف جديرة بأسلافك» ولتتكاثر 
عائلتك وتزدهرء وتحصل على ثروة كبيرة والعديد من الأحفاد". 
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ثم تابعت تقول بأنّ «سوشاريتا» تقّمت في العمر وينبغي أل نضيع 
يومأ واحداً دون أن نحاول تزويجها؛ لو كانت قد تربّت عند هندوسيين لكانت 
الاآن مآ لعدّة أطفال. كانت «هاريموهيني» مَتيقة بأنَ «غورا» يؤيّد وجهة 
نظرها حول حماقة تأخير الزواج إن كان ذلك ضرورياً؛ وفي محاولة منها 
لحل مسألة هذا الزواج وهي مسألة أقلقتها لمدة طويلة» توصّلت بعد جهد جهيد 
لإقناع سلفها «كيلاش» بالمجيء إلى «كالكنًا؛ وبفضل اللهء زالت كل 
المعوقات التي كانت تشكل لها الكثير من المخاوف وحُسمَ كل شيء؛ فلن 
يُطلب منها مهر من الفضة ولن يدققوا في حياة «سوشاريتا» الماضية» وكل 
هذه النتائج تمّت بفضل مهارة «هاريموهيني»؛ لكن المستغرب جداً في هذا 
الوقت بالذات رفض «سوشاريتا» هذا الزواج وإصرارها على رفضه؛ الله 
وحده يعلم إن كانت قد خضعت لتأثير معاكس أو إن كانت تشعر بانجذاب 
لرجل آخر. وتابعت «هاريموهيني» تقول: 

- 'ينبغي علي أن أعترف لك بأنها غير جديرة بك» فإذا تزوّجت 
واستقرت في قرية لا أحد سيعرف ما كانت عليه ومن هيء وفي النهاية نكون 
قد تجتبنا الكثير من المضايقات؛ وعلى العكس من ذلك أنت تسكن المديئة؛ إن 
تزوّجتها فلن يكون باستطاعتك الظهور علانية". 

فسألها «غورا» غاضبا: 

- 'ماذا تقصدين بكلامك؟ ومن قال بأني أريد أن أتزوجها؟" 

فقالت «هاريموهيني» وهي تعتذر: 

-'لا أدريء كدت أموت خجلاً عندما علمت أن الموضوع نشر في 
العف 

أذرك «غورا» أنّ «هاران بابو» أو عضواً آخر من أعضاء «البراهمو 
- ساماج» قد قام بنشر هذه الفكرة في الصحفء فشدٌ على قبضتيه وهو 
يصرخ: "إنها كذبة". 


3 
11_طماع1© :61]]آئلا 1 


فقالت «هاريموهيني» وقد ارتاعت من صوت «غورا0» الراعد: 

- 'أعرف ذلكء والآن عندي طلب أتوجّه به إليك وينبغي أن تقوم بتلبيته 
لي» تعال على الفور إلى بيتنا لتقابل «رادهاني». 

- 'لماذا؟" 

- 'لتشرح لها الوضع'. 

قفز قلب «غورا» لهذا التطلّع وشعر بأنّه جاهز للذهاب فوراً إلى 
«سوشاريتا»» فقد أملى عليه عقله ذريعة: "اذهب اليوم لتراها للمرّة الأخيرة, 
وغداً تتمّم توبتك وتصبح بعدها ناسكاء لم يبق إلا هذه الأمسية القصيرة ولن 
تمضي إلا وقتا قصيرا بقربهاء هذه ليست جريمة بالتأكيد» وحتى لو كانت 
هناك جريمة فكل شيء سيزول غدأً ويتحوّل إلى رماد". 

فسألها «غورا» بعد فترة صمت: 

- 'قولي لي ما الذي ينبغي علي شرحه لها". 

-'تشرح لها التالي وبكل بساطة» وفقاً للقانون الهندوسيء ينبغي على 
الفتاة التي بلغت سن «سوشاريتا» أن تتزوّج دون هدر للوقت» وكشابّة في 
وضعهاء ففرصة أن تحصل في المجتمع الهندوسي على زوج كهكيلاش» 
هي نصيب اسئثنائي". 

أحبرة «غون8» وكانه قد أصيث. يألنه سه نوما نكن الرجل: الذي 
صادفه على باب منزل سوشاريتا+ تألم وكأن غقرياً قد لدغه. الفكرة بحد 
ذاتها غير منطقية أن يتزوج هذا الرجل «سوشاريتا»» فثارت ثائرته: 
الموضوع مستحيل! و«سوشاريتا» لن تتزوّج رجلاً آخر. هذا الإحساس 
النابض والصامت والمليء بالمشاعر المتحفظة» وهذه الفكرة العميقة لم 
تتكشف له سابقاً ولن تتكشف لأحد غيره في المستقبل كما تكشفت لهء يا لوحدة 
الشعور الرائعة! أيّة أعجوبة قربتهما من بعضهما! يا لهذا التأثير الذي يعجز 
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عنه الوصف وقد نفذ إلى قلبيهما وظهر في الخفايا الأكثر حميمية من كيانيهما! 
نادرون هم من يُوهبون مثل هذه التجربة» ونادرون هم شهود أعجوبة كهذه. 
فالذي كشفت له الأقدار طبيعة «سوشاريتا» الحميمة والذي تلقى جوهرها من 
كل روحه امتلكها كلّها وإلى الأبدء كيف إذا سيمتلكها أحد آخر؟ 

صاحت «هاريموهيني» متعجبة 

- 'هل ستظل «رادهاراني» دون زوج طيلة حياتها؟ هل هذا قدترها؟" 

لقد كانت على حقء غداً سيتمّم «غورا» توبته» ويصبح بعد ذلك 
براهماناً بكل نقاوته» سيحكم إذأ على «سوشاريتا» أن تبقى دون عريسء هل 
يحق لهم أن يفرضوا عليها مثل هذا المصير؟ هل لدى المرأة القوة على تحمّل 
هذا الثقل؟ استمرت «هاريموهيني» بالكلام لكن «غورا» لم يكن يسمعهاء : 
يفكر» القد منعني أبي مراراً من أن أقوم بهذه التوبة» هل منعه لي دون قيمة 
ربّما كان المعنى مر بي 
مع طبيعتي؟ فإذا أنا تنكبت دوراً اصطناعياًء دوراً ثقيلاً جداً بالنسبة إل 
فسأصبح مشلولاً إلى الأبد. وهذا الثقل الدائم قد يمنعني من إتمام مهمتي 
الحقيقيّة؛ أدركت الآن أن قلبي لا يعرف كيف يتخلص من الرغبة» فكيف أبعذ 
هذا العبء الذي يسحقني؟ لقد اكتشف أبي دون شك أنّ كل شيء في أعماقي 
ندل على أثى الست براهمائاً حفيقياً ولنيك فاسسكا» وهذا ما يقنثز حفاعه'. 

رن .وغووا» أن يذهب حالا لبجد. حكريشتادائال» ويسالة بحزم لأي 
سببء هو الأبء قد قدّر أن سبيل التوبة مغلق بالنسبة إلى ولده؛ لو أنه يتمّن 
فقط من الحصول على جواب فإِنّ ذلك سيوفر له إشارة؛ إنْها علامة لاتجاه 
ربّما يختبئ فيه المخرج؟ 

قال «غورا» ل«هاريموهيني»: 

- 'إنتظريني لحظة أرجوك سأعود بعد قليل". 
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وهرع إلى شقة أبيه أحس بأنّ «كريشنادايال» يعرف حدثاً يخصته 
وبمعرفته سيتحرر من مخاوفه فوراً. 

لكن باب ملاذ أبيه كان مغلقاً ولم يفتح حتى بعد أن قرع «غورا» هذا 
الباب مرتين أو ثلاث مرات؛ لا أحد يجيب» ينبعث من الداخل عطر البخور 
والصندل؛ كان «كريشنادايال» مع أحد مرشديه مستغرقاً في تجربة «يوغا» 
عميقة وفي ظروف كهذه يتحفظ تجاه أي تطفل؛ ولا يسمح لأحد أن يدخل إليه 
طيلة الليل: 


.كي 
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الفصل السابع والسبعون 


صرخ «غورا» من أعماقه: 'لاء توبتي ليست ليوم الغد بل قد بدأت 
اليوم» النار التي تلتهمني أقوى من التي ستشتعل غداء ينبغي على أن أقثم 
أضحية استثنائية لأميّز بداية هذه الحياة الجديدة» لهذا المقصد ألهمني الله 
عاطفة بهذه القوة الكبيرة وإلآ كيف نفسّر هذه الصدفة المدهشة؟ 

لقد كان من غير المحتمل أن أعقد صداقة حميمة مع هذه العائلة» وإِنّ 
رابطا بهذه القوّة لا ينعقد بين طبيعتين متناقضتين في مجرى الأمور 
الاعتياديّة» بالإضافة إلى ذلك؛ من كان بإمكانه أن يحلم بأن تستيقظ أمنية بهذا 
التأثير الجبّار في قلب كائن لامبال مثلي؟ 

ما أعطيته لبلدي حتى الآن لم يكلفني جهداًء ولم أستدع أبداً لأقثم له 
تضحية تكون مكلفة حقاً بالنسبة إلي» ولم أكن أفهم كيف يستطيع أحد أن 
يتردد في تكريس كل شيء لوطنه؛ غير أن تكريس احتفالي يتطلب الزهد 
الكامل» وينبغي أن تكون التضحية مؤلمة ولن أولد من جديد قبل أن يكون كل 
كياني قد تمزق. 

غدا سيتمٌ الاحتفال بتوبتي بحضور كل طائفتي» أمّا اليوم وفي هذه 
الليلة المصيرية فقد أتى «سيّد» حياتي ليقرع باب قلبي؛ كيف يمكنني أن أقبل 
التطهّر غدا دون أن أعاقب نفسي وصولاً إلى أعمق أعماق روحي؟ إذا 
فرضت على نفسي هذه المحرقة الشاقة فسأغدو متزهداً حقاً وعندها سأصبح 
بو اهنانا": 
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عندما عاد «غور!ا» إلى «هاريموهيني» قالت له: 

- 'رافقني لهذه المرّة فقطء فإذا تحدثت مع «سوشاريتا» سيسير كل 
شيء على ها يراء'. 

فاحتج «غورا» قائلاً: 

- 'لماذا ينبغي أن أتبعك» من أكون بالنسبة إليها؟ لا شيء البتة". 

- 'صدقاًء إنّها توقرك كإله وتحترمك على أنك مرشدها الروحي". 

أثرت هذه الكلمات بشدّة في عواطف «غورا» لكنه استمر بالاعتراض: 

- "لا أرى ضرورة لمرافقتك إذ لم تعد هناك فرصة لي لأراها على 
الطلكف. 

فقالت «هاريموهيني» بابتسامة رضا: 

- 'أنت على حقء إنّه من غير المستحسن أن ترى فتاة في سن الزواج؛ 
ومع ذلك لا أزال عند إصراري على أن تساعدني اليوم» وإذا استدعيتك لاحقآ 
يمكنك أن ترفض حينها كما تشاء". 

لكن «غورا» هن رأسه لاء أبداء انتهى الأمرء لقد قام بالتضحية لإلهه. 
وأصبح من المستحيل عليه من الآن فصاعدا أن يلوت الظيارة المستعادة 
بأدنى لوثة» ولهذا السبب لن يذهب. 

عندما أدركت «هاريموهيني» بأنها لن تتوصل إلى إقناعه» وجّهت له 
طلبا آخر: 

- 'حسنء إذا كان من المستحيل عليك أن تصطحبنيء افعل أي شيء»ء 
تحرئك أرجوكء أكتب لها شيئا". 

أشار لها «غورا» بالنفي من جديد. فقالت له: 

- "اكتب إذاً كلمتين من أجلي أنت ضليع في الكتب المقدّسة؛ أطلبُ منك 
نصا مناسبا من الكتاب المقدّس يختص بهذا الموضوع". 
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- 'نصدّاً من الكتاب المقشّن؟" 

- 'نصّ يوصي بأنّ فتاة بالغة في عائلة هندوسية عليها أن تتزوّج وتقوم 
بواجبات الحياة العائلية". 

فقال لها «غورا» بعد فترة صمت: 

- 'اسمعيء لا تدخليني في هذه القضيّةء فأنا لست «بائديت» (فقيهاً) 
لأعطي تفاسير للكتب المقدّسة". 

فسألته «هاريموهيني» بمرارة: 

د الماذ[ لوا تعترف صراحة بما ترغب به حقيقة؟ لقد باشرت بصنع قيد 
والآن عندما حان الوقت لكسره ترفض أن تتد تتدخل في هذه القضيّة؛ ماذا يعني 
هذا الموقف؟ الحقيقة هي أنه ليس لديك أدنى رغبة في أن تتركها تقرر وتعزم 
على هذا الأمر". 

اتهام من هذا النوع كان ليغضب «غورا» بعنف ولن يتحمّل التهمة 
حتى لو كانت ثابتة في ظروف أخرىء لكنه في هذا اليوم - وقد بدأت توبته 
تأخذ مجراها - ممنوع عليه أن يغضبء زد على ذلك أنه في أعماقه أدرك 
أنّ «هاريموهيني» ليست على خطأء فهو يمتلك القوّة الشرسة التي تجعله 
يقطع الروابط القويّة التي تربطه ب«سوشاريتا»؛ لكنه لاشعوريا يتمنى أن 
يترك بينه وبينها - بذريعة أو بأخرى - خيطاً رفيعا جدا وفي غاية الدقة 
بحيث لا يفطن له أحد. حتى في هذه الساعة لم يكن مستعداً لقطع كامل 
ونهائي لكل ما يربط بينهما. لكن لا بد من الزهد دون تحفظ؛ سيكون خبيثاً إن 
هو ضحَّى بشيء باليد اليمنى وتمستك به باليد اليسرىء فأخذ «غورا» ورقة 
وكتب كثابة واضحة وحازمة: 

"الزواج بالنسبة إلى المرأة هو السبيل الذي تحقق كمالها فيه؛ وواجبها 
الأول هو في العائلة» الزواج ليس البحث عن سرور شخصي أبدا بل هو حياة 
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خدمة وتفان» فإن جلبت لها هذه الحياة فرحاً أو ألم ينبغي عليها أن تقبلهاء نقيّق 
مخلصة:؛ فاضلة فالمرأة المتديّنة حقاً تكون تجسيداً ملموساً للدين في عائلتها". 

عندما قرأت «هاريموهيني» هذه النصائح» اقترحت عليه الفكرة التالية: 

بامنتكوق ‏ الرسالة: همتازة إن. لضفت كلمة لى علمتين. لمساحة 
كاش 

فاعترض «غورا» قائلاً: 

- 'لاء فأنا لا أعرفه؛ ولا أستطيع أن أكتب شيئاً بخصوصه'. 

طوت «هاريموهيني» الورقة بعناية كبيرة جداً وربطتها بطرف ساريها 
وخرجت عائدة إلى المنزل. ولأنّ «سوشاريتا» لم تغادر منزل «لوليتا» حيث 
توجد مع «آنانداموا» قرت أنه أمر أخرق أن تناقش القضيّة التي تهمّها هناك 
خشية اعتراضات «لوليتا» أو «آنانداموا» التي تدفع «سوشاريتا» إلى التردّد» 
لذلك أرسلت لها رسالة قصيرة ترجوها فيها أن تعود يوم الغد للغداء لأنّ لديها 
موضوعا مهمّاً تريد أن تحدثها فيه وتعدها بأن تتركها تعود إلى منزل 
«لوليتا» بعد ظهر اليوم نفسه. 

أتت «سوشاريتا» في صبيحة اليوم التالي وقد قررت أن تقاوم بقوة 
لأنها توقعت من خالتها أن تطرح من جديد مسألة زواجهاء فعزمت على أن 
تضع حدا للمناقشات وذلك بالرفض الأكثر حزماً لأي اقتراح بهذا الخصوص؛ 
وبعد تناول الطعام» بدأت «هاريموهيني» حديثها: 

- القد ذهبت مساء البارحة لمقابلة مرشدك الروحي". 

خافت «سوشاريتا». هل استدعتها خالتها لتكرر توجيه الشتائم ضد 
«غورأ»؟ فقالت لها «هاريموهيني» بنبرة مطمئنة: 

- 'لا تخافي» لم أذهب إليه لأتشاجر معه؛ وبينما كنت أفكر وحدي 
خطرت ببالي فكرة أن أذهب إليه لأسمع آراءه الحكيمة» وقد ذكرناك خلال 
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الحديث فوجدت أن وجهة نظره تتطابق مع وجهة نظريء فهو يعتبر أنه من 
غير المناسب أن تتأخر الفتاة في الزواج» وفي الواقع لقد لاحظ أنّ هذا الوضع 
يتناقض مع الكتب المقدّسة. الأوروبيات يستطعن الانتظار للزواج لكن 
الهندوسيات لا يستطعن. لقد حدّثته بكل صراحة عن «كيلاشنا»ه ووجدت 
تحافيقة جحديحة قانا!: 

كادت «سوشاريتا» تموت خجلا خلال هذا الحديث:وتابعت «هاريموهيني» 
تقول: 

- 'أنت تحترمينه كمرشد روحي لكء فينبغي عليك إذا ان تتبعي نصائحه'. 

وبما أنّ «سوشاريتا» صمتتء فإن «هاريموهيني» تابعت كلامها: 

-'لقد قلت له: - تعال أرجوك وكلّمها بنفسك لأنها لا تصغي إلي' 
فرفض قائلاً: - 'كلاًء ينبغي علي ألا أراها بعد اليوم» إنه ممنوع في قوانيننا" 
- عندها قلت له: "وما العمل في هذه الحالة؟" في هذه المرّة كتب بخط يده 
بضع كلمات كي أعطيك إياهاء ها هي". 

أخذت «هاريموهيني» الورقة المربوطة بساريها ببطء وناولتها 
ل«سوشاريتا». 

شعرت «سوشاريتا» بالاختناق وهي تقرؤها فجلست جامدة وكأنها 
تمثال من خشب. لا شيء في الرسالة بدا لها جديدا أو غير منطقيء وهي لم 
تكن ضد وجهة نظر «غورا»» لكن أن يرسل لها هذا الرأي شخصيا وتستلمه 
عبر «هاريموهيني» فقد أوحى لها بمعنى جرحها من عدة نواح؛ فتساءلت: 
لماذا وصلها هذا الأمر من «غورا» في هذا اليوم تحديداً؟ في جميع الأحوال 
سيأتي اليم الذي ستجبر فيه على الزواج فلماذا يكون «غورا» في عجلة من 
أمره لتقديم هذا الموعد؟ هل انتهى العمل بالمشروع الذي بدأه بخصوصها؟ 
أتَسبّب الشك والقلق ل«غورا» في ممارسة واجباته أم تشكل عقبة في طريقه 
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لإتمام مهامه؟ ألم يعد لديه أي شيء يعطيه لها؟ وهل لم يعد يأمل أي شيء 
منها؟ هي على أي حال لا تعتقد ذلك ولا تزال تنتظر شيئاً ما منه. 

حاولت «سوشاريتا» أن تسيطر على الألم الفظيع الذي يخنقها لكنها لم 
تلتمس أيّة مواساة. تركت لها «هاريموهيني» فرصة لتفكر وتتأمل وذهبت 
لتنام في قيلولتها الاعتيادية» وعندما استيقظت وجدت «سوشاريتا» في 
الوضعية نفسها التي تركتها عليها. فقالت لها: 

- 'لماذا تفكرين هكذا يا حبيبتي «رادها»؟ ما الذي يسبّب لك هذا القدر 
من التفكير؟ هل كتب «غورمُهان بابو» شيئا صدمك؟” 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'كلأء ما كتبه صحيح جدا". 

عندها صرخت «هاريموهيني» وهي تتنفس الصعداء ارتياحاً: 

- "إذا يا بنتي لماذا المهل الجديدة؟" 

- 'كلاًء لا أريد أن أؤخر شيئاًء سأذهب لأقوم بزيارة صغيرة لأبي". 

فاعترضت «هاريموهيني» قائلة: 

- 'اسمعي» يا «رادها» أبوك لا يرغب بأن تتزوجي من المجتمع 
الهندوسيء؛ لكن مرشدك الروحي..." 

فقاطعتها «سوشاريتا» بنفاد صبر: 

- 'يا خالة؛ لماذا تصرين على الدوام؟ لن أذهب لأستشير أبي بخصوص 
زواجيء أرغب في رؤيته فقط". 

الإنقاذ الوحيد الذي استطاعت أن تتخيّله «سوشاريتا» قد تجده عند 
«باريش بابو»؛ وعندما وصلت إلى منزله فاجأته وهو يقوم بتهيئة حقيبة 
السفر فسألته: 'ماذا تفعل يا أبي؟' فقال «باريش بابو» وهو يضحك: 

-'أنا ذاهب لأغيّر الج قليلاً يا أمّي الصغيرة» ذاهب إلى «سيملا»» 
ستأغادن هذا ضنناها". 
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ضحكة «باريش بابو» الخفيفة تخبّئ الثورة التي يشعر بهاء وحالته هذه 
لا تجهلها «سوشاريتا»» إذ إِنّ عائلته» وزوجته في الخارج؛ وكل أصدقائه لا 
يتركون له أيّة مهلة للراحة» فإذا لم يبتعد لاستعادة ولو القليل من السلام 
والهدوء فإنّ دوامة من الانتقادات والجدالات ستجرفه. 

أصيبت «سوشاريتا» بصدمة عندما رأته يُعدُ حقائب سفره بنفسه ليسافر 
في اليوم التالي» فتانّمت لأنّه لا يجد أحداً من عائلته يساعده في تهيئتهاء 
فأجبرته على التوقف وأفرغت الحقيبة بالكامل ثم طوت الثياب بعناية وأخذت 
الكتب التي يأخذها معه دائما ولفتها بطريقة محكمة كي لا تتمزق أثناء السفر. 
وبينما هي منهمكة في هذا العمل سألته بلطافة: 

- 'هل أنت مسافر وحدك يا أبي؟" 

فأكد لها «باريش بابو» بعد أن حزر ما وراء السؤال: 

- 'لست بحاجة لأن يرافقني أحد'. 

فقالت «سوشاريتا»: 

- 'سأذهب معك يا أبي". 

ثم نظرت إليه وأضافت قائلة: 

- "أعدك بألا أزعجك". 

- 'لماذا تقولين ذلك؟ هل كنت يومأ ما مصدر إزعاج بالنسبة إلى يا أمَّي 
انكو ْ 

فقالت «سوشاريتًا» بإلحاح: 

- 'عندما لا أكون بقربك يا أبي» لا أعرف كيف أسوس نفسيء هناك 
الكثير من الأمور التي لا زلت غير قادرة على فهمها وإذا لم تشرحها أنت لي 
فأنا سأغرقء أنت يا أبي تقول لي دوماً أن أستخدم ذكائيء لكني لست ذكية: 
وعقلي ليس نشطاء خذني معك يا أبي". 

ثم استدارت وانحنت باتجاه الحقيبة والدموع تفيض من عينيها. 
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الفصل الثامن والسبعون 


عندما سلّم «غورا» الأسطر القليلة التي كتبها إلى «هاريموهيني» شعر 
أنّه بإرسال هذا النص قد وضع خاتمة لعلاقاته مع «سوشاريتًا»: مع أنّ وثيقة 
أو نصتا مكتوباً لا تكفي لإنهاء ما يربط بينهما. 

بالرغم من أنه وقع الرسالة باسمه بكل ما في إرادته من قوة إلا أن قلبه 
رفض التصديق على هذا الإمضاء وظل متمرّداً ضد الأوامر التي أعطيت له 
وكان تمده شديداً للغاية حتى أنّه قرئر فجأة أن يهرع في المساء إلى منزل 
#سوكنار ينا», 

عندما همَّ بمغادرة بيته سمع صوت جرس المعبد المجاور يدق معلنا 
الساعة العاشرة فانتبه على الفور أن أيّة زيارة تكون مستحيلة في هذه الساعة 
فظل متمثداء لكنه لم يستطع أن ينام بل بقيّ يصغي إلى دقات الساعة المتتالية 
طيلة الليل؛ في النهاية» لم يذهب كما كان قد قزر سابقاً كي يمضي الليل في 
المنزل الريفي على ضفاف الغانج؛ بل أعلمهم بأنه سيأتي صبيحة اليوم التالي. 

وذهب فعلاً في اليوم التالي: لكن أين هي هذه القوّة وهذه النقاوة 
الروحية التي كان يريد أن يحملها إلى الاحتفال؟ كان هناك العديد من الفقهاء 
«البانديت» قد حضروا قبله وينتظرون مجيء آخرين» استقبلهم «غورا» 
بحرارة وهم من جهتهم قدّموا له أسمى المدائح لإيمانه الصلب بالديانة 
الأزلية. امتلت الحديقة شيئاً فشيئاً بالصخب وأخذ «غورا» ينتقل من مكان 
إلى آخر لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية»؛ لكن فكرة واحدة كانت تعاود ذهنه 
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باستمرار وسط الضجيج والحركة النشطة» فكرة واحدة تخرج من أعماق 
قلبه: «أنت أخطأتء لقد أخطأت». 

هذا الخطأ ليس في انتهاك نظم وشرائع؛ ولا خطأ ضد ال«شاسترا»() 
أو مخالفة للممارسات الدينيّة لقد كان خطأ ارتكبه هو نفسه ضد نفسهء فأخنت 
روحه بكل ما فيها تثور أمام تحضيرات الاحتفال. 

اقتربت ساعة البدء»ء وعلى الأرض حيث سيتمٌ الاحتفال رفع سرداق 
محمول على أوتاد من الخيزرانء لكن في تمام اللحظة التي كان «غورا» فيها 
قد أستحم في نهر الغانج وارتدى رداءه الحريري» حصل هيجان في 
ظهر «أبيناش» مغورا أتى ليكلم «غورا» ويقول له: 

- 'لقد وصل خبر من بيتكم بأن «كريشنادايال بابو» مريض بشكل 
خطيرء لقد أرسلنا بطلب عربة لتأخذك إلى البيت على الفور". 

هرع «غورا» للرحيل ولمًا أراد «آبيناش» مر افقته أقنعه بالبقاء قائلاً: 

اه ينبغي أن تبقى هنا لاستقبال المدعوين» مستحيل أن تتغيّب أنت 
أيضا": 

عندما دخل «غورا» غرفة «كريشنادايال» وجده نائما في سريره بينما 
كانت «آنانداموا» تمسّد له ساقيه بلطفء. نظر إليهما نظرة قلقة فأشار له 
«كريشنادايال» بأن يجلس على كرسي كانا قد حضّراه له. وما أن جلسء» 
حتى سأل «غورا» أمّه: 

- "كيف حاله؟" 

- "أفضل بقليل؛ لقد استدعينا الطبيب الأوروبي". 


)١(‏ شاستراء 58358: مجموعة التعاليم الدينية في دراسة تقنية تعليمية وإرشادية هي 


بمثابة سلطة وعقيدة مقدسة. 
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كانت «سازي» وأحد الخدم حاضرين في الغرفة فأشار لهما «كريشنادايال» 
إلى الباب كي يخرجاء ولمًا أصبح وحيدا مع «انانداموا» و«غورا» نظر إلى 
وجه زوجته ثم استدار ناحية «غورا» وقال بصوت ضعيف: 

- 'لقد حانت ساعتي» ما خبّأته عنك لمدة طويلة ينبغي أن أعلمك به قبل 
أن أموت وإلا لن أموت بسلام". 

قدن وجه وكوراة لكقه .كال جامدا وضسافتاء ومنك الضمت لفق 
طويلة» ثم استعاد «كريشنادايال» حديثه: 

- 'في تلك الحقبة يا «غورا» لم أكن أحترم مجتمعنا ولهذا السبب 
ارتكبت خطأ جسيماء وبعد ذلك لم يكن بالإمكان العودة إلى الوراء'. 

شر صميك كانيةة أن «عوراة فهو أيضاً الم.يفق قب دل ظل يلتظن. 
وتابع «كريشنادايال» كلامه: 

دكنك أعتقد دوم أنه ل جدوئ: هن إعلاملة» وأنك الأمور “شير 
وتشقمز” فكذ1 إلى.ما لأنهايةة لما الآن»فاجد أن الأمر قد أمسى مستديلة لذ 
كيف سيمكنك المشاركة في جنازتي بعد موتي”” 

هذا التغيير المفاجئْ في رأي ومسلك «كريشنادايال» يُبَرّر وفق هذه 
الرؤية دون أدنى شك » وازداد نفاد صبر «غورا» لمعرفة اللغزء فاستدار 
نحو «انانداموا» سائلا: 

- 'قولي لي يا أمّيء ما معنى ذلك كله؟ أليس لي الحق بأن أسير في 
جنازة أبي؟" 

إلى هذه اللحظة كانت «نانداموا» جالسة ورأسها محني وأعضاؤها 
متشنجة» لكن عند هذا السؤال رفعت ناظريها باحثة عن نظرة «غورا» 
وأجابت قائلة: 

- "كلا يا بني ليس لك الحق". 
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فسأل «غورا» مستفهماً وهو يرتعش: 

- "ألست ابنه؟" 

فقالت «آنانداموا»: 

ثم سأل «غورا» بقوّة متفجرة لبركان ثائر: 

- "ألست أمّي الحقيقية يا أمّي" 

تعلم قلب «أنانداموا» وهي تجيب بصوت مخنوق ودون دموع: 

-'يا بني «غورا»» أنت ابني الوحيد! وأنا امرأة عاقرء لكنكَ ابني» ولو 
أنجبت ابن من أحشائي لكنت ابني أكثر منه". 

فسأل «غورا» وهو ينظر من جديد إلى «كريشنادايال»: 

- 'من أين أنيت إذا؟" 

فبدأ «كريشنادايال» يروي: 

- 'لقد حدث تمرّد حين كنا لا نزال نسكن في «إيتاوا». أتت إلينا والدتك 
في إحدى الأمسيات وكانت لا تزال حاملاً بك - تبحث عن ملاذ في بيتنا 
خوفا من المتمردين» وكان والدك قد قتل في الليلة الفائتة» وكان يدعى... 

فصرخ «غورا» مرددا: 

- 'لست بحاجة لأن أعرف اسمه؛ ولا أرغب في معرفة اسمه". 

فتوقف «كريشنادايال» عن الكلام مصعوقاً من انفعال «غورا» الشديد» 
ثم أضاف ساطة: 

- 'لقد كان إرلندياً. وقد توفيت والدتك في الليلة نفسها بعد وقت قصير 
من ولادتك» وهكذا تربّيت في عائلتنا". 


1ت 


11_طما !© :61]]آئلا 1 


في ثانية واحدة بدا ل«غورا» أنّ كل ماضيه نوع من حلم خارق 
وخرافي» فجأة تحولت الأسس التي كان يشعر أن حياته تستند إليها منذ 
الطفولة إلى غبارء فلم يعد يعرف أين هو ولا ما هي حقيقته. بدت له الأيام 
الماضية مجرنّدة من محتواهاء وانهار المستقبل الباهر الذي عرف كيف 
يتصيكره يشعقف. انتايه اأتعوو ابأنّه إحدى حتّات التدى الى ظطمع لفترة على 
ورقة اللوتس ثم تجعلها الشمس تتبخرء إذ ليس له أمّ ولا أب ولا بلد ولا 
والإنكار. إلى ماذا سيستند؟ وبأيّ عمل يقوم؟ ومن أين يبدأ حياته؟ وإلى أي 
هدف يتطلّع؟ من أين ينهل عناصر لعمل جديد يبدأ به شيئاً فشيئاً ؟ صمت 
«غورا» مرهقاً مُضنى من هذا الفراغ الذي يضيع فيه كل توجّه ممكنء 
وأمسى تعبير وجهه مانعا لتقل أي كلام. 

في هذه الأثناء وصل الطبيب الإنكليزي يرافقه زميله البنغالي. تأمّل 
الطبيب وجه «غورا» بانتباه كما ينظر إلى مريضه تماماً واندهش متفاجئاً مما 
يمكن أن يكون عليه هذا المراهق الغريب.؛ ف«غورا» كان لا يزال يحمل 
على جبينه علامة طين الغانج المقدتس ويلبس الدهوتي الحريري الذي ارتداه 
عند خروجه من الغسول الشعائريء لم يكن يرتدي قميصا وكان جسده القوي 
يظهر من تحت الرداء المتدلي على كتفيه. 

في ما مضى من الوقت كان «غورا» يشعر بنفور غريزي عند رؤية 
رجل إنكليزيء لكنه في هذا اليوم بالذات وبينما كان الطبيب يفحص المريض 
أخذ «غورا» يتفختصه باهتمام كبيرء وأخذ يطرح على نفسه السؤال ويعيد 
طرحه لمعرفة ما إذا كان هذا الشخص الحاضر هنا أكثر الناس قربا له. 

قال الطبيب بعد أن استجوب المريض وفحصه: 

-'صدقاء لا أرى أي خطر حالياء النبض لا يقلقني كما لا يبدو أن هناك 
إصابة عضوية»؛ من المفروض أن تزول هذه الأعراض مع العناية". 
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عندما ذهب الطبيب» نهض «غور!» دون أن يقول كلمة واحدة واستعة 
للانسحاب وإذ ب«انانداموا» تدخل الغرفة بسرعة. ْ 

أمسكت «انانداموا» بيد «غورا» وهي تصرخ: 

- "«غورا» يا حبيبي؛ لا تحقد علي» فتفتت قلبي". 

- 'لماذا تركتني كل هذه المدة الطويلة أعيش في الوهم؟ ما الضرر لو 
أخبرتني بالحقيقة؟" 

فقالت «آنانداموا» متحمّة اللوم كله: 

- 'يا ولديء لقد ارتكبت هذه الغلطة خشية أن أفقدك» وإذا تركتني اليوم 
ان ألوم إلا نفسيء لكن يا بني الحبيب؛ قد أموت لو حصل ذلك". 

عانا ا" 

هذا كل ما استطاع «غورا» أن ينطق به كإجابة» لكن هذه الكلمة 
الوحيدة والنبرة التي لفظها بها جعلت دموع «انانداموا» تفيض مدراراء تلك 
الدموع التي حبستها لسنين طويلة. 

بعد فترة قال «غورا»: 

- 'يا أمّي ينبغي أن أذهب إلى «باريش بابو»". 

فقالك :«آناد لموا» وقد تكلس قلبها من قل ساحق: 

- 'جيد جداً يا حبيبي؛ اذهب إليه'. 

غير أن «كريشنادايال» قلق بشدة لأنه أفضى بسرٌه إلى «غورا» دون 
أن تكون حياته مهدّدة بالخطر مباشرة: وقبل أن يخرج «غورا» قال له 
«كريشنادايال»: 

- 'اسمع يا «غورا»؛ لا أرى ضرورة بأن تنشر الخبر» بكل بساطة؛ 
شيرف بحثر وافغل ها عنَت سناد أن قله خوفاء لا أحد بحاجة لأن يعرف 
المزيد". 


ا 
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غادر «غورا» دون الإجابة على هذه الوصيّة» فكرة أن «كريشنادايال» 
ليس أباه جلبت له إنفراجاً حقيقياً. 

لم يستطع «مُهيم» التغيّب عن المكتب دون أن يكون قد أعلم عن ذلك: 
وبعد أن اتّخذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أبيه واستدعى الطبيب» ذهب ليطلب 
إجازة» ثم عاد وعندها التقى ب«غورا» وهو يخرج من المنزل؛ فسأله: 

- "إلى أين أنت ذاهب؟" 

أجاب «غور!»: 

- 'الأخبار جيدة لقد قال الطبيب بأنه لا يوجد خطر على حياته'. 

فقال «مهيم» وهو يتنفس الصعداء: 

- 'يا للحظ السعيد! فرح «سازي» بعد الغدء ينبغي عليك يا «غورا» أن 
تهتم بالتحضيراتء ثم اسمعء نبَّه «بينو» بألا يأتي في هذا اليوم لأنّ «آبيناش» 
هندوسي متشدد جداء لقد أصر بألا ندعو إلى حفل الزفاف أشخاصاً من هذا 
النوع؛ هناك شيء آخر أبغي أن أعلمك به وأريدك أن تحترز له يا أخيء لقد 
دعوت الأوروبي الذي يدير مكتبي, كن لطيفاً ولا تستقبله بكلام لاذع ولا 
داعي للقيام بمجهود كبيرء يكفي أن تحيّيه وتقول له 'مرحبا يا سيّدي' لا يوجد 
أي شيء في الكتب المقتسة يمنعك من ذلكء إذا دعت الضرورة يمكنك أن 
تستعلم عن ذلك من الفقهاء (البانديت)؛ ينبغي عليك أن تفهم يا ولدي أنهم هم 
الأسياد ولا شيء يُخجل إذا امتنعنا عن إظهار كبريائنا'. 
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الفصل التاسع والسبعون 


بينما كانت «سوشاريتا» تحاول إخفاء دموعها بانحنائها على حقيبة 
السفر التي كانت تملوؤهاء أتى خادم يعلن بأنَّ «غورمُهان بابو» هنا. مسحت 
وخر شارينا» عينيها بسرعة وتوقفت عن العمل الذي كانت تقوم به؛ عندما 
دخل «غورا» الغرفة» كان طين الغائج لا يزال على جبهته كما أنه ما زال 
يرتدي رداءه الحريريء: لم يول أدنى فكرة لمظهره الخارجي ولا لشكل 
هندائه: في الواقغ ان يفكر أحد غيرة أن يقوم بزيانة يمت :هذه الهيئة1 كر 
سوشاريئا» شكل ملايسه خلال آأول زيارة لهم فهي تعرف أنه في ذلك اليوم 
أتى بلباس المعركة؛ وتساءلت إن كان لباسه اليوم أيضاً يعبّر عن العدوانية. 

بعد أن دخل «غورا» الغرفة ركع أمام «باريش بابو» وافشييناً رأسه 
على الأرض وأخذ غبار قدميه؛ فابتعد «باريش بابو» منزعجا ورفع الشابّ 
ليقف وه يحقة: 

- 'هيّاء هيا يا بني إجلس". 

فصرخ «غورا» قائلاً: 

- 'لقد سقطت روابطي يا «باريش بابو»". 

فسأل «باريش بابو» دون أن يفهم شيئاً: 

- 'روابطك؟' 

فأخذ «غورا» يشرح: 

- "أنا لست هندوسيا". 
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د النرث انتدوسيا؟!' 

تابع «غورا» يقول: 

- 'لاء لست هندوسياً. لقد أعلموني اليوم بأني طفل وجدوني في زمن 
العصيان؛ والدي كان إرلندياًء لقد أغلقت أبواب كل المعابد في وجهي من أول 
الهند إلى أقاصيهاء ولن يكون لي بعد الآن مكان في احتفال هندوسي في كل 
أنحاء البلاد". 

أسقط في يدي «باريش بابو» و«سوشاريتا» وأصبحا عاجزين عن 
التفوآه بكلمة واحدة من شدة الذهولء بينما تابع «غورا» يقول: 

- "اليومء يا «باريش بابو» أنا حرء لن أخشى التلوّث أو فقدان طبقتي 
بعد اليوم» كما لم أعد مُجبرا على التدقيق باستمرار في كل ما يحيط بي 
للحفاظ على طهارتي". 

ألقت «سوشاريتا» نظرة طويلة على وجه «غورا» المشرق بينما هو 
يتابع حديثه: 

-'يا «باريش بابو»؛ حتى الآن كنت أحاول بكل قواي أن أستوعب 
الهند بشكل واضحء وكنت أجد. معوقات في كل منعطف من الطريق وأحاول 
ليل نهار أن أحول هذه المعوقات إلى أهداف للإيمان» وبغية تأسيس هذا 
الإيمان بشكل صلب اضطررت أن أسقط كل مهمّة أخرى؛ لقد كرست نفسي 
لهذا الواجب فقط. وفي كل مرّة أجد فيها نفسي في مواجهة الهند الحقيقية» 
كنت أشيح بوجهي برعبء وبما أني قد كونت عن الهند تصوراً مسبقاً» وبما 
أن هذا التصوّر كان منغلقا على الواقع وعلى الانتقادء لذلك كنت باستمرار في 
صراع ضد كل ما يناقض مجهودي للحفاظ على إيماني القوي والكامل وثقتي 
بهذا الحصن المنيع؛ واليوم وبدقيقة واحدة انهار هذا الحصن الذي خلقه خيالي 
تماما كالحلم» هذه الحريّة المطلقة التي أعطيت لي وضعتني بغتة في صميم 
قلب الحقيقة. كل ما هو جيّد أو سيّئ في الهند؛ كل فرحها أو ألمهاء كل حكمتها 
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وجنونها كل هذه الأمور تنصب جميعها في قلبي. لدي الآن الحق الطبيعي بأن 
أخدمها لأنّ المجال الذي يمكننا أن نعمل فيه انفتح أمامي حقاء ولم يعد الهدف 
مجرّك إزداع تخلقه مغيلتي بل إنها سسادة قلاثنكة مليون طفل: هلدي': 

الفكرة الجديدة التي تصرّرها «غورا» وأدركها أضفت على أقواله نبرة 
حماسية أثارت «باريش بابو» فلم يستطع أن يظل جالساً بل وقف ليستمع إلى 
«غورا» الذي تابع يقول. 

-'هل أدركتم ما أحاول أن أعبّر عنه؟ ما كنت أَتطلّمٌ إليه ليل نهار 
وأصبو لأن أكونه ولم أفلح» أمسيت عليه فجأة. 

اليوم أصبحت حقاً ابن الهند بأكملهاء في داخلي لن يتناقض أبداً بعد 
اليوم الهندوسي والمسلم والمسيحيء اليوم غدت كل طبقات الهند طبقتي وكل 
الأطعمة أطعمتي؛ لا تظنوا بأني اكتفيت بإلقاء الخطابات أمام جمهور 
حضريء أنظرواء لقد سافرت عبر البنغال» ورضيت أن أستضاف في مساكن 
القرويين الأكثر تواضعاء مع ذلك لم أكن أجالس مضيفيّ كقرناء على 
المستوى نفسه؛ لقد كنت على الدوام أشعرٌ بوجود هوّة غير مرئية تحيط بي 
تفصلني عنهم ولم أستطع أبدا أن أتجاوزها. 

في عقلي أيضاً كانت هناك ثغرة وكنت أحاول إخفاءها بحيل وزخارف 
متنوعة؛ هذه الثغرة أردت تزيينها بديكور فني لأني أحبُ الهند أكثر من الحياة 
ذاتهاء وكنت عاجزاً عن تحمّل أدنى انتقاد يأتي من هذا الجزء الذي أعرفه 
متها الاك نوها لنا قد دراوت هق هذا الجهد العبثي لتجميل الفراغ: أحس يا 
«باريش بابو» أني بدأت أحيا من جديد'. 

فقال «باريش بابو»: 

- 'عندما نتوصتل إلى الحقيقة» تتفتح روحنا رغم ضعفها وعيوبهاء ولا 
نشعر برغبة في وضع قناع على هذه الحقيقة لنزخرفها بزخارف لا فائدة 
منها". 
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- "هل تعلم يا «باريش بابو»» لقد توجهت بصلاة حماسية إلى الله ليلة 
الأمس لأبدأ حياة جديدة هذا الصباح» تضرعت إليه متوسلاً تحطيم كل ما هو 
خطأ ونجس في مكونات حياتي منذ الطفولة» ناشدته أن أولد من جديدء لم 
يسمع الله صلاتي بالاتجاه الذي كنت أتأهب له؛ لقد صعقني من شدة الذهول 
بالسرعة المفاجئة التي أوحى بها لي ب«حقيقته»: لم أحلم أبداً أله سيزيل 
دنسي بطريقة صاعقة:» أنا اليوم طاهر نقي لم أعد أخشى التلوّث حتى في بيت 
رجل من أدنى طبقة. يا «باريش بابو»: في هذا الصباح سجدت على قدميّ 
الهند» أمّي» وقد تجرد قلبي من كل حكم مسبق. لقد أدركت أخيراً وبعد انتظار 
طويل معنى ما يدعى الحضن الأمومي". 

فقال «باريش بابو»: 

- 'قدنا لنشاركك السلام في تراثنا العام المشترك وفي قلبه الأمومي". 

فسأل «غورا»: 

-'هل تعلم؛ لماذا كان أول تحرك لي هو المجيء إليك عندما وجدت 
نفسي محرراً هذا الصباح؟" 

- 'لماذا؟" 

فأخذ «غورا» يشرح: 

-"لأنك أنت من يعرف «مانثرا»() هذه للحرية» ولهذا السبب لا تجد 
مكانك ضمن أيّة مجموعة. اجعل مني مريدك (نصيرك) علمني «مانترا» تلك 
الألوهة التي هي ملك الجميع تماماً أي أنها ملك الهندوسي والمسلم والمسيحي 
والبراهمو على حدٌّ سواءء تلك الألوهة التي لا تغلق أبواب معبدها في وجه 
أي إنسان وأيّة طبقة» الإله الذي ليس إله الهندوس فقط بل إله الهند بأكملها". 


)١(‏ مانترا: عبارات مقدّسة؛ وأسلوب في السلوك. 
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تعبير رقيق وعميق من التقوى أضاء وجه «باريش بابو» وخفض 
عينيه وتأمّل بصمت لبعض الوقت. 

عندها التفت «غورا» نحو «سوشاريتا» وهي جالسة جامدة دون حراك 
وقال لها وهو يبتسم: 

- "«سوشاريتا»» لم أعد مرشدك الروحيء لكن لي عندك رجاء: خذي 
يدي لتقوديني إلى مرشدك الحقيقي". 

ومدّ لها يده اليمنى. 

نهضت «سوشاريتا» ووضعت يدها في يد «غورا» واتجها نحو 
«باريش بابو» وسجدا كلاهما باحترام عميق. 
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الخاتمة 


في ذلك المساءء عندما عاد إلى المنزل وجد «أنانداموا» جالسة في 
الشرفة أمام غرفته؛ اقترب وجلس بقربها ووضع رأسه على قدميها. رفعت 
«أنانداموا» له جبهته وقبّلته. فقال «غورا»: 

- 'أنت أمّيء أيتها الأمّ» الأمّ المتخيّلة التي كنت أبحث عنها في رحلاتي 
وتطوافي» لقد كانت جالسة في البيت أمام غرفتيء ليس لك طبقة ولا تميّزين 
بين البشر ولا تكرهين أحدأء أنت «الطيّبة» التي تجمنّدُ لي الهند؛ أنت فقط". 

بعد فترة راحة» تابع «غورا» يقول: 

- 'أمّي» هل تسمحين باستدعاء «لاشميا»؛ وأطلبي منها كأس ماء لي؟" 

عندها وبصوت رقيق جداً يشوبه فيض الدمع؛ تمتمت «آنانداموا» قائلة: 


- 'هل تسمح يا «غورا»؟ سأرسل في طلب «بينوى». 
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00 
22-2 
الصفحة 
الفصل الأول: كان ذلك في «كالكتا» 0000001111101 
الفصل الثاني: كانت السماء ثقيلة 1[ 1 1[ [ ز ز 1 ا 
الفصل الثالث: في اللحظة التي استعدٌ ا[ [1ز[1 1[ 10000007( 
الفصل الرابع: عندما يتعلق الموضوع بالآراء 10000000 
الفصل الخامس: قرعت «نانداموا» باب مصلى 6 
الفصل السادس: بعد أن استحمٌ «كريشنادايال» 1111 1 1 0 
الفصل السابع: عندما استيقظ «بينوى» بببب000202 0 0 
الفصل الثامن: عندما حطم ذاك الحاجز 1 1 0100111 
الفصل التاسع: في الأعلى» وعلى الشرفة للد ان عو قوم ولق م قل ام موا ةقاي 
الفصل العاشر: هيّأت «سوشاريتا» طعاماً 1957000 
الفصل الحادي عشر: تمنى «هاران» 1[ 0000 
الفصل الثاني عشر: غادر كل من «بينوى» 0000121211 00 
الفصل الثالث عشر: مرت عدة أيام شق عقا 6 ليا عأمرة امجن عأ وله قاو مال ها 16 اها 
الفصل الرابع عشر: عندما جلس «غورا» 0 
الفصل الخامس عشر: عندما عاد «غورا» ااا ا 
الفصل السادس عشر: السيدة «بارودا» 000000 0 ااا 
الفصل السابع عشر: عندما استيقظ «غورا» 011 
الفصل الثامن عشر: أثناء طريق العودة 000010 ااا 
الفصل التاسع عشر: في صبيحة ذات يوم 25 
الفصل الشرون: حلصن مرغورا» 1 [ ذ [ [ 1 1 00 
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الفصل الحادي والعشرون: بعد مغادرته م مع رط ان افج ووم اجام ام أ قا 
الفصل الثاني والعشرون: للوردتين قصلة افد مو و اه 1 14 لم 86 18 و ل ا او 11417 
الفصل الثالث والعشرون: جهدت «سوشاريتا» ببب-0020102120 0 0 ااا 
الفصل الرابع والعشرون: تقرّر أن يلقي «بينوى» 6[ 1 0000 
الفصل الخامس والعشرون: في صباح يوم د15 ا 
الفصل السادس والعشرون: عندما ذهب «غورا» ز [ [ز ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ ا 00000000 
الفصل السابع والعشرون: كان القاضي فوم عمط ونع قرو تدرو كم دو در اسفن و 11017 
الفصل الثامن والعشرون: سبع وأربعون 121 0001 0 0 اا0ااا0 
الفصل التاسع والعشرون: بما أن القائمقام ا 7 
الفصل الثلاثون: حال وصولهما إلى «كالكتًا» ذ ذ 1 ذ 1 000000 
الفصل الحادي والثلاثون: ما إن لمح «ساتيش» 4ع وول انف فقو لا واعاه طا رد 11 
الفصل الثاني والثلاثون: ذهب «بينوى» مباشرة جه طن لا ل لاق 1111 
الفصل الثالث والثلاثون: عندما عاد "باريش بابو» 00000001 اا 
الفصل الرابع والثلاثون: في اليوم التالي ااا 
الفصل الخامس والثلاثون: لم يفكر «بينوى» بالعودة ااا 
الفصل السادس والثلاثون: بدأ «مُهيم» ااا 
الفصل السابع والثلاثون: زيارة «آنانداموا» 0 
الفصل الثامن والثلاثون: إن قدوم خالة ا ااا 
الفصل التاسع والثلاثون: رحب «باريش بابو» مف ل و ا ا 157171017 
الفصل الأربعون: في كثير من الأحيان ا ا 
الفصل الحادي والأربعون: ظهر مقال في الصحيفة ماسو وا اط 1 14 1010 
الفصل الثاني والأربعون: نزلت «سوشاريتا» ل 
الفصل الثالث والأربعون: ذُهلت «سوشاريتا» ا 0 0 
ال 
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الفصل الرابع والأربعون : قبل أن يذهب 'باريش بابو» 1 اا 
الفصل الخامس والأربعون: في صبيحة اليوم التالي اا 
الفصل السادس والأربعون: الأخوات الثلاث 11 ا اا 
الفصل السابع والأربعون : لقد من أسبوعان 1 1 1[ [ز [ [ [ 1 ااا 
الفصل الثامن والأربعون : لم يكن «بينوى» 11 1 1 ز 1 ا ا 
الفصل التاسع والأربعون : ذهبت «لوليتا» 1 1 1 00 
الفصل الخمسون: بعد أربعة أيام يذ[ 1[ 1[ |[ [ز [ [ 1 ااا 0 
الفصل الحادي والخمسون: عندما علمت «سوشاريتا» وببب0 0 101000 
الفصل الثاني والخمسون : اعتاد «بينوى» 11 ذ1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الفصل الثالث والخمسون : بينما كان «هاران بابو» 0 0 0 000 
الفصل الرابع والخمسون : متفاجئة برؤية «أنانداموا» 00 0 0 0 
الفصل الخامس والخمسون: بعد تفكير وتأمّل و لقو 
الفصل السادس والخمسون: عند خروجه من السجن عم ور و نوبط اك 1ل وه 64 2 201151 
الفصل السابع والخمسون : في حضرة «سوشاريت» موف ل ا م 517011 
الفصل الثامن والخمسون : أدرك «بينوى» ممع لوعو واه لأفطج ع و لمن ع عمال نو 83958 
الفصل التاسع والخمسون : عندما استدعي «هاران" 000 
الفصل الستون : بعد ظهر اليوم التالي 13 ع ع ف لط عاطه انعيو يق لول ا 1ج 81/8 6 
الفصل الحادي والستون: قال «بينوى» ل «أنانداموا» 011 0 1000000 
الفصل الثاني والستون: كان «باريش بابو» د00 
الفصل الثالث والستون: كانت «سوشاريتا» واثقة ا 
الفصل الرابع والستون: منذ الصباح الأول 011 اا 
الفصل الخامس والستون: سألت «هاريموهيني» 1[ 00 
الفصل السادس والستون: لم يتحدّث «غورا» 000001008 1 0 اك 
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الفصل السابع والستون: عندما أدرك «غورا» 7 


الفصل الثامن والستون: تلقّت «هاريموهيني» رسالة 


الفصل التاسع والستون: تمنت «سوشاريتا» 000 
الفصل السبعون: بعد إطلاق سراحه لظ 
الفصل الحادي والسبعون: وصل «كيلاش» ل 
الفصل الثاني والسبعون: كان «بينوى» يعرف 515 
الفصل الثالث والسبعون: خلال الأيام القليلة 12000 
الفصل الرابع والسبعون: لقد تحوّل اتجاه 55 
الفصل الخامس والسبعون: الاستعدادات ف 
الفصل السادس والسبعون: التوبة الاحتفالية 0 
الفصل السابع والسبعون: صرخ «غورا» ظ15 
الفصل الثامن والسبعون: عندما سلم «غورا» 5 
الفصل التاسع والسبعون: ما كانت «سوشاريتا» .... 
الخاتمة: في ذلك المساء 77000 غظه2 


غم 
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ام 7 الشكبيىة م 


«رادها» و«كريشنا» في لوحة زيتية ل«راجا رافي فارما». 


ز ملك ا 
4ت 337741817 وجنت هد نام ٠ ٠‏ > 


كريشنا يحمل الناي. 1114 عدذ010ط وسطاوتت1 


دهن > 
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تمثال «فيشنو» مع الهراوة والبوق الصدفي واللوتس والقرص. 


الشوكة الثلاثية رمز 


الإله «شيفا» 
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براهما ونسطاة12 
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موقع جبال فيندهيا ترطلمزلا وأدمم وع.آ 


الطبعة الأولى / 8١١٠م‏ 


عد الطبع ٠٠٠١‏ نسخة 
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في «كالكتّاء وفي عام :147١‏ يناضل الشاب «غوراء لإحياء قيم 
الهند الثقافية في مواجهة تأثير الهيمنة الإنكليزية. خاض هذه 
المعركة بحماسة ووفق صراطية مجاهدة: كما أن شجاعته 
وحسمه جعلا منه زعيم حزب ازدادت شعبيته. 

لكن اكتشافه للبلد بشكل واقعي خلال رحلاته التي قام بها 
وحده في الأرياف ثم اكتشافه لعالم النساء بنشوء مشاعر 
الغرام عنده جعلته رويداً رويداً يعيد النظر في قناعاته. 


«رابندرانات طاغور» هووجه فريد في الهند. شاعر: وروائي؛ 
حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1517 - وهو أيضاً رسام 
وموسيقي. يقدم طاغور عبر «غورا» رواية سياسية وفلسفية حول 
الوتدء بالإضافه إلى كينها رواية حب وصنداقة: 


الكاتبة والمترجمة مارغريت غلوز 


1/1616 02 


